د 00 2 


20.0010 ةما متك 1- اع غلا ط ]ا 


50 


مس بار 

د 

- لكر ,الاق 
2 الرعور 1 0 
0-1 متررالسمربون 
--- : 2 


٠ ْ ا‎ ِ-- 

2 ا ماءارزيءة والب | 
0-1 و »© »د » ئ 
0 الت ل الملمته 
-- ك2 
اه (1894-1664/1311-1075) 


كحضا 

- 

4ك ددا 

20-7 

-- عزرق كا مرارهرة 1 
سيربسه 

- الدامإلبيضاء * 





سر يهم 


5000 


ال د كور تمر الر عضر 


مبرز السربون 


مسيم 


الحياة الادبية فى المغرب 
على عهد الدولة العلوية 


)1894-1664 / 1311-1075 ( 


رام الرئار الم 


0 شارع فيكتور هيكو الهاتف 700.98 
الدار البيضاء 


اق 


الطبعة الاولى 1977 





حتوق الطبع محفوظة 


مر قل 
الحياة الادبية بالمفرب على عهد الدولة العلوية 
(1075 -1311 / 1664 - 1894 ) 


كتب أحد كبار الأدباء سنة 1948 ما يلى : « ان تاريخ الادب الفربى 
بالمغفرب لم يكتب بعد »© ولم يطرق هذا الموضوع احد قط » لا من المفارية 
ولا من المستشرقين المعتنين بالدراسات المغريية : فالآولون لان الطرق 
الحديثة فى البحث والتبويب والنقد كانت مجهولة لديهم ©» والآخرون 
لانهم بدؤوا فى التعرف على المغرب بالتاريخ والجغرافيا وعلمى الآثار 
والآأئساب » ٠‏ 

وبعد أن قمئا باستعراض الدراسات التى وقعت حتى ذلك الحين 
فى ميدان الادب المغربى » ادركنا بدون عناء صحة هذا الحكم ٠‏ ذلك انا لم 
يسترع اهتمامئنا من مجموع ما أحصيناه من الدراسات سوى اثنتين : 
مؤرخو الشرفاء لليفى بروننسال » الذى ظهر سنة 1922 م والفبوع 
المغربى فى الآدب العربى لعبد الله كنون » المنشور سسنة 1938 ٠‏ غير أن 
الأول » وهو فريد فى بابه بما يقدم من معلومات قيمة عن الحركة الثقافية 
بالمغرب من القرن الخامس عشر الى القرن التاسع عشر »© ليسن سوى 
محاولة فى أدب التراجم »© كما بين ذلك المؤلف نفسه ٠‏ ويحتوى مع ذلك 
على اشارات ادبية وفتهية بالغة الأهمية ©» ولو أنه لا يهتم أسماسسا الا 


3ت 


بالمؤرخين وأصحاب التراجم للدولتين الشريفتين ٠‏ 

أما النبوغ المغربى الذى كان لصدوره صدى بعيد فى العالم العربى 
والاسلامى » فانه ذو طابع ادبى خالص ويقدم معلومات ثمينة جدا » غير 
أن التصميم الذى بنى عليه جعله يتتبع التاريخ السياسى بحسب توالى 
الدول » وما فيه من القطع المختارة شعرا ونثرا لم تشرح ولم تحلل ٠‏ 
ورغم ذلك » فائه أول كتاب بين وجود الآدب المغربى 6 بعد أن كان بعض 
الناس يجهلوئه أو يتجاهلونه ٠‏ 

بقى ان نعرف هل هذا الحكم ما يزال صحيحا على ما كان عليه فى 
تاريخ صدوره »© أم طرا عليه تغيير ؟ لقد اطلعنا على عدد كثير من 
الدرانمات: النقذية التعلفنة بالمرت 6 ستواء بالعربية او الفرفسية © اعتيد 
معظمها على مصادر وثيقة ومخطوطات كانت تعد آنذاك نادرة أو مفقودة » 
ثم جمعت بعد استقلال المغرب فى المكتبات الرسمية بالرباط وفاس 
وتطوان ٠‏ أوقفنا هذا التحقيق على وجود أدب مغربى © ودفع بنا الى 
البحث عن الأسباب التى جعلت الدراسات فى هذا الميدان ذات طابع 
خاص » أو بعبارة أخرئ حعلها لا تعنى بغير واحد من جوانب هذا الآدب » 
وهو الجانب المتعلق بالتراجم والمختارات الآدبية وما الى ذلك ٠‏ 


وانطلاتا من المبدا القائل بأن الكتاب كثيرا ما يعكس صورة المصدر 
الذى غذاه » لارتباطهما برابطة العلة والمعلول » فكرنا فى أن نقوم بالتوفيق 
بين هذه الدراسات والمصادر التى اعتمد عليها الدارسون من قبل ٠‏ فيز 
أن هذه المصادر التى تكون أصول التراجم المغربية تتميز بتنافرها » وتفرق 
المعلومات فيها » وكثرة تنوعها ٠‏ لذلك لم يكن من شسأن استعمالها المتعذر 
الصعب أن يساعد على البحث والتنقيب ٠‏ عندما يفكر الائسان بأن عليه 
أن يحل رموز مخطوط ف التاريخ أو الرحلة أو الفقه » ويقراه من أوله الى 
آخره ليلتقط مئه بعض المعلومات الأدبية » يدرك حينئذ ضخامة المهمة 
وصعوبتها ٠‏ ولهذا اتجهت الدراسات نحو الموضوعات الأكثر انتشارا » 
والايسر استعمالا » كالتاريخ والتراجم والانساب والنوازل » مع الاكتفاء فى 


حجن 4ت 


الغالب بنشر النصوص أو ترجمتها ٠‏ فمن حقنا أن نتساعل ؛ هل يوجد فعلا 
أدب مغربى ؟ أو هل له ياترى مفهوم آخر ؟ 

لا يسع المرأ الا أن يجيب عن هذين السؤالين بالايجاب ٠‏ فالمقرب فى 
الواقع أعطى »© خلال اطواره التاريخية »© انتاجا خليقا بأن يأخذ مكانة بين 
التراث الأدبى » سواء فى الششعر او النثر » أو فى الملحون الذى هو التعبير 
الصريح والتلقائى للشعب ٠‏ وقد تجاوزت شهرة بعض الأدباء المفارية 
حدود بلادهم » فوصلت الى المشرق. على بعد الشقة وصعوبة الاتصال ٠‏ 
نذكر من بينهم أبا سالم العياشى ( ت ٠‏ 1090 / 1679 ) »© وعيد القادر 
الفاسى (ت ٠‏ 1091 / 1680 ) ؛ والحسن اليوسى (ت ٠‏ 1102 / 
2 ) » وابا القاسم الزيانى (ت ٠‏ 1249 / 1833 ) » ومحمد اكنسوس 
(ت ٠ ) 1877 / 1294 ١‏ وقد ذكر هذا الأخير فى كتاب الادب العربسى 
ف القرن التاسع عشسر للاب لويس شيخو ٠‏ 

وخلافا لما كان يظن » فان دراسة الأدب لم تنقطع قط فى المدارس 
والزوايا » ومناتشته فى الندوات الخاصة ٠‏ وذلك ما يفسر تبحر عدد 
كبير من الكتاب المغاربة حتى الفقهاء منهم ٠‏ والدليل القاطع على ذلك حال 
العالم الشهير الحسن اليوسى الذي كان موضوع دراسة وافية » وقد 
كان يتباهى عن جدارة بأنه يستطيع آلا يتكلم الا شعرا لوثساء ٠‏ 

ومع ذلك » فان شخصية الأديب المفربى فى الواقع كانت منزوية 
خلف شخصية الفقيه الذى كان عليه أن يهتم بالعلم قبل الفن ٠‏ وقد لاحظوا 
بذكاء أن « من ملك الحقيقة لا يهمه الجمال » ٠‏ لهذا » فان الأدب المفربى 
بمعنى الكلمة لم يفسح المجال للفقه حتى يتقدم أمامه فحسب » ولكنه اصطبغ 
أيضا بصبغة دينية فرضتها ضرورات تتصل بالموقع الجغرافى للبلاد » 
وبالنظام السياسى والاجتماعى القائم بها ٠‏ ان وقوع المغرب فى ع 
غرب سمال افريقيا جعله لا ينقطع عبر العصور عن الاتصال ببعض الدول 
الأوربية » وبخاصة اسسبانيا والبرتفال وفرنسا وانجلترا ٠‏ ومهما كانت تلك 
العلاقات طيبة أولا » فانها لم تخل من اثارة بعض المخاوف بنسبب اختلاف 
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الأفكار والعادات والتقاليد » وخاصة بسبب المراكز المغربية المحتلة من 
قارف كن هذه الدؤل * 

لم ينس مبعوثو الملوك المغاربة التنبيه فى رحلاتهم على هذا الاختلاف » 
ميرزين كل ما من شسأنه أن يثير الانتباه والاستغراب ٠‏ والفقهاء والشعراء 
بدورهم ما فتثئوا ينددون بموقف الحكومات الأحنبية العدائى تجاه المغرب ٠‏ 
ان سلوك هؤلاء وأولائك كان يكتسى طابع الحض على الجهاد » الاير 
الذى دفع الى الاعتقاد بأنه لم يكن فى هذه البلاد من ارباب القوافى الا 
« المتكلمون والفقهاء والئحاة » ٠‏ 

وهناك ميزة أخرى للأدب المغربى تتمثل فى تنوعه ٠‏ وحتى لا تنذهمب 
الى القول رانه يشمل عل كلا سين ان كيت "ليهات ته ان 
كل الوثائق المكتوبة بعناية والتى تعكسش صور الثقافة والحضارة تندرج 
تحت مدلول الأدب ٠‏ واعتبارا لهذا المفهوم يكون الادب المغربى قد تقدم 
عصره »© اذ يغلب الاتجاه » فى الوقت الحاضر »© الى توسسيع معنى كلمة 
أدب أكثر فأكثر » وتطبيقها على أكبر عدد من العلوم ٠‏ لذلك يجب آلإ نعجب 
لوجود عدد من الأطباء والفلكيين والرياضيين والفقهاء والمتكلمين والنحاة » 
من نين الأذباء اكعارينة فق الفصن الذي تدرسه : 

وثمة ميزة ثالثة للأدب المغربى » حيث نجده تارة يشبه الآدب 
امرك واخرى علن وذخ الآندلسن “"والواعع أن المقرب © لوتوعه بين 
هاتين الجهتين من العالم الاسلامى » كان ممرا دائما بينهما » متأثرا بهذه 
أو تلك حسسب الازمان والظروف ٠‏ وهى مؤثرات سياسية واجتماعية 
وافنسانية ودينية :“لذلك كان الأدنث" المفرين © فى عصوره الاولى © .يحتدى 
حو الفيه المشترش © ثم اخضع لتافر جارئه الاندلئن قبل "أن ياخة.طائعة 
الوطى * 

وحن اع حال اشن الأديه الغربي عاق نوهو د امهيا :امس دم 
بالصيغة الدينية أو أتى بالمعنى العام » واكتسسى طابع التقليد المشرقى أو 


2-06 


الالحتيتع ب ولعي لشن :ور اللمجة القبمعة لك بطورة يعر سيحة 
وحرفية اش الأفيو: (ناك تق الشار يعون رمن انه أن يعرت بالادينا 
المغربى فى مجموعه © على ضوء الوثائق التى يمكن الوصول اليها » 
والدراسات الجزئية » دون ادعاء الاتيان بجديد أو أصيل فى الموضوع ٠‏ 
تطرح حينئذ مسألة اختيار الموضوع ٠‏ ولما لم يكن بالامكان معالجة 
الآدب المفربى كله فى جميع العصور ومن كل الجوانب »© تعين الاكتفاء 
بدراسة قسط منه © ويعبارة أخرى تعين اختيار فترة تكون أكثر تمثيلا 
هذا الأدت :حشرت ممكين بوره القن المقربية مكل #عاليده وظوشة 
انضينق يا تعن كلق وعد احترقة لمر النقى' الذي شف لاحي 
الحماية الفرئسسية ٠‏ والكل يعلم أن ( المغرب التقديم ) انتهى مبدئيا بموت 
الوا الحسن الاول ماقس"الماوك الملويين 2 الإؤافق بالتعريِت الدهالة القن 
التاسع عشر »© وجعلنا سنة 1311 / 1894 حدا تنتهى اليه هذه الفترة ٠‏ 


أن التناقض الحاصل فى الانتقال من عهد الى عهد ليوضح لنا كثيرا 
من النقط : فحركة النهضة الأدبية التى ابتدات فى مطلع القرن العشرين 
جاءت فى أعتاب انحطاط الأدب المغربى ٠‏ 


وسيرا مع المبدا القائل بأن « عصور تاريخ الادب لا تواكب بالضبط 
الاقسام المميزة للتاريخ السياسى » » حددنا » كبداية للعصر الذى ندرسه » 
يقظة الأدب فى اعقاب تخريب الزاوية الدلائية على يد المولى الرشيد بن 
الشريف ثانى ملوك الدولة العلوية عام 1079 / 1668 ٠‏ ولما كان هذا 
السلطان بويع قبل ذلك بأربع سمنوات »؛ رأينا أن ندمج هذه الفترة القصيرة 
فى اطار دراسستنا ٠‏ 


ثم ١سا‏ كان الاطار متشابكا ومتداخلا مع المجموع » اضطررنا الى أن 
نعطى نظرة موجزة عن تاريخ الادب العربى بالمغرب منذ أصوله » أى منذ 
الفتح العربى ( عام 62 / 681 ) الى بداية العصر الذى ندرسسه ( 1075 / 
٠ ) 4‏ وحرصنا »؛ أثناء تقديم هذه النظرة > على أن نشير الى مختلف 


يك 7د 


الحركات والاتجاهات للأدب المغربى فى ضوء ما نأتى به من نصوص شعرية 
وقرية #كون نان اتففل: المقازنة بين الانقام القترقن. والغوين كلها قحم 
الفرصة ٠‏ لاحظنا أن الآذب العربى » وهو ما يزال فى أطواره الاولى فى 
المغرب وقد بلع الاوج فى المشرق والآندلس » كان عليه فى وقت محدد أن 
يكل الصف الأول محفظا بطائمة الوطن وخوطها دعام لمعيه 


ان الفترة التى اخترناها تحقق ما نرمى اليه » سواءٍ فيما يتعلق 
بقيمة الرجال أو بوفرة الانتاج وتنوعه ٠‏ ويكفى لنتحقق من ذلك أن نذكر 
أسماء أمثال عبد الرحمن الفاسى © وابن زاكور © ومحيد بن الطيب. 
العلمى » والزرويلى »© والافرانى ©» والفزال ».فضلا عن .العيائشى 
وعبد القادر الفاسى »© واليوسسى © والزيانى © واكنسوسس المششار اليهم 
قبل هذا ٠‏ وتتمثل فى هذه الفترة » من ناحية أخرى © جميع العلوم والفنون 
بما نى ذلك الملحون الذى « يعبر عن أعمق دخائل النفس المغربية » ٠‏ 
وهذا يعنى أن علينا أن ندرس ( حياة أدبية ) كاملة » ونرتبها ونبين 
خصائضها + وقد قم تظور ذاه الحياة الآضية ق كلاقة عضيون #ييفل اولها 
امتداد النهضة المشار اليها سابقا » الذى تحقق منذ النصف الثانى من 
القرن السائم عقر 6ابيتيا يبقل اضر الفاتى اوح هذا الادب 11713ت 
8 / 1757 1823 بالتقريب ) » والثالث دور انحطاطه ( 1239 - 
٠. ) 1894 1824 / 11‏ 

حاولنا كل مرة أن نشرح أسباب هذه الحركات المختلفة التى لا تتصل 
بالضرورات السياسية بقدر ما تتصل بالحالات الدينية والاجتماعية أو 
الاتتصادية للبلاد ٠‏ هناك أدلة عالمية تبرز جزئيا وجود تجانس بين أشخاص 
عاشوا فى طقوس مختلفة ٠‏ لذلك بدا لنا أن نتعرف على الشيه الموحوذ 
فى أوجه النظر وفى الآفكار بين العلماء المغاربة والاوربيين الذين عاشوا فى 
عصر واحد أو متقارب ٠‏ 

والآن ٠‏ ما هو مصير هذا الادب فى مطلع القرن العشرين » حيث أخذ 
المغرب » بعد أن بقى زمنا طويلا منطويا على نفسه » يتطلع الى حياة جديدة 


ا حت 


يوسع فيها أفقه ويضاعف من اتصالاته مع العالم الحديث ؟ رأبنا من 
المفيد ان نطرح هذا السؤال على أنفسنا قبل أن نختم الفصل الأخير » لانه 
ينيغى اسنشفاف مستقيل هذا الأدب »© بعد أن قطعنا معه مراحل طويلة 


وشساة 7 


وعلى العكس مما يمكن أن يتصور لأول وهلة »© فان هذا الادب 
الذى هو صورة للجمتع المغربى لم يتطور الا ببطء كبير ©» اذ بقيت الحياة 
فى المغرب كما كانت » محافظة على العادات والتقاليد طوال ثلاثين سنة على 
الأقتل » حتى أنك لو أقمت فى مدينة كفاس لوجدت نفسك تنتقل بعيدا فى 
الماضى ٠‏ واحتفظ التعليم التقليدى خاصة بنفس البرامج القديمة ليكون 
نفس النماذيم من العلماء والأدباء ٠‏ وبينما تقدم التعليم العربى فى المشرق 
خطوات بفضل تطور الطباعة والصحافة » ظلت بعض الكتب تطبع على 
الحجر فى المغرب ٠‏ 


لكن 4 سهولة المواصلات والأسفار 2( وتأسيس المدارس 4 وتقدم 
اللتاعة و المعدافة :ل حدق الأدت. .قري يطو ف كرو 7 


فمغرب الامس ومغرب الفد وجب أن يصبح ( مغرب اليوم ) ٠‏ 


بموضوع واسع وصعب 4 اذ لم ندرسس تاريخ الأدب المغربى خلال زهاء 
قرئين ونصف » وتبين خصائصه فحسب ؛» بل أسيندثاه الى أصوله الاولى 
قبل عشرة قرون »© مقدمين نظرة عامة وجيزة عن تلك الحقبة الطويلة » 
معززة بمقتطنات مختارة ٠‏ 

ساهمنا ولو حزئيا فى اقامة صرح جديد للأدب المغربى » فاننا نكون مرتاحين 
لارضاء رغباتنا ومكافأة جهودنا ٠‏ 


حت اورت 


تقد 


رغبات كل الذين يهتمون بالتاريخ الأدبى لبلادنا ٠‏ 


لتد كتبت سنة 1940 ( متقدما لموجز فى تاريخنا الأآدبى ) أن 
« تاريخ الادب المغربى لم يكتب بعد » ٠‏ وها نحن اليوم © وقد د مضت ثلاثون 
سئة » نجد تلك الحقيقة ‏ للأسف ‏ ما تزال قائمة ٠‏ 


لا شك أن شيئًا من التقدم قد تحقق فى ميدان نشر التصوص 
التديمة » والنقد » ودراسة بعض العصور والاتواع الآدبية » لكن لا يمكن 
أن يكتب تأريخ عام لأدبنا ( ساملا لكل المصور والانواع ) قبل أن ترى 
النور عدة دراسات من نوع هذه الحياة الادبية المفربية على عهد الدولة 
العلوية للسيد محمد الأخضر التى أود أن ابرز بعض خطوطها الرئيسية ٠‏ 


لن الح فى الكلام على ما هو شرط اساسى فى كل عمل علمى خليق . 
بهذا الاسم » أعنى السعة والدقة فى المعلومات والمراجع » لاقول اولا ان 
البييليوغرافية التى يرجع اليها السيد الاخضر تكاد تكون مستوعبة »© سسواء 
من حيث الكتب المطبوعة أو المخطوطة ؛ ولاؤكد ثانيا أن كل الحياة الفكرية 
بالمغرب من نهاية القرن 17 الى نهاية القرن 19 كانت لدى المؤلف محط 


دراسة مستفيضة ثساملة ٠‏ 


2ت 11 ا 


كل الآثار النثرية والشعرية قد ذكرت »؛ وجميع الأحكام المتدسة 
عززها المؤلف باستشهادات مختارة » الأمر الذى ول هذا الكتاب لا يقدم 


قد يقول البعض ان عددا من المؤلفين اللذين ترجموا فى هذا الكتاب 
ودرست آثارهم لا يمتون بصلة مباشرة الى الأآدب بيمعناه الخاص »© غير 
أن مثل هذا الراى يبين عن جهل مطبق بمحتوى الكلمة العربية المطابقة 
للكلمة الفرئسية “6811| “2 ©6-أعنى « أدب » ١‏ ذلك أن هذه الكلمة 
أخذت اليوم المعنى الضيق الذى تأخذه كلمة ‏ “عسغذهم6ةا ” فى أوريا » 
ويجب أن نعرف أن معنى ( أدب ) فى لغتنا العربية يتسع ليشمل الى جانب 
الادب: الثقافة بصفة عامة 4 كما أن المؤلفين العرب كثيرا ما كانوا علماء 
وفقهاء ومؤرخين » وهم فى نفس الوقت شنهراء ومؤلفو كتب أدبية صرفة : 
واذا كنت م تد أهملت فى الموجز » الذى تحدثت عنه آنفا » ذكر بعض هؤلاء 
المؤلنين ( الذين لا تقسم اهم آثارهم اساسا بالطائع الادنى ) + فان ذلك 
راجع فقط الى ضيق المجال فى الإطار المحدود الذى سمح لى به ٠‏ ومع ذلك 
فانى أرى أن سخصية مثل أحمد الحبيب اللمطى ( المترجم فى صفحة 200 ) 
لا فحل له'ق هذا ألكتاب ٠‏ 


ن الطريقة التى اتبعها المؤلف تستوحى كثيرا من الطريقة التى اتبعها 
ليفى بروفنسال فى كتابه القيم. مؤرخو- السرفاء الذي يظل » رغم مضى 
حؤالى. ارنعين سمبة علئ تأليفه » نصدرا تنا لجاحتيع. . يقتصر الشبه بين 
الكنابين على طريقة تقديم تراجم المؤلفين » وترتيب المعلومات المتعاقة 
بالتواريخ والأحداث الهامة ف حياتهم 2 والاحالة على الهوأمثى فيمًا يخص 
المراج جم تيلو غواعية : 


غير أن أهم ثسىء يبقى' فى تخليل الآثار الأدبية ودرانستها » هذا التحليل 
المناسب الايحائى الذئ يفتح دائيا آفاقا جديدة : ونسجل بصفة خاصة 


ابتكار وضع مقارنات بين بعض أدبائنا وبين كتاب ‏ غزّنيين 72 من أمثال رابلى » 


كا 12 7ت 


وموليمر » وباسكال »© وئيوطن » وبوالو» وروسو ؛ ويومارشى »© وفولطير » 
والشعراء الرمزيين ٠‏ هذه الطريق التى فتحها السيد الأخضر ستؤدى »© 
ولاشك » بالأجيال الناشئة الى مزيد من تقدير التراث الادبى لاسلافهم ٠‏ 
باللغة الفرنسية أو العربية ) سيقدم أكبر مساعدة لطلبتنا » ويحمل اساتذتنا 
الأديى 6 

ان قيمة هذا الكتاب واهميته تد ظهرت قبل أن يخرج الى المكتبات 
هين" اخنازمه الحنة' خائزة الكفرف: وانفحخت مؤلفة::أحدائ 'الحاثودين الية 
٠ 71‏ 


وانئى اذ أهنىء السيد الأخضر بهذه الميزة التى يستحقها لعلى 
يقين بأنه سيتابع أبحاثه فى هذه الطريق لتحقيق اكبر خير للأدب المفربى ٠‏ 


محمد الفاسى 


ده 13انه 


0 


من خصائص المصادر البيبليوغرافية المغربية انها مختلفة © تقدم فى 
شتى فروع المعرفة معلومات متنوعة كثيرا ما تكون غير منتظرة . 

وعندما يعنى الأمر القيام بدراسة أدبية » مثل هذه كما هو شأننا 
الآن » قلابد » للاطلاع على المصادر اللازمة » من الرجوع الى المؤلفات 
المختلفة » بما فيها مثل كتب التاريخ والتراجم والرحلات والاجازات (1) 
والدواوين الشعرية والفهارس ١‏ 2) وحتى الكتب المخصصة للدين (3) ٠‏ 


وقد شعر ليفى بروفنسال بفائدة العمل هذا للاطلاع على المصادر »؛ 
وضرورته لكل بحث يتعلق بالمغرب ©» حين كتب سنة 1920 : 
« ان اهتماما يفرض وجوده مئذ البداية الا وهو الاهتمام بيبليوغرافى ٠‏ 


فالبييليوغرافيا العربية المغربية لم تحظ بعد بأى بحث ٠‏ نعم © ان العمل بدأ 
فى وقت كانت أبواب المغرب ما تزال مغلقة فى وجوه العلماء » وكان لابد من 





)01 انظر عن الاجازات »2 د. م. ا. 2 * 473 ب 7 474 1١‏ * 
(12 انظر عن الفهارس ©» د . م .2.01 762-020 1 بداب 
(3) فيما يخص العصر العلوى الذى يهينا الآن » نجد من بين المصادر الادبية © كتبا تاريخية 
مثل مؤلفات اليفرنئى والزيانى والناصرى © ورحلات مثل محاضرات اليوسى ورحلة 
العياشى »© وكتب تراجم مثل الدرر البهية للفضيلى ونشر المثانى للقادرى © وأراجيز 
تعليمية مثل الاقنوم لعبد الرحين الفاسى »© ومؤلنات دينية مثل العمل الفاسى لنفس 
المؤلف » وأخيرا مجموعات أدبية محضة مثل الأنيس المطرب لمحمد بن الطيب العلمى ٠‏ 
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الاكتفاء بجمع معلومات متفرقة ‏ » 4) 

كان يجب أن يرمى العمل » فى نظر العالم المستعرب : الى البحث 
عن المخطوطات فى مكتبات المساجد والزوايا . (5) وفى المكتبات الخاصة »© 
لأن عدد الكتب العربية آتذاك كان غير كاف » حيث لم تكن مكتبة القرويين 
الشمهيرة نفسها تحتوى الا على ألف وستمائة وواحد واربعين كتابا ما بين 
مخطوط ومطبوع (6) ٠‏ 

ومنذ هذا التاريخ فتح المغرب ابوابه للعلماء » وحسب الاخصساء 
الآخير »© فان المكتبة العامة بالرباط تضم وحدها نحو عشرة آلاف مخطوط 
من مصادر مختلفة . (7) ونشير كذلك الى أن المكتبة الملكية تضم هى الأخرى 
عددا من المخطوطات الثمينة (8) ان أتقتناء المخطوطات وتركيزها بهذه المكتبة 
أو تلك يتابع من يوم لآخَرَ© الأمر الذى يجعل عملية الاطلاع ع المصادر 
شاقة وعسيرة ٠‏ 

لا يتسع المجال هنا لوضع تاريخ تسسجيل الكتب العربية . بالمفرب 2 
هذا التسجيل الذى نذكر بأنه ابتد: سنة 1918 مع: ا(ه8 له »© واسمتمر 
سنة 1921 مع اووم/م,401:8ا.ع » وأنتهى سنة 1958 مع عطعءلماام .5 
أو ع ٠‏ الرجراجى (9) . 





).م٠‏ ع.م © السنة الاولى » دينمبر 1920 4 1 * 167 168 » مقال بعنوان 
المي والأركيولوجيا بالمغرب 
(5) انظر عن الزاوية د. م ١‏ . 4.. 1289 1 1290 ب * 


 )6(‏ ليفى بروفنسال © الأدب ا » ىن ٠م‏ .د.ع *.م 1 السسنة الاولى ديسمبر 
16220 | »2 صنفحة 168 . 


0( في الوقت الذى نكتب هذا »© يبلغ عدد المخطوطات بالضبط 9.153 موزعة كما يلى : 
المكتبة المامة 2.978 . ب الكتانى 3.371 *' ج ‏ الكلاوى 1.382 * 
د - الاوقاف 1.212 ' ه ‏ الحجوى 137 * و المقرى 67 . ز ‏ التوزانى 6 . 


(8) سيطلع عدد المخطوطات التى يجرى الآن تسسجيلها عشرة الاف حسب تقديرات السيد 
محمد الفاسبى » دون ادخال المخطوطات الموجودة فى قصر دار البسلام بالرباط وفى 
قصر مدينة الدار البيضاء . انظر محمد الفاسى © الخزانة السلطانية » فى البحث 
العلمى : عدد 4 و 5 » يناير ‏ غشت 1965 »2 صفحة 267. 

(9) هذه عناوين السجلات الثلائة : 1 فهرسست الكتب المحفوظة بمكتبة جامع القرويين 
يفاسس» فابن 6 1918 .ب المخحُطوطات العربية بالرياط ©» باريز » 1921 . جح فهرس 
المخطوطات العربية بالرياط © الرباط © 1958 ( انظر البييليوغرافيا ) وقد هىء بعد 
ذلك خهرسشس جديد . 


ل 16 - 


ومع ذلك سنستعرض الكتب التى تكون المصادر الاساسية لدراستنا 
هذه » محاولين أن نرتيها ترتيبا زمنيا ونيرز خصائصها عند الاقتضاء (10) ٠‏ 

) الآنئيس ؛ (11) للشريف محمد بن الطيب العلمى ( توفى 1134 / 
21 ) (12) . هو كتاب يحتوى على اثنتى عشرة ترجمة لاثنى عشر كاتيا 
من اشهر كتاب ذلك المصر . هذا المصدر الاساسى هو فى نفس الوقت أحد 
المؤلفات القليلة شبه الآدبية الصرفة ؛ تجد فيه الى جانب الشعر والنشر 
أصنافا من النوادر » الشسىء الذى يجعل منه مزيجا من الملح والنكات 
والاستطرادات التقنية ») حيث يوجد تاريخ البرامكة » ومجمل لعلم الفلك » 
ومبحث فى كيفية استعمال العود » وحتى تركيب الآدوية العلاجية (13) » . 


ب »© ب) النشر والالتقاط (14) كتابان فى التراجم لمحمد بن الطيب 
القادرى ( توفى 1187 / 1773 ) (15) أولهما » وهو أثهر الكتب من هذا 
النوع » يختص بجميع الأعلام المشهورة فى المغرب » ويمتد ليشمل اعلام العالم 
الاسلامى فى القرئنين الحادى عشر والثانى عشر ( بالضيط من عام 1001 
الى عام 1170 / 1592 1757 ) . وهو الى ذلك يذكر الاحداث الهامة 
فى كل سسئة ٠‏ وتوجد نسخة خطية من هذا الكتاب اقتنتها آخيرا المكتبة العامة 
بالرباط (16) أضخم حجما وأوسع محتوى ٠‏ أما الالتقاط » فانه مكتوب 
بئفس الطريقة » غير أنه عبارة عن ملخص للفثر الأصلى 17) ٠‏ 





(10) نثير الى أن عالمين شرقيين الفا » على غرار وفيات ابن خلكان »© كتابين فى التراجم 
يحتويان على تراجم بعض العلماء المفاربة المشهورين فى العصرين النستعدى والعلوى © 
وهما : الخناجى صاحب الريحانة »؛ والمحبى صاحب الخلاصة . ( أنظر البيبليوغر افيا ) . 

(11) انظر اسم الكتاب كاملا مع ما يتعلق بنشره فى البيبليوغراقيا . غير أننا نشير الى 
أنه فيما يتعلق بالطبعتين لهذا الكتاب »© لم يذكر ليقى بروغنال الا طبعة 1897/1315 ٠‏ 
( مؤرخو الشرفاء » صنحة 296 »)رقم 1)15.ء 

(12) أنظر ترجمة هذا المؤلف فيما يلى . 

(3]) ليفى بروننال »© مؤرخو الشرفاء »؛) صنحة 297 - 

(14) النشر ترجم بعضه الى الفرنسية أولا من قبل هغااناة:6 الم و نموا .م 
سنة 1913 » ثم من قبل 8أ8ااع8 - كالاةان1الا! سنة 1917 © بعنوان تشر المثانى لمحمد 
القادرى ر 1917 ر لاا»اا1 غ6 1913 ر .761 ,8/3 .اعث). أما الالتقاط نائنه ما يزال 
مخطوطا . 

15) انظر ترجمة هذا اأمؤلف فيما يلى ه 

(16) سجل هذا المخطوط تحت عدد ك 2252 باعتبار أنه آت من المكتبة الكتائية . 

(7]) لمزيد من التفصيلات انظر لينى بروننسال © مؤرخو الشرفاء » صنحة 322 324 - 


17# سل 2( 


د) الاستقصا (1858) لأحمد بن خالد الناصرى ( توفى 1315 / 
7 ) 19) هو أحدث وأكمل تاريخ للمغرب (20) كان نشره © على حد 
قعين لبدى بووتشيال 8ن دنا ليتق اله لفل فى كعاية: التارييم 
المغربى » (21) يذكر المؤلف كذلك فى هذا الكتاب اهم الأدباء فى العصور 
التقلفة للق بورع لها #«دون أن يقن 'اعطاء نظراة اتبريمة علهم :© :ونا 
بمقتطفات من آثارهم كلما دعت الحاجة الى ذلك . وعن العصر الذى 
يهمنا © يستقى معلوماته من ثلاثة مصادر رئيسية : القسسم الأخير من 
النزهة ١‏ (22) والترحمان .. (22) والجيش » «222) يرجع اليها كثيرا . 
وبصفته آديبا « ... فان له من حين لآخر ملاحظات جريئة على ثقافة 
مواطنيه تدل على استقلال عظيم نسسييا » (23) ورغم أن هذا المصدر ليس 
كله اصيلا » فانه مهم من ناحية البيبليوغفرافيا0٠‏ 


ه) الدرر البهية (24) لادريس بن احمد العلوى المعروف بالفضيلى 
( توفى 1316 / 1898 ) (25) اشهر كتب الأنساب المتعلقة بالشرفاء 
الأدارسة ٠‏ كل شخصية تستحق أن تذكر من هذا النسب تجد مكانها فى 


(18) أنظر اسم الكتاب كاملا فى البيبليوغرافيا . ترجم القسم الخامس من الاستقصا الى 
الفرنسية من قبل لا236لا! .15 ( تاريخ الدولة العلوية بالمغفرب فى : :68,1 اعم 
1# 1 باريز 1906 1907 )2 . 
والترجمات الأخرى التى تلت هى . 1 هألاه0 لل و عصق8 .ا فى 85م .عيرم 
,1923 ب ©6انة:6 .م و 000 .5 .6 2 نفس المرجع 2) 1,700 ,1925 
ج ‏ نفس المرجم » 2 ©» 1927 .د نفس المرجم » 3 »> 1934 . 

(19) انظر عن هذه الشخصية ( 1250 1315 / 1835 1897 1٠)‏ كتابه الاستقصا 
( فى البداية ) . ب السائح »2 المنتخبات » صفحة 110 118 ٠‏ جه ب سركيسسن ©6 
معجم »؛ صنحة 1040 ٠د‏ بروككلمان »© تاريخ الأدب العربى » 2 : 510 . ده الملحق » 
2 : 706 » الطبعة الجديدة » حفحة 888 . و بروفنسال © مؤرشو الشرفاء » 
صفحة 350 368 . ( ار . باصى مصادر ©» صفحة 47 ؛ رقم 140 . ج ساع. 
أبن ابراهيم ©» الاعلام » 2 : 236 239 . ظ ا كن . بيلا ©» اللغة والادب » 
صنفحة 180 . ى م . الفاسى © الأدب المقربى » صنحة 540 . ب 5 نام ابن 
تاويت وعنيفى © الأدب المفربى ©) صفحة 47 . 

(20) ينقصه مع ذلك عصر ما قبل الفتح العربى وفترة بعد سلطنة مولاى عبد العزيز . 

( مؤرخو الثرفاء ») صفحة 355 . 

(22) أنظر البيبليوغرافيا 

(23) ليفى بروفشسال © مؤرخو الشرفاء » مفحة 367 . 

(24) انظر اسم الكتاب كاملا مع ما يتعلق بطبعه فى البيبليوغرافيا . 

(25) أنظر عن هذا المؤلف 1٠.‏ ليفى بروفنسال »© مؤرخو الشرفاء » صفحة 347 ورقم 3 . 
ب اع .ابن سودة »2 الدليل » 1 : 93 94 »2 رقم 303 . 
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الكتاب الذى يضم علاوة على ذلك اشارات تاريخية مهمة ©» واستشهادات 


5 بةه. 


ويأتى بعد ذلك كتاب التراجم الذى عرف اعظم. ششهرة فى المغرب » 

الا وهو السلوة (26) لمحمد بن جعفر الكتانى ( توقفى 1345 / 
6 ) 27) جمع فيه المؤلف كل الشخصيات اا 5: المدفونة بفاسن ©» 
مرتبة حسب الأحياء التى توجد بها أضرحتهم » واعطى عنهم أوسع ما يمكن 
من المعلومات ٠‏ وسسيكون من شسعبية هذا الكتاب أن كثيرا من كتاب التاريخ 


يستوحون مئه فيما بعد . 

ان الكتب السستة المتقدمة والتى هى مصادر أساسسية » كلها فى 
التراجم باستثناء الاستقصا الذى هو كتاب تاريخ قبل كل شىء »2 والدرر 
التى يمكن »© مهما كان الأمر ©» ادراجها فى هذا الصئف ٠‏ 


0 ) (28) التى كتبها ولده عبد الرحمن ( توفى 1096 / 1684) ,229) 
والتى هى توسيع للاجازة الممنوحة لأبى سالم العياشى ( توفى 1090 / 





26 أنظر البيبليوغرانيا . ونشير مع ذلك الى أن الدليل 1 : 68 رقم 172 ) يذكر أن هذا 
الكتاب طبع على الحجر بقاس عام 1318 / 1900 » بينما نجد أن تأريخ 1316 / 98 
9 هو الاكثر انتشارا 
ويزيد هذا المصدر : 1 أن السسلوة قد ذيلت من قبل عبد الحى الكتائى . ب ل وأنها 
قد نظمت من قبل الحسن بنونة ( توفى 1928 ) . جح واختصرت من قبل العربى المزوزى 
الزرمونى . 

ونذكر فى الختام بأن مصادر هذا الكتاب كانت موضوع الدراسسة المشهورة لر . باحى» 
ان أبحاث بيبليو غرافية عن مصادر سلوة الأنفاس » الجزائر » 1905 

0 أ الفضيلى » الدرر » 2 : 221 . ب ليفى يروفنسال 
مؤرخو الشرفاء »؛ صفحة 379 384 . جح م . الفاسى © الآدب المقربى ©» 
حصنفحة 540 541 . د عيد الحى الكتانى ©» فهرس الفهارس » 1 : 388 392 ٠‏ 

102 انظر ترجمة هذا المؤلف فيما يلى 2؛ صفحة‎ 28١ 

(29) أنظر ترجمة هذا المؤلف فيما يلى ؛ صفحة 113 


د 19 ل 


9 ) (30) يحتوى هذا الكتاب على معلومات مفصلة عن أسساتذة 
الشيخ الكبير » والمواد المدروسة والكتب المقروءة (31) . 


ب ركلات » واشهرها رحلة العياشى المذكور سسابقا » يعنوان 
ماء المواقد (32) وهى تشتمل بالاضافة الى وصف البلدان التى مر بها 
الكاتب » على تراجم علماء مشهورين » واشارات تاريخية » 
ومناظرات فقهية لا تخلو من طراقة . لذلك نجد لها الطابع الموسوعمي 
الخاص بالكتب المغربية من هذا النوع »© أكثر من المظهر المحدود ككتاب 
جفغرائيا. 


ان المصادر التالية هى اؤلفين من قرئنا هذا : 
تأتى فى الطليعة كتب خاصة ببعض المدن » من نوع السلوة » حيث 


يحاول كل مؤرخ أن يطرى محاسن مسقط راسه ويورد تراجم الشخصيات 
اللامعة التى دفنت فيه © أو كانت لها فقط فرصة الاقامة به . 


أول حلقة فى هذه السلسلة (33) هو كتاب السعادة 
الأبدية (34) لابن الموقت المراكثصسى ( توفضى 1369 / 1950 ) (35) 


(30) أنظر ترجمة هذا المؤلف فيما يلى ٠‏ 
)031 هذه الاجازة قد درسها وشرحها ابن شنب ونشرها بعتوان دراسة عن المتفصدات 


المأذكورة فى اجازة الشيخ عبد القادر الفاسسى ؛ باريز »© 1907 ( انظر البيبليوغرافيا . 
اجازة ) . 

(32) انظر البيبليوغرانيا : 

(33) يمكن أن نذكر كتبا أخرى خاصة ببعض المأن تقديمة أو مهمة تقريبا © من بينها 1٠‏ سام . 


بوجندار © الاغتباط بتراجم أعلام الرباط ؛ وهو مخطوط ألف سنة 1344 / 1925 ومات 
0 قا سام ٠‏ الكانوتى (مات 1938)» آسفي وما اليه » التاهرة» 1353 / 
5 .بج أ . الرحراجى »© الشموس الخئيرة فى أخبار مدينة الصويرة ؛ الرباط © 
4 / 0 الخ . 

(34) أنظر البيبليوقرافيا. 

(35) انظر عن هذه الشخصية بالخصوص . ع . ابن بودة © الدليل » 1 . 33 »2 رقم 23 
وصفحة 68 © رقم 177 - 
وفيما يخص نسسبة ١‏ المراكشى » تبئينا هذا الشكل ( بضم الميم وكسر الكاف ) الذى ذكره 
كل من صاحبى القاموس وكشف الظنون »؛ بيتما الشكل الآخر ( بفتح الميم وضم الكاف ) . 
لم يرد الا فى معجم البلدان » بشهادة ابن الموقت نفسه ( نفس المصدر ») 1 16 ٠)‏ 


20 له 


المعلومات المهمة »4 (36) فهذا الفهرس. الطبوغرافى لأعلام مراكشش. اذن 


كن الساقصن : 


ب وبعد مرور عشر سنوات خصص السيد عبد الرحمن بن 
زيدان ( توفى 1365 /1946 ) نقيب الشرفاء العلويين سسابقا ‏ (37) 
كتابا قيما ضما لتاريخ مدينة مكناس لم يكمل للاسف : الاتحاف ‏ (38) 
ففيه » علاوة على التراجم » معلومات تاريخية من الدرجة الاولى محلاة 
بوثائق رسمية ٠‏ 


جح نهذ الككان" تلاة بهد كليل: كناب ممائل: غن' نزاكفي: آيضنا © لكن 
من تأليف عباس بن ابراهيم المراكشى ( توفى 1378 / 1958 ) بعنوان 
الاكتاقي © (39) ,تسندن اساحعل ومكوته بيعل العناب: التنانق» »يولم يكيل 
كذلك مثله (40) ٠‏ 


وها هى الآن لائخة بكتب ذات طابع أدبى صرف »© مما هو ثشسىء جديد 
فى هذا النوع : 

أ قواصل الجمان (41) لمحمد غريط ( توفى 1364 / 
5 ) 422) هو مجموعة منتخبات لأدياء من بين وزراء وكتاب الدولة 
العلوية ٠‏ هذا الكتاب يذكثر الى حد الاغراب بقلائد العقيان للفتح ابن 
خاقان (43) سسواء فى معناه أو فى مبناه ٠‏ ولما فى أسسلوبه من افراط فى 





036 ليفى بروننسال »© موؤرخو الشرفاء » صفحة 385 ورقم 4 . 

(37) رئيس الشرفاء الفيلاليين . انظر ر . لوطورنو © فاس قبل الحماية » صفحة 489 »© رقم 2 . 

(38) اأنظر البيبليوغرافيا . 

(39) انظر البيبليوغرافيا . 

(40) نشير مع ذلك الى أن الجزء السادس والآخير »2 الذى اكتشف حديثا » مسجل تحت عدد 
7 من ميكروفيلمات المكتبة العامة بالرباط . 

(41) انظر البيبليوغرائفيا . 

42 هو ابن الوزير السابق المفضل غريط »© ولد عام 1298 / 1880 وتوفى عام 1364 / 1945 ٠‏ 
أنظر ع . ابن سودة ؛ الطليل » 1 278 »2 رقم 1136 ٠.‏ 

(43) انظر عن هذه الشخصية بروكلمان © تاريخ الأدب العربى ©» 1 : 273 © 939 © 
واللحق 1 : 579 . 


ل 21 ل 


المبالغة والتصنع »© فان الاستفادة منه تتعذر ثسيئا ما ٠‏ 


ب ل قى نفسى السسنة » أى 1920 »© نشرت مجموعة منتخبات مغربية 
أندلسية بعنوان المنتخبات العبقرية (44) مشابهة فى كل ثششىء للكتابين 
السابقين ٠‏ ورغم أن المؤلف محمد السائح ( توفى 1947 ) كتبها لفاية 
تربوية » حيث انها موجهة لتلاميذ المدارس الثانوية » فان مسستواها يبقتى 
عاليا بسبب نثرها المسجع وأسلويها المثمق ٠‏ 

ج - تاريخ الشسعر (45) عنوان محاضرة ألقاها أحمد النميشى على 
تلاميذ ثانوية مولاى ادريسس بفاسس »© سسنة 1924 ٠‏ وهو مجموع أشعار 
منفردة غالبا » أكثر منه تاريخ شعر »© لأشهر شعراء العاصمة الادريسية © 
من عام 1052 / 1642 الى عام 1334 / 1915 محيطا بذلك بالعصر الذى 

د ل وقد خص السيد محمد داود ثسمال المفرب وعاصمته تطوان 
بتاريخ مفصل سياه تاريخ تطوان ٠‏ (46) ونشر ملخصه قبل ذلك (47) 
يحمل هذا الكتاب فى طياته اثشسارات مفيدة عن الحياة الفكرية لوارئة 
الأندلس القديمة ٠‏ 


ه ‏ وقد أسهم اقليم سوسس المقابل فى جنوب المغرب هو ايضا 
فى هذه الحركة الثقافية بنشر كتاب ضكم يحمل عنوان المعسول (48) لمحمد 
المختار السوسى ( توفى 1963 ) ٠‏ وكما حدث فى الكتاب السابق ©» استخرج 
من المعسدول ملخص بعنوان سوس الهعالمة (49) ان المؤلف © سسبواء 
فى هذين الكتابين أو فى الكتب الآخرى التى خصصها لاقليمه الاصلى (50) 





(44) انظر البيبليوغرافيا . 

(45) انظر البيبليوغرافيا . 

(46) انظر البيبليوغر افيا . لم يصدر لحد الآن الاجزاء الستة الاولى. 

(47) يحمل هذ! المختصر عنوان مختصر تاريخ تقطوان . انظر البيبليوغرافيا . 

(48) يشتمل هذا الكتاب على أكثر من عشرين مجلدا . ( انظر البيبلوغرافيا ) . 

(49) أنظر البيبليوغرافيا . 

(50) نذكر من بين هذه الكتب . 1 ايليغ قديما وحديثا . ب خلال جزولة » 4 اجزاء . 


د 22 


يروى بتفصيل وتدقق جميع الأحداث والاخبار التى لها علاقة بهذا الاقليم ؛ 
سياسية كانت أو اجتماعية أو ثقافية ٠‏ 


ب - دراسات فى الأدب المغربى ٠‏ 

ان الدراسات التى تباشر فى ميدان ما تتعلق كليا أو حزئيا بالمصادر 
التى تغذيها ٠‏ واذا كان مجهود البحث البيبليوفرافى فى المغرب قد انصب 
على التراجم وعلم الاثريات والفلكلور » كما سنرى ذلك بعد تنيل » فانه 
لا عجب أن نرى قلة الدراسات الأدبية فى البلاد ٠‏ 

منذ سئة 1922 » نبه ليفى بروفنسال على هذه الفاقة فى مقال تحدث 
فيه عن الدراسسات الأخيرة فى تاريخ الادب المغفربى »4 حيث قال : 


« الدراسات المتعلقة بتاريخ الأدب بذاته أقل بكثير من نششر النصوص 
وترح حمتها » لعن ينيغى أن 5 تسجل أن الأدب الاتدلسى هو موضعها الوحيد 
تقرييافى شكل تراجم منفردة تتعلق بشعراء العصور 
تاللا : 

« أن تاريخ الأدب العربى فى المغفرب لم يكتب بعد »4 لم يتناوله 
بالدرس لا المغاربة ولا المستعربون الذين اهتموا بالاحداث المغربية . اتعد 
الاولين عن هذا العمل جهلهم بطرق البحث الحديث »© والتضيق والنقد »* 
وآخر عنه الآخرين لأنهم بدؤوا »© فى التعرف على المفرب © بالتار ييخ 
والحغرافيا وعلم الاثريات والأنساب »© (62) ٠‏ 





(51) الدارسات الأخيرة فى تاريخ الأآدب المغربى » فى ( هيسبريس ) 4 © 1922 صنحة 441 ل 
١. 3‏ وقد ذكر الناقد قبل ذلك الترجمات الخاصة الثلاث التى هى أهم تراجم ذلك 
الوقت »؛ والمخصصة أولاها لابن الخطيب » من قبل ( دى ألديكوا هوء 6106 06). 
والثناية لابن بهل الاسرائلى ©» من قبل صوالح . والثالثة لابن زيدون ©» من قبل 
(أ. كور لم0 .ث). 

(52) الأدب المغربى » صفحة 524 1 . 


كد 3 لنت 


الترتيب الزمئى بعض المحاولات التى يمكن أن تعتبر آثارا أدبية ٠‏ 


ان أول عنوان يستوقف انظارنا هو موجز فى ادب المفرب 
الاقصى »؛ (53) لكرابير دى همسو 255هط! هل وويه5ة,6 .ل) لكن ما أن 
تسم هذا العتيب الملحتوق على اريفين صلفكة ققط حثى يحي ظثنا علدنا 
نجد بالخصوص أن العنوان لا ينطبق على فحوى الكتاب »© فهو بمذكرات 
تنصل أقام بالمغرب احرى منه ببحث أدبى ٠‏ وقد أراد به التعرف بهذه اليلاد 
من ناحية التاريخ والسكان والاجتماع ٠‏ (54) والقسم الوحيد الجدير بالفائدة 
فى هذه المأكرات هو الذى يعطى قائمة مرتبة ترتيبا زمنيا بالمؤلفين الأوربيين 
الذين كتبوا عن سكان المفرب ٠‏ 


كان لابد من انتظار بداية قرننا هذا لنرى ظهور محاولات عن 
المغرب تكتسى طايعا أدبيا حقيقيا » سواء فى شكل مقالات أو كتب ٠‏ 


وربما كان أقدم هذه المحاولات الأبحاث البيبليوغرافية لرونى باصى 
( الجزائر » 1905 ) والاجازة لمحمد ابن شنب ١‏ باريز » 1907 ) اللذين 
أشرنا اليهما سابقا ٠‏ (55) ورغم كون الاول منهما مختصا بمصادر السلوة » 
والآخر بتراجم اساتذة الشيخ عبد القادر الفاسى »© فان هاتين الدراسقين 
تكويان عان بمطار ناكا نويه عي القناة "الدع بالترت أناي الطلومين * 


(53) تفضل السيد م .الفاسى فأطلعنى على مكيروفيلم هذا الكتاب الذى طبع فى ليون 
'سنة 1820 ثم لم يعد طيعه يعد © مؤلف هذا الموجز كان آنذاك كاتبا لجلالة ملك 
صتلية والنرويج © قائما مقام القنصل العام فى امبراطورية المغرب مقيما بطنجة . 
انظر عنه ( ج ١ ١‏ مييج 1/1 .ا .ل ) ©» المفرب وأوريا 2 1 . 116 . 

(54) انظر عناوين فصول هذا الموجز . 1 اعتبارات عامة حول كتب التاريخ المؤلفة عن 
هذه البلاد »6 سواء باللغة العربية أو يلفات أوربا المختلفة ( صفحة 1 8 ) . 
ب ل نظرة عن تاريخ السكان ( صفحة 8 . 36 ) . د ل تأملات حول التكوين الفكرى 
والخلقى للمغارية ( صفحة 36 ل 37 ) . 
وسيؤلف ( كرابير ) بعد ذلك بأربع عثرة سنة ©») كتابا باللغة الايطالية © له نمس 
الطابع » بعنوان 96809888160 5أآع66م5 © جنوى 1834 ٠.‏ 

(55) صنحة 19 رتم 26 وصنحة 20 رقم 31 . 
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إنه عهد اقامة مؤسسات مخصصة للنهوض بالبحث وتوجيهه ©» مثل معهد 
الدراسات العليا المغربية بالرباط ‏ (56) 


ان أكثر ما كتب عن الآدب المغربى هو بقلم ليفى بروفنسال ©» من 
ذلك * 

| الأدب العربى المغربى والاركيولوجيا 57) الذى نقلنا فقرات 
منه فيما سبق (58) والذى ستتاح لنا الفرصة للكلام عنه فيما يأتى (59) 
فى هذا المقال الذى قد يكون من أول ما كتب فى هذا الموضوع »© يضع الناقد 
الآدب المغربى ضمن أدب المغرب العربى الذى يقول عنه أنه هو بدوره 
قصل من الأدب العريى العام ٠‏ 

ب - الدراسات الاخيرة لتاريخ الادب المفربى (60) لم تتبع المتال 
الاول الا بعد مرور سنتين ٠‏ وهى مخصصة » كما يدل على ذلك عنوانها » 
للدراسات المتعلقة بالمغرب من توئسن الى قرطية عير قاين ٠‏ 


ج ‏ مغرب » حياة فكرية هو عنوان متال نشر بدائرة العصارف 
الاسلامية (61) ثم أعيد نشره بكتاب التعرف على المغرب (62) ان 
السنوات التى تفصل بين هذا المقال والمقالين السابقين مكنت المستعرب 
النابقة من تعميق أبحاثه فى الأدب المغربى وتقديم معلومات مفصلة عن 
مختلف مظاهر الحياة الفكرية فى هذه البلاد ٠‏ 

هذه المحاولات الثلاث ليست الا تمهيد! لدراسة واسعة ثساملة ©» 


سستوتم بالمغفرب من ناحيتى التراجيم والتاريخ طوال القرون الأربعة الاخيرة 





(56) هذه المؤسسسة أنشئت بقرار وزيرى مؤرخ فى 20 جمادى الاولى 1338 / 11 فبراير 
0 .انظر ن . م . د . ع * م * السنة الاولى * رقم 1 » ديمسمبر 1920 6 

(57) نفس المرجع » صنحة 164 174 . 

(58) صنحة 15 ورقم 4 

(59) صفحة ... وركم 0.. 

(60) فى ( هسبريس ) 4 » 1922 » صنحة 441 443 . 

(61) دائرة المعارف الاسلامية » 3 . 340 343 . ( أ و ب ) » الفصل 7 © حياة فكرية . 

(62) التعرف على المفرب »© الرباط » 1932 ©» صنحة 127 133 . 
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بعنوان مؤرخو الشرفاء ٠‏ هذا الكتاب الذى ستكون له أهمية قصوى فى 
تاريخ الأدب المفربى ؛ لا يحتوى فقط على كل المعلومات المفيدة عن أصحاب 
التراجم والمؤرحين للعصرين السعدى والعلوى »© ولكنه يشتمل أيضا على 
معلومات ثمينة عن الحركة الثقافية بالمغرب خلال هذه المدة ٠‏ 


بعد ذلك يأتى دور (ه . بيريس وفع فم .0 لينشر سسئة 1934 مقالا 
مهما عن الشعر بفاس ايام المرابطين والموحدين » (63) وفيه يرجع الى 
المقالات السابقة (64) ويستنتج ما يأتى ٠‏ « .. حيث أن ( فاس ) افتقدت 
هذا المحيط الأدبى الذى يخلقه وسط عربى أو متمكن من الاستعراب فى جو من 
الحرية الروحية الفسيحة »© لم تستطع ان ترى مزدهرا بين جدرائها سوى 
علماء الفقه والتوحيد الذين هم مع النحويين أقبح الناظيين فى الأدب 
العربى (65) » ٠‏ 


غير أن الحادث الجليل فى تاريخ الأدب المغربى هو »© بدون منازع » 
عبد الله كنون ٠‏ وكما يدل على ذلك اسمه النبوغ المفربى ف الأدب 
العربى (66) لا يتناول فحسب الادب المغربى من أصوله الى نهاية القرن 
الثقافى للعالم العربى ٠‏ لذلك هو فى نفس الوقت كتاب وثائقى ودفاعى »© 
لقى اقبالا عظيما داخل المغرب وخارجه © يدل على ذلك العديد من دلائل 
العطف المقدمة للمؤلف فى شكل رسائل ومقالات . (67) وسيعطى ملخص 
(63) فى ( هسبريس ) » جزء |!الاك1 » 1 » 1934 » فصلة 1 ©» صنحة 9 ب 40 . 
(64) خاصة التعمرف على المفرب » صنحة 9 10-7 . 
(65) نفس المرجع ©» صنحة 40 . 
(66) انظر البيبليوغراقيا . 
(67) انظر عن هذا الموضوع .أ مقالتين للامير شكيب أرسلان فى مجلة الوحدة المغربية » 
عدد 224 و 234 » سنة 1361 / 1942 © أعيد نشرهما فى الطبعة الجديدة من 
النبوغ » 1 : 17 24 »ب رسالة حنا الناخورى »© نفس المرجع » 3 : 5 6 »© 


ج ‏ رمالة ك . بروكلمان © نفس المرجم » 3 : 3 . 
منذ بضع سمئوات ذكر العلماء المستعريون هذا الكتاب كنيصدر أسستانسى . 
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تخصير فكرة عن هذا الكتاب ؛ 

الجزء الاول من الأجزاء الثلاثة فى الطبعة الجديدة مخصص للحياة 
السياسية والاجتماعية والثقافية بالمغرب منذ الفتح العربى ( 62 / 681 ) 
الى نهاية ملك الحسن الاول عاشر ملوك الدولة العلوية (1311 / 1894) ٠‏ 

يرتب المؤلف مادته بحسب الدول متيعا الترتيب السياسى ؛ الآمر 
الذى لا يتفق تماما والمفهوم الحديث للنقد » لأن « عصور تاريخ الآدب لا يمكن 
أن تطابق الاجزاء الأكثر تحديدا للتاريخ السياسسى » (68) 

والكزداق الأخيران “بكسيفاة. التسوعهن المكفارة: أؤلهقا للشقين + 
والثانى للشعر ٠‏ يرتب المؤلف هذه المختارات حسب الأنواع والموضوعات » 
وهذا معقول جدا » غير أنه لا يضيف اليها أى تحليل أو شرح باستثناء 
توضيح معنى بعض الكلمات من حين لآخر 699) 

ونشير هنا اشارة عابرة الى أن السيد عبد الله كنون نشر أخيرا 
كتابا عن الأدب المغربى الحديث بعنوان أحاديث فى الادب المغرمى 
الحديث (70) مذيلا بذلك الفنبوغ ٠‏ وقد اتبع فيه الطريقة المعقولة فى النقد 
الأدبى »2 فأفسح المجال واسسعا لتحليل النصوص وششرحها ٠‏ 

وفى نفس السئنة » أى 1938 » يلاحظ ظهور العدد الاول من سلسلة 
وعد بصدورها » لكنها للأسف توقفت ٠‏ وهو كتيب عن محمد بن الطيب 
العلمى مؤلف الأنيس بقلم السيد عبد الوهاب بن منصور »© على طريقة 
الروائع باسم البدائع (71) 

وقد أعاد السيد عبد الله كنون اصدار هذه السلسلة ؛ لكن باسسم 
ذكريات (72) مخصصا فصلة لكل واحد من كبار كتاب المغفرب يما فى 





(68) ( شى . بيلا 6|138 .© لفل وأدب © صنفحة 11 . 
(69) « رغبة فى الايجاز وعدم التكويش على المطالعين » هذا ما قاله المؤلف » 2 : 7 . 
(0) القاهرة ») 1964 . انظر البيبليوغرافيا . 
(71) جزء 1 » سلا »؛ 1357 / 1938 »6 لم يعد طبعه . 
(72) انظر الاسم الكامل مع ما يتعلق بالطيع فى البيبليوغرافيا . 
والجزء المخصص للعلمى هو رقم 14 . 
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ذلك العلمى السابق الذكر ٠‏ وقد بلغ عدد ما ظهر منها لحد الآن 30 فصلة ٠‏ 


بعد ذلك بعشر سئوات تماما ©» نشر السيد محمد الفاسى باللفغة 
الفرنسية فى مغرب دائرة المعارف الاستعمارية والبحرية » مقالا بعنوان 
الأدب المغربى يعطى نظرة عامة عن الحركة الادبية بالمغرب منذ أصولها 
(93 / 711 ) (73) الى سسنة 1940 التى كتب فيها المقال ٠‏ ورغم تقديم 
هذا الكف كار عه محقم 45 انه :4 بالافحافة الى ينا اماه من يعض 
المراجع المذكورة فى الآخير » (74) يحتوى على معلومات قيمة لم يسبق 
نفترها فد .على الاطللاع القدكيئ للكافيه + .وكاضية 1 يتلق بادبساء 
الأسرة الفاسية . ولو أن البحث يكسم العصور ‏ لتيسير الاستعمال ‏ حسب 
تعاقب الدول مثلما هو الحال فى النبوغ المغربى » فانه يمتاز بالتعريف 
بالرجال وانتاجهم فى اطار الحركة الأدبية لعصرهم ٠‏ ونظرا لسعة الموضوع 
من جهة » وضيق مجال المقال من جهة اخرى » لم يتمكن الكاتب ‏ كما 
أشار الى ذلك فى المتدمة ‏ من الاستشهاد بنصوص أو بالأحرى ين 
التعليق عليها ٠‏ لكن هذا المقال ©» بالشكل الذى كتب به » يعتبر الاول من 
نوغ فى اسلوك.سبيل معكول .لتوطنيح هذه المادة المعقدة الصعبة المتال الثى 
هى الآدب المغريى ٠‏ ويكفى للتعرف على ذلك أن نستعرض مضمون الفصول 
التى يتكون منها: 

آيداضين: الكاتب فى المقدنة الأسياب القن بحعلتك: الأذث: الغرنى 
لا يحظى بآية دراسة ؛ ثم يذكر أصناف الكتاب الذين يعتزم دراستهم ٠‏ 
« سسواء الشعراء والأدباء » والمؤلفون الذين أنتجوا كتبا مهمة فى التاريخ أو 





(73) أخذ المؤلف هذا التاريخ كنقطة انطلاق لأنه الذى ألقى فيه « طارق بن زياد البريرى 
المسلم المستعرب © خطبته المشهورة . ( انظر الأدب المفربى » حنحة 524 ) . 
هذه الخطبة فى الواقع اعتبرت كأول أثر ادبى فى المغرب . أنظر أيضا فى هذا الموضوع 
م . الحجوى فى مجلة المفرب ذيل العدد 9 »؛ 1933/1352 »© صفحة 9 10 . 

(74) من بين هذه المراجع : 
ل . بروفنسال ©» مؤرخو الشرفاء . 
الترجمة الفرنسية لكل من كتاب الترجمان للزيانى »2 ونثسر المثائى للقادرى . ويلاحظ 
أن النبوغ المغربى لعبد الله كنون لم يذكر ضمن المراجع . 
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العلوم او الفقه » ٠‏ 

ب تطايق الفصول التالية الدول المتعاقبة على حكم المغرب ٠‏ 
وتتضمن دائما هذين القسمين . 1 نظرة عامة » ب الرجال وانتاجهم . 

ج يذكتثر الكاتب فى الختام بصعوبة البحث لضياع اكثر المؤلفات ©» 
وبقاء عدد آخر منها دون نشر ٠‏ أما عن افتقاد الأدب الخالص وكتب الخيال 
فان الكاتب يرد ذلك الى استعمال اللغة الفصحى التى هى فى نظره ليست 
اللغة الأم للبلاد » والى سوء طرق التعليم بافريقيا الشمالية » متبعا فى ذلك 
نظرية ابن خلدون المشهورة ( الفصل 44 من المقدمة ) ثم يستدل على صحة 
ذلك بالروائع الادبية التى ألفت منذ القرن 16 م . بلغة البلاد » يعنى الملحون 
الذى يعبر عن أعماق الروح المغربية ٠‏ 

واخيرا اوحى الادب المغربى الى الاستاذ بج ٠‏ بيرك بالكتابة فى 
الناحيتين السلالية والاجتماعية ©» فألف بحثين عن الترن السابع عششير » 
هيحتاء:: 

| الأدب المغربى والشرق فى القرن السابع عثشسر ( مجلة اربيكا » 
٠ ) 1955 - 2‏ 

ب اليوسى » منساكل الثقافة المغربية فى القرن السابع عثر 
( سلسلة منشورات عالم ما وراء البحار » 1958 ) » حيث برهن المؤلف 
الذى هو فى نفس الوقت رجل قانون وسوسيولوجيا عن تعمق فى معرفة 
البيئة المغربية » مستعملا » الى جانب المراجع العادية ؛ وثائق مهمة 
بعضها لم ينشر من قبل ٠‏ 

ج - اختير الموضوع ٠‏ 

استعرضنا فيما سبق المصادر الأساسية للأدب المفريى » والدراسات 
التى ظهرت لحد الآن فى هذا الموضوع » مع ترتيب ذلك كله وبيان طايعه 
الخاص » فامكننا أن نرى ما بين هذين النوعين من المؤلفات من علاقة 


سببية ٠‏ ذلك انه اذا كانت الدراسات التى كتبت عن المغرب تعنى قبل كل 
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شىء بالتاريخ والعراقة وعلم الأثريات »© فلان لها مصادر تغذيها © بيئما 
بقيت المؤلفات الادبية الصرفة عن المغرب اما قليلة او موضوعة بطريقة 
لا تتفق وروح النقد العصرى ٠‏ 

لذلك ارتأينا من اللائق أن نعنى بمشروع من ششسأنه أن يسد هذه 
الثلمة » أو ينمى على الاقل المحاولات المتعلقة بتاريخ الادب المغربى ٠‏ أما 
عن الفترة التى اخترناها كاطار لبحثنا هذا © والتى تبتدىء بظهور ثانى 
الملوك العلويين مولاى الرشيد ( 1075 - 1664 ) وتنتهى بنهاية عهد 
الملك ' العافس مؤلائ الحسن :13117 3 1894:) © ققد ظهر اتسسب 
لموضوعنا »؛ سواء من حيث توفر المادة فيها أو من حيث الطابع الأصيل 
الذى يطبعها بصفة خاصة ٠‏ والواقع أن المغرب لم يعرف فى أية فترة من 
كازمضة" اتكلها" أدبن تسن الكية التن طرفينا هذا العصن 2 راق "اصالتة 
هذا الانتاج تساعد على تمييزه عن آثار العصور السابقة حتى ان العلاقات 
مع أوربا والشرق من جهة ؛ واقامة الحماية الفرنسية من جهة آخرى لن 
تستطيع أن تعفتثى عليه بسهولة . 


ارات العام لمدرب المربي 


٠ الآدب المغربى‎ ١ 
٠ المفهوم والانتاج‎ 
يبدو أن من الضرورى »© قبل الدخول فى صلب الموضوع © تحديد‎ 
٠ فلننصت الى الذين سبقونا الى هذه المحاولة‎ ٠ المراد بالادب المغربى‎ 
ولو أن لفظ الآدب يدل مبدئيا على‎ « ٠ لاسنفورب.٠ يقول ل‎ 1 
مجموع الوكائق المكتوبة فق لكة نا > فائنا تعوفنا ان تفظية عن تميداغتطلاخا‎ 
محددا » ولا شىء من ذلك عند العرب وبالتالى عند المفاربة . اتنا لا يمكن‎ 
أن نعتبر القانون المدنى الفرنسى كأحد روائع الأدب الفرنسى وبالاحرى‎ 
تقويم المطر والصحو » ومع ذلك فان مثل هذا الفقيه والموقت عند المسلمين‎ 
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لهما مكائهما البارز فى الآدب العربى او على الاقل فيما اصطلح على أن 
يدعى بهذا الاسم » (١‏ الأدب العربى المغربى وعلم الاثريات ) ٠‏ وسيعود 
المستشرق الشهير الى الموضوع بعد مدة يسيرة قائلا : « لقد شرحت منذ 
عهد قريب ماذا ينبغى فى نظرى أن يفهم من العيارة المحرفة كثيرا وهى 
الادب المغربى »© لذلك لن أرجع الى هذا الموضوع ٠‏ فالمغرب لا يكون وحدة 
من جهة النظر الادبية » ويمكن أن نقول على الاكثر ان ما انتجته هذه البلاد 
مرتبط بمجموع الانتاج المفربى »© وبالادب المتفتح من توئسن الى فاسن 
وقرطبة » ٠‏ (1) 


2 ولم يجد ه ٠‏ بيريس فى فاس شاعرا ايام المرابطين والموحدين » 
كما رأينا ذلك سسابقا » الا من بين الفقاء والمتكلمين . 


3 ويرى م ٠‏ الفاسى أن « كلمة الأدب التى تقابل عند العرب 
لفظ << +سنه1:6) تعنى اللياقة وحسسن التربية ٠‏ انها تطابق الكلمة 
الفرنسية 09165ناط غير أن معناها قد تطور »© فشمملت أاولا كل المواد 
الدراسية التى تعلم فن تجويد الكتابة » من لغة ونحو وبلافة وعروض 
الخ » ثم ادرح تحت هذه العبارة جميع المعلومات اللازمة لتكوين الأديب 
الرجل المهذب والمثقف ‏ فأخذت كلية الأدب معنى ‏ ©6:/ب:م168ا بكل 
مفاهيمها المحددة ( التى لا تنطبق اساسا الا على الانتاجات الأدبية ) » 
والعامة (التى تدل على مجموع الوثائق المكتوبة فى لفة ما ) ١‏ ( الادب 
المغربى ) ٠‏ 


4 أمار ٠‏ لوطورئو فيرى أن « ليس لكاتب قح حق المواطنة فى 
فاس لانه لا يوجد فيها أدب خالص ٠‏ وبالجملة ان الذى يشسفل العقول 





(1) الدراسسات الأخرة فى تاريخ الأدب المفربى » هيسبيريس » الفصل 4 » 1922 ©» صفحة 
1 . وف كتاب مؤركو الشرفاء ( منحة 6 7 ) الذى نشر بعد ذلك يجيب المؤلف 
بالنفى عن مسؤال ما اذا كان يوجد أدب مغربى 
انظر أيفا م . الفاسى »© نشاة الدولة العلوية » البينة » عدد 2 » الرباط © يونيه 
2 ؛©؛ صنفحة 51 7 ٠67‏ 
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النيرة بفاس هو العلم وليس الفن »© اذ ما قيمة الجمال عند من يمتلك 
الحقيقة ؟ » (٠‏ فاس قبل الحماية ) ٠‏ 


كان بالامكان أن نأتى بنظريات أخرى » لكن هذا قد يذهب بنا بعيدا 
وونقك نان شلا عن الوضوع #نويغ الخد كان تحميع الأزا بويا للدت 
متفقة عموما على أن الادب هو « الثقافة الدنيوية 1 فى مقابل العلم أو 
العلوم الشرعية من قرآن وحديث وفقه ) القائية بالدرجة الاولى على 
الشعر والخطابة وايام العرب » وعلى علوم البلافة والنحو واللغفة 
والعروض »4 (2) 


هذا التعريف فى نظرنا منطبق على الادب المغربى الذى يكون جزءا 


متمما لأدب عربى مغربى يمتد ميدانه من تونس الى قرطبة عبر قاسن ٠‏ 


لذلك سنتعرض لذكر الششسعراء والنائرين المجيدين © كما سبنذكر 
الادباء الذين لهم انتاج مهم فى ميدان التاريخ أو الفقه أو العلوم ٠‏ وحيث 
كان المؤرخون الذين عاشوا فى العصر الذى نبحث فيه موضوع كتساب 
ل ٠‏ بروفتسال القيم مؤرخو الشرفاء كما هو معلوم » فاننا لن نتحدث عن 
بعضهم الا من الوجهة الأدبية ؛ أو لاضافة معلومات تكميلية عن حياتهم 
ومؤلفاتهم » وسنتخذ نفس الموقف بالنسسبة للفقهاء والموقتنين والأطباء 
واضرابهم فى هذا العصر ٠‏ 

ولما كان أنتاج الرجل انعكاسا لصورته على العموم » عنى فى التعريف 
بهذا الانتاج بالاشمارة الى تكوين المؤلف وتحديد اتجاهاته والكشف عن 
بيئته » وبالتالى ذكر ما تلقى من تربية وتعليم ٠‏ 





(2) دائرة المعارف الاسلامية » الطبعة الفرنسية الجديدة » 1 . 18 . 
وكان العرب يرون الأدب مكونا من 12 علما دتيويا مقابل 12 علما شرعيا . انظر ابن 
ابراهيم المراكشى »2 الاعلام » 1 : 146 ب 156 . 


د 32ت 


ب ل التعليم (3) 

كيرا ما تناونت الدراسات المتعودة قضية التعليم: بالمقرب الأقصى 
فى مختلف عهوده التاريخية ٠‏ ولما كانت هذه الدراسات تعتمد على شهادة 
المؤلفين الخاصة فيما ياتون به فى فهارسسهم من شميوخ وما قرؤوا عليهم 
من كنت 6 فد اسقنتم مق ذلك ان الآنب الحترف لم يكن يدرمن. فى بلادقا 
ما دام لم يذكر من بين المواد الدراسية ٠‏ ومع ذلك يجبالا نففل أن تدرييس 
الادب لم ينقطع قط فى ثسمال أفريقيا عموما » (4) وفى المفرب الاقصى 
دوين نه او ليت يدي مين اللدرنة المنيقة انين الامجلةه 
بهذاالفن »© والكتب العديدة التى الفت فيه ؟ (5) 


لم يكن الادب فى الحقيقة يحظى بالاهمية التى للعلوم التقليدية » وانما 
كان يعتير كأداة « لمزيد التعمق فى الحتائق الأساسية © أو لحسن تأدية 
الافعال المرغوب فيها » (6) مكونا هكذا وسيلة توصل الى غاية مقصودة 
لذاتها ٠‏ ان درجة الاهمية هذه كانت مرتبطة اشد الارتياط بعلاتات المفرب 
الخارجية » منوطة بالخطر الكبير الذى كان يجثم على الوطن من قبل العدو 
الكافر وبذلك نجد هذه الدرجة تتغير فى مختلف مراحل التاريخ السياسى 
لهذه البلاد ٠‏ وقد ازداد بعد الشسقة بين العلوم الشرعية والادب منذ أخذ 





(3) انظر فى موضوع التعليم بالمغرب © زيادة على القهاربن : 
أ اح . اليوسى »© القانون » حيث يعرف المؤلف بجميع العلوم ويرتيها . 
ج ل . برومفشسال »© مؤرخو الشرفاء » صفحة 10 17 ٠‏ 
د ار ٠‏ لوطورنو ؛ فاس قبل الحماية » صنفحة 453 479 . 
ه ‏ ع . الكماك »© مراكز الثقافة المغفربية » حمنحة 58 62 مع المراجع المذكورة فيه . 
و م . الفاسى »© الدارسة بالقرويين » صنفحة 41 ل 43 . 

(4) يحكى أحد شعراء طنجة فى القرن الثالث الهجرى ( 11 م ) عن نفسه قائلا : 
« لم أدخل الى المشرق حتى حفظت أربعة وثلاثين ألف بيت من أشعار الجاهلية ©» . 
م ٠‏ ابن تاويت وعفيفى © الأدب المفريى » صنفحة 119 . 

(5) انظر لائحة الكتب المؤلفة فى المصر العلوى عند ع . كنون © التبوغ المفربى © 1 : 
06 260 . 

)6 ر - لوطورنو ©» فاس قبل الحماية » صنحة 454 . 
نشير هنا الى أن تعليم الادب لم يكن يجرى داخل القرويين »© واتما يقم فى المساجد 
الصغيرة المنتشرة فى أحياء مدينة فاسى . ( أنفادنيه السسيد محمد الفاسسى ) . 
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البرتغاليون والاسبانيون والانجليزيون يحتلون بعض الشواطىء المغربية (7) 
اذ كان لهذا الاحتلال رد فعل دينى توى لدى الشعب الذى اخذ يلتف » 
بتحريض من العلماء وشيوخ الطرق الصوفية » حول السعديين فالعلويين » 
حيث وجد فيهم لنسبهم الشريف سندا ماديا وتشجيعا معنويا لمحارية 
العدو وصده ٠‏ (8) لا يمكن والحالة هذه أن يعتمد التعليم اعتمادا قويا فى 
هذه الفترة الا على القرآن والحديث » لتقوية روابط الاسلام. التى تجمع بين 
المؤمنين » ولتمتين الكيان الاتليمى » متخذا بذلك مظهر الاعداد للجهاد فى 
سسبيل الله ٠‏ وبعد أن يتلقى الأديب المغربى ثقافة مبئية فى اساسها على 
مبادىء الايمان » يتخرج فقيها يصطبغ انتاجه حتى الأدبى بالصبفة الدينية ٠‏ 
فلقد كانت هذه الثقافة تتحكم فى الثقافات الأخرى مهما كان نوعها حتى ان 
من اراد أن يصبح أدبيا كان عليه أن يصير أولا فقيها » بينما لم يكن يشسترط 
فى الفقيه أن يكون اديبا ٠‏ لذلك فان اكثر الادباء الذين نعتزم دراستهم هنا 
هم فقهاء فى نفس الوقت »© تجد الواحد منهم عندما يؤلف كتايا أدبيا صرفا 
يلتمس الأسباب دائما ليجعل الباعث على التأليف دينيا » فابن زاكور 
( المتوفى عام 1120 ب 1708 ) يتول فى متدمة شرحه للامية الععرب 
للشنفرى الشاعر الجاهلى المشهور : « ... فان معرفة كلابهم ( العرب ) 
وسيلة الى معرفة كلامه ( الرسول صلعم ) وما أنزل الله وسبب © فكانت 
لذلك من اعظم الوسائل واجل القرب © فلذلك شرحت لامية العرب » 
( مخطوط خ. ع . د 157 »© ورقة 59 1 ) . كل هذا لا يمنع من الاعتراف 
للأدب بقيمة لا جدال فيها » وذلك ما سيؤكده أبو مدين الفاسى بعد مرور 
نحو نصف قرن فى هذه العبارة : « ومن أجل العلوم قدرا » واجملها محاسن 
وذكرا » علم الادب الذى يفخر به الانسان » ويحصل به على تدصيل الماثر 





(7) يمتد تاريخ هذا الاحتلال من عام 818 د 1415 © وهو تاريخ احتلال سسبتة من طرف 
البرتفاليين » الى عام 1083 حت 1673 »© وهو تاريخ احتلال الحسيمة من قبل 
الأسباتيين . 

(8) يمتد تاريخ تحرير بعض المراكز المغربية المحتلة من هام 948 بل 1541 © وهو تاريخ 
استرجاع السعديين لأكدير وآسفى وآزمور من يد البرتفاليين ©» الى عام 1182 2 
9 ععندما استرجع السلطان محمد بن عيد الله العلوى مدينة الجديدة . 
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الحميدة والخصال الحسان »© علم يحصل به الاعتناء » ولا يجيل عنه 
الاعماف. احيم ,وا صوق الكرة اليه غييفة ين واندع: ها الو ستيه 
ذمته ... » ٠‏ ( مخطوطة خ . ع » د 58 »2 ورقة 2 1) ٠‏ 

هكذا نجد فى المغرب انتاجا ادبيا ذا طابع دنيوى مهما قال عنه أصحابه 
من قصائد فى مختلف المواضيع التقليدية » وشعر تعليمى أو شعسيى 
( ملحون ) ©» وشروح »2 ومقامات » ورسائل ©» وخاصة المتنوعات التى 
من ابرزها محاضرات اليوسى * والانيس المطرب للعلمى ؛ وآنس السمير 
للزرويلى . وبالعكس من ذلك نجد مؤلفات كثير من الفقهاء حتى ما يختص منها 
بموضوع دينى لا تخلو من مسحة أدبية ٠‏ وليس من النادر أن يذكر المؤلف 
نه التاسية ايثالا:وحكناء الى تصضرك" الن محف فى“ الأقرات1 © أو شيظ 
معلوماته فى العروض والبلاغة كلما دعت الحاجة الى ذلك ٠‏ ومن ثم نجد 
ادباء من بين المؤرخين والتحاة والفقهاء وحتى من بين الفلكيين والأطباء ٠‏ 
لذا ارتأينا أن نخصص درامتنا لهذه الطبقة من الكتاب ولانتاجاتهم ٠‏ لكن 
تيل ان نتعرض للرجال وآثارهم يبقى علينا ايضا أن نضع الأدب المفربى 
فى اطاره التاريخى بين المشرق والاندلس ٠‏ 


جا لابين المشرق والأندئس 
التآثير والتقليد ٠‏ 


بقى الآدب المغربى دهرا طويلا تايعا للمشرق والائدلس قبل أن تتكون 
شخصيته المستقلة ٠‏ ومرد ذلك الى مختلف الأحداث السياسية والاجتماعية 
والديئية التى جرت فى التاريخ ووجهته تارة الى هذه الناحية وتارة الى تلك © 
بالاضافة الى موقع المغرب الجغرافى بين القطرين . وان تطور هذا الادب » 
منذ الفتح العربى الى العصر الذى ندرسه » يقدم لنا النظرة الشاملة التالية : 
1 من عام 62 الى نهاية القرن الثالث  681(‏ نهاية القرن 11 م) 


تحتوى هذه الفترة من الناحية السياسية على عهد ولاة المفرب 


ب 35 - 


الممتد من طرابلسن الى سوسن الاقصى (62 - 171 ه _ 681 - 787 م)» 
وعلى عهد الادارسة بالمفرب الاتصطى 1723 - 313 ها عم 
8 925 م ) ٠‏ وان النصوص الأدبية فى هذه الفترة قليلة أو مشكوك 
فى صحتها » غير أن مما لا مراء فيه أن الثقافة المغربية المنتشرة آنذاك 
عن طريق جامعة القرويين 9) المؤسسسة عام 245 ه - 859 م كانت 
ثقافة شرقية خالصة »© وأن أول حركة ثقافية فى المغرب. هى اءتى سجلت 
مع ظهور المذهب المالكى الذى خلف المذهب الكوفى المنتشر حبنئذ فى هذه 
البلاد » وتضى على جميع المذاهب البدعية الأخرى المنتشرة هنا وهناك ©» 
مثل المذهب الخارجى الذى كان عليه بنو مدرار بسجلماسة » والبرفواطى 
المتبع فى تامسسنا © والاعتزالى » والشيعى الموروث عن الادارسة ٠‏ ان 
المذهب المالكى القائم على السسنة النبوية باستثناء الراى والتأويل ند تمركز 
فى المغرب وفرض نفسه كمذهب دينى واجتماعى ٠‏ 


كان الآدب فى المغرب أيضا على غرار أخيه فى المشرق » فالنبذ 
التليلة من النثر والشعر التى بقيت من هذا العصر لها نفس الموضوعات 
ونفس الأنواع »© الا أنها تتميز بأفكار سطحية معبر عنها بأسلوب رئان 
بادى التكلف ٠‏ وأول وثيقة معروفة من هذا العمهد هى خطبة (10) طارق 
بن زياد الشهيرة التى ألقاها عند نزول الجيوثى العربية البربرية بالاندلس 


)9( هناك مراكز أخرى اقل أهمية من القرويين نشرت هى أيضا هذه الثقافة ©» مثل مساجد 
ستبة وطنجة والبصرة . وهذه المدينة الأخيرة أسسها الادارسة عند مصب تهيير 
اللكوس قريبا من مدينة القصر الكبير الحالية . 

(10) من خطبة طارق * 
« أيها الناسن © أين المفر © البحر من ورائكم والعدو أمامكم 4 وليسن لكم والله الا 
الصدق والصبر . واعلموا أنكم فى هذه الجزيرة أضيع من الايتام فى مأدبة اللئام © وقد 
استقبلكم عدوكم بجيقه ©» وأسلحته وأقواته موفورة © وأنتم لا وزر لكم الا سيونفكم 6 
ولا أقوات لكم الا ما تستخلصونه من أيدى عدوكم . وان امتدت يكم الأيام على اقتقاركم 
ولم تنجزوا لكم أمرا ذهيت ريحكم © وتعوضت القلوب من رعبها منكم الجرأة عليكم » 
فادنئعوا عن انفسكم خذلان هذه العاقبة من أمركم بمناجزة هذا الطاغية ©» وقد ألقت به 
اليكم مدينة الحصيئة .... ©» . 
أنظر النص الكامل لهذه الخطبة عند المقرى ©» نفح الطيب » 2 . 150 . 
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عام 


3 ها - 


1 م »4 تليها الخطبة (11) التى ارتجلها ادريس الثانى 


( المتوفى عام 213 ه حت 828 م ) عندما بويع عام 186 ه ب 802 م ١‏ أو 
عام 188 ه - 804 م » والدعاء (12) الذى ابتهل به الى الله تعالى عندما 


وضع الحجر الاساسى لمدينة فاسس العالية عام 193 ه - 809 م 
ادريس الثانى (13) أيضا وابئه القاأسم ( المتوفى عام 4 ه - 
ترجع أقدم القطع الشعرية »© فقد نظم هذا الآخير أبياتا مؤثرة 
اخاه محمدا عندما أمره بمحاربة أخيهما عيسى . 


٠‏ والى 


8 م) 
أجاب بها 
(14) ويذكرون من أشهر 


شعراء هذا العصر ابراهيم بن أيوب التكورى الذى نعرف له مقطعة 


يعاتب فيها أحد أصدقائه ٠‏ 


)15( 





)11 


)12( 


13 


14) 


)15( 


مق خطية ١‏ اذريكن: 


انا قد ولينا هذا الأمر » الذى يضاعف للمحصين فيه الاجر © وللمسىء الوزر © ونحن 
ل ل رن الاعناق الى غيرنا »6 فان ما تطليونه من اقامة 


الحق انما تجدونه عندنئاً ..٠.‏ 
انظر الخطته تكايلة عند ابن ل 
من دعاء ادريسن : 


20 اللهم انك تجا 


القرطاس » 1 : 34 . 


تعلم أنى ما أردت ببناء هذه المدينة مباهاة ولا مفاخرة »ولا سمعة ولا مكابرة ©» 


وانما أردت ان ل ليا لط كتابك وتقام حدودك وشرائع دينك © وسسنة نبيك محمد 


ا ا 0 و 


20 


انظر الدعاء كاملا أيضا عند أبن أبى زرع » القرطاس 2316 268 


لما غذر بهلول بن عبد الواحد بادريس الثانى مائلا الى 


الرشيد على اغريقيا » قال ادريس : 

أبهلول قد كميت نقشسك خطة 
أضشلك ايراهيم عن يعد داره 
ومسن دون ما منتك تنضشسك خاليا 


ابراهيم بن الاغلب عامل هرون 


تبدالت متها عولة يبركلاد 
فأصبحعت منقاد! بغفير قياد 
غدا آخذا بالسيف كل بللاد 
ومتاك ابراههيم شخلوك قاد 


يقول الثاعر فى الابيات الثلائة الاولى من القطمة : 


وأسميو الى الشرق فى همة 
وأترك عيسى على رأيبه 
تبمتدىء هذه القطلعة هكذا : 

أيا أملى الذى أيفى وسؤلى 
أأحرم من يميئنك رى تثفقسى 
ويحجب عن حجبيئنك حلرف لحظطلى 
وقد جحبيتتة المهاية من كور 


وتكور من المدن القديمة المهية فى الريف © انظلر أخيارها عند سن 
المذكورة هناك . 


صفحة 169 » رقم 12 © مع المراجع 


وأن كنت فى الفرب قيلا ونديا 
يعز بها رتبا من أحبا 
بفالع فق الفرب هينه وكرت 


ودنياى التى أرجحو وديتى 
ورزق الخلق من تلك الييين 
ونور الأرض من ذاك الجبيين 
اليك كل تاجيمة أتون 


»© كولان »© المقصد‎ ٠. 


ويوجد كذلك من بين شعراء ٍ العصر عبيد الله الشيعى © وبعيد بن صالح النكورى © 


وعبيد الله بن يحيى بن ادريس 
حفحة 117 - 118 . 


. أنظلر ذلك عند م ٠‏ 


ابن تاويت وعنيقى © الأدب المفربى » 


37 ده 


هذه النصوص على قلتها ‏ تظهر مدى التقليد المطابق بل الحرفى 
للادب المشرقى نظما ونثرا » لكن كم يبقى الفرق عظيما بالنمسة للقيمة 
الأدبية لما كتب ونظم فى المغرب ٠‏ (16) 


2 من عام 314 الى 461 ه - 926 - 1068 م ٠‏ 


اخذت الشبخضنة المقربية قوطة: كتير ماكشن بشني الصراع العائم 
بين الفاطميين فى افريقيا والأمويين فى الاندلس ٠‏ فبعد تمزق الدولة 
الادريسية لم تبق فى المغرب الا امارة نكور فى الشمال وامارة سجلماسة 
فى الجنوب »؛ بينما أمسى باقى البلاد فريسة الفوضى والطمع © حتى انه 
قسسم بين العبيديين الذين احتلوا فاسس والتواحى المجاورة لها © والأمويين 
الذين بسطوا نفوذهم على سسبتة وطنجة واصيلا والبصرة ٠‏ وقد ظهر 
الآأدباء الاولون وعرف لهم بعض الانتاج »© لكن الثقافة بقيت مصطبغفة 
بالصيغة الشرعية رب العلافات الى كانت اللمقرتب مع الاندلسن تازة + 
وقع القيرؤاق كارة اخرئ “«قاخة الآذب"بواسطة الاولى!» والعلوم 'الشرعية 
بواسطة الثانية »© لان أبواب الشرق كانت مسدودة فى وجهه 





الأغالبة نى افريقيا » والرستميين الخوارج فى تاهرت ٠‏ انه العصر الذى 
كانت الانظار كلها تتجه فيه الى الأندلس وقد غدت دار هجرة أشهر 
الادباء المشارقة ؛ أمثال أبى على القالى 3 المتوفى عام 356 ه حت 967 م )» 
وصاعد البقدادى ( المتوفى عام 417 ه - 1026 م ) »2 وزرياب المغنى 
الشهير ( المتوفى حوالى عام 230 ه - 845 م ) ٠‏ وقد بعث المغرب 
الاقصى بدوره الى الاندلس بجماعة من الكتاب يتدربون على فئون الادب ©» 


وسيعتبرون عما قريب من أشهر أعلام هذه البلاد ٠‏ 


(16) نذكر هنا أنه كان يوجد فى المشرق لهذا العهد ناثرون ممتازون © أمثال عبد الحميد 
الكاتب ( توفى عام 132 ه ب 750 م ) »© وابن اأقفم ( توقى عام 143 ه ‏ 760 م) »6 
والجاحظ ( توفى عام 255 ه ‏ 868 م ) © وابن قتيبة ( توفى عام 276 ه ‏ 889 م ) 
الى جانب شعراء كبار من أمثال أبى نواسس. ( توفى عام 198 ه ب 813 م) 2 وابى 
العتاهية ١‏ توفى عام 211 ه ل 826 م ). 


38 سه 


٠رعشلا‎ | 


تطرق شسعراء هذا العصر الى مواضيع المدح »© والهجاء » والفخر » 
والعتاب » والغزل ©» والوصف ٠‏ 


الهحرى ( 10 م ) »© يمدح بنى زياد القاطنين حول أصيلا بقصيدة لم يبق 
منها الا بيتان : 


سقى غربى بتى زياد سحائب ما يجف لها غروب 
ولا زال النعيم يعم قوما زازاءهم من الشرق الكثيب 
وهما يدلان على سهولة فى الأسلوب واعتدال فى التشبيه ٠‏ 

2 وهذه قصيدة وصفية لأحد شعراء طنجة فى القرن الخامس 
الهجرى ( 11 م ) لا نعرف اسسمه ولا تخلو الأبيات الباقية منها من روعة » 
تظلعويف : 
وعلى سما الياسمين كواكب آبدت ذكاء العجز عن تفييها 
زهر توقد ليلها ونهارها. وتفوت نسأو خسوفها وغروبها (17) 
ومع ذلك فان مزايا هذه المقطعات الشعرية ما تزال بعيدة عن أن تسممح 
بعقد مقارزنة مع روائع التسعر المتفتقتح آنذاك فى المشرق (18) 
والأندلس ٠‏ (19) 


وات قطن 


يكثر الانتاج أيضا فى النثر ويتنوع » سواء فى ذلك النثر المطلق 





(17) أنظر بقية القطعة عند م . ابن تاويت وعنينى © الأدب المفربى » صنفحة 119 . 

(18) كان يعيش بالمشرق آنذاك كبار الشعراء من أمثال المتنبى ( المتوقى عام 354 ه م 
5 م ) »2 والمعرى ( المتوفى عام 449 ه ‏ ل 1057 م ).ء 

(19) عاشى فى الاندلس أول شاعر مشهور ابن هانىء ( المتوقى عام 363 ه ل 973 م) 1 
وتلاه بعد نحو نصف قرن ابن ششهيد ( المتوفى عام 427 ه ‏ 1035 م ) »© ثم ابن حزم 
( المتوفى عام 457 ه ل 1064 م ) . 


39 د 


والنثر الممسجوع ١‏ 


1 ل يثشتمل النثر المطلق على المناظرة والمحاضرة والمقاالة ٠‏ 
فالمناظرة لا يمكن أن تدور الا حول الشريعة والآدب والسياسسة ٠‏ وقد جاء 
فى المناظرة الدينية بين أبى عمران الفاسى (المتوفى عام 430 ه ب 1038 م) 
وفقهاء القيروان * 


« قال عبد الجليل بن أبى بكر الديباجى ٠‏ جرت عندنا بالقيروان 
بساثة لمان هل ,تعر مون الله على اول ؟ مومع فيا الختلاته كتين وششازع 
بين العلماء ٠‏ وكان أكثر من يعتنى يها رجل مؤذن يركب حمارة ثم يذهب 
من واخد الى اكررولة يترك مكلبا ولاءنعيها الا ويتاظرة اق هده السالة2 
وعظمت حنى كثر الجدال بها فى الاسواق ٠‏ 


« ثم أتوا أبا عمران الفاسى فقال : ما بالكم ؟ قالوا : أصلحك الله » 
أنت تعلم أن العامة اذا حدث بها حادث يفزعون الى علمائهم © وأنت تعلم 
ما جرى فى هذه المسألة ٠‏ فقال أبو عمران : ان أنتم أنصفتم وأحسئتم 
الاستماع أجبتم ٠‏ فقالوا : نعم ٠‏ فقال : لا يكلمنى الا واحد منكم . فقصده 
ذلك الواحد فقال : أريت لو أنك لقيت رجلا وقلت له هل تعرف أيا عمران 
الفاسى ؟ فقال لك أعرفه » فتلت صفه لى »© فقال هو رجل يبيع البقل 
والحنطة والزيت فى سوق ابن هشسام ويسكن البصرة © أكان يعرفتى ؟ 
قال : لا ... » . (20) 


وتعالج المحاضرة جميع المواضيع التعليمية أو الأخلاقية 2 )01) بيئما 
تشبه المقالة موضوعا فى الادب أو العلم او النقد أو السياسة ٠‏ (22) 





)220 أنظر بقية المناظرة عند ع . كنون © التبوغ المفربى » 2 : 48 49 . 

(21) أنظر بعض أمثلة هذا النوع فى المرجع السابق » صنفحة 231 ٠‏ 

(22) سيتوسيع هذا النوع بكيفية خاصة ابتداء من منتصف القرن الفاشر الهجرى ( 16 م) ٠‏ 
انظر الفقرة التالية ‏ ويذكر فى هذا المصر ما كتبه المنصور بن ابى عامر لتسسميته 
المعز بن زيرى عاملا على المغرب . انظر ذلك عند م ٠‏ الحجوى »© تطور أسلوب الانشاء » 


صفحة 15 ل 16 ٠.‏ 
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2 ويشمل النثر المسجع خطب الجمعة التى أتينا فيما سبق 
تاقح ينها كرو القانة نو الوتنالكدة ‏ 

وقد لا حظنا فى الكتابة النثرية من خلال المناظرة الدينية السابقة 
اق اللقة أخذك سطور مدو التميولة فق "التعيين 6 ولعتهاانم :ذلك يا ؤالت 
تعالج فى يسر وسعة أقل مما هو الشأن فى لغة المشرق والاندلس ٠‏ (23) 


ولتلخيص حال العهدين السابقين الممتدين عبر أربعة قرون بعد أن 
القينا عليها نظرة خاطفة نقول : ان الموضوعات والانواع التى عولجت 
وذزئبت ق الفرب الأقضين كانت مااكزال. فى مركلة ملفولتها الأول > ق 
حين يلمك 'تلك الوضوعات والاتواع اوج رقيها ى. المشرق .ثم الاندلين ٠‏ 
فالشعر الذى كان يصب فى القالب التقليدى للتصيدة تنتقصه الأصالة 
والفخسية 6 والنسن ١‏ المفظ ناشت لو رك نمالم: ف الضاك" الامو افيد 


٠ ديئسة‎ 


3- من عام 462 الى عام 667 - 1069 - 1268 ٠‏ 


تقدتمل هذه الحقبة على الدولتين العظيمتين » المرابطية ( 462 
41 - 1069 - 1146 ) والموحدية ( 542 667 - 1147 - 1268 )2 
حيث عرفت الثقافة المغربية نموا كبيرأ واشرانّا لامعا » فتعمكت حذور 
اككن العلوم وتبغ فيها"انة لاايتاوع فى متدرضي: للحن + وهكذا بيرق فى التخو 
أبو موسى الجزولى ١‏ المتوفى عام 601 - 1204 ) أول مؤسسسن للمدرسة 
النحوية المغربية بكتابه القانون » (1) وشيخ أبن معطى أحد السابقين الى 
نظم الألفية فى قواعد اللغة العربية ٠‏ (2) كما برز فى التفسير والحديث 


(23) تجد فى المشرق كتابا مشهورين أمثال ابن العميد ( المتوفى عام 360 ه ‏ 970 م) © 
والصاحب ابن عباد ( المتوفى عام 385 ه ل 995 م ) » فى حين بدأ الناس فى الاتدلس 
يتحدثون عن ابن عبد ربه ( المتوفى عام 328 ه 2 940 م) ٠‏ 

(1) انظر ع . كنون »© النبوغ » 1 : 152 153 . 

(2) قلد ابن مالك ©» صاحب الألفية المشهورة فى النحو » ابن ممطى واعترف له يفضل السبق 
ولو أنه زعم أن منظومته أحسن من سسابيقتها » فقال فى المتدمة : 

وتقتضى رضى بفير سخط فائتهقة ألفية ابن معطلى 
وهو بسبقى حائز تفضيصسلا مستوجب ثنائلى الجميميلا 


القاضى عياض السبتى ( المتوفى عام 544 ب 1149 ) . وتايع الفقه المالكى 
نموه رغم ما كان من رجوع موقت الى المذهب الظاهرى بأمر من الخليفة 
يعتوب المنصور الموحدى . (3) 


كانت المراكز المهمة للمذهب الاول أيام الموحدين سبتة وفاس ومراكثشس 
حيث يدرس الى جانب أصول الفقه علوم الجدل والحديث والتصوف 
والكزاءاك .نينا تجد: الماطية الثائن. ,الذى يكل الرجوع ال" الاين 
الاساسسيين فى الاسلام » وهما الكتاب والسئة »© على رأسه الخليفة 
يعقوب المنصور نفسسه الذى ألف فى الموضوع مجموعة فقاو ٠‏ وامتاز فى 
هذه التافية علياء احلة © امتان على ون مضهة بن كيان 2 واخرا شيم بن أحيذ 
بن هرون المرادى المعروف باين الكماد ©» وابن دحية السبتى ٠‏ 4) 

وآانجبت العلوم الاخرى فى هذا العصر ائمة مرموقين © من أمثال 
ابن باجة © (5) وأبى العباس السبتى »© (6) فى الفلسفة »© وابى مروان 
ابن زهر »© (7) وابن شمعون الاسرائلى (8) فى الطب »© وأبى عبد الله 
الأدزيستى 4 (9) بوعية. الواحد. الزاكفى 107 التكقرافيا الاريك © 
حيث ألف اولهما نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق » والثانى المعجب فى تلخيص 
أخبار المفرب » وابن الياسمين (11) الرياضى الكبير مؤلف الأرجوزة فى 
الجير والشاعر المبدع ٠‏ 

وقد ازدهر الأدب بفضل تحقيق الوحدة السياسية ©» والتقدم 
الاجتماعى والثقافى من جهة » وبفضل الأحداث التالية من جهة أخرى : 





(3) انظر م . الحجوى ؛ الفكر السامى » 4 : 9 12 و 73 74 . 

(4) أنظر ك . بروكلمان »© تاريخ الأآدب العربى ») 1 : 310 . الملحق 1 : 544 . 

(5) الرجم الآأخي » 1 : 830 . 

(6) انظر ع . كنون © النْبوغ » 1 : 150 - 151 . 

70) انظر ك . بروككمان © تاريخ الآدب العربى 2» 1[ : 486 . الملحق ») 1 : 890 . 
ددم .2.21 :1 456 1 457 ب. 

(8) انظر ع . كنون »© النبِوغغ » 1 : 158 . 

(9) أنظر ك . بروكليان ©» ملحق » 2 : 153 . 

(10) انظر ع . كنون » سلسقة مشاهير رجال المفرب » عدد 28 . 

(11) انظر 5 . بروكلمان © تاريخ الأدب العربى » 1 : 471 . الملحق » 1 : 858 . 
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أ هجرة طائفة مهمة من القرطبيين القاطنين بافريقيا الى المغرب 
فلن القن الاغطراناك الت -عرمها مقرب الآدنن هل يد البرية + 

ب ل أقامة بنى حمود فى بعض المراكز الساحلية بالمغرب ©» مثل 
سبتة وطنجة » حيث كانت لهم شهرة أدبية كبرى ٠‏ 
الأدنية باللغرف 6 مننوااء ييا :اتعكه قس هذ اتلك اق بين مق ينحة 


خطلحه العافسن + 


وقد اصطيغ الأدب أيام المرابطين يصبفة تكاد تكون أندلسية 
محضة » نتيجة للوحدة السياسية والاجتماعية والثقافية التى تحتقت بين 
العدوتين ٠‏ وبالعكس من ذلك أخذ الادب طابعه المغرمى الخاص أيام 
الموحدين ») وصارت عاصية مراكثش. مطمح أنظار العلماء المفارية 
والأندلسيين » من أمثال ابن زهر » وابن رشسد »© (12) وابن الطفيل . (13) 
وامتاز أدب هذا العصر بالبساطة والطابع الدينى » وتكاثرت فنونه وتنوعت 
موضوعاته »؛ وبرزت أسسمماء عدد من كبار الشعراء والكتاب . (14) 


اللسعهعغطر: 
والمدح والرثاء 4 الى جائب 4 موضوعات مسمتوحاة من الأحداث السياسية 
والدينية التى عاشتها الدولتان القويتان : المرابطية والموحدية . 

1 أتى المثل النموذجى لذلك فى القصائد التى أنشدت فى اليوم 
المشهود الذى جلس فيه عبد المؤمن بن على يتقبل بيعة الأندلسيين بجبل 





(12) انظر ك . بروكلمان © تاريخ الادب العربى » 1 ! 384 . الملحق » 1 : 662 . 
(13) المرجعان السابقان 2» 1 : 460 ©» 1 : 831 . 


(14) للاطلاع على مزيد من التفصيل انظر ه . بيريس © الشعر فى فاس » فى مجلة هبرييس » 
8 » الريع الأول » 1 : 9 40. 
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الفتح » ويتبين من ضروب النقد التى ابداها هذا الخليفة الذى كان 
هو أيضا شاعرا أن الخلال المطلوبة تتمثل فى الدقة والايجاز الذين هما 
الطابع البارز للموهبة الأدبية ٠‏ وكان أول من أنشده أبن حبوسس القاسى 
( المتوفى عام 570 ب 1174 ) قصيدته التى مطلعها ٠‏ 

بِلَِهم الزمان بهديكم ما أملا وتعلمت أيامه أن تعدلا 
وتلاه الطليق المروانى منشدا : 


ما للعدا جنة أآوقى من الهرب 


فقال الشاعر : 


0" أبن المفر وخيل الله فى الطلب ؟ 
وآاين يذهب من فى رأسى ساهقة>) وقد رمته سمماء الله بالشهب ؟ 
حدث عن الروم فى أقطار أندلس>ح والبحر قد ملا العبرين بالعرب 
ولقد قاطع عبد المؤمن أيضا الشاعر محمد بن أبى العباسس. السمعانى حين 
أنشد قصيدته التى مطلعها : 
ما هز عطفيه بين البيض والأسل ممثل الخليفة عبد المؤمن بن على 
غطرب الخليفة لهذا المطلع واستعاده أكثر من مرة »6 ثم أمر الشماعر بأن 
يقتصر عليه وأجازه بألف دينار تنائلا : لقد قلت فى هذا كل قسىء ٠‏ (15) 
2 - وجدت هذه الخلال أيضا فى الشعر الغزلى الذى يقدم أبو حفص 
بن عمر الأغماتى المتوفى عام 603 ب 1206 ) نماذج منه فيما أنشده فى 
التشبيب بجمال الأعرابيات : 


مها القفر لادمية المرممر2 وف العرب لافى بنسى الأصفر 
بنفسى يعافير تلك الخيام 2 ومسرحهاف التقاالأعفر 





(15) انظر م . ابن تاويت و م . عفيفى »© الآدب المفريبى »4 ص . 140 . 
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ملاعب يصبو اليها الحكيم 

وفيها الظباء بنات الأسود 
وفى قوله فى مليحة ٠‏ 

هذا فؤادى اقصدته الأسهم 

يا غرة حكم الجمال لها على 

يحكى الجآذر جيدها ولحاظها 


ويسلب فيها فؤاد الجهرى 
غيارى متى بغمت تزار ... (16) 


من ذا يرى تلك الجفون ويسلم ؟ 
سمس الضحى وأصاب فيما يحكم 
هيهات دون العالم المتعلم ... (16) 


32 الهمث الطبيعة الشعراء فى كل زمان »© لكن شعراء هذا العصر 


عرفوا أكثر من غيرهم كيف يلاحظوئها ويصورونها » كما فعل القاضى عياض 
( المتوفى عام 544 - 1149 ) فى وصف خامات زرع بينها شقائق نعمان 
منت عليها ريح 1 
انظر الى الزرع وخاماته تحكى وقد ما ست آمام الرياح 
كئكسة خضراء مهزومة سقائق النعمان فيها حراح 17 
فهذا التشبيه المزدوج رغم بساطته جميل »© ويلاحظ التأثير الدينى 
فى شعر هذا العصر » اذ البيت الأول ينظر الى الحديت الشريف : مثل 
المؤمن مثل الخامة من الزرع تفيؤها الرياح ٠‏ 
المادية 4 قَْ مثل أبيات الشاعر أبى بكر ايبن تافلويت الذى وصف سسيفا هره 
على بن يوسف بن تاقشفين ارتجالا : 
هصززت حساما فشبهته 
فلابدالىقت4افرنذده 


غديرا من الماء لكن حمسد 





. 57 انظر ع . كنون . النبِِوغ » 3 : 56 ل‎ )]16١ 

17) انظر ع . كنون © النبوغ » 3 : 99 . 
وانظر أيضا عن التاثير الدينى ل . برومال »© التعرف على المغرب »؛ حس . 127 3 
8 »؛ وه . بيريس : الشعر فى فاس » ص . 9 40 . 
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فلولا الحمود ولولا الخمود لسال لدى المز أو لانقد (18) 
5 أما القصائد المتعلقة بالمدح والتهنئة والاستعطاف كثيرة وطويلة 
جدا » لموضوعاتها المألوفة المبتذلة » فهى تارة فى مدح ملك بمناسبة انتصار 
فى حرب » أو ازدياد مولود » أو حلول عيد أو شفاء من مرض © وتارة ى 
لخرجنا عن فغرض الاختصار الذى أردنا أن تكون عليه هذه النظرة العامة 
السريعة ٠‏ 
6 - وبالمقابل نجد الشعر الخاص بالنوادر والنكت اكثر أصالة ©» 
فهذا آبو العباس. الكراوى ( المتوفى عام 609 ب 1212 ) يتول فى هجو اهل 
فبطاكن :: 
مشى اللؤم فى الدنيا طريدا مشردا يجوب بلاد اللسه شرقا ومفريبا 
فلما اتى فاسا تلقاه اأهلهما وقالوا له أهلا وسهلا ومرحبا 
وهذا الامير سليمان الموحدى ( المتوفى بعد عام 600 - 1203 ) 
يلغز فى القلم والدواة : 
وميت برمس طعمه عند رآسه اذا ذاق من ذاك الطعام تكلما 
يقوم فيمشى صامتا متكلما ويرجع للقبر الذى منه قوما 
فلا هو حى يستحق كرمسة ولا هو ميت يستحق ترحما (19) 
كل هذه الموضوعات التى استعرضناها سريعا قد أتت فى دائرة 
القصيدة التقليدية وفق أوزان بحور العروض المتعارفة » ولو إن المؤرخين 
وأصحاب التراجم اخبروا بظهور الموشح والزجل فى هذا العصر بالمفرب 
الا انهم لم يثبتوا نماذج مثهما ٠‏ 





(18) انظر ع . كنون : النبوغ » 3 : 99 . 
(19) اتظر ع . كنون © النبِوغ » 3 : 245 248 . 
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التلثلر: 

نجد هنا نفس الفئون والموضوعات النثرية التى عرفئاها فى العصر 
السابق » سواء فى النثر المطلق أو المسجع ٠‏ ومن أآمثلة النوع الاول مقالة 
القاضى عياض فى البلاغة النبوية : « ... وأما فصاحة اللسسدان وبلاغة 
القول »4 فقد كان صلى الله عليه وسلم من ذلك بالمحل الأفضل ؛ والموضع 
الذى لا يجهل » سلاسة طبع » وبراعة منزع »© وايجاز مقطع »؛ ونصاعة 
لفظ » وجزالة قول » وصحة معان © وقلة تكلف ٠‏ أوتى جوامع الكلم » 
وخص ببدائع الحكم » وعلم ألسنة العرب » يخاطب كل أمة بلسانه » 
ويحاورها بلغتها ©» ويباريها فى منزع بلاغتها » حتى كان كثير من أصحابه 
يسألونه فى غير موطن عن شرح كلامه وتفسير قوله » من تأمل حديئه 
وسيره علم ذلك وتحققه ٠‏ وليس كلامه مع قريثى ؛ والأنصار » واهل الحجاز 
ونجد ©» ككلامه مع ذى المشعار الهمدانى » وطهنفة النهدى » وقطن بن حارثة 
العليمى » والأشعث بن قيس »2 ووائل بن ححر الكندى » وغيرهم من اقيال 
حضرموت وملوك اليمن ... (20) 

ويكون النثر المسجع فى الكتابات ذات الطابع الرسمى » مثل التحميد 
والصلاة والخطب » أو فى الخطابات الشخصية مثلما نجده فى الرسالة التى 
وجهها القاضى أبو موسى ابن عمران ( المتوفى عام 578 - 1182 ) الى 
ولد له يدرس يفاسس : 

« الى ولدى فلان » هداه الله وصانه » وجمله بالعلم والتقوى وزانه ©» 
كتبته اليكم عن اشتياق كثير » وبمشيئة الله تعالى تتيسر الأمور » ويتكائف 
السرور ٠‏ واذا وجدتكم على ما أحبه من أدوات الحفظ والاداء » ولزام 
آداب العتلاء » جازيتكم بما يرضيكم » وبما يزيد على أقصى تمنيكم ٠‏ وقد 
أجمعت الائمة على أن الراحة » لا تنال بالراحة » وان العلم » لا ينال براحة 
الجسم ؛ فادرس ٠‏ ترؤس »© واحفظ »© تحفظ » واقرا ترق . ومهما ركنت 
الق! العنة + عقت ق احل الفمكة )وما 'رانت التاش امتح هين «على” كيده 
فاجتلبه » وما رايتهم مجتمعين على ذمه فاجتئبه » والأعدل الاقسط © ان 
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تسلك 1 لسبيل الأوسط : 
وما المرء الا حيث يجعل نفسه ‏ ففى صالح الأعمال نفسك فاجمل !» 


ويلاحظ هنا الانتقال من الخطاب بصيغة الجمع فى صدر الرسالة الى 
صيفة الافراد فى آخرها ٠‏ 


أما التحميد والصلاة والخطاب فائها حميعا متشابهة شكلا 
ومضمونا ©» وليس فيها أية ميزة جديدة تستحق التمثيل لها » وكذلك 
الرسائل الادارية التى كان يحررها الكتاب باسم الخلفاء ويبعث بها الى كبار 
رجال الدولة (21) ٠‏ 
عبد المؤمن ٠‏ ويما انها تأتى عفوا دون سسابق تهيىء » فهى تدل على مدى 
ما وصل اليه المغرب من تقدم ق الميدان الثقافى أيام الموحدين ٠‏ ومن 
امثلثها : 


« خرج عبد المؤمن يوما مع وزيره أبى جعفر بن عطية متنزها الى 
بعض بساتين مراكش »© فمر فى طريقه بشسارع من شسوارع المدينة ؛ فاذا 
بطاق فى دار عليه ششسياك قد قابله منه وجه جارية »© كأنه الشي اسن 
الضاحية » قد بادرت الطاق تنظر اليه »© فنظر اليها عبد المؤمن فأعجبه 
حسنها » وحلت من قليه كل محل »© فقال ارتحالا : 

قدت فؤادى من الشسباك اذ نظرت 


فقال أبو د حعفقر 5 
حوراء ترنو الى العشاق بالمقل 


فقال عبد المؤمن : كانما لحظها فى قلب عاشقها 





(21) انظرها فى مختلف المجموعات الادبية » وبخاصة رسائل موحديه من نشر ل - بروفتنسال ٠.‏ 
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فقال أبو د جعفقر : 
سيف المؤيد عبد المؤمن بن على ». 
ومن عجيب المقارنات أن يأمر عبد المؤمن بقتل وزيره أبى جعفر بن 
عقانة واكية ابن عن عام 553 ت. 0158 ععلما عمل هرون الزشييه 
بوزيره جعقر البرمكى وآأسرته ! 
هكذا يكون هذا العصر الذى دام قرنين كاملين قد عرف ازدهارا 
كبيرا فى ميدان الآدب المغربى نثرا وشعرا »© ونبغ فيه مؤلفون قادرون على 


4 - من عام 668 الى عام 961 - 1269 - 1554 ٠‏ 


تصدعت أركان الامبراطورية الموحدية بعد واقعة العقاب بالاندلس 
التى منوا فيها بهزيمة نكراء ٠‏ ولم تسسفر المحاولات التى قام بها الملوك 
المتأخرون منهم لاصلاح الوضع الا عن تمديد فترة الاحتضار ٠‏ لذلك لم يتم 
الامر للمرينيين الا عندما استولوا على مديئة مراكث. عام 968 - 1269 »© 
وظلوا يحكمون المغرب الى عام 869 - 1465 © حيث خلفهم الوطاسيون 
الذين اتخذوا من فاس عاصمة لهم » وامتد نفوذهم الى عام 961 - 1554 ٠‏ 
هذا مجمل الأحداث السسياسسية لهذا العهد ٠‏ 

أما الثقافة فتد اتجهت اتحاها مغربيا (1) أسساسسيا بفضل المنجزات 
التى حققها ملوك بنى مرين فى ميدان الفكر » ويخاصة بناء المساجيد 
والمدارس والمكتبات ٠‏ وعظم الاقبال على الدراسات اللغوية والشرعية » 
ولو أن العلوم الفلسفية عرفت ششسيئا من الفتور ٠‏ وقيل أن نتحدث عن 





(1) هذا رغم العلاقات المتينة التى كانت تجمع بين المغرب والاندلس » لا سيما يعد أن قام 
الملك المرينى يعقوب بن عبد الحق بالدفاع عن مسلمى العدوة الاخرى عام 670 ه ل 
1 م . وقد تكائرت بعد هذا التاريخ هجرة الاندلسيين الى المغرب . فازدهرت الحياة 
الآدبية فى هذه البلاد بفضل اسهام عباقرة الكتاب من امثال أبن الخطيب © وابن خلدون ©» 
والقلصادى ( المتوفى عام 891 ه ل 1486 م ) . 

انظر م ٠‏ ابن تاويت »© و م . الصادق عنيفى © الأدب المفربى » ص . 250 269 
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الادب فى هذا المصر نذكر اسسماء بعض الاعلام الذين امتازوا فى مختلف 
ميادين المعرفة » مشسيرين عند الاقتضاء الى أهم تآليفهم * 

1 فى الفقه ٠-‏ ابو الحسسن الصغير ( المتوفى عام 719 - 1319 )* 
صاحب التصائيف الكثيرة والتى منها مجموعة الدر النثير ٠‏ 

ب ف الحديث والتفسير : ابن رشيد السبتى ( المتوفى عام 
1 - 1321 ) وابن غازى المكناسى ( المتوفى عام 919 - 1513 ) مؤلف 
ارساد اللبيب الى مقاصد حدبث الحديب ٠‏ 
المدخل » وزروق الفاسى ( المتوفى بطرابلس الغفرب عام 898 - 1493 ) 
صاحب التصانئيف الكثيرة المعروفة بالاختصار والتحرير 4 مثل النصيحة 
الكافية لمن خصه الله بالعافية » والجنة للمعتصم من البدع بالسنة » 
والبدع التى يفعلها فقراء الصوفية ٠‏ 
3 ) مؤلف الآجرومية » وشرح حرز الأمافى ٠‏ وابن هانىء السبتى » 
والمكودى ( المتوفى عام 807 - 1404 ) صاحب الشرح المشهور على 
آلفية ابن مالك ٠‏ 

ه ‏ فى التاريخ 1 ابن أبى زرع )2( 0 المتوفى نحو عام 0 - 
0 ) مؤلف الانيس المطرب بروض القرطاس فى أخبار ملوك المفرب 
وتاريخ مدينة فاس ٠‏ 

و فى الجغرافيا والرحلات : الرحالة الشهير اين دطوطة 
( المتوفى عام 779 - 1377 ) مؤلف تحفة النظار ٠‏ 


ز ‏ فى الطب والكيمياء : ابو العباس الجزنائى ( المتوفى بتونس 





(2) أنظر ترجمة ابن أبى زرع والاختلاف فى تاريخ وفاته عند ع . ابن سودة © الدليل » 
١ 1‏ 125 128 . 


جد لقت 


عام 749 - 1348 ) صاحب الأصداف المنفضة ٠‏ 


د فى الحساب والتنجيم : اين البناء العددى ( المتوفى عام 721 - 
1 صاحب التصاتيف العديدة مثل رفع الححاب فى الحساب » والمدخل الى 


علم النهوم ٠‏ 
اللتمحصس: 


تجد نش الأنواع-والوقدوفات» التى: مريكاها ايها .كنا يتجلن 
ذلك من هذه المنتخبات لاكبر شعراء الفضصر © كعفيد العزيز الملزوه 
( المتوفى عام 697 - 1297 ) الذى يقول فى مدينة سلا حين أخذ المنصور 


البيعة لولده أبى يعقوب فيها : 

يا ظبية الوعساء قد برح الخفا 
كم قد عصيت على هواك عواذلىي 
حملتنى ما لا أطيق من الهوى 
وكسوتنى ثوب النحعول ومنظفرى 
٠٠‏ لله درك يا سلا من بلدة 


انى صبرت على فراقك ما كفى 
وآئاب بالتبعيد منك وبالجفا 
وسقيتنى من غنج لحظك قرقفا 
الناظرين عن الغيال قد اختفى 
من لم يعاين مثل حسنك ما اثستفى ! 


ومالك بن المرحل ( المتوفى عام 699 ب 1299 ) الذى كان مثل 


سلفه الكراوى يشسبه بأبى تمام 
وعشية سبق الصباح عشاءهما 
وكأن شهب الرجم بعض حليها 


: وهو القائل فى وصف عشسية‎ ٠ 


قصرا فما آأمسيت حتى آاسفراآا 
وجلا تبسمها نقابا أحهمرا 


وابى العباس العزفى ( المتوفى عام 717 - 1317 ) »© وهو القائل 


فى سسحر بابل : 


حيه فى الحهشا سكن 
وبغرنضطنة البدن 
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ان سظطللباروت لو رآى سحر الحاظله افتقتن 


ويلاحظ حسن الجناس التام بين كلمتى « سسكن » فى البيت الاول ٠‏ 
وأبى القاسم السسبتى ١‏ المتوفى عام 760 - 1358 ) القائل فى وصف 


سائكيةه. 


وذات حنين تستهل دموعها ‏ سجاما اذا يحدو ركائبها الحادى 
تعجبت أن لسيت تريم مكانها ولم تخل من تأويب سير والسآد 
وارصدتها فى الروض اية عدة فكانت لدفع المحل عنه بمرصاد 
تخالف ماء المزن حكما وماؤها وكل على روض الربا رائجح غفادى 
فينجد هذا بعد ان كان متهما وذاك تراه متهما بعد انحساد 
لئن قذفت ذوب اللجين على الثرى< لقد خلصته القضب حليا لأجيساد 
وابن رشيد السبتى ١‏ المتوفى عام 721 - 1321 ) القائل فى رثاء ولده : 


فان آلتفت فالشخص للعين ماثلح وان استمع فالصوت للأذن طارق 
وان ادع شخصا باسمه لضرورة>2ح2 قان اسمه المحعبوب للنطق سابق 
وان تقرع الأبواب راحة قارع بطر عندها قلب لذكراه خافق 
... عليك سلام الله ما حن عاشسقح06) وما طلعت شمس وما ذر ارق 
وما همعت سحب غواد رواشح) وما لمعت تحدو الرعود البوارق 

تشنتتج .من هذه التباذع أن الشف الذى,يقئ::مخافظا على عمق 
الالهام » ازداد صفاء ايام المرينيين والوطاسيين عما كان عليه ايام المرابطين 
والموحدين » فالافكار والصور أصيحت أكثر ابداعا ويعبر عنها بلغة رشسيقة 
لطيفة » وكان للشعر المغربى فى هذا العصر قيمة ارفع من الشعر فى 
المشرق المتخبط فى عصر الانحطاط (3) وف الاأندلس التى لا يكاد يوجد فيها 





(3) ومع ذلك يحب أن لا نغفل بعض الشعراء المشارقة المجيدين » مثل البوصيرى ( المتوفى 
عام 695 ه ‏ 1295 م ) » وصفى الدين الحلى ( المتوفى عام 750 ه ل 1349 م) »> 
وأبن نياتة ) المتوفى عام 168 ه ‏ 1366 م ) 0 
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آنذاك شاعر يذكر غير أبن الخطيب ( المتوفى عام 776 - 1374 ) ٠‏ 
وسيمتد هذا الصفاء الشعرى بعد قليل الى مختلف طبقات المجتمع المغفربى 
ليظهر فى شكل زجل » وهو نوع من الشعر الشعبى تولد عنه عروض 
البلد (4) الذى لم يخرج عن مذهب الاعراب الا قليلا ٠‏ وقد امتاز فى هذا 
الفن شساعران مجيدان » أولها ابن شسجاع التازى صاحب القصيدة المشهورة 
فى نوع المزدوج منه والتى تبتدىء هكذا : 


المال زينة الدنيا ومز النفوس 
فها كل من هو كثير الفلوس 
يكبر من كثر مالو ولو كان صغير 
من ذا ينطبق صدرى ومن ذا قفير 
حتى يلتجى من هو فقومو كبير 
لذا ينيغى يحزن على ذى العكوس 
اللى صارت الأذناب أمام الرؤوس 


والثانى الكفيف الزرهونى القائل 
بالقيروان وتأسيتهم بما وقع لغيرهم < 


سبحان مالك خواطر الآأمرا 
أن طعناه اعظم نا نصرا 
... كن مرعى قل ولا تكن راععى 
واستفتح بالصلاة على الداعى 
على الخلفا الراشدين والاتتباع 
احجاحى تبغى تخللوا الصصرا 
عسكر فاس المثيرة الفرا 


يبهى وجوها ليس هى باهيا 
ولوه الكلام والرتبة الماليا 
ويصفر عزيز القوم اذ يفتقر 
وكاد ينفقع لولا الرحوع القدر 
لمن لا اصل عندو ولا لو خخفر 
ويصبغ عليه توب فرائى صافيا 
وصار يستفيد الواد من الساقيا .(5) 


فى وصف هزيمة المريئني ين 


ونواصيها فى كل حين وزمان 
وان عصيناه عاقب بكل هوان 
فالراعى عن رعيته مسؤول 
للاسلام » والرضى السنى المكمول 
واذكر بعدهمم اذا تحب وقول 
ودوا سرح البلاد مع السكان 
وين سارت بو عزايم السلطان ...(6) 


ولما كان هذا الشعر لا يختلف عن القصيدة الفصحى الا ببعض 





(4) انظر فى هذا الموضوع ابن خلدون » » المقدمسة » ص . 1160 1166 ( طبعة بيروت ). 


(5) المصدر السابق » ص . 1162 . 
(6) المصدر السابق »؛ ص . 1164 . 
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الكلمات والعبارات المستعملة فى لغة الكلام الدارج » ظن بعضي النقاد 
ككل بتباتختل تيه انهد ا انا الفسمر «الفريى التتليدى: + ومسازى نهد اقليل 
عمة فكرق هذا الشوع” السعري قنك سيا الى ان يفم وراك قله 
النهائى فيما يعرف بالملحون ٠‏ ولابد من الاشارة الى أحد كبار شعراء 
الملكون ى :هذا الشصن وهو ان .عيوذ)(7) الذى ظهرت متتريكة ال اقصيدة 
الحربى « وكان هذا الشاعر حضر عام 942 ب 1536 المعركة التى جرت 
ببلاد تاذلا بين أحمد الوطاسبى ومولاى أحمد السعدى والتى انتهت بتقسيم 
لعزت وق الدولتين: الفجال: [لولاسكين + والضوب اللسلفيين: © الندن 
أن تم الأمر لهؤلاء بعد سنوات ٠‏ فنظم ابن عبود قصيدة الحربى » وهى 
تدل على ما له من قيمة كبرى والهام سام ٠‏ ومن المؤسف أن تضيع سائر 
قصائد أبن عبود »4 (8) 
يبتدىء الحربى هكذا ٠‏ 

ما للخيل الذى اعتركت ف المبدان حافت هذى لذى وهديك لمذى 
والغبرا عدات كسات على التيجان حتى صار النهار مثل الفرصادى 


الحويحة: 
صلوا وسلموا على النبى العدنان شفيع المومنين يوم الميعاد 
العسرويبى 


ما للخيل الذى نراها تتزلف2 وعقادها محرحجمة على الحربادنات 
والشمايل ذ البنود فى الجو ترفرف 2 والغبرة والعجاج من خلف السافات 
واعواد الران ذى لهادى تترادف من ضرب الصارم المهند فى البيضات.. 

أما فى ميدان التوشيح فقد قلد المغاربة تقليدا حرفيا الوشاحين 
الأندلسيين »© ولم ياتوا بما يستحق الذكر ©» لذلك يجب أن ننتظر الدور 
الخامس الذى سسنتحدث عنه قيما بعد ونورد بعض الموشحات المغفربية 





(7) أحد شعراء الملحون بناس فى آخر العهد الوطاسى . ( انظر م . الفاسى © الآدب 
الشعبى »؛ فى مجلة الفكر » 1 : 68 نونبر 1962 . 
(8) المخصرر السابق » ص . 68 . 
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التفر: 

بالاضافة الى أنماط النثر المعروفة فى العصر السابق » ظهرت ثلاثة 
أنواع اخرى وانتشرت أيام المريئيين وأغلب عهد الوطاسيين » وهى ٠‏ النقد 
الأدبى » والرحلة » والمقامة ٠‏ أشسهر من عرف بأدب الرحلة فى هذا العصر 
ابن بطوطة ( المتوفى عام 779 - 1377 ) مؤلف الرحلة التى هى أشهر 
من أن يقتبس منها ليعرف يها ٠‏ ويمثل النقد الأدبى أبو القاسسم السسيتى فى 
مقدمة شرحه لمقصورة الامام : 

« أما بعد © فاتى لما تأملت مقصورة الامام الأوحد »© أبى الحسسن 
حازم محمد بن حسن بن حازم الأنصارى القرطاجنى » ألفيتها تجمع ضروبا 
من الاحسان »© وتشتمل على أفانين من البيان » وتتضمن فوائد جمة من 
علم اللسان » وتشهد لمنششئها بما انتظمته من غرائب الأنواع » واتسمت 
به من عجائب الابداع ٠‏ قائه سابق الميدان » وحائز خصل الرهان ؛ لاجرم 
أنها بما أورد من الفوائد » وقيد من الاوابد » ووصف من المعاهد » وضرب 
من المثل الشارد »© وأوماً اليه من الوقائع والمشاهد »© وانتحاه من المنازع 
البيانية والمقاصد ؛ ديوان من دواوين العرب أودعه كثيرا من تواريخها » 
وجمع فيه من المعارف ما يعترف لقدمه برسسوكها ... » ٠‏ 

أما فن المقامة فيمثله عبد المهيمن الحضرمى ( المتوفى عام 749 - 
68 )بما أنشأه على لسان عشر جوار : بيضاء وسمراء ©» وطويلة 
وقصيرة » وسمينة ونحيفة » وحضرية وبدوية » وشابة وعجوز © تفاخر 
كل واحدة منهن نظيرتها بأن الحسن هو وصفها »© والجمال هو حليتها ... 
وهكذا يقدم البيضاء : « واذا بجارية يغفلب ضياء وجهها ضياء الشمس © 
فوقفت بين الصفوف وسسلمت ببنانها الخمس » (10) . ويقول عن السسمراء : 
« ثم حطت اللثام ‏ عن وجه يشهى الالتثام » وأبلغت فى السلام © واقبلت 
تواضعا على رؤوسس الأقدام » ٠‏ ثم يأتى دور الجارية الطويلة : « واذا 
بجارية تتخطى الرقاب ؛ بعد أن حطت النقاب » ٠‏ وبعدها القصيرة ؛: « واذا 
بالقصيرة قد أقبلت تجر أذيالها ... فولولت وصاحت ٠٠»‏ ثم تقعدت على 
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مكان © وتكلمت بأفصح لسان » ٠‏ وفى تقديم العجوز يقول ٠‏ « فلما أتمت 
الحضرية هذه الأبيات » وقد أفصحت فى البلاغة والغايات اذا بهزة عظيمة 
فى المحفل » كاد يرجع أعلاه منها أسفل »© فأتت عجوز قد اشتبكت مع صبية» 
وبينهما معاطاة ومجادلة قوية » والصبية تنادى وتقول : كثر الحمق وقلت 
العقول » يا قوم اعدلوا بينى وبين هذه العجوز » بكلام يتعقل ويجوز © 
نكالت: الحكوة:: واهةه الرجى_ الوقان” #توفي ‏ النشان 6 مانا اسم مقحك 
وأعظم »© وأسسيق وأقدم ٠٠-‏ » (10) 

وكلجسلة كن الواسيع بو الأتواع الادكة اعم تدم وها وان 
هذه القرون الثلاثة وظهرت أنماط جديدة فى الشعر والنثر » كالوشح 
والزجل والنقد الأدبى والرحلة والمقامة ٠.‏ 


من عام 962 الى عام 1074 - 1555 - 1663 ٠‏ 

تطابق هذه الفترة من الناحية السياسية العصر السعدى »© وتتميز 
بنهضة شاملة فى العلوم » لعاملين أساسيين » هما : تشسجيع العلماء من 
طرف الملوك السعديين مثل أحمد المنصور الذهبى ( 986 1012 - 1578 
1603 ) » ونشاط الزاوية الدلائية (1) التى تخرج منها كثير من كبار 
الأدباء ٠‏ وهذه نظرة خاطفة عن علوم هذا العصر وأهم من اشتغفل بها : 


الفقه والتفسير والحديث » أبو عبد الله القصار ( المتوفى عام 
2 - 1603 ) ؛ واحمذ ين يوسف الفاسبى ( المتوقى هام 1021 - 
٠.) 2‏ 

القراءات » عبد الواحد بن عاشر ( المتوفى عام 1040 - 1631 ) . 


النحو واللفة ؛ أبو العباس القدومى ( المتوفى عام 992 - 
٠. ) 4‏ 





(10) ع ٠‏ كنون © ذكريات مشاهير رجال المفرب » عدد 26 ©» ص . 39 - 40 . 
(1) لمزيد من التويع انظر م. . حجى »© الزاوية الدلائية » الرباط » 1964 . 
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التاريخ »؛ عبد العزيز الفثتالى ( المتوفى عام 1032 - 1622)» 
وأحمد بن القاضى المتوفى عام 1025 - 1616 ) صاحب جذوة الاقتباس » 
المتتى المقصور ٠‏ 

الرياضيات والعلوم الطبيعية والطب » أبو القاسم الفسائنى 
( المتوفى عام 1019 - 1610 ) » مؤلف حديقة الأنوار وشرح ما هية 
العشب والازهار » وكتاب فى العلاجات الطبية » وآخر فى الحميات 
والأورام ٠‏ وابو القاسم الغول ( المتوفقى عام 1059 - 1649 ) صاحب 
الأآرجوزة المشهورة فى الطب » وغيرها ٠‏ 

٠. الادب‎ 

1[ الشسهر: 

كانت انتصارات السعديين فى معركة وادى المخازن وفتح السودان 
وغيرهما مصدر الهام للشعراء »© فقالوا فى ذلك قصائد كثيرة » كما أن 
التهديد المتزايد للعدو المحتل الشواطىء المغربية أثار رد فعل دينى تجلى 
فى مزيد من التعلق بمبادىء الاسلام » والاخلاص للملوك الجدد من سلالة 
الرسول عليه السلام ©» لذلك ستبلغ تصائد المولديات (2) أوج اتساعها 
على عهد أحمد المنصور بعد أن كان دشئها ميمون بن على الخطابى المعروف 
بابن خبازة ( والمتوفى عام 637 - 1239 ) ٠‏ 

وسيجد الأدب الشعبى هو أيضا بيئة خصبة لنموه © فيتحرر نهائيا 
من قواعد الاعراب ليبرز فى شكله الثهائى المعروف بالملحون ٠‏ 

ومما قيل فى فتح بلاد السودان » قصيدة الشاعر الكبير أبى عبد الله 
الهوزالى ( المتوفى عام 1012 - 1603 ) ٠‏ 
صوافن ينموها وجيه ولاهعق | مطهمة دهم ومقورة شقر 
بمرهفة ماأثورة مشرفية>)) تؤمغراريهاردينية سمسر 
0 


(2) انظر فى هذا الموضوع أ . السالمى » المولديات » ود م .٠ا.مادة‏ مولد © 3 : 
.1١ 484 1١ 1‏ 
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غدت تحمل الموت الزؤام يحوطها 
فحلت بارض السود لم يثن عزمها 
ورامت بفو حام لجهل بقدرها 


ويكنفها يمن يشيعه نمصر 
دفاعا فياتت فوق آنافها العفر ٠٠-‏ 


ومثأها قصيدة عبد العزيز الفشتالى ( المتوفى عام 1032 - 1622 ) : 


يعنو الى المسنون من أسيافه 
أيروم أحزاب الضلال سفاهة 
صبت على السودان منه صواعق 
يروى عن المفصور فيه محمد 


قلب المعاند وهو قلب وجب 
غليا لحزب الله وهو الغالب ؟ 
فهمت على اسحاق وهى مصائب ... 
ما أسندته الى الوصى مناسب 


ويلاحظ أن أبيات القطعتين السابقتين لا تختلف عن شعر. الجاهلية 


' وقد أ لهمت معركة 


وادى المخازن الشاعر عبد المنعم الدغوغى فقال قصيدة مطلعها : 


جنى النصر ما بين الظبا والكنائن 
فبين المعالى والمآثر فى الوفى 
هى السور من يجتزه حل بساحها 
ومن لم يخض بحر الحروب فلا يرى 
ومن لم يخضها بالثبات فرايه 
وماذا يفيد الجيثى ان كان ربه 
يقود لها ما يحجب الشمس نقمه 
فذالك يوم مثل بدر وصنوه 
لقد ذاق فيه البتر'دقيز' من الردى 


على سابقات المذكيات الصوافن 
يجول الذى يبفى اقتحام المدائن 
فحل له منها امتلاك المخازن 
لحوزته دون العدا خير صائفن 
يفيل ويمسى حظه جد خائن 
كسيبسئتيان عند وادى المخازن ؟ 
مياسره لا تلتقى بميامين ... 
أحديئن بأيدى المؤمنين المياين 
جزاء مناحس خزايا ملاعن ٠‏ 


أما الأمداح النبوية التى كانت تبتدىء دائما بالتفزل »© ثم تأتى على 
نماذجها قصيدة أبى القاسيم بن على الشاطبى ( المولود عام 933 - 


6 )2 ومطلعها الفزلى 8 
ما بال طيفك لا يزور لماما 


وبمنحنى الاحشا ضربت خياما ؟ 
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ثم يتلخص لمدح الرسول الكريم: 


خير الأنام محمد الهادى الذى 
كنز العوالم سر طينة آدم 
واجل ارسال الاله ومن به 
أسرى ألى السبع الطباق فاقبلت 


أردى الضلال وجب منه سناما 
ولحفظ ذاك السر جاء ختاما 
قد لاذ يونس حين خاض ظلاما ٠٠0‏ 
زمر الملائك وفده اعظاما 


ويختم قصيدته بذكر المنصور وولى عهده المأمون ويسيد بهما : 


خير الورى وامامها المنصور مسن 
أضفى على الأرضين ظل مهابة 


فى ظل دولته الأنام انايا 
فحمى بها حام العياد وساما ... 


وامينها المأمون عضب سهامها علم أناف على الهضاب سناما 
وكانت المولديات تلقى بمحضر الملك وكبار رجال الدولة فى حفلات 
دينية عظيمة »© لم تنقطع فى مناسياتها طوال السئوات السبع والعشرين 
التى قضاها المنصور فى الحكم » الأمر الذى يدل على العدد الضخم لهذه 
المولديات . ونذكر هنا بأنالمشرق فى هذا الوقت كان ما يزال سادرا فى عهد 
الإتخطاظ # لاا ركاذ نكر فيه “من التسراء غير ماقشسة النافونية القت يكذ 
عام 922 س 1515 ) ؛ ومامية الرومى ( المتوفى عام 987 - 1575 ) ٠‏ 


أما الموشح فقد تخلص من التقليد الاندلسى ؛ وتطور ف. الاطار 


المغربى ليمالج جميع المواضيع حتى الخمريات 


الوشاحين المراكشيين يذكر الخمر ويتخلص لمدح المنصور والاشادة بمآثره 


العمرانية: 
واأخكغتا للصبمب_ اح والشسمس اذ لاح جؤذر 


ساق يدير الكؤوسا 


تضسىء حمرا وتزصغر 


تقادمت فى الدنان_) من عهد توح تروق 
فى لونه ا البهراغئكى ‏ تدر فينا وتصبق 
قد اصلعت من عتان من عن صبوح يرقسق ... 
ملكبنىوىفالبديع ‏ منالا لا ا ك الرارى 
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وقل بصطوت رفيع 


الروض والماء حصارى 
اذ بان فجر النهار: 


أهدى تسم الصيباح مسكا ثشميما وعنتبر 
وحسىء بها خندريسا مسن خد سائمه تعمصسر 
الشمعر الشسعبى : أتينا فيما سبق بنموذجين مما أورده أبن خلدون 


من عروض البلد المتفرع عن الزجل فى العصر المرينى © وقلنا ان هذا النوع 
سيتحرر ششسيئا فشيئا من قواعد اللغة العربية الفصحى ليزدهر فى شكله 
النهائى : الملحون . وتد عرفه م . 
فيها » فكأنه كلام فيه لحن ... والذى آراه أنهم اشتقوا هذا اللفظ من التلحين 
بمعنى التذغيم © لأن الاصل فى هذا الشعر الملحون أن ينظم ليتفنى بيه 
قبل كل ثسىء» ونجد ما يؤيد هذا النظر من قول أبن خلدون فى المقدمة ..» (3). 
ومن بين شسعراء الملحون الذين اتصلوا بأحمد المنصور »© عبد العزيز المغراو 

( المتوفى عام 1014 - 1605 ) الذى ما تزال شهرته قائمة حتى اليوم فى 
الكل المقداول' :ا عل طول خاو عير التكلة بوالمعراوض 6 > وقد فطلم 


الفاسى بأنه « شعر بلفة لا اعراب 


فى هذا الفن قصائد رائعة » منها فى باب الموعظة : 


وحد الحجليل امالك 


من وحدك بعد عدامك 
فالعين يتم آحجِالك 


واعلم يا غافل بين ما فملك سريك 
وذا راد بحكم من الوجود افنيك 


يامن مولىالقدرا اضنى الحوت اغبيك 


ياغافل حضر بالك 
ما دام الملك غير للدايم المعسين 
خالق الاشيات كلها رب الكونين 
الصح: ما تسدوم والصغر حزين 





لا تخون فى دار الغرور سمع نوصيك 
وما سواه فلورى كل فانى 
نففو كذاك بأمر نعم الغانى 
اسمع منسى الصح وفقه تبيانى 


(3) مجلة البحث العلمى » عدد 1 سنة 1 »© يناير ‏ أبريل 1964 » ص . 43 - 44 . 
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وذا كذبتنى نبين فوزانى ... (4) 
ومما تجدر ملاحظته أن الملحون يعتمد فى تركيبه على عدئ التقاطيع 


فى كل بيت ؛ مثل الشعر الفرنسى »؛ بينما يعتمد الزجل ‏ كالشسعر اللاتينى ‏ 
على عدد الأوتاد والاسباب | خفية 7 والثقيا 55 


2 اللتثر ه: 


عرف النثر فى هذا العصر نفسس التقدم الذى عرفه الشعر الفصيح 
والملحون »© وتوفرت لنا منه قطع رائعة خصوصا فى الترسل والمقاماث ٠‏ 
كانت الرسائل الرسمية التى تصدر عن الملوك السعديين بأقلام كبار كتاب 
بلاطهم تكتسى طابعا خاصا أيام احمد المتصور الذهبى ٠‏ ومن احسنها 
رسالة موجهة باسم هذا الملك الى سكان سوسى » من انشاء عبد العزيز 
الفشتالى » وتشتمل على فقرة هامة فى وصف تحطيم أسبطول ( الارمادا ) 
الاسبانى على يد الانجليز : « .. هذا وائه لما كنتم خصوصا تولاكم الله 
من أولياء هذا المقام المعتد بولائهم » وأحباء هذا الجناب المقطوع بصحة 
ودهم واصطفائهم » وكان أهل ذلكم القطر السوسى عيوما الشعار لهذه 
الدولة الكريمة والدثار » والأنصار الذين لا تستحيل نياتهم على مر الدهور 
والاعصار » تعين أن نساهمكم من كل بشرى ترد علينا وبشارة © ونقاسمكم 
ما يتصل بمقامنا العلى فى كل عهد وأوان من الأنباء السارة » وذلكم أن عدو 
الدين الكافر جدد الله حزنه » وقوض ركنه » وهو طاغية تقدتالة الذى 
هو اليوم ضد الاسلام » وعميد الشرك الذى يششيرع اليه اللهدم والحسام » 
كان من أمره مع سسلطانة بلاد نكلطيرة التى قيض الله له منها عدوا من 


جنسه ... » (5) 


أما المقامات فمن أحميئها المقامات الزهرية لمحمد المكلاتى ( المتوفى 





(4) هى قصيدة طويلة فى 13 صفحة . انظرها كاملة فى مخطوط المكتبة العامة بالرباط © 
ج 594 4 ص . 107 - 119 . 
(5) انظرها كأمئلة عند ع . كنون » رسائل سعدية » ص . 150 157 . 
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عام 1041 - 1631 - 32 ) : « حدثنا بشر بن سرور © عن سهل بن 
ميسور »© عن الضحاك بسيئده عن يسام ©» قال : تراءعت لى من الأمانى 
الوكحو و« الويداء: #-وال كن امنا العسدية زو اجر #الللطوط و الافييتان إلى فق 
من قواعد اللهو الا الحج » فأقمت من قول القائل وظائف العج والتج ٠‏ 


من لم يطف بالروض فى زهره 20 من قبل أن يحلق قد قصرا 


فلبيت داعيه » وأصغيت اليه بأذن واعية » وازمعت المجاز » الى 
المشاعر التى ليس بينها وبين اللذات حجاز » وأعملت يعملات العزم »؛ 
واناخلت على يهل القواتى غوائل الجر © متخيرك من الشير اللينيت 
أوقاته » وأحرمت مع حجيج الانس من ميقاته »؛ وسرت والنسيم معتل » 
وخد الثرى بمدامع الانداء مبتل ©» فأتيدت روضا قد تولاه الولى © ووسسمه 
الوسمى »© وأظلته رايات الصباح »© وياكرث الصبا تقبيل نوره من قبل ان 
ترشف سمس الضحى ريق الغوادى من ثغور الاقاح 4 فأقمت منه : 


حيث الغدير وقد أجادت نقشه 
وغصون أدواح الرياض تهزما 
ما بين ذغر الأقداح مفلج 
ووجوه هاتيك الرياض سوافر 
والأآرض تجلى فى رياض أخضر 


كف النسيم ومرها فى جوتشسن 
نفم القمارى بالغناء المكسن 
وجبين نهر بالنسيم مفضن 
غيد تزان فى المياه بأعين (6) 
والجو ببرز فى قناع ادكن . » 


وهى طويلة ينطق فيها الكاتب مختلف الأزهار بما لها من محاسن 
ومفاتن » حتى اذا عرفها فى الاخير بفضائل شيخ زاوية الدلاء محمد بن أبى 
بكر » اعترفت الازهار والغمام والشمسى كلها له بالفضل والتقديم ٠‏ ومثلها 
مقامة محمد بن عيسى ( المتوفى عام 990 ب 1582 ) الذى قلد فيها ابن 
شهيد فى التوابع والزوابع » الا أنه لم يبالغ مثله فى التهكم » وائما اكتفى 





)6( انظرها كاملة عند ع . كنون »© النبوغ »2 2 : 188 200 . 
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وق ازاك بخفضة الى مؤاطلق الفيست نو معاسيونة ين العقيناك 
والشعراء ٠‏ ومتها ٠‏ 

« قلت : وأين الغلامة المفتى » أبو مالك عبد الواحد ين أحيد 
الخنيكن © شقال:* اللحبيب الفاهن #بوالشر نه المتاهن ويد العلو الواخرء 
ومنسى الأوائل ومعجز الاواخر »© لو فاخر لم يجد من مفاخر »© وان الدهر 
لساخر » بمن يطاول من فلك ادراكه فى بحر العلوم مواخر ٠‏ كان فى أوله ‏ 
كما تعلمون ‏ كاتبا وقف دون غايته الأقدمون © وأديبا يحاضر يفنون » 
وبحرا يقذف باللؤلقٌ المكنون »© ثم لما شاب مفرقه * وازدهى ببيانه مغريه 
ومشرقه © بذ الانشاء قلمه ومهرقه ©» وتخلى الا .عن الثلاوة والتدريس 
بتكلعة 2 قصين للقت :لاقي #جواهة فييك به على خضرة 'اللك: اكير نج 
عالما بحقيقة ما استقبل ومجاز ما استدبر ... 64 (7) 


على ان فن المقامة الذى سميبلغ الأوج » بعد مرور قرن © مع محمد 
بن الطيب العلمى كما سسيأتى » قد أخذ شكله منذ هذا العصر » وصار من 
أحسن ضروب النثر فيه (8) ونشير فى ختام كلامنا على النثر الى نوع آخر 
منه موجه الى الآأموات الصالحين »© وقد برز فيه الكاتب أحمد بن عبد الحميد 
الانصارى ( المتوفى عام 1045 - 1635 ) الذكا قلد لسان الدين بن 
الخطيب ©» وكتب على لسان الملك الوليد السعدى مخاطبا الجناب 
النيموق : 

«امن.صبظ 'اروبتك الشلية # .وفرع دوحتكالستنية + "الذئ عام 
للعدل قتسطاسه » واثار للحق مشكاته وئيراسه ©» وخصه بامرة المفرب 
من بيده الامر كله © فأسفر عن صبح اللنصر العزيز رمحه ونصله + واشتمل 
على خواص الشرف الوضاح نسبه وفضله ؛ وطابت فروعه لما استمد 





(7) انظر نابع ذلك عند م . ابن تاويت © و م . الصادق عفيفى © الأدب المفربى 2 ص . 
434-02 . 

(8) بالمكسس من ذلك لا نجد فى المشرق من الكتاب المجيدين غير الخفاجى ( المتونمى عام 
9 - 1658 ) : والبديعى ( المتوفى عام 1073 2ت 1662 ) . 
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من ريحائنتى الجنة أصله» الوليد بن زيدان المعتصم بسببك » المستمنك بالله 
ثم بك » المستشفى بذكرك كلما تألم »© المفتتح بالصلاة عليك كلما تكلم » 
لاثم تربك » ومؤمل قريك » المتوسل بك » الى رضي ربك »© ومسستمئحك 
مضاعفة السعود ؛ والتضاء لكماله بالبقاء والخلود 4 وأن يؤيده الله تعالى 
بينصره » ويمنحه ما لم يمنئح ملكا فى عصره » وأن يكون له معينا وناصرا ©» 
ولعدوه قاصما وتاهرا ... » (9) 


هكذا نكون قد آتينا بايجاز على مختلف الأنواع والمواضيع التى 
عرفها الادب المغربى خلال آحد عشر قرئا من تاريخه . وفى هذه الفقرة 
الملشخصة فى خمسة ادوار مختلفة من حيث الامتداد الزمنى »© رأينا هذه 
الأنواع والمواضيع الادبية التى كانت قليلة فى البداية » تتقدم جنبا الى جنب 
مع الغمرات السياسسية والعرقية ( الايطنوغرافية ) والاجتماعية والدينية 
بالمغرب » وقد قلدت الشرق تارة ؛ والاندلس اخرى » قبل ان تأخذ مظهرها 
النهائى وطابعها الوطنى . 


انه ليمكن للأدب المفربى أن يفتخر ؛ بحق »؛ بأنه كان فى طور من 
أطوار التاريخ أدب النبغاء فى العالم العربى » وأسهم بفعالية فى ازدهار 
بعض الاتماط الشعرية » كالموشح والملحون »© والاغراض النثرية كالرحلة 
والمئكامة ٠‏ 


واذا كان مما يلنث النظر آن تقدم الادب: المقربى او تقهقرة قد اسار 
مكنبيا مم قطور الأدين: ف التي اذا تدرب هاندا سباي عن خط عه 
الأتواغ.والمواههم ' الأصسية 3 رلاذفا كلذل الفرفيق. وسيف الغرى' الكالية 2 
والتى اخترئاها موضوعا لبحثنا ؟ 


ذللقهها سككاول أن تفرش نينا ناف ١‏ 





ال ا 


(9) انظر هذه الرسالة كاملة عند ع . كنون » رسائل سعدية » ص . 13 16 . 
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شجرة نسب الشرفاء العلويين 
( من حسمن الداخل الى الحسن الاول ) 
حسن الداخل 


| 
محمد 
| 
على الشريف المراكشى 
الشريف 
ا 
محمد الرشيد 
(1050 - 107/8 (1075--1084 
0 1664 ) 14 1672 ) 
أحمد الذهيى 
( 1141-1139 
7 1728) 
اليزيد هشا 


يزب مم 
 120(‏ 1206 (1206--1211 
9 -1792) 2 - 1796 ) 


اسماعيل 
(1084--1139 
02 /1727) 
عبد الله 
(1171-1141 
8 1757) 
محمد 
(1171--1204 
7 1789) 
سلييان 
(1206 1238 
2 18522 ) 
عبد الرحمن 
(1238 - 1276 
3 1859 ) 
محمد 
(1290-1276 
09 1873) 
الحسن الاول 
(1311-1290 


) 1894-73 


العصطر الاول 5 
( من عام 1075 الى عام 1171 - 1664 - 1757 ) ٠‏ 


اعطينا.ق الول الساعة يطرة جانة عون يدون لانت المتوتى: الن 
ما قبل العهد العلوى »© وامكننا أن نتتبع مختلف الاطوار التى مر بها هذا 
الأدب أثناء الادوار التاريخية الخمسة التى قطعها » ثم تساءلنا عن مصيره 
اثر حركة النهضة التى عرفتها البلاد مئذ النصف الثانى من القرن العاشر 
الاك © وقلنا ان هذه النهضة اثرت فى الحياة الفكرية كلها » وان 
الباعث لها هم » من جهة »© السعديون الذين كانوا يتمتعون بتقدير عظيم 
نظرا لنسبهم الشريف »© ومن جهة ثانية الزاوية الدلائية التى ائجبت كثيرا 
من الادباء البارعين ٠‏ ورغم ما حدث من تغيير فى الدولة فقد استمر تأثير 
هذين العاملين » لأن الملوك الجدد هم ايضا من سلالة الرسول الكريم » ولان 
الزاوية الدلائية لم توقف نشاطها لهذا التغيير ٠‏ 

ان الفترة: التى ننوى دراستها هنا ليست سوى امتداد للفقرة 
الشابعة © .ومن الوجوة: السباسية هدي بباعتلاء ,مولاى: الرفنيد: الغركن 
عام 1075 ب 1664 »© وتنتهى بنهاية عهد مولاى عبد الله بن اسماعيل 
٠ ) 1757 > 1171(‏ وقبل أن نأخذ فى رسم لوحة للحياة الادبية فى هذا 
الفهن © يلين حن الفيى أن 'تقدير اقبازة تكديفة الن. الأهدات الفاريكة 
البارزة » ونتحدث قليلا عن الدور الذى قامت به الزاوية الدلائية التى يمكن 
أن تعتبر حلقة اتصال بين العهدين السعدى والعلوى ٠‏ 

. الحياة السياسية‎ ١ 


1 اصل العلويين : 

سبراشسي العويين تلع دن الى تتم هو اررق الكو لم1 
فابنه الحسن المثنى » فعبد الله الكامل » فمحمد النفس الزكية الخ ٠‏ وقد 
استقروا بينبوع النخل من أرض الحجاز قبل أن ينتقل منهم الى المغرب 
الحسن بن قاسم المعروقف بالحسن الداخل أواخر المائة السابعة - 1301 » 
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ومات فى تاريخ غير محدد بسجلماسة من اقليم تافيلالت حيث كان يتمتع 
بسمعة طيبة ٠‏ وامتاز مسن أحفاده على الشريف بالزهد وحركات 
الجهاد المظفرة فى الاندلس وناحية أكدج من بلاد السودان »© وانتصر ابنه 
الشريف على خصومه بنى الزبير » لكنه وقع فى يد منافسه الأمير أبى حسون 
السملالى عام 1041 - 1631 وبقى أسسيرا فى سوسس الى أن خلصه ابنه 
مولاى محمد عام 1047 - 1637 ٠‏ ولما بويع مولاى محمد بن الشريف 
عام 1045 -1636 بسط نفوذه على بلاد درعة والاقاليم المتاخمة لها فضمها 
الى منطقة نفوذه الاولى بتفيلالت ٠‏ وحخشى محمد الحاج الدلائى الذى كان 
يسيطر آنذاك على نواحى فاس. ومكناس من بأسسن الامارة العلويية 
الناشئة ©» فهاجم مولاى محمد بن الشريف وهزمه ودخل سجلياسة عام 
6 - 1646 ؛ ثم أمضى الرئيسان الدلائى والعلوى معاهدة صلح لم 
تعمر طويلا ٠‏ وفى عام 1060 ب 1650 دخل مولاى محمد الى فاسس ؛ لكن 
الدلائيين أخرجوه منها بعد سسنة ©» وبقيت بأيديهم الى عام 1070 ك- 1659 ٠‏ 
وفى أثناء هذه المدة اسستولى مولاى محمد على وجدة »؛ وهاجم تلمسان » 
وكان عليه أن يقاتل أخاه مولاى الرشيد الذى أخذ ينافسه فى الامارة بعد 
وفاة والدهما الشريف بن على عام 1069 > 1658 4 ومات مولاى محمد فى 
المعركة يوم 9 محرم 1075 - 2 غششصت 1664 ٠‏ 

2 مولاى الرشيد ( 1075 - 1084 - 1664 - 1672 ) ٠‏ 

اه مدة حكمه ٠.‏ 

بويع مولاى الرشيد بعد موت أخيه فدخلت فى طاعته القبائل التى 
كانت خاضعة لأآخيه » ثم استولى على تازا وضواحيها ٠‏ ولما عزم على 
الخروج الى فاسس يلغه أن اهلها قد تسلحوا لمحاربته » فأعرض عنهم وتوجه 
الى سجلماسة »© وأخذها عنوة بعد أن حاصرها طوال تسعة اشهر ٠‏ ثم 
عاد الى نازا وعمل على تقوية جيشه ٠‏ وفى 3 ذى الحجة عام 1076 - 
6 يونيه 1666 اسستولى على كل من فاسس الجديد والقديم ولم يبق عليه الا 
أن يخضع بعض الجهات كآيت ولال فى الجنوب وبنى زروال وتطوان فى 


67 سه 


الشمال ٠‏ على أن اصعب مهمة كانت تنتظره هى التغلب على الدلائيين 
خصومه الالداء » وانتهى به الامر الى تخريب زاويتهم فى 8 محرم عام 
9 ب 18 يونيه 1668 »© وئقل رئيسهم محمد الحاج مع أبنائه: وعثسيرته 
الى فاس حيث بقوا بعض الوقت تبل ان يرحلوا الى تلمسان ٠‏ وق 28 صفر 
وق قل المتةاات ممت ذكل مولاى الرشيفة :القن تراعين وق ظام 
1 1670 سقطت فى يده تارودانت ثم ايليغ عاصمة ابى حسون 
السملالى ٠‏ ومات مولاى الرشيد عند ما جمح به فرس فى بستان المسرة 
بمراكش نأصابه فرع شجرة نارنئج وهشم رأسه » وذلك فى 2 ذى الحجة 
عام 1082 ب 31 مارسن 1672 * 


ب آعماله : ضرب السكة وبنى قنطرة سبؤ خارج ندينة فاس » 
ونظم جيشى شراكة ٠‏ 

ج - آثاره فى الميدان الثقافى : كان مولاى الرشيد كسلفه المنصور 
السعدى تصيرا للآداب »؛ يحضر المجالس العلمية بالقرويين © ويحسب 
فقي القلواد يملق ليم ين عطاناة "كينا كان «سكتمعق على السك 
ف المعركة: والأشحفان. بعالمف المنيع © اموق كيف نرخلق: نيتو تتاضينا تحدودا 
كان من نتائجه تقوية الحركة الثقافية مما حمل أبا على اليوسبى ان يقول 
فى رسسمالته لمولاى اسماعيل : « ... ثم جاء المولى رشسيد بن الشريف فأعلى 
متاره ( أى العلم ) »6 وأوضح ثهاره © واأكرم العلماء اكراما لم يعهد © 
وأعطاهم ما لا يعد » ولا سيما بمدينة فاس-» فضح من قبله » وأتعب من 
بعده . ولو طالت مدته لجاءعته علماء:كل. بلدة »4 (1) 


هذا التقدير للعلم والعلماء طبقه بالفعل مولاى الرشيد فى منجزات 
محسوسة » فشسيد مدرسة الصفارين بفاس على طراز بديع ليسكنها الطلبة 
ويتعلموا فيها » وقد ابتدا العمل فى بنائها عام 1081 1670 24 ولم ينته 
الا عام 1089 - 1678 ايام حكم اخيه مولاى اسماعيل » وتحتوى على 





(1) مخطوطة المكتبة العامة بالرباط عدد ج 849 » ص . 16 -. 
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ثلاث طبقات » فيها مائة وثلاثون بيثا تفتح أبوابها فى ممرات داخلية متصلة 
بالممر الرئيسى وقبة الصلاة . 

ومدح أبو زيد عبد الرحمن الفاسى آتى الترجمة هذه المدرسة 
بقوله : 
انظر لبهجة بيت الله يارائسى وسرح الجفن بين ارجائى 
تخالها جنة تزهى مزخرفة 20 بطيب الزهر من أنفاس قراء 


وبنى مولاى الرشيد أيضا الخزانة العلمية بالجانب الجنوبى من 
الجامع الأعظم بفاسشى » حسبما ذلك منقوثش. بأحرف بارزة بأعلى الرفوف 
ألقى توجيع :وهاة الكني 4 بواوكمة. عليه حميم لؤلفاك) القيفة التن كانت 
تحتوى عليها لحفظها وتمكين القراء من الاستفادة منها ٠‏ واليه يرجع الفضل 
فى تنظيم نزهة الطلبة السنوية (2) التى ما زالت تقام حتى اليوم بفاس 
اناو فصل الربيع الستسبيظ الطلية ,وشبكد عيهم بخلق جز العا نوي 
ومن المعلوم ان هذه العادة ابتدات على اثر فتكه باليهودى ابن مشعل فى 
حصنئه يجبال بنى يزئاسن بمساعدة نحو خمسمائة طالب ٠‏ 


وقد ازدادت الحركة الثقافية نشاطا فى المغرب »© وقى قسن 
بالخصوص »© بنقل جهابذة العلماء والآدباء من زاوية الدلاء الى جامعة 
الوافدين |منافسة حادة كانت كيرا وبركة على تقدم العلوم وازدههمار 
الآداب ٠‏ هذا بالاضافة الى الظروف المادية الحسسنة التى أخذ الملنفرب 
يعرفها مما يسير بداية هذه النهضة »© فاستقامت الاحوال الاقتصادية 
حتى أمكن للملك « أن يترض التجار الفاسسييين لتسيير الازدههار 
الاتتصادى » (3) »© ونتج عن ذلك رخاء عظيم وانخفاض كثير فى سعر 





(2) انظر تفاصيل هذه النزهة عند ب . دوسينيفال © قصة اليهودى آبن مشعل © مسببريس» 
جزء 5 ©» 1925 م ص 137 218 ٠.‏ 
(3) ر. لوطورنو »© فاس قبل الكماية » ص . 83 . 
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القمح وغيره . (4) 

3 الزاوية الدلائية ٠‏ 

قبل أن نتطرق الى الاحداث السياسية التى أعقبت وفاة مولاى 
الرشيد »© لابد من اعطاء نظرة وجيزة عن هذه الزاوية التى سبق ان أشيرنا 
اليها غير ما مرة »© والتى ارتبط مصيرها فى النهاية بهذا الملك ٠‏ 

٠.عقوملا‎ ١| 

ظل موقع الزاوية الدلائية مجهولا مدة طويلة وان كان يعرف أنها فى 
تادلا بنواحى خنيفرة » فتبين أنها هى زاوية آيت اسحاق الحالية على 
بعد 36 كلم جنوبى خنيفرة ٠‏ (5) 

تغرف بالضيظ من اسيت الزراوية الدلاقئة ومظن: انها" بيست 
حوالى عام 974 ب 1566 من طرف الشيخ أبى بكر بن محمد الدلائى 
( المتوفى عام 1021 - 1612 ) »2 لذلك تدعى أيضا الزاوية البكرية نسمية 
لاسم مؤؤسيسسيها 5 

0-7 الادوار التى قاست بها 3 

كان أهم دور قامت به الزاوية الدلائية نشر الطريقة الشاذلية 
المتصلة بالامام أبي القاسسم الجنيد ( المتوفى عام 277 ) ٠‏ (6) وايواء الفقراء 
وابناء السبيل واطعايهم ٠‏ 

د نسيوخ الزاوية الدلائية ٠‏ 


بالافيافة الى المؤستن. اتن بكر الذلائئ © :فولى تسر 'الزاوية ابقة 





4 انظر 1 . الناصرى © الاستقصا » 7 : 44 . 
)26 المصدر السابق » ص . 48 ل 56 . 
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محمد ( المتوفى عام 1046 - 1636 ) » محفيده السلطان محمد الحاج © 
وهو أول من اشتغل بالسياسة من هذه الاسيرة » بويع ملكا على المغرب فى 
فاتح ربيع الثانى عام 1061 - 24 مارسس 1651 ٠‏ وبعد أن حصل على 
انتصارات متوالية فى حروبه ضد السعديين »© وبعض الطامعين فى الملك ©» 
والأسبانيين فى المهدية » انهزم أمام مولاى الرشيد فى معركة يطن الرمان 
قرب الزاوية الدلائية أوائل عام 1079 - أوائل يونيه 1668 غنفى مع اهله 
الى تلمسان حيث مات عن سسن عالية فى 4 محرم عام 1082 - 14 ماى 
1 - 


ه ‏ نهايتها ٠0‏ 
هدم مولاى الرشيد الزاوية الدلائية وفرق أهلها فى حبال الاطلس 


و الدور الثقافى للزاوية الدلائية ٠‏ 


الم ربكن الالاميو و االواتة مايه يعو لتددينها عن لني ادرف 
ونشر العلم » لكن الوضعية المتدهورة فى المغرب أيام المتأخرين من السعديين 
فسخ إن الافنتمان جالشوونئ: السنياجكة لتابيك الشسيل. ونقن " التلبائيقة 
تعد عكركيهنا :]3<م يوضن" الآ وفك تصير حون تيون عقرات الطتعاء 
الدلاثنين: 6 وقيهم المحدتون والمكلنون والتقياء والتحاة والادياء 4 كراش 
التدريس فى فاس ومكناس وغيرهما » وبرز منهم على الخصوص ف المدينة 
الادريسية المشاركان محمد المرابط ( المتوفى عام 1098 - 1678 ) مؤلف 
بن الشاذلى ». ومحمد بن عبد الله بن محمد الحاج » الذين كانوا يدرسون 
الادب وقواعد اللفة ؛ وكان الدلائيون محط عناية مولاى الرشيد قبل أن 
يألفوا مساكنهم الجديدة بفاس »© يجالس فى قصره اليوسى ومحمد المرابط 


71ت 


فى المجلسس هذا البيت : 
ومن نكد الدنيا على الحر أن يبرى عدوالهماا من صداقته بد 


فكال المرابط ٠‏ « يا أمير المؤمتين » أن من حسن حظ المرء أن يكون 


4 - مولاى اسماعيل ( 1084 - 1139 - 1672 - 1727 ) : 

أ مدة ملكه . 

بويع بعد وفاة أخيه مولاى الرشيد »؛ وهو يومئذ نائيه بفاس الجديد » 
ثم توجه الى مكناس واتخذها عاصمة له ٠‏ وقد لاقى من العناء ما لاقاه سلفه 
فق اخماة تبراق 'الفقن وكفيد أشركة الطاممين ق الك :ومكذا "اشطن القن 
محاصرة فاس ومراكش »© ومحارية أخيه الحران وابن آأخيه محرز ٠‏ 
بالاضافة الى القضاء على ثورات برابرة صنهاجة المتوالية فى الاطلس بقيادة 
الحيه ين رعود إللة: الذ لاقع :اكد :كنات كود ةجولا اسمافيل 4 تكرين 
الثغور المحتلة بالنجاح » فاسترد من يد العدو المحتل على التوالى المهدية 
( 15 ربيع الثانى عام 1091 - 4 ماى 1681 ) © وطنجة ( فاتح جمادى 
الاولى 1095 - 16 أبريل 1684 ) » والعرائقى ( 18 محرم عام 1111 - 
6 يوليوز 1699 ) » وأصيلا ( عام 1112 - 1700 ) 4 ولم تفتح له سبتة 
رغم محاصرته لها أكثر من مرة ٠‏ 

ب الم أعماله 5 

يعتبر مولاى اسسماعيل من أكبر المعتنين بالتشييد والعمرآن © قبنى 


أو جدد كثيرا من المنشآت فى مكناس وسائر بلاد المغفرب © وقوى جيشه 
بانشاء عسكر عبيد البخارى »© وربط العلاقات الودية مع أوربا والحكومة 





(7) انظر م . حجى © الزاوية الدلائية ء» ص . 238 240 . 


- 72 


التركية بالجزائر ٠‏ 

ج - منجزاته فى الميدان الثقافى : 

تابع مولاى اسماعيل الاعمال التى بداها آخوه فى الميدان الثقافى » 
ونظرا لطول مدة حكمه فان منجزاته كانت أكثر وأهم » بحيث ان العلوم 
والآداب ازدادت تطورا واتساعا (8) فكان ‏ كسلفه ‏ يحب الاجتماع 
بالعلماء وكبار رجال الدولة » وهكذا دعا علماء فاس خلال شهر جمادى 
الاولى عام 1100 - فبراير ‏ مارسس 1688 لحضور حفل أقامه بمئاسية 
ختم ( سلكة ) تفسير القرآن الكريم باشراف الامام القاضى أبى عبد الله 
المجاصى ( المتوفى عام 1103 -ت 1691 ) »© وجرى هذا الحفل فى بيت 
السلطان الخاص بالقصر حيث نصب منبر التدريس ٠‏ ولما انتهى الدرس 
شوهد السلطان نفسه يخدم ضيوفه أثناء تناولهم للطعام ويوزع عليهم 
عطاياه ٠‏ 

وقد قال اليفرانى فى الظل الوريف فى السمط السابع منه : « حدثنا 
غير واحد من اتسياخنا قال ؛: كنا فى زمن الشسبيبة نطلب العلم ونسأل عن 
مسائله على صورتها ولا نلفى من تضلع به » بل كانت الأرجوزة المسماة 
بالسلم س لعبد الرحمن الاخضرى. الجزائرى من رجال القرن 16 - لا يعرفها 
غير رحل او رجلين: »فليا هيد الله لهذة الدولة الأكتاف 4 واسدى كدرقيا 
وأناف ©» تدفقت على الناس الطوم ودانت صعاب الفئون حتى عاد.صغار 
الطلبة يعرفون فنونا عديدة » ويكون لهم فيها عارضة مديدة © وقد تخرج 
فى هذه الدولة السعيدة جماعة من الاعلام لهم القدم الراسخ قَْ العلم واليد 
الطولى فى الاتقان 6 والفوا تآليف حسنة »4 9) 


وبنى مولاى اسماعيل أو جدد عددا من المدارس والمساجد فى مختلف 





(8) هذا بعكس ما كان يدعيه اليوسى فى رسالته التى سسبقت الاشارة اليها © لانه كان 
يحتد على مولاى اسماعيل لأسباب عدة . ( انظر ج . بيرك اليوسى » ص 91 93 - 

(9) ع . ابن زيدان » أحياء العلوم » مجلة المفرب ؛ السئة الخامية 4 نوئير ل 
دجنبر 1936 ©» ص 8 © تقلا عن الظل الوريف لليرفرنى ٠‏ 
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مدن المغرب » فى مقدمتها مسجد آسسفى ( 1105 - 1693 ) © ومساحد 
للا عودة (10) » وبريمة ؛ والصهريج يبيكتاسن ( 1130 - 1718 ) »© 
ومسجد درب الزهراء بالرباط » والشهود بمكناس ( 1130 ج 1718 ) ٠‏ 
وتدل القصة التالية على ما كان يبذله من عناية لتشجيع الأدباء وحملهم 
على التنافس : خرج ذاث يوم يتنزه فى القصر وخلفه جارية وسيمة حاملة 
لسيفه » فاستئزل قرائح الكتاب فى وصفها » فتال فى ذلك الأديب عبد الحق 
السحيمى : 
حملت سيوف الهند وهى غنية0 2 عن حملها ببواتر الأجفان 
حسب الفتاة جلالة ومهابة2 عز الجمال وهيبة السلطان 

وبالجملة فان مولاى اسماعيل من أعظم ملوك الدولة العلوية » 
استطاع اثناء المدة الطويلة التى قضاها فى الحكم أن ينشر الأمن من أقصى 
المملكة الى أقصاها (11) ويطرد العدو من أكثر الثغور المحتلة » ويربط 
علاتات طيبة مع الخارج » و ينمى الحالة الاجتماعية والثقافية » غير أنه 
نظرا لما بذل من طاقات بشرية ومادية ترك البلاد بعده منهوكة فريسة 
للفوضى والشقاء ٠‏ 

5 - عهد الاضطرابات (1139 - 1171 - 1727 - 1757 ) 

تنازع أمر السلطة بعد وفاة مولاى اسسماعيل أبناؤه الكثيرون © 
وطوائف الجند من قبائل جيش المغافرة والودايا وعبيد البخارى ٠‏ وقد يسط 
هؤلاء الجند نفوذهم على السلطانين مولاى أحمد الذهبى ( 1139 - 1141 
- 1727 1728 ) الذى لقب هكذا لسماحة أخلاقه » ومولاى عبد الله 
٠ ) 1757 1728 - 1171--1141(‏ واأثناء ذلك تابعت الحياة الثقافية 
سيرها على مهل نحو التقدم » واتم مولاى عبد الله الذى نصب على العرشى 








علماء شمال اغريقيا بالجزائر الجمعية التاريخية الجزائرية » بدون تاريخ . 


(11) هكذا بأي مولاى اسماعيل جدار! ممتدا من مكناسى الى مراكثى ليمكن لكل مسافر ولو 
كان أعمى أن يسير محاذيا له دون أن يضل أو يعتدى عليه . 
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اربع مرات عمل أبيه فى هذا الميدان ٠‏ من ذلك أنه جدد مجموعة الكتب 
التى كان مولاى اسماعيل قد أمر وزيره أحمد بن الحسن اليحمدى (1) 
بجمعها » وتشتمل على عشرة أجزاء فى مختلف العلوم » لكل منها مقدمة 
فى ترجمة أحد العشرة المبشرين بالجنة من صحابة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم 2) وأوقف الكتب النفيسة على جامع القرويين وغيره من المعاهد 
العلمية ٠‏ 


ب - الحبياة الفكرية ٠‏ 


يفضل الجهود التى بذلها كل من مولاى الرثنيد واخيه مولاى 
اسماعيل من بعده فى المضمار الثقافى » تمكنت حركة النهضة التى اتبعثت 
مع قيام السعديين من أن تستمر طوال هذا العصر ٠‏ حقا أن النتائج السيئة 
التى كان من المعقول التخوف منها بسبب هدم الزاوية الدلائية لم يمكن 
تفاديها فحسب » ولكن ذلك عاد بالخير والبركة على العلم والثقافة ٠‏ ففى 
فاسس التى نقل اليها كبار علماء الدلاء مع الامام أبى على اليوسى » لم يمض 
وقت تصبر حتى تصدر هؤلاء العلماء البدو كراسى التدريس واخذوا 
ينافسون منافسسمة قوية علماء الحاضرة الادريسية ٠‏ 

فبعد أن استوحثى الدلائيون فاسى عندما نفوا اليها وكابدوا من 
« وخم المدينة » مدة أخذوا يألفون العيثى فيها » وساعدهم على ذلك 
وشجعهم السلطان مولاى الرشيد » وتمت عملية الاندماج مع أبناء هؤلاء 
الوافدين تى الوسط الفاسى الذى فتحوا اعينهم فيه » مكونين بذلك جيلا 
جديدا اشتهر فى النصف الثانى من عهد السلطان مولاى اسماعيل ٠‏ 

باستثناء التاريخ (3) الذى يعتبر الافرانى أهم شخصية بارزة فيه ©» 





(1) انظر ع . الزرويلئ © سنا المهتدى » ميكروقيلم رقم 791 من المكتبة العامة بالرباط 

(2) نذكر بأن أصحاب النبى عليه السلام العثرة المبشرين بالجنة هم الخلفاء الراششدون 
( أبوبكر وعمر وعثمان وعلى ) . وطلحة بن الزبير » وسسعد بن أبى وقاص © وسسمد بن 
زيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة عامر بن الجراح . 

(3) انظر عن هذا الموضوع 4 ل . بروفتسال »© الشرفاء ؛ ص . 141 142 . 
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ونذكر من ألف فيها وآأهم ما ألف ٠‏ 


1) العلوم الشرعية: 


لكى ندرك تطور هذه العلوم خلال العصر الذى ندرسيه »© لابد من 
اشارة خفيفة الى المراحل الاساسية التى قطعتها على عهد الدول العظيمة 
الشيعة ا الزايطية .و الوخدية واكريتية «فيند :القن الخاسن عد 11ت 
والأمالووية الستماحية "ق عنال اتمطونا ع كقيطة ابلا العو ييا 
والمغرب الاقصى خصوصا ؛ الى مذهب عبد الله بن ياسين (4) الذى كان 
يدعو الى الرجوع الى الاسسلام السنى ٠‏ فبدلا من الرجوع الى الاصلين 
الاصيلين ٠‏ القرآن والسئنة ‏ والى الاجتهاد (5) للبث فى مسائل 
القضاء ©» تشبث الفقهاء بآراء علماء مذهب مالك مكتفين بترديد أقوال 
المتتدمين وشرحها أو اختصارها » فصاروا بذلك أششسبه بقراء كتب منهم 
بعلماء باحثين ٠‏ وقد أهملت دراسة الاصول (6) بل منعت واستعيض عنها 
بدراسة الفروع (7) الفقهية من عبادات ومعاملات » وكان للفتهاء الرجعيين 
السلطة المطلقة فى تنفيذ الأحكام ٠‏ 


وفى أيام الموحدين ( 550 - 1155 ) وقع اصلاح فى الميدان الدينى 
تمثل فى الرجوع الى الاجتهاد والبحث فى القرآن والحديث باعتبارهيا مصدرى 
الدين والتششريع ٠‏ منع التقليد المالكى ؛ وقام أحد الملوك الأولين (7) لهذه 


(4) انظر أخبار ابن يا سين فى مادة المرابطين من دائرة المعارف الاسلامية 1 : 322 
3 . 


(5) انظر المصدر السابق » مادة اجتهاد » 2 : 476 477 . 
(6) المصدر السسابق » مادة أصول » 4 : 1112 1116 . 
7) المصدر السابق » مادة فقله » 2 : 110 . 


(7) يتعلق الآمر بعيد المؤمن أو بحفيده يعقوب المنصور . أنظر م . المنونى © العلوم 
والآداب 2» ص . 51 52 . 
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الدولة يعطى المثل فى ذلك » فأمر باحراق مدونفة سحئون (8) وكتاب اين 
يونس (09) والنوادر »© والمختصر لابن أبى زيد القيروانىي (10) وتهذيب 
الدراذعى (11) والواضحة لابن الحاجب (12) ووقعت الاستعاضة عن 
هذه الكتب المحروتة بموطأ الامام مالك بن أنس. ٠‏ (13) وسنئن البزار . (14) 
ومسند ابنابى شيبة ٠.‏ (15)وسئن الدارقطنى (16) وسفن البيهقى ‏ 17) 
بالاضافة إلى الكتب الخمسة الصحاح : سنن أبى داوود (18) وجامع 
الترمذى (19) © وسنئن النسائى (20) ©» وصحيحا البخارى (21) 
ومسلم 222) وكانت هذه الكتب الخمسة الاخيرة تكون رمز المملكة 


ولما جاء المرينيون آلفوا اجراءات الموحدين المتخذة لصالح المأذهعب 
الظاهرى : واقروا من جديد المأهب المالكى حيث ما زال العمل جاريا به 
الى أيامنا هذه ٠‏ 

وخلال الفترة الاولى التى امتازت باعتلاء العلويين العرش. » سجلتث 


(8) مسحنون عبد السلام ( 159 ل 242 - 776 ل 856 ) قاضى القيروان الذى نشر 
المذهب المالكى فى شممال أفريقيا . انظر ك . بروككمان © تاريخ الادب العربى 2» 1 : 
7 » واللملحق 1 : 299 . 

(9) انظر المصدر السابق 2» 1 : 387 . والملحق » 2 : 9637 . 

(10) المصدر السابق » 1 : 177 . واللملحق » 1 : 300 . 

(11) المصدر السابق » 2 : 239 . والملحق » 2 : 337 . 

(12) المصدر السابق » 22 : 36 . والمحلق » 2 : 35 . 

(13) المصدر السابق » 1 : 175 . والملحق » 1 : 207 . 

(14) المصدر السابق » 1 : 518 . والملحق » 1 : 274 . 

(5) المصدر السابق © واللملحق » 1 : 215 ٠.‏ 

(16) المصدر السابق » 1 : 165 . والملحق » 1 : 275 . 

(7) المصدر السابق ©» : 363 . واللملحق » 1 : 618 . 

(18) المصدر السابق » 1 : 161 . والملحق » 1 : 266 . 

(19) المصدر السابق » 1 : 161 . والملحق » 1 : 267 . 

(20) المصدر : 162. والملحق » 1 : 269 . 

(21) المصدر السابق » 1 : 157 . والملحق » 1 : 260 . 

(22) المصدر السابق » 1 : 160 والملحق » 1 : 265 . 


لا فس عسو ايو مسو اقل 
5 

<> ع ع 9 
ح_ 
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بعض الاعمال فى هذه العلوم الشرعية » وظهرت أسسمماء لامعة مثل محمد 
ابن أبى بكر الدلائى » ومحمد بن ناصر الدرعى © وعيد القادر الفاسى ؛ 
والحسن اليوسى »© وابن رحال المعدنى » ومحمد بن عيد السلام بنانى 2 
وعبد الرحمن الفاسى »© وأبى سالم العياشى وغيرهم ٠‏ هؤلاء الاعلام حاولوا 
أن يبعدوا كل ما من شسأنه أن يحرف الحقيقة أو يفتح باب اللبس. »© مقلدين 
فى ذلك طريقة ابن عرفة التونسى (23) الذى كان يوصى بالاكتفاء بتفهم ) 
المتن وتحليل الشرح فى تلقين العلوم الدينية ٠‏ 

اخذ بهذه الطريقة الشيخ محمد ابن ناصر ونقلها الى تلميذه الحسن 
المرفو :“ايا -العداقين عنسية هب اال أ بين ذلك كاسسها بالضفود الى 
اعلن :نا تسكن ق مسلتئلة روائة الحديف + سالعا تذلك. طروق الشبيخع يحيى 
بن عبد الله معن (24) التى أخذها بدوره عن ابن المبارك (25) ٠‏ ونقف 
مع محمد بن سسليمان الرودانى (26) على تطور فى ميدان اختيار كتب 
لديف يستفيدقت مع أكين “مده متها #ايتقلا وق الكمسة الصبحاع الى 
الثمائية » بادخال سمفن البزار التى أقرها الموحدون ٠‏ كما نجد العالمين 
الفاسيين عبد القادر وابنه عبد الرحمن بصفة خاصة يسيران قدما فى تنمية 
منهج الفقه المتعلق بأحكام التقضاء الذى دثشنه أحمد الونشريسى (27) 
فى المعيار ٠‏ ويكونان العمل الفاسى (28) 

وبالجبلة © كان دزاسنة عه الغلوم كانت مبنية على التقد الممقول + 
معارضة للتقليد الأعمى للفقهاء المحافظين ٠‏ 


2( التصسوف :. 


كان من آثار الحروب الاهلية واحتلال بعض الثفور المغربية ظهور 





(23) انظر المصدر السابق » 1 : 184 ؛ والملحق » 2 : 347 . 

(24) أنظر أخبار معن عند ل . يروفنال © الشرفاء 2 ص . 267 وهامش 5 . 

(25) عبد الله ابن المبارك . عالم مشهور من القرن الثانى ه . ب الثامن م . 

(26) أنظر ترجمته فيما يأتى » ص . 106 ل 113 . 

(27) انظر ترجمته عند ك . بروكليان »© تاريخ الآدب العربى » 2 : 248 356 ١‏ والملحق 
2 : 348 . 

(28) انظر دائرة المعارف الاسلامية » 1 : 440 441 ( الطبعة الجديدة ) . 


بح رادت 


رد فعل دينى قوى لدى خاصة العلماء وعامة الناسسى »© ففيما يتعلق بالفقه 
تحلى ذلك كما رأينا ‏ فى العمل على الرجوع الى المتابع الاسلامية 
الآولى » فى نفس الوقت الذى أخذت تبرز حركة مقاومة البدع التى يمكن أن 

تعكر صفو تلك المنايع ٠‏ وبالتأمل فى عواقب الناس وجهل المجتمع وزندتته 
وبكللان هذا العالم وكذاع كلواهرة 4 اسع #المافاء ينهد رن اعت عادر بان 
تلك المسانت: الت حافك بالمسلمين آنا هن مو "اش عكنب "الله تفلن 2 
فيزهدون فى ملذات الحياة ليعيشوا عيشة التقشف والنسك ٠‏ وينتهسى 
الأمر بمعظمهم الى القيام بأداء فريضة الحج حيث يحدون العزاء والتسلية» 
وذلك ما يبين سبب كثرة توجه المغاربة الى الشرق فى هذه الفترة » ووفرة 
ما كتبوه من رحلات ؛ فى طليعتها الرحلة العياسية ٠‏ 

٠ الرحلة‎ 6 


حافظ هذا النوع من التأليف الى حوالى نهاية القرن الحادى عشر 
ب الاكا على الطابع الديئى الذى كان يمتاز به »© فلا تجد فيه الا القليل 
النادر من وصف الاقطار التى يمر بها الرحالة والاشخاص الذين يحتك 
بهم » ولا تكاد تقف بالمرة على ملاحظات تتصل بالجوانب الحجغرافية » 
والعرقية ( الايطنوغراغرافية ) » والاجتماعية ٠‏ وبالمقابل تعثر فى هذا النوع 
على مباحث طويلة فى موضوعات فقهية وصوفية »© ونقول تتعلق بتراجم 
الصالحين والاجازات والاسانيد ٠‏ 

ان الذين يمثلون هذا النوع من الرحلات اصدق تمثيل هم » بالاضافة 
الى العياشى » أحمد بن ناصر الدرعى (29) وعبد المجيد الزيادىي (30) 
ومحمد بن عبد السلام ابن ناصر - (31) ومع ذلك يلاحظ عند هؤلاء بعض 
التطور نحو مزيد من الشخصية والموضوعية فى وصف مشاهداتهم (32) 





(29) انظر ترجمته فيما يأتى 

(30 انظر ترجمته فيما يأتى 

(31) انظر ترجمته فيما يأتى 

032 انظر فيما يأتى مقتطفات من رحلات هؤلاء المؤلفين » ص 136 --137 ٠.197 196٠١‏ 
4 315 . 
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وستكتسى كتب الرحلات ابتداء من القرن الثانى عقر - االاكا طابعا 


بحضارة جديدة ومدهشة : 


ولما كانث هذه الاسفار راجعة فى أصلها الى اقامة علاقتات 
ديبلوماسية بين المفرب وبعض الاقطار الاوربية كاسيائيا وفرنسسا وايطاليا » 
لاحل الماكتم السناصية .وفادل الأترى :او" ندائين 6 انها منت يقتلن 
السفراء المبعوثين من قبل ملوك المفرب من أن يدونوا ملاحظاتهم 
وانطباعاتهم عن البلاد التى زاروها ٠‏ وبما أنهم كانوا فى الغالب من رجال 
القلم فقد تركوا لنا مؤلفات أدبية مفيدة: جدا (33) 


أقدم الرحالة السفراء لهذا العهد » الوزير الفسائى (34) الذى 
وجهه المولى اسماعيل عام 1102 - 1690 الى ملك اسيانيا كارلوس 
الثانئى لمفاوضته فى ششسأن تبادل الأسرى لدى الطرفين على اثر معارك 
بحرية عديدة . وتشتمل الرحلة التى كتبها هذا الديبلوماسى خلال سفره 
الطويل فى اسبانيا على معلومات مفيدة عن البلاد وأخلاق أهلها » وذلك 
ما يجعل منها كتابا أصيلا وأدبيا صرفا: (35) وستعرف هذه الرحلة 
نجاحا عظيما فيستوحى منها أغلب الرحالة فى الجيل التالى . 


© التراجم وعلوم أخرى . 


من بين ما ألف فى موضوع التراجم نجد على الخصوص كتب سير 
وفهارس يلتزم فيها كل مؤلف بذكر تسيوخه وما قرأ عليهم من مؤلفات » مثل 
فهرست أبى سالم العياشى »© وعبد القادر الفاسى ( حررها انه 





(33) لمزيد من التوسع فى هذا الموضوع انظر مقالات م . الفاسى المنشورة فى مختلف المجلات » 
لا نيما : 
أ الرحالة المغاربة وآثارهم © دعوة الحق » عدد 2 ©» 3 © 4 © يناير 1959 . 
ب الرحلة السنارية المغربية © البينة » عدد 6 أكتوبر 1962 © ص . 11 24 
الاكسير فى فكاك الاسير » منثورات المركز الجامعى للبحث العلمى بالرباط » 1965 ©» 
آلف ل رام . 

(34) انظر ترجمته فيما يأتى 2 ص . 122 125 . 

(35) انظر تفصيل ذلك فيما يأتى © ص . 124 ل 125 . 
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عبد الرحمن ) »© والحسين اليوسى »؛ دون أن ننسى الفهرست القيمة التى 
عثر عليها آخيرا » وهى صلة الخلف لابن سليمان الرودانى . 

حقا ان نفس المؤلف الذى ما انفك مثار أاعجاب مترحميه © قد امتاز 
بخاصة فى علوم الفلك حيث صنع بيده اسطرلابات وكرة أرضية لحساب 
مواقع النجوم وحركاتها : وسيشتهر مؤلف آخر أكثر من ذلك لكن فى ميدان 
اللغة ؛ اعنى محمد بن الطيب الشركى (36) الذى سيتخرج على يده علماء 
يارعون مثل الشسيخ مرتضى الزبيدى (37) وسيكسبه شرحه الضكم للقاموس 
تتدير علماء المغرب والمشرق . 

لكن ماذا يمكن أن يقال عن الطب الذى سستقترن به من الآن فصاعدا 
المع الاسماء التى عرفها هذا العلم بالمغرب كابن شسقرون المكناسى (38) 
وعبد الوهاب أدراق ؟ (39) الحقيقة أن كلا منهما سينكشف لا عن طبيب 
ما هر فى العلاج فقحسب » ولكن أيضا عن مفكر عميق وفاحص حاذق ٠‏ 

وقبل أن ننتقل الى الأدب بمعنى الكلمة » نقمير الى أن هذه الفترة 
تميزت بانتاج كتابين بالغى الاهمية : الأقفوم لاكبر مشارك مسغرربسى 
عبد الرحمن الفاسى © والقافون للحسن اليوسى »© وهما مخضخصان 
للعلوم بصفة عامة » الا أن أولهما عبارة عن دائرة معارف منظومة 
فى بحر الرجز من النوع التعليمى »© والثانى نثر يبحث خاصة فى مسائل 
التعليم والدراسة ٠‏ 

5 ا لادب ٠‏ 


ذكرنا فيما يتعلق بالزاوية الدلائية الظروف التى نقل فيها المولى 


(36) انظر ترحمته فيما يأتى . 

(37) انظر ترجمته عند 5 . بروكلبان © تاريخ الادب العربى » 2 : 288 . والملحق ») 1 
5 »2 2996 : 398 و 537 . 

(38) انظر ترجمته فيما يآتى ٠‏ 

(39) انظر ترجمته فيما يأتى "م 
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كذلك الى النشماط الادبى الذى كان عليه اولئك الاعلام الجبليون فى مقاومتهم 
علماء المدينة الادريسسية ٠‏ لقد ساعدت هذه العوامل الأدب ليس فقط على 
أن تمتد حركة النهضة التى ظهرت بوادرها مع مجىء السعديين الى 
الحكم» ولكن ايضا لتنمووتزدهر . ولما كا ناليوسى مخضرماعاشس أيام السعديين 
والعلويين » وربما كان أكبر شخصية أدبية مغربية »© فاته يكون حلقة 
الاتصال بين القرنين الحادى عشر والثانى عشر - االاعكا و إالا»ط 6 
وهو بدون منازع رئيس مدرسة سسيستمر اشعاعها طويلا وتخرج تلاميذ 
موهوبين » أمثال محمد ابن زاكور ١‏ (40) ومحمد ابن الطيب العلمىي (41) 
وعلى مصباح الزرويلى (42) انهم جميعا أسستاذا وتلاميذ » ماهرون فى 
الشعر مهارتهم فى النثر © يطرقون جميع الاتواع والمواضيع التقليدية » 
غير انهم يمتازون بخاصة فى النثر الفنى © ولهم فيه آثار جميلة ٠‏ باسستثناء 
ابن زاكور الذى سيتخصص ف النقد الأآدبى » ويتفوق فيه حتى على زملائه 
المشارقة (43) فان الآخرين جميعا سينكيون على نوع ( المتنوعمات 
الآدبية ) حيث سيؤلف كل منهم على الاقل كتابا فى الموضوع ٠‏ وهمكذا 
سيتلو محاضرات اليوسى كتاب الأنيس المطرب للعلمى » الذى سيجد بدوره 
نظيرا له فى كتابى آأنس السمير ؛ وسنا المهتدى للزرويلى (44) ومن 
المعروف أن هذه الكتب ما هى الا تتليد مطابق لقلائد العقيان الذى عرف 
بالمغرب رواجا عظيما استمر حتى الربع الأول من هذا القرنت (45) لكن 
بيئما تختص القلائد بذكر منتخبات لادباء الاندلس فى القرن الخاميس - الا 


(40) انذلر ترجمته فيما يأتى + ص . 161 - 171 

(41) انظر ترجمته فيما يأتى ٠‏ ص 177 ل 195 . 

(42) انظر ترجمته فيما يأتى ٠‏ 

(43) حقيقة ان هذه النترة فى المشرق داخلة فى نطاق عصر الانحطاط للادب العرسبسكى 
( 1258 - 1800 ) . انظر شن . بيلا » اللغة والادب العربى » ص . 167 185 * 
أن هذا النقد المنبنى على معلومات مدققة جدا فى اللفة والنحو والبلاغة كان أكثر 
دقة ومهارة . 

(44) يضاف الى هذه الكتب الحلل السئدسية لاحمد الحلبى » وهو شامى مات يقابن 
عام 1120 - 1708 . انظر ل . بروفنسال الشرفاء » ص 286 287 * ج * بيرك» 
اليوسى » ص . 117 . 

(45) حسب رأى ل . بروفنسال © يذكر الأآنس أكثر بالمتقى المقصور لابن القاضى © فيكون 
نظيرا له على هذا النحو »© انظر ل . بروفنسال © الشرفاء » ص . 297 ٠.‏ 
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نجد ظاهرة التنوع أكثر وضوحا فى الكتب الأخرى لاشتمالها على مزيد من 
ضروب القول والاستطراد » كما ان الاشارات فى هذه الكتب تتعلق بالمفرب 
والاندلس والمشرق » فتقدم كل ما هو نادر وطريف فى ميدان المعرفة ٠‏ 
لذلك فان قراءتها سهلة ممتعة »2 والنثر المستعمل فيها رشيق وبسيط 
احيانا ٠‏ واخيرا فان هذه المؤلفات صور صادقة لأصحابها تمتاز بمزيد من 
الشخصية والحيوية ٠‏ 


أما المقامة فتنمو بشكل مواز لهذه المتنوعات لتبلغ أوج تقدمها مع 
كبار الكتاب من أمثال محمد بن الطيب العلمى ©» ومحمد المسناوى 
الدلائى (46) وغير خاف على أحد أن هذا النوع من الآدب لم يتطور عمليا 
منذ الهمدانى (47) الى الحريرى (48) واليازجى 49 ومع ذلك فان 
المقامة المغربية تتميز بدقة الملاحظة ويساطة اللفة ©» وتقدم مشاهد رائعة 
لمجتمع المصر الذى كتبيت فيه » مسجلة بعناية كل كبيرة وصغيرة (50) 

ولن نختم هذا الفصل دون ان نذكر بالدور الهام الذى قامت به فى 
الحياة الفكرية بالمغرب الندوة الادبية التى انشأها فى سوس الامير الشاعر 
محمد العالم (51) فقد ساهمت المجالس العديدة التى.تراسها هذ! الامير ‏ 
والتى سنقدم نماذج منها فيما يأتى ‏ (562) فى خلق منافسة طيبة يبين 
الشعراء » وفى تطوير الانواع والمواضيع الهزلية التى كانت حتى ذلك 
الوتت مبعدة الى الدرجة الثانية » هكذا نقف على نهضة ادبية احتفظ لنا 
يصورتها احسن الحظ مؤلف معاصر مجهول تحت اسم نفحات الشباب (53): 


ج - الرمال واآثارمم ٠‏ 





(46) انظر ترجمته فيما يأتى + 

47 انظر ترجمته عتد 5 . بروكليان © تاريخ الأدب العربى » 1 : 93 . والملحق » 1 : 150 ٠‏ 
(48) المصدر السابق » 2 : 494 . والملحق » 2 : 765 . 

(49) المصدر السابق » 1 : 276 . والملحق » 1 : 486 . 

(50) انظر ل . بروننسال © الشرفاء ؛ ص . 297 . 

(51) انظر ترجمته فيما يأتى 2 ص. 147 ل 155 ٠‏ 

52) ص . 120 121 . 

(53) انظر م . السوسى ©» سوس العالمة » ص ٠‏ 65 رقم 1 . 
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٠ 2-1‏ )1( 
عبر الر كن ابن القاضى 
(999 - 1082 - 1590 - 1672 ) 


هو أبو زيد عبد الرحمن بن أبى القاسم ابن القاضى © من أسرة 
المؤرخ الشهير أحمد ابن التقاضى (2) مؤلف جذوة الاقتباس وغيرها من 
كتب التراجم ٠‏ كان علامة مشاركا » متضلعا فى علم القراءات » متمتعا 
بالحظوة عند ملك وقته » كما يدل على ذلك ظهير التوقير والاحترام الذى 
منحه لأبناء هذا العالم » السلطان عبد الملك ابن المولى اسماعيل »© وهو 
كما نعلم ‏ لم يبق ملكا سوى سستة أشهر اغتيل على اثرها (3) وقد 
جدد السلطان مولاى عبد الرحمن هذا الظهير لحقدة عبد الرحمن ابن 
القاضى «4) وكان عالمنا المترجم من خواص مستشارى السلطان 
مولاى الرشيد بن الشريف . (5) 

الف عبد الرحمن ابن القاضى كتابا فى تراجم صلحاء مديئة قانن 
معتحواةة: 

1 - تقاييد فى التعريف بصلحاء مدينة فاس واضرحتهم ٠ )6١‏ 


وتتعلق سائر مؤلفاته الأخرى بعلم القراءات 4 وهطى . 


)01 ترجم لعبد الرحمان ابن القاضى : أ ل . بروفنسال © الشرفاء. » ص . 263 وهامش 
رقم 2 ص ٠‏ 266 »© وذكر مصادر ترجمته لكن ينيغفى تصحيح ما يتعلق بالسلوة ») جزء 2 
بدل جزء 1 )عب ع .ابن سودة »؛ الدلي ل »2 1 ١‏ 41 42 »© 
ج سا ع . ابن زيلدانن »؛ الاتصهاف » 3 : 43 »2 47 )2 48 ب 4 : 
9 + 5: 3119515 . 

(2) ترجم ل . بروفنسال » الشرفاء » ص . 100 112 و 247 250 © وذكر مصادر 
ترجمتة . 

(3) انظر . ع . ابن زيدان © الاتحاف » 5 : 311 . 

(4) المصدر السابق 2» ص . 15 . 

(5) نفس المصدر » 4 : 39 . 

(6 ذكر صاحب السلسوة هذا الكتاب دون أن يبين مؤلفه .انظر ع . ابن سودة © 
الدليل ٠‏ 1 : 41 -42. 
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2 الايضاح لما ينبهم على الورى » قراءة عالم ام القرى 2 7) 

3 بيان الخلاف والشهمر والاستحسان 6 وما أغفله مورد 
الضيآن (8) ش 

4 تأليف فى قراءة الامام ابن كثير (9) 

5 قصيدة فى رسم المكى ف القرآنب (10) 

6 قصيدة فى القراءات السبع للقرآن الكريم (11) 


هذا العلامة الفقيه كان أيضا اديبا ينظم مقطمات فى التصوف » 
باب الفتوح يقاسن * 


جزعنا من الضر العظيم الذى الم بأبدانا حتى تحكم واحتكم 
وجئنا اليكم قاصدين ضريحكم وقبركم الترياق يشفى من السقم 
وتربكم يشفى وذكركم يكفكى-)2 وعادتكم برء العليل من الألم 
افتنا اغثنا قد أتينا لبابكم 
ووالدك (كذا) المعمروف بالجود والكرم (13) 
تدل هذه الأبيات على مزيد من الاخلاص وصفاء الئية المستوحيين 
من ايمان الشاعر واعتقاده البالغ فى بركة الصالحين ٠‏ انها استغاثة حقيقية 
ترداد توة فى الأخير بتكرار حملة « أفثنا » ٠‏ على أن تركيب هذه الابيات 
لا يخلو من عيوب ؛ الأمر الذى يدل على أن صاحبنا كان مجرد ناظم ولم 
يكن شساعرا مجيدا » فهو لاجل ضرورة الوزن مد فى حركات التاء والسين 
فى ( أحتكم ) و ( سقم ) » بالاضافة الى الاشباع المعتاد لحركة ميم الجمسع 
فى ( كم ) فى قوله ( قبركم ) و ( تربكم ) أما الانتقال من صيغة الجمع 
الى«ضيغة.الافراد أق البيت الرابع © فانة خائن بل ومسعحسن كيبا اشرنا 
الى ذلك سمابقا (14) 
مات عبد الرحمن ابن القاضى عام 1082 - 1672 ؛ وكان ميلاده 
عام 999 - 1590 ٠‏ 





 )10(  )9(  )8(  )7‏ (11) ل توجد مخطوطاتها على التوالى تحت أرقام د 3 و د 
1 »© د 503 » د 1371 >2 د 1532 »2 د 1303 »© د 1532 »2 د 1148 » 
د 71 . 

(12) انظر ترجمته عند م . الكتانى » السلوة » 2 ؛ 17 . 

(13) انظر م . القادرى © النشر الكبير » 1 : 129 . 

(14) ص . 13 »2 هامشش رقم 75 () . 
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ا ابن ناص 058 


) 1674 - 1085 ١ات(‎ 


شيخ الطريقة الشاذلية الشهير » ورئيس الزاوية الناصرية 
بتمكروت (16) اسسمه الكامل : أبو عبد الله محمد بن محمد بن أحيد بن 
محمد بن حسين بن ناصر بن عمر بن عثمان ٠‏ أصله من دادس © واستقر 
بدرعة فى زاوية اغلان ويرتفع تسبه الى الصحابى المتداد بن عمرو الكندى ٠‏ 


كان كيه انق كاضر ماله مسهوو 4 وعالنيا متفلها .4 الي 
والحديث والتصوف ٠‏ سلك طريق القوم على يد الشيخ القطب عبد الله 
بن حسين التمكروتى . 17) وأخذ العلوم الظاهرة عن على بن يوسف 
الدرعى » ومحمد بن سعيد المراكشى (18) الذى أجازه اجازة عامة ©» وابى 
بكر السجتانى (19) 


وتخرج على يد محمد أبن ناصر علماء كثيرون » من أشهرهم أبو على 
العياشى » وعلى المراكشى » وعبد اللطيف الفيلالى ٠‏ 


حج الشيخ ابن ناصر لأول مرة عام 1070 - 1659 فلقى أبا بكر 


(15) ترجم له : | ل. بروفنسال © الشرفاء ؛ ص . 291 و هامش رقم 4 حيث ذكر 
مصادر ترجمته . 
ب لاع. كنون © النْبِومٌ ؛» 1[ ؛ 283 . 
ج ام . ابن ناخحر 0 الدرر المرصعة . 
د أ . ابن الحاج © رياض الورد . 
ه ‏ ع .ابن سودة »© الدليل » 1 : 137 ©» 255 »2 2 : 381 . 

(16) انظر عن هذه الزاوية والطريقة الثشاذلية . ل . بروغنسال © الشرفاء )» ص . 99 
رقم 1 و 291 رقم 2 ٠.‏ 

(17) انظر ترجمته عند أ . الناصرى »2 طلعة المشترى ©» 1 : 128 وما بعده . 

(18) انظر ترجمة المراكقى الذى يسسمى أيضا المرقيتى عند ل . بروفنسال © الشرفاء » 
ص . 260 ل 262 م 

(19) انظر ترجمته عند م . الافرائى ©» الصفوة » ص . 113 114 . 
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السحتائى المتقدم الذكر » ومحمد بن سليمان الروداني الذى سبق أن تتلمذ 
عليه فى تمكروت طوال أربع سنوات »© ومحمد بن أبى الفتوح التلمسانى 
المعروف بالشيخ ٠‏ ثم حج للمرة الثانية بعد ست سسنوات (1076 - 1665) 
فدرس ف المشرق © وحضر مجالسس أكاير علمائه ٠‏ وبعد رجوعه من هذه 
الرحلة لم يغادر زاويته بتمكروت الى أن وافته المنية فى 16 صفر عام 
5 - 22 ماى 1674 (20) بالعًا من العمر الرابعة والسبعين » فتكون 
ولادته حوالى عام 1011 - 1602 - 1603 ٠‏ 

ترك ابن ناصر »© زيادة على عدد من الرسائل والأجوبة » كتابا مهما 
فى الادعية من نوع دلائل الخيرات سماه : غنيمة العند المنيب » فى التوسل 
بالصلاة على النبى الحبيب»ورتبهعلى حروف المعجم» وبناه على غرائب لفوية 
وصعوبة متزايدة لأجل تدريب القارىء على هذا العلم ٠‏ وسيقلد هذا الكتاب 
فيما بعد مؤلف من ششسيوخ الزوايا هو المعطى بن الصالح الشرقى (21) 

وقد نظمت قصائد متعددة فى تقريظ كتاب الشيح ابن ناصر من طرف 
تلاميذه المشهورين »© كأبى على اليوسى »؛ وأبى العياس الهشتوكىي (22) 
كما وضعت له سروح متعددة (23) 


آلف ابن ناصر كتبا أخرى فى الفقه والحديث والتصوف : 


1ت اللستتن 
الأماكن المقدسة . 


2 كتاب أذكار وآأوراد ف عمل اليوم والشلة © جمعه أبئه عبد الله ٠‏ 
3 احكام غسل الموتى ٠‏ 





(20) المعتمد ما هنا لا ما ذكره ع . كنون فى النبوغ » 1 : 283 من أن وفاة ابن ناصر كانت 
عام 1089 . ( أنظر أ . الناصرى © طلعة المشترى ©» 1 : 305 . ل بروفتسال © 
الشرفاء » ص . 291 رقم 4 » ع . ابن سودة »© الدليل » 1 : 137 ). 

(21) انظر ترجمته فيما يأتى # 

(22) هو مؤلف كتاب انارة البصائر » فى مناقب القطب ابن ناص . 

(23) من شراحه : على بن محمد بركة »© وأحيد بن موسى ابن ناصر © وابن شرحبيل الخ . 
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4 حاشية على الصحيحين » كتبها على هامثى نسكته من كتابى 
اليخارى ومسلم © وخرجها ولده أحمد الذى خلفه فى تسيير قلؤون 
الزاوية ٠‏ 


وات ايحي 

1[ مساعدة الاخوان » قصيدة رائية وضهها لزوجاته وبناتنه 
والممتدئين من المريدين ‏ (24) 

2 الوسيلة » تصيدة لامية فى التصوف (25) 


3 سسميف الفصر »؛ أرجوزة شهيرة تقرأ كل يوم جمعة فى أغلب زوايا 


المفرب (26) 
4 أرجوزة ثانية مشهورة تقرأ كذلك فى زوايا المفرب (27) 


وهناك »© زيادة على اليوسى الذى نظم الدالية المشهورة فى مدح 
الشيخ ابن ناصر ©» شسعراء آخرون من تلاميذ الشيخ مدحوه بقتصائنيد 
مطولات »© كعبد الملك بن محمد التجموعتى (28) لما رجع من حجته الثانية» 
وأاحمد بن عبد القادر التستاوتى (29) بعد موت الشيخ بمدة طويلة © 
سسمنة 1116 1704 ٠‏ 

وينسب الناس الى الشيخ ابن ناصر كلاما عامرا بالحكمة وسداد 
الرأى كثيرا ما يضرب به المثل » كقوله :« مسألة تسستفاد ؛أو تزداد» خير من 
ملك بغداد » (30) أما طريقته فى التعليم » فكان يقتصر فى تلقين العلوم 





(24) وقد شرحها أيضا عبد الملك التجموعتى ») »© ومبارك بن محمد القربى ©) وأحمد بن 
محبد الهشتوكى المتقدم . 

(25) شرحها ابن المؤلف على ابن ناصر . 

(26) شرحها ابن شرحبيل المتقدم بثلاثة شروح »© كبير ومتوسط وصغير »© كما شرحها محمد بن 
عبد السلام بثائى . 

(27) لم يسلم بعض المؤرخين نسبة هذه الأرجوزة الى الشيخ ابن ناص . 

(28) انظر ل . بروفنسال : الشرفاء » ص . 301 ورقم 3 حيث ذكر مصادر ترجمته ٠‏ 

(29) انظر ع . ابن زيدان »2 الاتحصاف » 1 ': 329 334 . ١‏ 

(30) انظر م . الكتانى : السلوة » 1 : 264 . 
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الشرعية على فهم المتن وبيان الشرح قائلا : « ذلك أفيد للمبتدئين » وما 
راد عليه من النقود مضر بهم » هذه الطريقة التى دشنها من قبل الامام 
ابن عرفة سار عليها فيما بعد أبو على اليوسى ©» ٠‏ 


هكذا لم يترك محمد ابن ناصر مؤلفات بالمعنى الكامل » وانيبا 
خلف » كبعض نظرائه من العلماء وشسيوخ التصوف »© أجوية جمعهها 
بعض مريديه © ولم يكتب بيده الا بعض الرسائل جمعها ابنه أحمد خليفته 
فى الزاوية من بعده بعنوان : 

اتحاف المعاصر » برسائل الشيخ ابن ناصر ٠‏ 

وتشتمل على الفصول الخمسة التالية : 

1[ رسسائل الى علماء وتته ٠‏ 

2 رسائل الى أخيه وأقربيائه . 

3 رسسائل الى مريديه وأحبابه ٠‏ 

4 رسائل الى أمراء عصره ٠‏ 


5 أجويته (31) 


ديد شت 

(31) أ . الناصرى »2 طلعة المشترى ») 1 : 174 . وحسب هذا المصدر فان الاجوبة جمعها 
تلميذ المؤلقف أبو عيد الله محمد بن أبى القاسم الصنهاجى . ( نفس المرجع 2) ص : 
4 ) . 


89 لدم 


3 
م '(1) 
ابو مالم المبائىح 
(1037--1090 ه - 1628 - 167/9 م) ٠‏ 


أبو سالم عبد الله بن محمد بن أبى بكر بن يوسف بن موسى بن 
محمد بن يوتف العناقس المالكق © “عفيف"' الدين © الشنافن, التاكن 6 الققيه 
الصوفى »؛ الرحالة المشهور » صاحب الرحلة المعنونة بماء الموائد ٠‏ وبهذه 
الصفة الاخيرة وجد مكانه فى كتاب مؤرخو الشرفاء من بين اأصحاب 
التراجم فى القرن الحادى عشر الهجرى ( 17 م )٠-‏ - صنحة 262 
4 - ؛ لأن رحلته ذات الصبغة الموسوعية تحتوى على تراجم عدد كبير 
من علماء المغرب والمشرق خاصة » لذلك سنترك جانبا ناحية التراجم فى 
انقاج الفياقى 4 وكياته المتروفة © التسوع "الى الععرف على .ولفاقسه 
الأدبية والفقهية والصوفية : 

أ ف النحو ٠‏ رسالة فى معنى ١‏ لو » الشرطية ٠‏ 

2 فى الفقه : شرح المحلى ؛ لم يكمل ٠‏ 

معونة المكتسب » وبغفية التاجر المحتسب »2 وهو رجز نظم فيه بيوع 
أبن جماعة التوئنسى ( من رجال القرن 7 ه 2ح 13 م) ٠‏ 

ارنساد المنتسب :الى فهم معونة المكتسب »2 وهو شرح للرجز 
السابيق ٠‏ 


آجوبة الخليل » عما استشكل من كلام خليل ٠‏ 
القول المحكم » فى عقود الاصم الابكم ٠‏ 


(1) انظر أخبار العياشى عند : 
ال . بروقشسال © مؤرخو الشرفاء » صنحة 262 264 ورقم 2 ٠‏ 
اد .٠م‏ 2.8158 »© مادة ابن سنب » (ر كن ' بيلا ) 1[ '* 818 أوب . 
ششى. بيلا . اللفة والادب العربى 2) ص . 184 . 
م . الفاسى © الأدب المفربى 2» ص . 533 ب . 
م . الفاسسى »ع الرحالة المفارية ») ص . 22 . 
اع كنون © النبوغ المفربى ؛ 3 : 79 155 156 . 
م . أبن تاويت وعنفيفى © الأدب المفربى » ص . 337 . 
س ع . الكتانى »؛ فهرس القهارس » 1 : 118 و 123 © 2 : 211 213 ٠.‏ 
- م . المياشى © الثفر الباسسم . 
سا ع . العياشى © الاحياء والانتعاش 2» ص . 43 171 ٠‏ 
مخلوف ©» شجرة النور الزكية » ص . 314 . 
سام . الحجوى © النقد السامى » 4 : 114 رقم 770 الخ . 


90 ده 


العلاوة » فيمن ركع محل سحود التلاوة ٠‏ 

المفريات » فى اصلاح الوتريات ٠‏ 

تحرير الكلام » فى أمر النبى ( صلعم ) فى المنقام ٠‏ 

3 فى علم الباطن : 

الكشف والبيان » فى مسألة الكسب والايقان ٠‏ 

الحكم بالعدل والانصاف الدافع للخلاف » فيما وقع بين فقهاء 
سحلماسة من الاختلاف فى تكفير من أقر بوحدانية الله وجهل بعض ما له 
من الصفات ٠‏ 

4 فى الحديكث : 

المسلسلات العشر المنتخية ٠‏ 

5- فى التصوف : 

نظم أصول الطريقة لأحمد زروق * 

اظهار المفة » على المبشرين بالحنة ٠‏ 

تنبيه ذوى الهمم العالية » على الزهد ف الدنيا الفانية ٠‏ ( أو : 
رغبة ... في الاعراض ٠٠٠‏ ). 

سوق العروس » وآنس النفوس ٠‏ 

6 فهرسست فى كتابين : 

اقتناء الاثر » بعد ذهاب اهل الاثر ٠‏ ويسمى أيضا : مسالك الهداية» 
الى معالم الرواية ٠‏ أو : العجالة المرقية » بأسانيد الفقهاء والمرشديسن 
والصوفية ٠‏ 

تحفة الاخلاء » باسانيد الاجلاء » وتسمى أيما : اتحاف الاخلاء » 
باجازة العلماء الاجلاء ٠‏ 

7 مجموع أشعار يحتوى على 42 قصيدة فى مدح الرسول عليه 
السلام » وقصيدة فى صناعة الجحدول (2) 





م2 أكثر مؤلفات العياشى ا مذكورة هنا ورد ذكرها فقط عند م . العياشى فى الثفر الباسم » 
أو ع . كنون فى النبوغ المفربى » أو ع . الكتانى فى فهرس الفهارس . ونشير الى أن 


حك 91ت 


وتبل أن ننتقل الى دراسة أهم مؤلفات العياشسى التى هى الرحلة 
نود أن نبرز جانبين يمتاز بهما المترجم ٠‏ 

تصوفه الذى كان له أكبر الأثر على الزاوية الحمزاوية ©» وهوايته 
للكتب النفيسة التى ساهمت فى اغناء مكتبة هذه الزاوية التى أسسسها والده 
عام 1044 ه -ى 1634 م »© وعرفت فيما بعد باسسم ولده حمزة ( مجلة 
تطوان » 1963 » ص ٠‏ 87 ) . 

ان العيائسى العالم المدقق © والداعية المتحمسى للطريقة الشاذلية 
كان مولعا أشد الولوع بسلسلة السند فى الحديث علما بأنها كلما علت كانت 
أصح واثبت ٠‏ وتلك هى النقطة الاساسية التى عليها مدار النقاد » ومن 
بينهم عبد الله بن المبارك »© العالم المحدث والفقيه المشهور من الترن 
الثانى ب الثامن »© الذى كثيرا ما كان العياشى يستشهد بقوله ٠‏ « لولا 
الاسناد لقال من شاء ما شساء » (3) وبقول معن «٠‏ الاسئئاد العالى قتربة 
الى الله ورسوله » ٠‏ (4) ان رجلا بهذه الدرجة من التدتيق والولوع بالدرس 
والبحث لم يجد فى المغرب ما يحقق رغبته لا من حيث العلماء ولا من حيث 
الكتب » كما صرح نفسه بذلك فى اقتفاء الأثر » فكان ذلك من الاسباب 
التى دعته الى الرحلة الى الشرق ؛ وقد دون فى رحلقه الكبرى بتدتيق كل 
المسائل التى تناقثشش فيها مع كبار العلماء والصوفية فى مختلف البلدان مما 
يطول ذكره ٠‏ 


وقد سسلك العياشى طريق القوم على يد أكبر شيوخ التصوف فى 
عصره » كأبى يوسف السحستانى المراكثى الذى آذن له فى لبس الخرقة 
المصرى الذى كناه أبا سالم وقال له : « سالم ان ثساء الله فى الدنيا 





للعياشى أيضا . اجازة منظومة فى 254 بيتا من بحر الرجز © وقصيدة أخرى فى 300 
بيت فى شيوخه الصوفية المشارقة والمغاربة ( انظر ع . الكتانى فهرس الفهارس ) . 
(3) م ٠.‏ العياشى © الثفر الياسسم »2 ص . 5 . 
(4) المصدر السابق » ص . 8 . 
(5) ع . العياشى © الاحياء والانتعماش » ص 62 . 
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والآخرة » »© والسيخ عمر العلمى المقدسى الذى أعطاه الفوطة ليحتسزم 
بها (6) 

لقد اصطبغت كل أقوال أبى سالم العياشى وافعالله ومؤلفاته 
بالصبغة الصوفية المنبنية على الورع « الذى تساوى أعلى درجاته أاحط 
50 الزهد » ودفعه الاستخفاف بمتاع الدنيا الى الاعراض عن منصب 
القضاء فى مراكش حين عرضه عليه سلطان الوقت 
الرفض أن حمل مع أهله الى فاسس ليجبر على الاقامة فيها طوال عسام 
٠ 73 1672 - 3‏ ومن الأكيد أن سنة الغربة هذه بدت لمترجمنا 
كترن من الزمن »© لانه كان قد عبر عن ألمه قبل ذلك بعشرين سنة فى 


٠‏ وقد سسبب له هذا 


أيا ساريا فى الدجا المكفهر 
٠‏ غريب بفاس لهانة 
اذا ذكر الرقبتين ومن 


ؤقال ف الكتسبير من 'الوتيحنا : 


وهذه الدنيا فلا تثق بها 
ولا تعارضها اذا و لت فكلم 


اسار الى الحى آم مبتكر؟ 
يكاد الفوّاد تلهاينفطر 
يحل بواد الأراك احتضر (6 مكرر) 


من سمها احذر فهمى خضراء الدمن 
من قبل أن تخلق اعيت من ومن (7) 


ولم يكتف بهذه النصائح التى قدمها للناس فزاد قائلا : 


فان ذا اللب لا يرضى بصحبتها 
فلا جزاها اله الخلق صالحة 
تلاطف العبد أحيانا تخادعه 
أئنت عليه جران الذل ناسية 


ولا يثق بسراب قد بدا فيها 
عنا ولا بلغت فينا آمانيها 
حتى تراه تدانيه فيدنيها 
للود واستسلبت منه اياديها (7) 


وفى الوصايا التى وجهها الى المريدين من اتباع الطريقة » كان 





(6) المصدر السابق 2» ص . 91 . 
( 6 مكرر ) .ا ع. 


الاحياء والانتعاش ») ص . 169 * 


(7) م . العياشى © الثفر الباسسم ©» ص . 17 . 
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ينهاهم عن الاكثار من الصلاة والاشتغال بشؤون الفير » علما بيأن ذلك 
لا ينتج عنه الا الانصراف عن العمل » وقد نصح أحد احبائه ٠٠‏ ... ولا تكلف 
نفسك كثرة الأوراد ولا الصيام ولا قيام الليل ولا الرياضات التى تجد فى 
الكتب » فليس ذلك من وظيفك » بل اجتهد الا يغفل قلبك عن الله » ولا تزد 
على الصلوات الخمس وتعلم العلم وتحسسن النية » ٠‏ (8) 

تذكر هذه البساطة بمذهب الموحدين المنبئى على التزمت والرجوع 
الى قواعد الاسلام الاولى ٠‏ ويظهر هذا الاتجاه الانتقائقى فى الاعتقاد 
والمتعائن 'ايفبا كدق ان طيالع ‏ السراشن تاكي» التملقة باحسو 
الاسلامية وعنايته بها » وفى المكتبة الحمزاوية لائحة الكتب التى اشتراها 
ابو سالم عام 1065 ه ب 1654 م © 9) الأمر الذى يمكن من الحكم 
على معلوماته فى هذا الموضوع ٠‏ من ذلك مثلا المجلد رقم 540 الذى هو 
تقريب التهذيب لابن حجر العسقلائى » والمجلد رقم 398 الذى هو صحيح 
البخارى بأجزائه الخمسة ٠‏ والجدير بالملاحظة أن جميع الكتب من هذا 
النوع موقوفة على الزاوية لحفظها والاستفادة منها ٠‏ وقد عتنى 
مترجمنا وأفراد أسرته العلماء بتكوين هذه المكتبة وتنظيمها » ولم يقتصر 
عملهم على احصاء ما يقتئون من مخطوطات »© وتصحيحها أو تتميمها » بل 
كانوا ينتسخون بأيديهم الكتب التى لا يستطيعون الحصول عليها ٠‏ (10) 
وكانت هذه المكتبة محط اعجاب أكاير الادباء والعلماء فى القرئين الثانى 
عشر والثالث عشر للهجرة 18 19 م ) ٠‏ من أمثال أحمد بن عبد العزيز 
الهلالى ( المتوفى عام 1175 ه > 1761 م ) » ومحمد بن الطيب القادرى 





(8) المصدر السابق » ص . 19 . 
وقد استغرب مؤلف الثفر الباأسم هذه الوصية نأولها بقوله . « وان كان [ أبو سسالم ) 
يعدم الزيادة على الفرائض لضعقه جدا » . 
(9) انظر مجلة قطوآن ©» عدد 8 ©» سنة 1963 » ص . 98 99 ( مقال م ٠‏ المنونى ) ٠‏ 
(10) نسخ ابو سالم العياشى بيده الجزءين الثانى والثالث من احياء علوم الدين للغزالى » 
( ركم 88) م6 واحد شروح المحكم لابن عطاء الله . 
انظر المصدر السابق ») ص . 102 -. 


بت 94 نهم 


( المتونى عام 1187 ه - 1773 م ) وعلى بن أحمد الحريشى ( المتوفى 
عام 5ه - 1733 م ) »2 وأبى مدين الفاسى ( المتوفى عام 1181 ه - 
8 م ) »2 وعيد الكبير الفاسى ( المتوفى عام 1296 ه ب 1879 م ) ٠‏ 
ورغم ما عانته المكتبة من محن قاسية بسبب اهمال أصحابها ونهب 
الزائرين لها » فانها ما زالت تضم عددا كبيرا من الكتب فى جميع فروع 
المعرفة » كما تدل على ذلك قائمة الاحصائية الأخيرة للمكتبية (11) 

العياشى الشاعر : 

أتينا فيما سبق ببعض الأبيات الشعرية التى عبر فيها العياشى 
عن اله ايام تعامه الاجتارق يفانس © او حكن من اخطار المظاعن الكادئة 
للحياة الدنيا ٠‏ وان هذه الطريقة فى التعبير عن الاحساسات ولم شتات 
الاننعالات بحسب الظروف » لهى أهم سمة يمتاز بها الشاعر ٠‏ ومهما بدا 
الأذى قرا مسبت ازقاط المارجم ابركلتة الهامة المكتوئة نترا © فان الساشين 
قبل كل شىء شاعر وشاعر طبعى » بدا يقرض الشعر وعمره لم يجاوز 
عَشيرسن نيك ؛ عنطي آول ختسيدة اله يطلفي: 
امن رسم دار قد عفا وتطوحا سكبت هواطلا امن جاهل يلحا 
أمسن شفف بحب خود فريدة 

اذا ما بدت أسبت عقول الورى الرجها ؟ (12) 

وقد اعتذر شاعرئا عن تقصيره لحداثة سنه » وربما كان ذلك راجعا 
الى شدة تواضعه أو الى اعتراف حتيقى منه بالعجز : 
صفحا بنى الأدب لا تعجلوا | فان لى معذرة باديه 
عذر بنى العشرين فى قرية اشسبهارض الله بالباديه 
ماعهودالشعرسليتته كرهااآتت لهبهباتيه 
لالفةيدرى»وقدغلبت. قدما عليه العجمة الباذيه (13) 





(11) المصدر السابق » 109 ٠.177‏ 
02 + العا 3 الثفر الباسم »2 ص 76 . 

نظم العياشى هذه الابيات عام 1057 ه ل 1648 م . 
(3) المصدر السابق ©» ص . 78 ٠.‏ 


بد 99 ست 


ان العائقين اللذين تتحدث عنهما هذه الأبيات » وهما العيثى فى 
البادية »© وغلبة العحمة ©» قد تطرق اليهما كتاب آخرون »2 فاذا أظهروا 
الامتيازات التى يتمتع بها سكان الحاضرة فى ميدان المعرفة بالنسبة لسكان 
البادية » فائهم لا يجعلون حظ هؤلاء اقل من حظ الحضريين ٠‏ ولا أدل على 
ذلك ما ولت اليه يسن روايا 'البادنة + ويخاصة زاوية الدلاة 6 دن درحة 
عالية فى الثتافة ٠‏ 


ان هذه الأبيات التى نظمها العياشى ليست سوى عمل شاعر مبتدىءغ» 
لا أقل ولا أكثر » وليس له أن يخجل .من محاولاته الاولى ما دام قد ترك 
لنا ديوانا ضخما مليئا بنفائس الاشعار (14) وأكثر قصائد العياشى فى 
ؤالحذر من مظاهرها الخادعة ٠‏ فهذا مطلع قصيدة غزلية لا تدع اى شك 
فى عبث الرجل : 
ومن عجب الدنيا مهاة كانها اذا برزت ف الليل بدر تعمسام 
شغفت بها من خمس عشرة حجة | الاحظها شزرا بفير كلام 

والأبسيات التالية أكشثر محوتا: 
... فقبلت بدر التم منها واسبلت ١‏ على روضة غناء سجف لثام 
فمربناواس ولميدر آأننى هنساك وقد مازحتها كمدام 

لكن ذلك لم يكن سوى حلم : 
... فصلت على جند الغرام بوصلهما ففر وذا ف النوم غير حرام 
فان كان حلا يقظة حبذا به 2 وصالا به أرجو بلوغ مرام 
وان جمع الرحمن بينى وبينها اذا كان رجسا فالعفاف زيميام 
فلا يشترى حر بلذة ساعة عقوبة دهر ليس ذا بكلام ! (15) 





(14) جمع ديوان أبى سالم العياشى كل من أبن عمه عبد الله مؤلف الاحياء والانتعاش ©» 
وحفيده محمد مؤلف الثقر الباسم . انظر البيبليوغرافيا . 
(15) ع ٠‏ العياشى »© الاحياء والانتعاشض ©» ص . 108 ٠‏ 
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لقد نجح العياشى ف التعبير عن المفاجأة فى هذه الابيات » وفى تلطفه 
باخراجنا من عالم الاحلام الى عالم اليقظة » كما أحسن فى وصف الاغراء 
الذى يتعرض له الانسان بسيب الشهوات الدئيوية » لكنه عرف أكثر كيف 
يحطم ذلك الاغواء باستخراج عواقبه الوخيمة . وقد نظم العياشى الى 
جائب القصائد الصوفية قطعا شعرية ذات نغمة مؤئرة تتحدث عن الاكتئاب 
والم الفراق © كالتى أنشدها فى توديع زوجته وأولاده : 

تقول وقد حل الرحيل : أهكذا تحملنى ثقل الفراق على ضعف ؟ 
اتترك آفراخا كزغب القطا وما رحمت بنيك اذ سلوت عن الالف ؟ 
فقلت لها : كفى الملام » واعرضت كخشف النقا تستعرض الدمع بالكف 
فودعتها والقلب منطبق على أساه» ودمعى لا يمل من الوكف 
عليك سلام لازيارة بيننا 2 مع البعد الا أن أزور مع الطيف ! 


تذكر هذه الأبيات بقصيدة الشاعر الاندلسى ابن دراج القتسطلى 
( المتوفى عام 421 ه - 1030 م ) فى وداع زوجته » والتى منها : 
ألم تعلمى أن الثواء هو النوىد2 وان بيوت العاجزين قبور (17) 


وهى بدورها تنظر الى قصيدة الشاعر العراقى ابى نواسس ١‏ المتوة 
عام 198 ه س 814 م ) فى مدح الخصيب عامل هرون الرثيد على مصر » 
ومطلعها : 


تقول التى من بيتها خف مركبكىئ20 عزيز علينا آن نراك تسير (18) 
هذه القصائد لا تختلف فى الواقع الا باختلاف أسمماء الشعراء والبلدان 
الصحراء وحياة البادية . فالعياشى يظهر سس التعلق بأحيابه لأبسط 





(16) أ . المياشى : الرطة » 1 . 14 . 

(17]) انظر القصيدة وأخبار الشاعر فى ديوان القسطلى © تحقيق م . ع ٠‏ مكى 4 دمشق 
61 . 

(18) انظر القصيدة فى ديوان أبى نواس »© وعند ©» طه حبين ومن ممه »2 المنتخب من أدب 
المرب » 1 : 108 . 


507:ت 7( 


مناسبة وفى كل مرحلة من مراحل سفره ٠‏ 
ولما وصل الى فيكيك عام 1059 ه - 1649 م قال : 
تذكرت اصحابى الذين تركتهم بأسفل من اعلام ملوية الخضر 
ففاضت دموع العين تهمى كآبة 2 ولولاهم ما جادت العين بالقصر (19) 
- 1650 م بهذه الرسالة التى تعبر عن مدى اخلاصه لهم : 
آلا ليت شعرى هل لنا من معرف-0 من أخبار من قد حل سفح آنغرف ؟ 
أدام على العهد الذى كان بيننا أم العهد مذ فارقتهم صار فى ضعف ؟ 
... وما آئس من آشياء لم انس قولهم2 وقد جد جدالبين : هلمن مخلف؟(19) 
وهذا البيت الأخير تقليد لقول الشاعر العباسى ابى المتاهية 
( المتوفى عام 211 ه - 826 م ) 
فما انس من أشياء لا آأنس قولها ١‏ وموقهها يوما بقارعة التمر (20) 
تبين لنا هذه الأمثلة أن الشعراء المفاربة » ولو أنهم قبل كل شسىء 
فقهاء متمكنون » وصوفية ورعون »© كانت لهم معرفة متينة بالآدب العربى 
شرقيه وغربيه . والمنتخبات التالية من شعر أبى سالم لا تكتسى أى طابع 
ديئنى * 
ات :ؤضنف للننة اس فق تتشتاون : 
ياليلة جمع السرور لنابها جادت بها الأيام فى شفشاون 
بلد شمائل اهله من طيببها طا البيت ثنا بذاك الموطن 
انهاره تصبو لها اشجارها فنلذا توارت عن لحاظ الأعين (21) 


يشتمل البيت الآخير على صورة رائعة ويوحى بحسن الذوق فى 





(19) ع . العياشى »© الاحياء والانتعاش » 1 : 106 . 
(20) انظر القصيدة واخبار الشاعر فى ديوان ابى العتاهية . 
(21) ع - العياشى © الاحياء والانتعاشض 2» ص . 158 . 
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نفس الوقت , 
ب وآخيرا هذا مقتطفا من موشصح ( من مجزو الرجز ) يدخله 
مترجمو العياشى فى باب الهزل : 
5 ت بال لا 
املنك الرزاق 
انك فى الآفاق 
كف ثرة الأصصباح 
بل آنت شمس حسنها 
انتسان عين عينها 
محل صفو منها 
من غير ما مزاح 
لما بها وجودكم 
وعلشئنى موجدكم 
نادى الفؤاد حودكم 
حى على الفلاح 
جميعهه لبلة 
كأتن ده ربسة 
عجبت مننباةهة 
انك ذو سماح 


من هذه اوصافه 
. | د 1 خلاة 
بلى نسا ايضافه 

كثرة الأمداح (22) 
يصعب بطبيعة الحال أن يحمل مثل هذا الانتاج محمل الجد مع 
ما اشستهر به ابو سسالم من تمسسك بالدين » وسير على هدى التصوف » 
غير أن شاعرنا أراد » كفيره من الشعراء » أن يبرهن عن كفايته بالخوضش 
فى جميع ضروب الشعر » ولا ادل على ذلك من ديوانه الضخم الذى جمعه 
أبن عمه وحفيده » مشتملا على تصائد مرتبة حسب بحور العروض » فى 


(22) المصدر السابق 2) ص ٠. 161 ٠‏ 


أت 99 سدم 


جميع الاغراض الشعرية تقريبا » لا سيما المديح (23) والشكوى » 
روف الأسفان © والعضهر بوالد البفاته .. 

العياشى الناثتر 

تأخذ رحلة (24) العياشى الطابع الموسوعى لهذا النوع من الادب 
المغريى فى هذا العصر » فبدلا من أن تهتم بوصف ما يمر به الرحالة من بلدان 
وسكان »4 من الناحيتين الجغرافية والعراقية ( الايطنوغرافية ) » نجدها 
تحتوى على أشعار مناسبات © ومراسلات »© ومناظرات فقهية وجدلية »؛ 
وبخاصة تراجم الصالحين والعلماء ٠‏ ومع ذلك سنورد احد المقاطع القليلة 
التى تتحدث عن السفر فى الرحلة : 

( الاقامة بالمديفة ٠‏ كانت مدة أقامتنا بالمديئة سبعة أاشهر ونصف » 
لآنا دخلناها كما تقدم فى الليلية الثانية من محرم > وكان خروجنا منها الى 
مكة فى السابع عشر من شسعبان »© وكنا نسسكن أولا فى محل نزولنا بجوار 
مشهد سيدنا اسماعيل »© كما تقدم ©» وكان أفسح الأمكنة وأوسعها وابعدها 
عن زحام الناس »© به اخلية للوضوء وبئران كما تقدم ٠‏ وكان قيم المشهد 
احد اصحابنا المغاربة المجاورين ٠‏ وهو الذى أتنزلنا به » وكان يتولى اصباحه 
وكنسه واغلاق أبوابه ©» ويقيض ما يوتى به من الصدقة اليه ©» ولاه ذلك 
مفكن المالكية الموينة: مناكينا الكطيه اح واكوه الخطيب عنة الريكيدة 
لان ولاية المشهد لهما ٠‏ فاذا اجتمع من الصدقات ماله بال دقع لهيا 
حصة منه وانتفع بالباقى كما هو شأن سائر المشاهد بلمديئة بل 
وبغيرها » (25) 

فى مثل هذه الرواية يسهل الأسلوب ويتبسط كثيرا » فيصف المؤلف 
أدق التفصيلات التى يلاحظها دون أن يهتم بالترتيب أو الاختيار »6 وانما 





(23) وذلك مثل ما مدح به شيوخه عبد القادر الفاسسى © ومحمد بن بودة © والابار ©» 
وميارة » والشرقى »© وعبد الرحمن ابن القاضى . 

(24) « هناك رحلة آخرى مكتوبة بشكل رسائل كانت موضوع ترجمة للفرنسية من قيل 
والدئا المرحوم م . الاخضر ( فى المؤتمر 4 لاتحاد جمعية العلماء ©» الجزائر » 1939 © 2 . 
1 88 ) »د .م.٠ا.مادةابن‏ شنب »؛ ( بيلا). 

(25) 1 . العياشى »© الرحلة » 1 . 284 . 


ب 100 سب 


يقدمها كما هى دون أن يلجأ الى النسق الأسلوبى المعتاد . ولما كان الامر 
يتعلق بمؤلف اشرب قلبه حب التصوف والاهتمام بالدين » فيمكن أن نستنتج 
أنه كان مدفوعا الى ذلك للمحافظة على الدقة والحقيقة » لا سيما وان 
رحلته تتحدث عن الأراضى المقدسة وشعائر الله ©» وهكذا نجده يجافى 
كلمة المال فى حديثه عن أجرة سسادن المشهد ليأتى بدلها بالصدقة . ومن 
جهة ثانية يفيدنا النص السابق بمعلومات لا يستهان بها عن حالة مساكن 
المدينة ») وبخاصة وسائل الراحة التى يبحث عنها الناس فيها . 

ولكى نعطى فكرة عن النثر الفنى للعياشى نقدم فى الآخير مقطعا من 
الرحلة لا علاتة له بموضوعها اطلاتا » لانه يتحدث عن : 


الجوازات الشعرية » عندما يلحن الانسان فى الشعر للضرورة : 


« ان اللحن لا يسوغ فى ثسىء من الكلام نظمه وئثره » الا أن النظم 
لما كان اضيق من النثر اغتفرت فيه أشياء كثيرة لا يفتفر مثلها فى النثسر 
ولا يسوغ ٠‏ وتلك الأثسياء متفاوتة بعضها أخف من بعض » كقصر الممدود 
وعكسه ©» وصرف الممئنوع من الصرف وعكسيه » بالنسسبة الى التقديم 
والتأخير والقلب فى حروف الكلمة والحذف ... فاذا علم ذلك © فارتكاب 
الشاعر شيئا مما ذكر أو نحوه ضرورة لا يسمى لحنا »© لآن اللحن انما 
ما لا وجه له فى العربية » اذ لم تستعمله العرب ولا قيس على ما 
استعملته » (26) 


تدل المعلومات الواردة فى هذا النص على أن التعليم الملقن 
آنذاك كان على جانب من العمق والاحاطة بجميع المواد الدراسية . 

وبالحملة » فان أبا سالم العياشسى من أبرز الشخصيات الآدبية 
بالمغرب » حدير بالشهرة الذائعة التى له داخل البلاد وخارجها » مستحق 
لأن يكون موضوع ترجمة خاصة » باعتباره شاعرا ناثرا » وفقيها متصوفا » 
ورحالة جماعا لنفائس الكتب ٠‏ 





(26) المصدر السابق » 1 . 19 . 
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كير القارر الفاسى 00 
(1007 --1091 > 1599 - 1680 ) 


أبو محمد عبد القادر بن على بن أابى المحاسن يوسف الفهرى 
الفاسى ٠‏ وهو بالنسبة للعصر الذى ندرسه أكبير شخصية فى الأسيرة 
الفاسية الشهيرة التى أنجبت كثيرا من الاعلام ٠‏ 

ولد فى القصر الكبير يوم ثانى رمضان عام 1007 - 29 مارس 1599 
ودرس فيها على والده على (2) وعلى غيره من علماء هذه المدينة ٠‏ درس 
التحى والنقة .والحديك انم ؛ 

وفى سنة 1025 - 1616 استقر بفاس فى حياة والده واتم بها 
دراسته على يد عم أبيه أبى زيد عبد الرحمن بن محمد الفاسى 
العارف (3) وحضر دروس عمه أبى حامد العربى بن يوسف القاسبى (4) 
الذى أجازه اجازة عامة . وتتلمذ عبد القادر الفاسى أيضا على القاضى أبى 
العامتم ابن ابن لتقي المسائن :157 نوطية' الواهد ين كلقي" الاتضتاري 167 
وأبى الحسن على بن الزبير السجلياسى 7) وأحمد المقرى (8) ومحمد 
الجنان (9) وغيرهم ٠‏ 

ولما تزوج لم يعد يحضر سوى مجالس عم أبيه فأخذ عنه أكثر 


(1) انظر ترحمته عند . ل . برومقشال شرفاء 264 269 مع المراجع المذكورة هناك » 
ع ' كنون النبوغ » 1 : 283 - 284 » م »© ابن تاويت و م ' عنينى © الادب المغربى 
02 345 ؛ 5 ' بروكلمان ؛ملكحق 1 : 262 © 2 : 708 و1036 »2 مولاى سليمان » 
عناية » 37 41 »2 ع * الكتانى © فهرس الفهارس ©» 2 : 156 162 وما هناك من 
المراجع » ع . العياشى »© ركلة أماكن متفرقة »© م . العلمى »© الانيس 12 »© حفيده الطيب 
الفاسى 2 قهرس © حفيده مكمد بن عبد الرحمن الفاسى تحفة الوارد والصادر 01 
الولالى » مباحث الانوار » ع . أبن سودة »“دطيل 1 : 62 »> 71 » 196 © 2 ١‏ 315 غ٠‏ 
م . الحجوى »© الفكر السامى 4 : 114 رقم 772 »2 ولده عبد الرحمن الفاسى © تحفة 
الاكابير . 

(2) انظر ل . بروفنسال نشسرفاء 243 وهامش. 1 مع المراجع المأذكورة هناك . 

(3) انظر ل . بروفنسال شرفاء 245 وهامش 2 مع المراجع المذكورة هناك . 

(4) انظر ل . بروفنسال شرفاء 244 247 مع المراجع المذكورة هناك . 

(5) انظر ل . بروننسال شرفاء 252 وهامش 2 . مع المراجع المذكورة هناك . 

(6) انظر ل ٠.‏ بروفنسال شرفاء 256 وهامش 2 مع المراجع المذكورة هناك . 

7) انظر م . الكتانى سلوة 2 : 313 . 

)8 انظر ل . بروفنسال شرفاء 93 وهامش 3 مع المراجع المذكورة هناك ٠‏ 

(9) انظر م . الكتانى سلوة 3 : 58 , 
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العلوم ويخاصة التصوف ٠‏ ولما مات عمه اتصل بمحمد بن عبد الله معن 
الاندلسى أولا ثم صحب بالتتايبع أبا القاسم بن الزبير المصياحى 
ومحمد الهجيرى التصرى وعبد الرحمن اللجائى (10) وجلون بن الحاج (11) 
والحسين الزرويلىي (12) 

ويعتدر عبد القادر الفاسى من علماء المغرب البارزين الذين بلغت 
شهرتهم الى المشرق ولا يعال سعة علمه سوى تقواه وزهده »© فكان يعيش 
من كسب يده فى استنساخ الكتب وبيع نسخ صحيكى البخارى ومسلم ٠‏ 
وتكون على يده عدد وافر من الطلبة يصعب تتبعهم هنا وقد ذكر معظمهم 
فى الفهرس الذى ألفه ولده عبد الرحمن بعنوان ابتهاج البصائر » فيمن قرا 
على الشيخ عبد القادر (13) نذكر من بينهم أبا سالم العياشى وميد السلام 
التقادرى وعبد السلام جسوس. (15) ومحمد العريى الفشتالى (16) وأحمد 
ابن يعتوب الولالى (17) وأحمد بن عبد الحى الحلبى (18) ومحمد العريبى 
ابن أحمد بردلة (19) ومحمد بن أحمد المسناوى الدلائى (20) والحمسسن 
اليوسى ٠‏ 

ونسب بعض الكرامات لعبد القادر الفاسى ذكرها ابنه عبد الرحمن 
فى كتابه تحفة الأكابر » فى مناقب الشيخ عبد القادر (21) 

وقد توفى عبد القادر الفاسى فى ثامن رمضان عام واحد وتسعين 
وألف ءس 2 أكتوبر 1680 ودفن من الغد فى زاوية القلقليين (22) بفاس حيث 
كان القن تفروييية «دؤكاق ميلك فق كال زيمتان كان بمية و القس تك 
9 مارسن 1599 ٠‏ 





(10) انظر ترجمته عند م . الكتانى سلوة 1 : 304 . 

(11) انظر ترجمته عند م . الكتانى سلوة 1 : 207 ٠.‏ 

(12) انظر ترجمته عند م . الكتانى سلوة 1 : 210 و 3 : 326 . 

(13) هذا الفهرسى هو الذى ترجمه الى الفرنسية محمد بن شنب بعنوان الاجهمازة . 
( انظر ما سبق ص . 5 © هامش 31 ) ٠‏ 

(14) انظر ع . ابن مودة دليل 1 : 88 . 

 ]5(‏ 16 17 18 19 20 ) انظر تراجمهم على الترتيب عند . ل . يروفئسال 

شرفاء 305 وهامش 2 ؛ 277 وهامشض 2 ©» 290 291 © 286 287 2 288 

وهامض 1 ©» 299 . 

(21) انظر ع . ابن سودة دليل 196 رتم 760 - 

(22) انظر ل . بروفشال شرفاء » 241 هامش 3 . 
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ولم يترك من التآليف المكتوبة شيئا يذكر © باستثناء بعض الشواذ 
واجوبة عن اسسئلة فقهية (23) فمن النوع الأول العقيدة المشهورة (24) 
وتعليقات على البخارى . (25) والنتيجة المحمودة فى الرد على زاعسم 
ملكية وادى مصمودة . (26) وأرحوزة فى الأشهر ٠‏ 27) وأخرى فى القلم 
الفاسى » وفقهية تحتوى على ذكر العبادات ألفها لافراد أسرته ٠‏ 

ويشتمل النوع الثانى فى الفالب على اجوبة عن نوازل مثل هذه 
المسألة التى نسوقها كمثال : 

« ... فانه قد اتصل بنا من قبلكم مكتوب يشتمل على نوازل زعمتم 
انه التيس عليكم حكمها » ومسائل استبهم عليكم فهمها » فخصصتمونى فيها 
بالخطاب »© وعينتمونى لرد الجواب »© وكلفتمونى أن أكتب لكم ما يكون 
كفيلا بالبيان » وعليه المعول فى ذلك الشأن ... 


« فأقول وبالله التوفيق © وبه الهداية الى سواء الطريق : المسأائة 
الاولى . من توضا فى داخل بحيث لو رفع بصره لم ير السماء وبل يرفع 
مطوره انون حية نكف اميك بل العف 181/1 الأنا لو نان فل فول "لشت + 
« ثم رفع طرفه الى السماء » مقصود بالذات . فلو توضاأ حيث لا يرى السماء 
لم يؤمر برفع بصره الى جهتها ©» بل يكفيه أن يقول ذلك الذكر وهو مطرق 
بيمره الى الارض كما كان . أو ليس مقصودا بالذات »© وائما المراد برفع 
بصره الى الجهة العليا » بين لنا ذلك ولكم الأجر ٠‏ الجواب : أنهم وان لم 
يصرحوا الششىء فيما رأينا لكنهم ذكروا أن علة ذلك : السماء قبلة الدعاء » 
ولأنيا الم الخلوقاف: الركية لقا ى «الدنها : © نيسفل انظرة«جها ويعرفن 
بقلبه عن كون الدنيا » فكيون ذلك اذعان (كذا) لحضور قلبه . فبمقتضى 





(23) جمعت فى جزعين كبيرين وطبعت فى فاسس وقد شرحها حفيده محمد ( انظر ما يأتى فى 
صنفحة 225 )1 . 

(24) طيعت أيضا فى فابن . 

(25) جمعها ولده عبد الرحمن وطبعت كذلك فى قابن . 

(26) انظر ع . ابن سودة دليل 1 : 62 رقم 153 . 

(27) مجموع مخطوط رقم 1013 د بالمكتبة العامة بالرباط . وتحتوى هذه الارجوزة على 
تسسعة وأربعين بيتا ( أنظر 5 . بروكلمان ملحق 2 : 708 ٠)‏ 
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تعليلهم بالبانى » قصر رفع الطرف على الحالة التى يشاهد فيها السماء . 
وعلى الأول قد يقال : رفع طرف لان المراد بالسماء جهة العلو التى هى 
اعلى الجهات »© وأرفعها فى الاعتقادات » فيكون معظما لله بتليه ولسانه 
وبصره . فان غاية تعظيم الجارحة اسمها بل استعمالها فى الجهات حتى 
ان من المفهوم فى المحاورات أن يفصح الانسان عن علو رتبة غيره وعظم 
ولايته فيقول ؛ أمره فى السماء السابعة دلالة على على رتبتها . وتكون السماء 
عبارة عن العلو حسسبما قرر ذلك الغزالى فى الاقتصاد فى رقع اليد بالدعاء 
الى السماء والله أعلم »6 (28) 


تعطى هذه الفقرة فكرة عن كيفية تعليل المؤلف بعض النوازل 
والاجابة عنها ©» فتد نقل السؤال بحذافيره كما لو كان يمثل معطيات 
مشكلة حسابية » ثم أتبعه بجواب يحل ذلك المشكل ويقدم كل التوضيحات 
الضرورية قبل أن يأتى فى الاخير بملخص واضح ومحدد . كل ذلك بأسلوب 
منطلق ولفة سهلة رغم ما يلاحظ من سجع فى الجمل أحيائا . تلك هى 
الخصائص الأساسية لهذا العالم المحقق الذى تخرجح على يده كثير 
من الطلبة ©» وحل العديد من المشاكل الفقهية » والذى عاشى ومات 
صالحا » فاستحق لقب شيخ الجماعة (29) ان مشاركته الواسعة فى 
العلوم الاسلامية لذلك العهد دفعت المؤرخ محمد القادرى الى أن يقول 
عنه بحق : « لولا ثلاثة لانقطع العلم من المغرب لكثرة الفتن به وهم : 
سيدى محمد بن أبى بكر الدلائى » وسيدى محمد ابن ناصر فى درعة » 


وعبد القادر الفاسبى » (30) 





(28) مجموع مخطوط رقم 128 د بالمكتبة العامة ببالرباط ورقة 1 . 
(29) انظر شرح هذه العبارة عند ل . بروفشال شرفاء » 226 هامششن 2 . 
(30) م . القادرى نشمر حسيما أورده ع . الكتانى فهرس الفهارس ©») 2 ؛ 158 . 


ب 105 لم 


مر بن سلميان الرووائي 0) 
 1627/ - 1094 - 1037(‏ 1683 ) 


ولد محمد بن سليمان الرودانى بمدينة ترودنت عام 1037 ه - 


7 م » وكان علامة متضلعا فى جميع العلوم الدينية والدنيوية » وخلف 
آثارا نثرية وشعرية “وقد اكسبه تجواله فى العالم العربى القايا متعددة » 
فدعى أيا عبد الله محمد بن محمد بن سليمان بن الفاسى ( لا علاقة له 
بمدينة فاس ) ابن طاهر السوسى المفريى الرودانى المراكثى المالكى 
نزيل الحرمين الشريفين » وله شسيوخ كثيرون »© منهم بالمفرب : أبو مهدى 
عيسى السكتائى ٠‏ (2) مفتى مراكش. وقاضى القضاة بها » ومحمد بن سعيد 
المرغيتى » ومحمد بن أبى بكر الدلائى ©» ومحمد أبن ناصر الدرعى »© الذى 
لازم دروسه طوال أربع سسئوات فى التفسير والحديث والتصوف وغيرها 
من العلوم ٠‏ 


(1) أنظر ترحمة محمد بن سليمان الرودانى عند * 
أ اع . العياشى »© الرحلة » 2 : 30 45 »2 وملخصها عند : 
ب نام . اليفرانى ©» الصفوة »؛ ص . 196 198 . 
ج ام . القادرى © التقاط . 
دام. القادرى © النشر » 2 : 81 88 . 
ه سام . الحضيكى © طبقات . 
و ام . الناصرى © الرحلة . 
زا ع .ابن ابراهيم المراكثى »© الاعلام » 4 : 334 359 رقم 401 . 
د المحبى ) خلاصة الأثر . 
ط ا ع. كنون 2 الْنِبوحٌ » 1[ : 284 285 . 
ى - م . ابن تاويت و م . عفيفى © الأدب المفربىي 2 ص 3113 . 
؟ك ا ع. الكتانى © فهرس الفهارس » 1 : 62 © 317 © 321 © 2 : 118 . 
ل 5 . بروكلمان © تاريخ الادب المربى »؛ 2 : 459 ( 610 ) والملحق » 2 : 601 . 
م اد . روئل.و. 
ن سام . السوسسى ©» سوس العالمة ») ص . 181 . 
ص عا ع . ابن مسودة » دليل 2 2 . 304 . 
ع سام . الحجوى »2 الفكر السامى » 4 . 115 116 2 رتم 773 * 
(2) هو مؤلف الفتاوى المشهورة باسمه » وحاحب الحاشية »2 والشرح على صغرى 
السنوسى . ( انظر م . السوسى » سوس العالمة » ص ٠. ) 183 ٠.‏ 
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بسيدى سعيد قدورة (3) وتوجه الى المشرق بعد ذلك فأخذ عن اشهر 
الشيوخ فى كل بلد حل به » ففى مصر لازم دروس نور الدين الأجهورى (5) 
والشهاب الخفاحجى (5) © والشهاب القليوبى (6) ومحمد بن أحمد 
الشوبرىي 7) والشيخ سلطان (8) وقد أجازوه جميعا ٠‏ ومن ثم قصد 
الحرمين الشريفين حيث جاور سنين عديدة بمكة والمدينة » واكب على 
التأليف والتدريس قبل أن ينتقل الى القسطتطينية عام 1081 - 71/1670 . 
وفى طريقه اليها توقف فى الرملة (9) حيث حضر دروس شيخ الحنفية خير 
الدين الرملى (10) وأقام مدة فى دمشق حضر أثناءها دروس الشيخين 
محمد بن حمزة ومحمد بن بدر الدين بلبان الحنيلىي (11) ولما وصل الى 
الفسسظته يفيه أل اداج عدوا بخؤلة كان عاو لتقاسة لدي الووين وبي دونه 


من رجال البلاط . 
ولمحمد بن سليمان الرودانى تلاميذ عديدون فى المغرب والمشرق» 
منهم محمد بن أبى بكر الشبلى ٠‏ (12) ومحمد بن عيد الرحمن 


الفاسى (13) وااللشيخ أحمد بن أبى بكر بن شسيخان باعلوى © وأحمد بن 
عاج الدرى التمضق 6 ونش بنكة الكرية الميع امام الدين ين اخجبتن 
المرشدى العمرى الحتفى ٠‏ (14) وتلميذه عبد الله بن سالم البصرى (15) 


)3( انلر م . القادرى © النشسي » 1 : 216 »© و 5 . بروكلمان © تاريخ الادب العربىي » 
2 : 355 2 واللملحق » 1 : 545 . 

(4) انظر ك . بروكلمان © تارييح الادب العربى » 2 ؛ 317 . 

(5) المصدر السابق » 2 : 285 »2 والملحق » 2 : 396 . 

(6) المصدر السابق » 2 : 364 »2 والملحق » 2 : 492 . 

7) المصدر السابق 2) 1 : 181 » 396 »2 و 2 : 330 »2 والملحق » 1 : 307 » 
2 © 2 : 443 2 4558 . 

(8) المصدر السابق » 1 : 294 / 4 » 450 »2 2 : 198 »2 233 2 والملحق » 1 : 200 » 
7 © 651 »> 807 »2 842 »2 2 : 290 . 

(9) مدينة صغيرة فى فلسطين تقع فى شمال شرق بيت المقدس . 

(10) ك . بروككمان © الملحق ») 2 : 266 ©» 312 ©» 426 »© 428 . 

(11) المصدر السابق » 2 ؛ 448 . 

(12) مؤلف كتاب مشرع الراوى » فى مناقب بنى علوى . انظر 5 . بروكلمان » الملحق » 2 : 617 

(13) ل . بروفشال »© مؤرشو الشرفاء » حص . 295 ورقم 1 ؛ مع المراجع المذكورة هناك . 

(14) انظر > . بروكلمان © تاريخ الآدب العربى » 2 : 270 >2 والملحق » 2 : 510 . 

(15) المصدر السابق » الملحق » 2 : 521 ( 931 ). 
وهذه المعلومات مأخوذة عن ابن ابراهيم المراكثى »؛ الاعلام »؛ 4 : 358 359 نقلا ح 
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وترجع شهرة أبن سسليمان الرودانى قبل كل شسىء الى تضلعه فى 
ذلك الغضر + 'ق كتدى 'الؤقت. الذئ اخترخ مساكيرة الترتسى باسكتبال 
 1623(‏ 1662 ) الآلة الحاسبة . وسننقل فيما يلى شهادة أبى سالم 


العياشى الذى كانت له معرفة شخصية بالمترجم » والذى لا يتطرق الشك 
الى ما قال غيه: 


« وكائت له أى للروداتى ‏ يد صناع »© يحسن غالب الحصرف 
المهمئة سيما الرقيقة العمل: الرائقة الضتغ © كالطرز العحيب ©: والصيافة 
المتقنة » وتسفير الكتب ؛ والخرازة ٠‏ وقد أخبرنى أنه لما كان بمراكثس كان 
تتقراغ اق الابوع الاقوم” االخميفن لوطلع فيه كلانة (أزؤا جح المستححاظ 
وأكثر » فيبيعها ويتقوت بها الى الخميس الآخر . وله يد طولى فى عسل 
الاسطرلابات وغيرها من الالآت التوقيتية » >الارباع والدوائر والانصاف 
والمكانات . ومن أاعجب ما رأيته من صناعته أنه يجبر قوارير النحصاج 
النكيونة يصمين أكبال. و “ولطت سين 2 الى أن الأديكان صوعها ان 0 
ويصير مثل الشعرة الرقيقة ٠‏ 

« ومن ألطف ما أبدعه وأدق ما صنعه وأجل ما اخترعه الآلة الجامعة 
النافعة فى علمى التوقيت والهيئة » ولم يسبق الى مثلها » ولا حاذى أحد على 
شكلها » بل ابتكرها بفكره الفائق » وصنعه الرائق ٠‏ وهى كورة مستديرة 
الشكل » منعمة الصقل » مغششاة ببياض الوحه المموه بدهن الكتان »© 
يحسسبها الناظر بيضة من عسجد لاشسراقها » مسسطرة كلها دوائر ورسوم ©» 
قد ركبت عليها أخرى مجوفة منقسمة نصفين »© فيها تخاريم وتجاويف 
لدوائر البروج وغيرها » مستديرة كالتى تحتها » مصقلة مصبوفة بلون 
اخضر » فيكون لها ولما يبدو من التى تحتها منظر رائق ©» ومخبر فائق ٠‏ وهى 
التى تغنى عن كل آلة تستعمل فى فنى التوقيت والهيئة » مع سهولة المدرك 





عن المحبى فى خلاصة الآثر »؛ وعن ابن المترجم سمالم الرودانى فى الامداد » فى معرفة 
علسوم الاسناد . 
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لكون الأشياء فيها محسوسة » والدوائر المتوهمة فى الهيئة والتقاطع الذى 
بينها مشاهد فيها » وتخدم لسائر البلاد على اختلاف أعراضها واطوالها ٠‏ 
وحاصل القول فيها أن الوصف لا يكاد يحيط بها » ولا يعلم قدرها ومزيتها 
الامن شاهدها وكانت له معرفة بالعلمين » فيرى ما يذهل الفكر ويحسير 
النظر © ويعلم أن من اهتدى لاستخراج ذلك للعيان بعد أن كانت القرائح 
الجيدة تحير فى تصوره ذهنا »© قد أيد يئور الهدى والهام ريائى »4 (16) 


وألف ابن سليمان الرودانى رسالة يبين فيها كيفية استعمال هذه 
الكرة سماها النافعة على الآلة الجامعة (17) وقد يكون من المديد 
محاولة اعادهة تركيب هذه الآلة اعتمادا على رسالة المؤلف »© لاخذ فكرة عن 
تقدم الفلك فى ذلك العصر » كما الف منظومة طويلة فى الفلك وشرحها . (18) 
رد فيها على نظريات بعض الرياضيين » معتمدا على قواعد وبراهين من 
عنده ٠‏ ومن غريب الصدف أن الرياضى والفيزيائى الانجليزى المشهمور 
نيوتن ( 1643 1727 ) اخترع بعد موت الرودانى بمدة قصيرة قانون 
الجاذبية الارضية ( سنة 1687 ) ٠‏ فاذا كان الرجلان مختلفين من حيث 
البلاد واللفة ©» فقد شغلتهما نفس الاهتيامات فى ميدان البحث والابتكار ٠‏ 


وقد كان مترجمنا المنجم من أكابر الفقهاء والمحدثين أيضا © فأهله 
ذلك لأن يشسغل فى مكة » بعد رحوعه من القسطنطيئية عام 1082 - 
71 ؛*؛ منصب مفقتى الحرمين الشريفين » فكان له من النفوذ القوى 
ما يمكنه من الفصل فى جميع المسسائل الفقهية الخاصة والعامة ©» ويجعل 
شريف مكة المكرمة يرجع اليه ويصدر عن رأيه فى جميع القضايا » ودامت 
تلك المكانة السامية للرودانى الى أن توفى سريف مكة عام 1093 - 1682 © 





(16) ع ٠‏ ابن ابراهيم المراكشى »© الاعلام » 4 : 349 350 . وقد كان أبو بسالم العياقى 
أول من أدخل الى المغفرب آلة من هذا النوع أهداها اليه الرودانى نفسه ©» 
واستعمذيا يعد ذلك أبن عمه عبد الله العياشى فى الزاوية الحمزاوية لتحتيق التقبلة 
وتصحيح محراب مسجدها . ( انظر مجلة تطوان » 1963 » عدد 8 © ص . 162 ©» 
مقال م . المنونى . 

(17) مخطوط المكتبة الحمزاوية » عدد 168 »© ( انظر المرجع السابق » ص . 151 ) . 

(18) طبعت المنظومة فى الهند » وعنوان شرحها . مقاصد العوالى بقلائد اللآلى »؛ ( مخطوط ) : 
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أاى سنة واحدة قبل وفاة المترجم ٠‏ وبعد ذلك زالت حظوته وحكم عليه 
بالنفى الى بيت المقدس. ٠‏ فامتئع من الذهاب اليه متعللا بانعدام الآمن فى 
الطريق » وأخيرا ترك أسرته فى مكة وذهب الى دمشق حيث عائس وحيدا 
لا يخالط الا تليلا من الناس »© مكيبا على التأليف ٠‏ وهناك ألف كتابه 
المشهور فى علم الحديث الجمع بين الكتب الخمسة والموطا (19) على نمط 
جامع الاصول لابن الأثير ( المتوفى عام 606 ه ) ؛ الا أنه أكثر منه تفصيلا ٠‏ 
ويحتوى ؛ فضلا على ما فى موطأ مالك بن انس ( المتوفى عام 179 ) © 
على أحاديث الكتب الخمسة التى هى : صحيح البخارى ( المتوفى عام 
6 ) » وصحيح مسلم ( المتوفى عام 261 ) © وسنن آبى داوود ١‏ المتوفى 
عام 275 ) ٠‏ وجامع الترمذى ( المتونى عام 279 ) © وسنن النسائى 
( المتوفى عام 303 ) ٠‏ ومن المعلوم ان اصطلاح المحدثين فى الأصل يضيف 
الى الكتب الخمسة السابقة سئن ابن ماجه ( المتوفى عام 273 ) لتتكون 
الكتب الستة الاساسسية فى التشريع » وقد تردد رأى المحدثين » خلال 
العصور »© بين اعتماد الكتب الاربعة فقط ( باخراج كتابى الترمذى واين 
ماجه لما فيهما من الأحاديث الضعيفة ) أو الكتب الخمسسة ( باخراج سنن 
ابن ماجه فقط ) © أو الكتب السستة جميعا (20) وبذلك يكون المترجم 
قد تبع المعروف من تطور اصطلاح المحدثين ٠‏ والف الرودانى كتابا آخر 
أوسع من الاول واشمل »© جامعا فيه بين آربعة عشر من كتب الحديث 
وسماه جمع الفوائد » لجامع الاصول ومجمع الزوائد (21) اشتمل على 
أحاديث الكتب الستة السابقة »© والموطً » ومسند الدارمى ( المتونى عام 
5 ) 2 ومسسند أحمد أبن حنبل ١‏ المتوفى عام 241 ) »2 ومسند آبى يعلى 
الموصلى ١‏ المتوفى عام 307 ) »© ومسند البزار ( المتوفى عام 292 ) © 





(19) طبع هذا الكتاب بالهند . 


(20) انظر ابن خلدون » المقدمة ( طبعة بيروت ) ص 792 793 ©2 وكولدزير © دراسات 
حول الحديث الاسلامى » 7 : 322 3277 وما بعدها . 


(21) انظر ع . اين ابراهيم المراكشى » الاعلام » 4 : 336 و 339 ؛ و م . السوسى ©» 
سوس العالمة ») ص ٠.‏ 181 . 


110 سه 


ومعاجم الطبرانى ١‏ المتوفى عام 360 ) الثلاثة : الكبير والاوسط والصغير ٠‏ 
ويعتبر رجال الحديت كتاب الرودائى هذا آحسن واوفى من كتاب الهيئمى 
( المتوفى عام 808 ) »© الذى جمع فيه من قبل أحاديث هذه المسسانيد كلها ٠‏ 
وقد ألف ابن سسليمان الرودانئى» علاوة على ذلك : أوائل الكتب الحديثية» 
ومختصر التحرير فى آصول الحنفية (22) لابن الهمام ( المتوفى عام 861 ) 
وشرحه ٠‏ وترجم لنفسه فى فهرسته صلة الخلف بموصول السلف (23) التى 
ذكر فيها كل ما قرأ من الكتب والشسيوخ الذين أخذ عنهم » وأاعطى 
بالخصوص فكرة عن التعليم فى عصره ٠‏ وله فى النحو حائسية على 
التسهيل »2 وحائسية على التوضيح » وكلاهما لابن مالك ( المتوفى عام 
2) وف البلاغة مختصر تلخيص المفتاح للتروينى ( المتوفى فى عام 739 ) 
وشرحه »؛ وفى صناعة قرض الشعر جدول فى العروض »؛ وفى طريق 
القوم منظومة فى التصوف «24) 
وكما كان ابن سليمان الرودانى رياضيا » ومتجما »© وفقيها » 
ومحدثا » ونحويا » ولغويا » كان كذلك أديبا ٠‏ واكتسب آثاره النثرية 
والشعرية طابعا خاصا ان لم نقل غريبا » مثلما هو الحال فى الحرف الدتيقة 
التى كان يمارسها » والآلات الغريبة التى يصنعها ٠‏ وهذه مقطوعة شعرية 
يجيب بها أحد أصدقائه » وهو يحيى ابن الباشا الاحسائى »؛ بمئاسبة مروره 
بالمدينة المنورة » فى ثمانية ابيات من بحر المديد »رويها الهمزة تتفرع عنها عدة 
أبيات مختلفة البحر والروى » اذا ما قرئت عموديا أو أفقيا أو جزثيا ٠‏ 
ويتركب من الحروف الاولى فى الابيات الاصلية كلمتا ( يا يحيى خذ ) 
اشارة الى الآية الكريمة : « يا يحيى خذ الكتاب بقوة »4 (25) 





)022( شرح عذا الكتاب المسسند محمد سسيعيد بين محمد سبئثيل الشافعى ( انظر ع ابن أبرا هيم 
المراكشى الاعلام 4 . 359 ) . 

(23) مخطوط عدد 5 اح . مكتوب بخط ابن المؤلف أبى بكر عام 1097 ب 1686/85 ٠‏ 

(24) انظر م . السوسى © سوسس العالمة ») ص - 51 . « وهذه المؤلفات يغفلب على الظن 
أنها كلها توجد فى الشرق ©» . 

(25) السورة 19 الآية 12 . 


ل 111 سس 


ى يفعت .. غرة بدر .. تباها لامع .. وجها .. سمى . . الذكاء 


١‏ ارتقى .. على الانام . . ضياه ساطع . . عطره . . شسدى . . النداء 
ى يقظ .. فطن آريب .. لبيب سامخ .. المجد . . ذكى . . النهاء 
د حاكم . . نظم اليتامى . . ذكاه بارع .. شعرا .. سنى . . البهاء 
ى يقتضى . . شكرا علينا . . ثناه باهر .. الحسن . . بهى . . النقاء 


١‏ أصله .. عند انفخام . . حباه رافع . . قدرا . . ولى .. اللواء 
ذ خطبه .. فى نسج نظم . . بديع بحره .. طام .. وق .. العطاء 
ذ ذارشى . . عبد الخزام .. شذاه هامع .. زهرا .. زهى . . الصباء 

ولا حاجة الى استخراج ما فى هذه الأبيات من تكلف ومبالغفة © 
بحيث لا يكاد يبقى فيها شسىء اذا استثئيئا ما تحتوى عليه من ضروب 
أن يتساهل مع الشاعر » ويفض الطرف عما فى أسلوبه من ثقل © وفى 
افكاره من رتابة : « لما اشتملت عليه من آفنان الفنون » ويائع الفصون » ٠‏ 


وكتب الرودانى على اثر تلك الابيات نثرا لا يقل عنها تصنعا : 


« دونكما بكرا تدانيها »؛ لانك أخو أبيها » اقترحها فكر بارد ©» وتٌدحها 
زند خامد ٠‏ قال تعالى : « يخرج الحى من الميت » ٠‏ وفقتها من القصائد 
عشرا ؛ وفوقتها من النوافخ نثرا » لتكون مكان قصيدتك بما لها ) والحسنة 
بعشر أمثالها ٠‏ ولهذا سساوت بقصائدها الظاهرة » أبيات تصيدتك الباهرة » 
فان لاقيتها فيافوزها بسعادتها » أو ألقيتها فياخسارتها فى تجارتها » فان 
قلت الشعر بالشعر ربى » والتفاضل فى البيع ربى » قلت التفضيل عند 
المالكية حاصل » والتحصيل بعد المعية فاصل »؛ وقول باهرتك ان القتريض 
على العبيد عسسير » على يمعنى عند وسيق القلم » فكتب محل الكاف عينا » 
والثاء سينا » تذئيبا مئه بنكتة كالشمس خفاها » والضياء دجاها » (27) 





26 انظر ع . ابن ابراهيم المراكشى » الاعلام 4 : 357 » نقلا عن رحلة العياشى . 
(27) المصدر السسايق ونفس الصفحة . 


ب 112 لس 


تدل هذه الجمل القصيرة المزدوجة السجع على قصر فى النفس ونقص 
فى الالهام ٠‏ واذا كان المثل المضروب قد اختير بدراية » فان الامر ليس 
كذلك فيما يتعلق بالآية الكريمة ومرماها البعيد عن احتمال التشبيه بانتاج 
هذا ( الفكر البارد ) و ١‏ الزند الخامد ) ٠‏ 


يستئتج مما سبق أن فكر ابن سليمان الرودانى كان علميا اكثر منه 
أدبيا ٠‏ فكانت كتاباته النثرية والشعرية » بما فيها من تعقيد وضروب 
تنسيق ١‏ لا تخلو أحيانا من مهارة وبراعة »© تذكر بالطرق الفنية »© والالآت 
الدقيقة التى تنتجها يده الصناع ٠‏ هكذا كان هذا الرجل الغريب الذى 
درس 4 علاوة كل ما تقدم » علوم البحر من رمل وأوفاق وسر الحرف ٠‏ 

وكائت وفاة محمد بن سليمان الرودائى بدمشق فى عاشر ذى القعدة 
الحرام عام 1094 - 31 أكتوبر 1683 (28) ودفن © بوصية منه » فى 
التربة الايجية بسفح جبل قاسيون ٠‏ 


(28) وليس عام 1682 كما حسبه ع . ابن بودة فى الدليل ص ٠‏ 304 . 
ولا عام 1095 كما بعض المصادر الأخرى . ( انظر م ٠‏ القادرى © التثر الكبير ©» 
ورتة 155 ب © وو ع . كنون النبوغ 1 : 285 . 
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عر الى مع القامى 010 


1685 - 1631 - 1096 0 


أبو زيد عبد الرحمن بن عبد القادر بن ابى المحاسن يوسسيف الفاسى 
الفهرى « سيوطى زمائه » وأكبر مؤلف مغربى ٠‏ ولد يفاس فى 17 حمادى 
الثانية عام 1040 ب 21 يناير 1631 وتابع فيها دراسته تحت اسراف 
والده ٠‏ فبعد ان حفظ الترآن الكريم وهو فى السايعة من عمره وجوده 
بالقراءات السبع »© تايع دروس. عدد كبير من أعلام المدينة الادريسية 
يطول ذكرهم فى مختلف فروع المعرفة (2) 

وليس عدد الشيوخ المشارقة الذين اجازوه بأقل من ذلك 4 وان 
كان لا يعرف بالضبط أين لقيهم ©» لان مترجميه لم يذكروا أن كان قد قام 
بأداء فريضة الحجحج (3) يبقى بعد كل هذا أن المترجم ترك تآليف كثيرة 
ومتئوعة تربو على مائتى كتاب (4) فى العتائد » والفقه المالكى » والتضاء 


(1) انظر ترجمة عبد الرحمن الفاسى بقلمه فى ابتهاج القلوب © والأقنوم 2 وديوانه . 
وعند أ م . القادرى © فريدة الدر » ص . 97 ©» ب مولاى مليمان © عناية » 
ص - 43 44 » ج ‏ ابن عجيبة ©» طبقات »؛ د م . الفاسى ( ابنه ) 2 المفح 
البادية » واللؤلؤ والمرجان » ه ‏ م. الناسى »2 الأدب المفربى » ص . 533 ©» 
ولائحة كاملة » و ع . كنون © النبوغ » 1 : 285 © ز أ . النميشى © تاريخ 
الشعر » ص . 72 © جه اع . الكتانى © فهرس الفهارس ©» 2 : 133 134 »© 
ط ع م . الكانونى »© تاريخ الطب ») ص . 91 ©» 5 ج . سركيس »2 معكم المطبوعات » 
حصس. 1010 © ل ! . الرجراجى © الشموس النيرة )؛» ص . 51 52 ©6)م ندم. 
الحجوى : الفكر السامى » 4 : 116 »2 رقم 774 ») ن ‏ ل . بروفنسال » مؤرخو 
الشرفاء » ص . 266 269 »2 مع المراجع المذكورة هناك 2) ص - ع . بروكلمان ©» 
الملحق » 1 : 805 » 2 : 695 »ع دكتور ه . ب . ج . روئو © الطب والاطباء » 
و ا قري وا تررك نويه الول لوو 100 

. 9 

(2) انظر مولاى ملييان ©» عناية 2 ص 43 . 

(3) المصدر السابق » ص . 47 . 

(4) يذكر أهصحاب التراجم منها لحد الآن أزيد من مائة كتاب على اثر ما عثر عليه منها 
أخيرا من طرف م . الفاسى ( انظر مجلة البحث العلمى » عدد 6 »2 السنة الثانية ©» 
ا ل ا يي ال ال ل 

٠.) 


ل 114 - 


المفربى » والطب »© والتنجيم © والتراجم »© والتاريخ ٠‏ وفى كتاب ل ٠‏ 
بروفنسال مؤرخو الشرفاء ( ص . 266 - 269 ) قائمة اهم مؤلفات 
عبد الرحمن الفاسى ف المادتين الأخيرتين مع نقدها »© لذلك سمنتركها جانيا 
لنعطى نظرة وجيزة عن كتبه الادبية والفقهية وبخاصة دائرة معارفه المسماة 
بالاأقنوم فى مبادى العلوم ٠‏ 
المؤلفات الادبية : 
1[ ل ديوان شسعر جمعه أبنه محمد وادمجه فى الجزء الخامس من 
كتاب اللؤلؤ والمرجان الذى وضعه للتعريف بوالده (5) 
2 العجب فى علم الأدب ٠‏ 
3 معارضة قصيدة أبى الشق ٠‏ ( لعله يقصد ابا الشمتمق ) ٠‏ 
4 تأليف قى صناعة الشعر٠‏ 
5 الجرومية فى التفزل 6) 
6 بائية فى مدح صلحاء فاس »؛ مطلعها : 
الامسل الى فاس فتلك منى القلب وحدث بها عمن ثوى باطن الترب 
وقد عارض بها سيفية ابن باديس فى مدح الشيخ عبد القادر 
الجيلانى » دنين بغداد ٠‏ 
الامل الى بغداد فهى منى النفس2 وحدث بها عمن ثوى ساكن الرمس 
ويلاحظ أن المترجم لم يتصرف فى هذه المعارضة الا قليلا باستبدال 
بعض الكلمات والقافية ٠‏ 
7 قصائد كثيرة فى مواضيع مختلفة (7) 
ب المؤلفات الفقهية والحديئية وهى كثيرة من اهمها : 





(5) كان هذا الديوان فى ملك المهدى الفاسى قاضى برشيد ( انظر م ٠‏ الفاسى »© لائحة كاملة » 
ص ٠‏ 66 )1 . 

(6) انظر المصدر السابق نيما يتعلق بسائر هذه المؤلفات الادبية » ص . 66 ©» 69 ©» 73 - 

(7) انظر م . الفاسى © لائحة كاملة » ص . 76 ٠.‏ 
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٠ العمل الفاسى ؛ الذى سنتحدث عنه بعد قليل‎  ]1 

2 السكينة فى تحديث اهل المدينة (8) 

مفتاح الشفاء » يعنى شفاء القاضى عياض المشهور 9) 

4 استطابة التحديث بمصطلح الحديث » وهى منظومة فى مصطلح 
الحديث (10) 


العمل الفاسى (11) 

هذا الكتاب الذى يتحدث عن القضاء المغربى » يتبع مؤلفات 
مختلفة فى الفتاوى »© والأحكام ©» والاجوبة »© والنوازل » والوثائق ٠‏ وهو 
يكو دوايننة ؤافية اق الأقسنة الت مكرك عن ففناة كاتن تكله الولف 
فى سبعة عشر وأربعمائة بيت من بحر الرجز ملخصا فيه سلسلة من الصيغ 
القضائية ٠‏ ونظرا لاختصاره فقد وضعت له شروح عدة » فى مقدمتها شرح 
القافلك اكقضنه الا اله الو ريكيلة: وش عاتن الفاشيج “بن ستعية الفتيسري 
( المتوفى عام 1178 - 1764 656 ) بعنوان الأمليات الفاشية من شرح 
العمليات الفاسية '. (12) وشرح محمد بن أبى القاسم السجلماسى 
الرباطى ( المتوفى عام 1214 - 1800 ) (13) ويجب التذكير هنا يأن 
تاريخ الفقه الاسلامى يرجع الى الامام مالك بن انس « الذى اتخد من عمل 
أهل المدينة أصلا من أصول مذهبه »© يقدمه على الاحاديث الصحيحة » 
فى حين تبع الحنفية والحنابلة من جهتهم عمل العراق © والشافعية عيل 
مكة 4 (14) ولما تمركز المذهب المالكى بعد ذلك فى القيروان » بقى العلماء 
يرجعون الى طريقة فتاوى الفقهاء وأحكام القضاة ٠‏ وحدث مثل ذلك عندما 
وصل العلم الى فاس »© غير أن علماء هذه المديئة كانوا يلتزمون فى اغلب 





(8 1]0-9) انظر ع . الكتانى ©» فهرس الفهارس » 2 : 133 . 

(11) مخطوطات المكتبة العامة بالرباط ©» عدد 872 » 1388 ©» 1490 © 1491 © من 
كرما د 0 . 

(12) مخطوطات الكتبة العامة بالرياط ©») عدد 361 و 1089 د . 

(13) هذا أثهر شروح العمل الفاسبى » وهو فى الواقم يتمم شرح عبد الرحمن القاسى 
نفسسمه . وقد طبع على الحجر بقاس مرات عديدة © أولاها عام 1201 - 1874 ٠0‏ 

(14) انظر ل محوعة ار ص . 10-9 . 


ب 116 سه 


الأحيان بعمل الاندلس » لان أهل فاسس. © خلال القرنين الثالث والرابع 
للهجرة ( 9 و 10 للميلاد ) © كانوا قد اتحازوا الى أمويى الاندلس ضد 
شديعة: مييك: "الله" القاطين. «:ولما استعل: المرب بعد :ذلك كان له افقهيتة 
الخاص الذى هو أصل العمل الفاسى ٠‏ 

« ان السسبب الاصلى للعمل عند فقهاء المالكية هو عجز الفقه ٠‏ فتد 
يظهر تضارب بين آراء علماء المذهب فى بعض المواد » ويأخذ أحد القتضاة » 
فى بعض الحالات »© بقول مخالف للمشهور » تفاديا لضرر أو اضطراب © 
ومسايرة للعادة رعيا للصالح العام » ثم يقلده من يأتى من بعده ... هذا 
الحل مظائق لمبادئء الماعية الخالكى المتنتى اساننا على الصلتحة © او اعمار 
الحاجيات والضرورات الوقتية . فالعيل » مثل العادة » أصل من أصول 
الفقه » يبرز تقلباته الطابع المتغفير لمفهوم الصالح العام »© فاذا انتفت علة 
وجوده » عدل عنه الى المشهور الذى هو احد الضوابط المشرعية للفقه . 
لكن العمل » فى آخر المطاف » لا يمكن أن يحالف الششرع ١‏ القرآن والسنة ) 
الذى لا يقدم عليه أى اعتبار لصالح عام أو آية عادة قائمة هك (15) 

ان تحليلا سريعا للعمل الفاسى يجعلنا نستخرج منه الأقسام 
الرئيسية التالية : 

الت موضواع هذا النقله > معطي : ستول من اللحكبان + 

2 العمل الفاسسى » التابع للاعراف © يرقع الخلاف فى بعض 
النوازل ٠‏ 

3 هذه المسائل مأخوذ بعضها عن الثقات من العدول والتضاة ٠‏ 

4 ل وبعضها الآخر مستقى من مؤّلفات المتأخرين من الفقهاء 
وأجوبتهم ٠‏ 

5 - منها ثمانى عشرة مسألة وردت فى لامية الزقاق (16) ٠‏ 


(15) المصدر السابق » ص . 10 . 

(16) انظر ترحجمة عبد الوهاب الزقتاق عند أبن عسكر © الدوحهة 2) ص . 43 . 
ول . بروفنسال »© مؤرخو الشرفاء » ص . 89 »2 رقم 2 » مع المراجع المذكورة هناك . 
وتوحد لامية الزقاق مخطوطة بالمكتبة العامة بالرياط تحت عدد 782 د . 
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ب مسائل من النكاح » والطلاق » والنفقة © واللعان © والعدة ٠‏ 

ب مسائل من البيوع٠‏ 

د مسائل من الرهن » والضمان » والشركة » والقسمة » 
والشفعة »© والوكالة »؛ والاستحقاق »© والاستلحاق » والاسترعاء »© 
والغضب ٠‏ 

ه ‏ مسائل الجمل » والاجازة »© والكراء ٠‏ 

وس مسائل من الجنس » والهبة » وما يلحق يهما ٠‏ 

ز- مسائل من اليمين »© والتضاء © والشهادة ٠‏ 

ىح مسائل من الوصايا » واحكام الأوصياء والمحاجير ٠‏ 

ط ‏ جمع مسائل من أيواب ٠‏ 

وهنا ينبغى التنبيه الى كتاب آخر ظهر فى العمل المطلق الى جانب 
الكتاب السابق الخاص بعمل فاسى © وهو أيضا رجز من نظم وشرح 
السجلماسى سابق الذكر ٠‏ « ويعتمد هذا الكتاب العمل المطلق ‏ على 
الأاقضية التى وقع فميها فصل مشترك فى جميع البلاد الاسلامية الذى تقسم 
الحلول المدروسة فيه ببعد المرمى » وعموم التطبيق » ومن ذلك العميل 
المقرر فى الصيفة الخاصة بالطلاق الثلاث »© عندما يتلفظ به الزوج مرة 
واحدة ©» خلافا للقواعد التالية بنص القرآن من أن الطلاق يقع ثلاث 
مرات »4 17) 

ان دراسة العمل الفاسى وحده تتطلب كتابا كاملا » ولما لم يكن ذلك 
باستطاعتنا » فقد اكتفينا بجلب استشهادات لبعض المتخصصين فى المادة 
الفقهية ٠‏ ونختم كذلك بفقرة وردت فى نهاية بحث ف . لوبينياك عن 
الشفعة : « يقدم كتاب العمل الفاسى المشهور فى الفصل المتعلق بالشفعة 
ع كما نرى ‏ مصلحة حقيقية » يما يأتى به من تجديد وتنوع فى العمل 


سوسس وه 
0ص 


(17) ل . ميليو © مجموعة العيل ء ص . 10 . 
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الفقهى » ويعطى أمثلة متعددة لهذا التطور فى الفقه الايجابى المغربى ©» 
الذى يكون أحد ملامحه الاكثر جاذبية لبعض العتول الغربية ٠‏ فالعيل 
الموضوع أمام الضرورات والحالات الجديدة » التى لم تكن معروفة عند 
المؤلفين القدماء » لم يتردد فى أن يكيف لها القواعد ويلينها ويدخئتل 
الفروق الضرورية ليضمن للمتقاضين حقا اكثر انسانية وملاءسة 
لمطامحهم وحاجياتهم » دون أن يتعارض مع القواعد الأساسية للفقه 
الاصلى ٠‏ وهكذا يبدو » من حين لآخر » أن المبدأ القديم لثبات الفقفه 
الاسلامى » ينبغى أن يراجع بعزم واقدام »4ه (18) 

الآقنوم فى مبادىء العلوم (19) 

لا تقل شهرة عبد الرحمن الفاسى بالأقنوم عن شهرته بالعممل 
الفاسى ٠‏ والأقفنوم أيضا رجز تعليمي طويل النفسسى »© يتناول جميع العلوم 
المعروفة فى عصر المؤلف © ويبلع عددها واحدا وثمانين ومائتى علم » 
كالعقائد » والتوحيد »© والتفسير »© والحديث » وأصول الفقه »© والفرائض »© 
والنحو » والتصريف » والخط » والمعانى الخ ٠.وتعد‏ هذه المعلية بحق 
فريدة من نوعها ©» ويعرفنا الناظم فى المقدمة بما يهدف اليه : 


جمعت منها الموجز القرييا 
من كل مدخل الى علوم 
شبه النقاية ولكن آزيد 
جئت به فى قصدها تتميما 
وذاك لما أن رآأيت الاعتنا 
وددت لو لم تخل من فقون 


لكى يرى فى جمعه عجييا 
ونظمسه أاسميه بلأقنوم 
علما» ومنظوم ولكن افيد 
كيما يكون جامعا عظيما 
بماعلى ماقل منهاودنا 
تزيد والحديث ذو شجون (20) 


تسير المنظومة كلها على هذا المنوال حيث يلاحظ استعمال بعض 








(18) ق . لوبنياك © الفصل المتملق بالشفعة من العمل الفاسى » هسبريس » جزء 26 © 


٠. 239 193 . ص‎ )©» 9 


(19) مخطوط المكتبة العامة بالرباط » عدد 15 ك . 


(20) المصدر السابق 2) ص . 2 . 


ب 119 - 


للأدب الذى يحدده الناظم هكذا : 
علم بكيفية ايجاد الكللم 
لابد من دراسة الأخبار 
ومازها من مثل الأشراف 
ولينتغب من كلها صحيح»ه 
فيدخل الأحسن ف كلامه 
ويدع التقعير والتقعييا 
والصون عن دناءة المروعءه 
وصنعه عن كذب يشان 
عن رفت المزح وعن قول شنيع 
فى القول ان يعدل عما الزما 
فالنفس مثل الطفل ان تهمله 
وليعمط أرفع الكلام للرفيع 
وليسلك الايجاز فى محله 
اذ ليس الاختصار با محمود 


مع البلافة بنثر أو نظام 
فيه وعلم سالف الأعصار 
من مازها منها القليل كاف 
مع جودة العقول والقريحه 
بطري ق تليق فى مقامه 
ويلزم التادييب والتهذييا 
والفيية المشومة المشسل ووه 
وقبل هذا واجب يصسان 
وبعد ستهب حيث يستطيع 
مستثل الاعراب حتى يسلما 
زاد والاا انكف ان تمله 
من المخاطب ويخفسى للوضيع 
كل مقام مفرد بقولله 
فى كل ما يرام من مقصود (21) 


هكذا نرى الناظم ينصح الاديب بأن يختار فى كتابته » من الالفاظ 
والعبارات النبيلة أو العادية » ما يناسب مقام الخطاب » مذكرا بنصيحة ابن 


قتيبة المشهورة : 


عند الشاعر الباريسسى بوالو ( 1636 1711 ) 4 الذى ألف كتابه فى نقس 
الوتت الذى نظم فية عبد الرحمن الفاسى الأقنوم ٠.‏ 


ولنقف بعد هذأ قليلا عند الفصل المتعلق بالا 


وهو عبارة عن المقتوال 
بصورة صارت لدى الخضيتال 








(21) المصدر السابق 2» ص . 83 . 


ب من الاقنوم: 
بالذزمن كالقائب والمنوال 


ب 120 لس 


انتزعت بالذمن من أعيان 
يرصهماف قالب كاسنا 
يأتى السؤال للطلول مثلا 
أو بالد : النحية لها واستدعا 
أو باستكا الصحب عليها أو سؤال 
أو أامره بان يحيى الطلول 
أو بسؤال البرق أن يستقيبلا 


تراكب صحت بها معائى 
آنواعها تخص فنافنا 
بأآن تخاطصب كمن قد عقلا 
الصحب للوقوف يصفى سمعا 
عن الجواب لمخاطب يسال 
أو بالدعا لها بسقيا ف المقول 
أو عنه يستفهم ذاك الطللا (22) 


هكذا نجح الناظم فى التعريف بالاأسلوب بطريقة مجازية » مششبها 


© واذا كان مترجمنا ©» مثل بوالو‎ ٠ 


ناظم شعر قبل كل ثشسىء لم يطبق هو دائما ما ينصح به الآخرين »© فان له 
على الأتقل فضل الشعور بالاشسياء والتعريف بها٠‏ 


ولنستمع اليه فى الختام يتحدث عن الذوق : 


والسذوق وجدانى لدى الكلام 
اذ بممارسة اسلوب العرب 
صاحبها يسمع فوم المعتاد 
فذلك الذوق يمجه به 


فى اللسن مثل الذوق ف الطعام 
حصلت اللملكة التى تحب 
له يراه عن لسانه حططاد 
لكونه خرج عن أسلوبه (23) 


وكانت وفاة عبد الرحمن الفاسى فى 16 جمادى الاولى من عام 


٠ 1685 أبريل‎ 20 - 6 


(22) المصدر السبباق » ص . 89 . 
(23) المصدر السابق 2» ص . 92 . 
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امسن البوسى )1( 


) 1692 31-- 1630 - 1102-- 1040( 


أبو على الحسن بن مسعود بن محد بن على بن يوسف بن داوود 
بن يدراسن البوحديوى ٠‏ ربما كان أكبر أديب عرفته بلادنا » وأحد المؤلفين 
المغاربة القلائل الذين ذاع صيتهم بالمشرق ٠‏ (2) 

عرف الناس قيمة هذا العالم فى حياته » وأكدتها الدراسات العديدة 
التى خصصت له منذ مطلع هذا القرن ٠‏ (3) وقد قال فى حقه معاصره ابو 


ساك الفيافين + 

من فاته الحسن البصرى يصحبه- فليصحب الحسن اليوسى يكفيه 
وبعد مرور قرئين على وفاته » نجد بعض النقاد يتحدثون عنه 

يما يأتى : 


1 يقول ل ٠‏ بروفنسال . « قبل أن يكون اليوسى عالما بالتوحيد ) 
عضوا عاملا فى الطريقة الصوفية © كان أديبا بارعا متضلعا فى الأدب 
العربى » وثساعرا! ذا قيمة لا يستهان بها » ٠‏ (4) 





(1) انظر ل . بيروفنال »© ششنرفاء » 269 272 وما ذكر من مراجع »© م . القانبى © 
الأدب المفربى » ص . 534 ا أ داب 2 ع . كنون »2 النبوغ » 1 : 285 286 »> 
2 : 307 - 313 »2 3 : 37 38 ؛ الخ » م . ابن تاويت و م عفيفى © الادب 
المفربى » ص . 311 321 » الخ »© ؟ . بروكلمان © الملحق 2 : 675 676 © 
ع ٠‏ الكتانى » فهرس الفهارس » 2 : 464 470 »2 ج . بيرك © اليوسمى ©» م . 
حجى »؛ الزاوية الدلائية » ص . 97 108 » ع . ابن سودة »> دليل » 1 : 88 و 188 » 
2 : 312 الخ . ع . ابن ابراهيم © أظهار الكمال » حص . 286 288 »؛ 3 . النميشى » 
تاريخ الشعر » ص . 32 » م . داوود » تاريخ تطوان » 1 : 411 415 ؛ ع . ابن 
زيدان »2 المنزع » ص 309 »2 م . بشير © يواقيت » 1 : 133 »2 أبو المحاسن © أبو 
على اليوسى » م . الحجوى »© الفكر السامى » 4 : 117 118 رقم 779 - 
(2) مثله فى ذلك مثل ملفه العياشى »© وعبد القادر الفاسى © وخلفه الزيائى © وأكنسوس . 
(3) أنظر البيبليوغراقيا فى الأخير . 
(4) ل . بروفئسال ©» شرفاء ») ص . 269 . 
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العقائد والفتهيات . وقد كان أيضا وقبل كل شىء أديبا وشاعرا 1 موهبة 


3 ويلاحظ بج ٠‏ بيرك « أن اليوسى الصوفى المتكلم » المتفلسف 
فى الفقه بدلا من أن يكون مجرد فقيه » يحتل مركزا ثماذا فى الوسط الفكرى 
لعصره » وبخاصة فى فاس » ذلك الوسط الذى كان يتمثل فى كجار 
الفاسيين . وليس هذا الشذوذ ناتجا عن اصل الرجل ولا عن تكوينه » اذ 
أن كثيرا من علماء البادية الآخرين يلجون باب الحظوة والشهرة بسهولة فى 
المدينة الكبرى . ان أصالة اليوسى لهى على الاصح فى تأكيد الصراع فى 
بعض المواقف 4 فى حين انه أيضا أحد المؤلفين التلائل فى الأدب لذلك 
العهد ٠‏ وبهذا ينفصل عن التقاليد فى النهج » ويهذا يمتزج بها على العكس . 
ذاك هو ما لا يكشف عن مميزات موهبة اليوسى أو شخصيته »؛ بقدر ما 
يبين وضعية الآداب فى المغفرب خلال النصف الثانى من القرن السابيع عشر »© 
بالنسبة للمدرسة التقليدية التى تتوطد بفاس » (6) ٠‏ 


ولد اليوسى عام 1040 - 1630 ب 31 فى قبيلة آيت يوسى الكبرى 
جنوبى فاس ٠‏ وتجول مئذ يفاعته فى أرجاء المغرب طلبا للعلم » من سجلماسة 
الى دكالة » مارا بدرعة وسوسنى ومراكثى ٠‏ وانتهى به المطاف الى زاوية 
الدلاء ») حيث أكب على التعليم الى أن قضى عليها السلطان مولاى الرشيد 
عام 1079 - 1668 ٠‏ وقد أخذ عن شيو كثيرين ذكرهم فى فهرسته » من 
أشهرهم : محمد أبن ناصر ©» وعيسي السكتانى » والمرغيثى الذى أجازه » 
وعبد الله بن على بن طاهر السجلماسى © 7) ومحمد بن محمد 





(5) م . الفاننى © الأدب المفربى » ص . 534 1 . 

(6) بج . بيرك » اليوسسنى ؛ ص ٠ 112 ٠‏ 

(7) انظر ل . بروفنسال ©» شرفاء » ص . 270 هامش 2 »© م . القادرى ©» نكر © 2 : 
5 »ع ج . بيرك © اليوسنى »2 ص . 46 . 
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التجموعتى ؛ (8) وأبو بكر بن الحسن التطافى © (9) ومحمد المزوار » (10) 
والهشتوكى » وأحمد بن سعيد المجيلدى ٠‏ (11) ونشير الى ان اليوسى » 
عندما اسستقر بالزواية الدلائية ©» أخذ عن محمد المرابط » ومحمد بن 
عبد الرحمن 4 وأبى عمرو الدلائيين ٠‏ وتخرج على يد اليوسى عدد وافر 
من اتسهاء ,ايفان ١‏ العسو ةبت ركان العداتى بدن انيه الولالن دي اموي 
القادرى ©» وعبد السلام القادرى » ومحمد بن عبد السلام بنانى ٠‏ اخذوا 
منها العسوف؟ والتازيخ والاذك + وق 'آنناء. بعانه بتطؤان عاد 1085 < 
4 - 75 » تقلمذ له عالمها الحاج على بركة ٠‏ (12) 


القع" التوجبي كن كدر كنا ومتة(لاسعديس يعكييات لكو ركم 
العثور على بعضها ٠‏ ونظرا لكثرتها نكتفى بذكر ما لا يوجد عند ل . بروفنسال 


١‏ فالفقه والحديث: 


1) أرجوزة فقهية على نمط المرشد المعين لابن عاشر (14) . 


2) قواعد الاسلام » من مضمون حديث النبى عليه السلام » فى واجبات 
اللكلف (15) ٠‏ 





(8) انظر ل . بروفنال »© ششرفاء » ص . 270 هامش 4 » م . القادرى »© نشر » 2 : 23 © 
التقاط » ورقة 33 ؛ ج . بيرك © اليوسمى »؛ ص . 46 وهامش 36 . 

)29 أنظر ل . بروفنسال »© ششعرفاء » ص ٠.‏ 270 هامش 2.1 م . القادرى ©» نشر » 2 : 125 »© 
م ٠‏ الافرانى » صفوة »؛ ص . 117 »2 ج . بيرك © اليوسى » ص . 46 47 * 

(10) انظر ل . بروفنال »© ثسرقاء » ص . 270 هامش 6 » م . الافرانى ©» صفوة © ص . 
1 »© م .ابن الموقت » السعادة » 1 : 135 »2 ج . بيرك © اليوسى © ص . 47 . 

(11) انظر م . القادرى ©» نشر » ص . 351 »2 م . الحضيكى © مفاقب ») 1 !: 74 © ج . 
بيرك »© اليوسى » ص . 47 وهامش 38 » ع . ابن زيدان ©» اتحاف ) 1 : 325 . 

(12) انظر م . داوود © المختصر » ص. 281 283 » تاريخ تطوان » 1 : 347 383, 

(13) هذه اللائحة عند م . حجى »2 الزاوية الدلانية » ص . 102 108 . 

(14) مخطوط المكتبة العامة بالرباط » 157 ح ( ضمن مجموع ) ورقة 124 1 131 ب © 
ورتم 1164 د . 

(15) نفس المجموع السابق © ورقة 27 1 ب 42 1 . 
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3 رسالة فى العلم التبوى ٠‏ 
ب ف النطق : 

1) سرح السلم المرونق للأخضرى ٠‏ 
ف الآدب : 

1) رحلة (16) » كتبها ولده محمد عندما صحبه الى الديار المقدسة . 

دل ف التصوف : 

[) آربعة وعشرون سؤالا (17) تتعلق بمصاحبة الشيخ وتادية 
الاأوراد ٠‏ 
ه ‏ متنوعات : 

1) الكناشة العلمية » (18) تشتمل على فوائد فى التفسير » والحديث» 
والتصوف * والتراجم ٠‏ 
و- رسائكقل: 

1) رسالة فى نصح المسلمين ٠‏ (19) 

2 رسالة الى الصوفيين : (20) الحاج على © وابى القاسم بين 
مفيكتور 0 

3 رسالة الى بعض الاخوآن » (21) تشتمل على نصائح دينية ٠‏ 


4) مفتاح الوصول ؛ (22) تتحدث عن مسائل التصوف ٠‏ 


(16) مخطوط الكتبة الملكية بالرباط © رقم 2343 © ومخطوط الكتبة العامة بالرباط © رقم 
8 ؟. 

(17) مخطوط المكتبة العامة بالرباط © رقم 612 ج ( ضمن مجموع ) ورقة 48 | 52 أ 

(18) مخطوط المكتبة الملكية بالرباط 4 رتم 5995 . 

(19) - (20) مخطوط المكتبة العامة بالرياط © رقم 1138 5 (ضمن مجموع) 1 31 و 32 - 


9 . 
(21 24-23-22 25) مخطوط المكتبة المامة بالرباط » رقم 612 ج ورقة 42 1 ساس 
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5) رسالة حول من لا يحسن النحو والصرف : (23) هل يجوز له 
أن يفسر القرآن »© وحكم الرقص » والغناء » والتصفيق » وضرب الغريال © 
الخ ٠‏ 

6 الوافية فى الرسالة الآسفية ٠‏ (24) 

7 نصائح موجهة الى سكان مكناس وأعمالها ٠‏ (25) 

6( وصية الامام اليوسى لأولاده واخوائه ٠‏ (26) 

هكذا يبلغ مجموع المؤلفات المعروفة لليوسى ثمانية واربعين ؛ (27) 
اذا ما اعتيرنا الرسائل » مع العلم أن بعضها لا يتجاوز صفحة ٠‏ وقد رتب 
ج . بيرك أهم مؤلفات اليوسى وحللها وهى : (28) 
!| فى التوحيد: 

1 حاشية على شرح السنوسى لعقيدته الكبرى . 

2 شرح العقيدة الصغرى للسنوسى . 
ب - ف اللمنطق : 
ج - فى الأدب : 


2 دالية فى مدح الشيخ محمد ابن نامر ٠‏ (29) 





. ب‎ 44 0-١ 

(26) مخطوطة المكتبة الملكية بالرباط © رقم 1577 . 

(27) ذكر ل ٠‏ بروفنسال منها 13 ( شرفاء » ص .271 هامش ) © و ج . بيرك 33 ( اليوسى » 
ص . 138 - 140 ) » و م . حجى زاد على الرقم المذكور أخيرا 15 لا 14 ( الزاوية 
الدلاثية » ص . 102 - 108 ) . 


(28) اليوسى ©2 ص . 23 - 36 . 
(29) انظر ما سيق © ص . 64 . 
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3 - نيل الامانى فى شرح التهانى ٠‏ 
د دوائر معارف : 

1 القاتنون فى ابتداء العلوم ٠‏ 

٠ المحاضرات‎ 2 

٠ الفهمرست‎ 3 

لم يبق لنا بعد كل الدراسات التى صدرت حول اليوسى » مفصلة 
ومجملة »© الا أن نوضح أو نتمم بعض النقط المتعلقة بجانبه المزدوج : 
الفتهى والأدبى الذى يهمنا هنا ٠‏ (30) وسئورد بعض المقاطع التى تبدو 
لنا أكثر تمييزا لطبعه الخاص فى التأليف ٠‏ 

اشرنا فيما سيق »© أثناء ترجمة محمد ابن ناصر (31) اكبر شيوخ 
اليوسى »© الى أن طريقة هذا الشيخ » فى تدريس العلوم الاسلامية © تقتصر 
على تفهيم النص »© وتحليل الشرح ٠‏ وقلئنا أن هذه الطريقة التى دثسنها 
الامام ابن عرفة © أخذ بها اليوسى فيما بعد » وشرحها فى فهرسته بقوله : 
« حقيتية الاقراء هى تصحيح المتن وحل المشكل . والزيادة على ذلك 
ضررها أكثر من نفعها . قال : ولابد أن يندرج فيما ذكر من تصحيح المتن 
التوجيه » ونحو ذلك » (32) ٠‏ 

انه حكم تيم خطير العواقب »© يجعل من المؤلف عالما حريصا على 
صفاء اللغة حرصا كاملا » لا يخفى ارتيابه تجاه الرواة والنساخ » الذين 
كثيرا ما يحرفون ‏ عميدا أو خخطأ ‏ النص الأصلى »© ويعطونه أيعادا 
مغايرة ٠‏ يضاف الى هذا أن حل المشكل المطروح يعنى « الاجتهاد » » 
(30) ذكره ل . بروننسال فى شرفاء ص . 272 ضمن اصحاب كتب التراجم فى القرن الحادى 


(31) انظر ما سبق ص . 86 ل 89 ٠‏ 
١ )32(‏ . الناصرى ©» طلمة المشترى )2) 1 : 159 . 
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التعول تكن وسهديه واايوئي اله ذلك ررد فعل موي 6 الور لم فل و28 
على « التقليد » ٠‏ (33) 


اليوسى الشاعغر 
يعد اليوسى ششماعرا مفلقا » كما تدل على ذلك قصائهده العديدة 
المجموعة فى ديوان » ومنها الدالية الشهيرة التى امتدح بها الشيخ محمد 
ابن ناصر ؛ وشرحها فيما بعد ٠‏ كان اليوسى يحفظ على ظهر قلب دواوين 
كبار الشعراء كالمتنبى » وأبى تمام » والمعرى »© حتى أنه كان يقول ٠‏ « لو 
شئت الا اتكلم الا شعرا لفعلت » (34) . 


1) يعرف ال لجميع البيتين الذين عير بهما اليوسى عن أمتعاضه 
من مدينة فاسس » حيث كان موضع حسد وكيد من طرف بعض زملائه © 
ما أنصفت فاس ولا آعلامها علمى ولا عرفوا جلالة منصبى 
لو انصفوا لصبوا الى كما صبا2 راعى السنين الى الفمامالصيب(35) 
المستعملة فيهما : فليس هناك رغبة أقوى من رغبة الراعى ©» وهو يستقبل 
فى السسنين القاحلة » السحاب المبشر بالخير العميم ٠‏ 

2 أ س يعتبر اليوسسى © من بين جميع الشعراء الذين تفجعوا على 
اخلاء زاوية الدلاء » الوحيد الذى نظم فيها تصائد عديدة مؤثرة » ومنها : 
آلا ليت شعرى هل أرى من ثنية عضاها كمصفوف الكتائب تشرف ؟ 
وهل أردن مسن سلسبيل موارد هناك لمعسول المباسم ترشف ؟ 





(33) انظر ج . بيرك © اليوسى ص . 37 . 
(34) م ٠‏ الافرانى ع صفوة » ص . 206 . 
(35) م ٠.‏ الافرانى »؛ صفوة » ص . 208 . 
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وهل ارين مغنى الدلاء عشية 
ذكرتكم وهناوانى لمدلج 
فقلت » وقلبى ضمن تسجو ولوعة » 
أدارا سقيت الوبل غير مبرح » 
لقد هجت فى القلب العميد صبابة 


كان بقاياها بناء مفوف ؟ 
باجواز أقطار الصحارى اطوف 
وجفنى بمنثور الجمان يكفكف : 
ولا برحت عنك الحوادث تصرف 
تكاد لها صم الجبال تقصف (36) 


انه يذكر الخضرة » والعيون ؛ والمنازل » فى أبيات متوالية لا تكلف 
فيها » مكونا بذلك زينة المشهد » كما لو كان الآمر يتعلق بقطعة مسرحية ٠‏ 


الدلائية 2 ومطلعها : 


أكلف جفن العين أن ينثر الدرا » 
واساله آن يكتم الوجد ساعة » 


فيأبى ويعتاض العقيق بها حمرا 
فيفشى » وان اللوم آونة اأغفرى 


جذآا الودد 34 فاستسقدته يطفىء الحمرا 
على أن دفضع الصين فضل حشاشسة 
تذاب » فماذا دذفع الدمع أن يحرى ؟ (37) 


ج ‏ ويتفجع اليوسى بعد ذلك على تحول احوال الزاوية الدلائية 


واقفار عرصاتها بتوله ٠‏ 

فبينا ليالى الوصل بيض وروضه 
عدت غدوة أيدى الحوادث فاختلت 
وابدلن مانوس الديار واهلهما 
وبينا جموع الحى كالراح شبتها 
وكالفرقدين الطالعين تالفا 


بفيض الندى كانت مرابعه خضرا 
خلاها » فعادت بعد نضرتها غبرا 
بوحش » وحولن الاهيل به قفرا 
بماء فما تخشسى جفاء ولا نمرا 
وصاحبى الملك الذى نادم الشعرى 


(36) ع . كنون » النبوغ ؛ 3 : 80 . 
(37) المصدر السابق » 3 : 277 وما بعدها. 
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أصابتهم عين الكمال فغادرت 


آكفهم من كل ما جمعت صفرا...(38) 


وتتابع آبيات هذه القصيدة التى لا تقل عن مائة وثمانية وخمسين » 
بنفس الايقاع والنسق الحزين »© فى عبارة مختارة تمتزج فيها الحتيفة 
بالمجاز . ويختمها الشاعر بجملة أبيات تبتدىء « بمن ومن » على نسق خاتمة 


3 تعتبر دالية اليوسى فى مدح الشيخ محمد ابن ناصر أهم خصائده 
جميعا » فهى تشتمل على حخمسمائة وسستة وأربعين بيتا » على نمط القصيدة 
التليدية + .من البوم ينعن :اطلال: الاحبة .والوعوف علنها: تدك احوالهم 
الماأضية 4 قبل الانتكال الى المدح 0 ومطلعها : 


عرج بمنعرج الهضاب الورد 
وأاجز من الجزع الذى بحضيضه 
واربع على الربع المديل هنيئة 
وقف المطى على ديار أحبية 


بين اللصاب وبين ذات الاأرمد 
أحداث أصداء العشير الهمد 
ان الربسوع ربيع قلب الاكمد 
كانوا الفياث من الزمان الأنكد 


غيث الورى ذاك ابن ناصر الذى 
وأعاد وجه الدين أبيض مسفرا 
وأقام سمك بنائه حنى سما 
وأزال عنه كل حندس شبهة 
كم سنة أحبيت بعد أماتة 


نصر الاله به شريعة أحمسد 
بهجامقرا عين كل موحد 
فوق السماك على الاواسى الوطد 
وظلائلة وخلاعة وتشدد 
وضلالة اخمدت بعد توقد (39) 


يبدو اليوسى هنا عنيفا فى الحفاظ على السسنة »© ومعاداة كل بدعة 
مخالفة للدين . لقد كان هذا متوقعا ما دام متزمتا عنيدا فى الفقه كما رأينا . 


4 عرف اليوسى كذلك كيف يلاحظ الطبيعة ويصفها » مبرهنا 





(38) ع . كنون النْبوغ » 3 : 278 . 


(39) 1 . الناصرى »2 طلعة المشترى » 1 : 197 . 
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دائما عن موهبة وخيال مبدع . أو ليس من الاصالة الحق هذه العلاقة التى 


الفاهيا بين الوهن واليطر و 

ان بين الفمام والزهر الفض 
بان الف عن الفه فقتوارى 
فاذا ما الغمام زارت جنابا 
ذكرت عمهه القديم فحنت 
فترى الزهمر بارزا من خبايا 
بادى البشر والبشاشة جذلا 
ثملآ من شسمول شمس الضحسى 
راقصا » والصبا تهنيه » والسورق 


اوسيتج] لوو ةدو قبا 
فى الثرى ذا > وذاك حل السماء 
آذنت فيه بالصسيب اللقساء 
عند لقياه فاستهلت بكاء 
ه يحيى الوفود والاصدقاء 
ن لبوسا من كل لون رداء 
وهو على بسط سندس خضراء 
غوانى القيان تشدو غناء (40) 


منها » وائما أجاد أيضا ؤميدان البديهة والنكتة » حيث ينكشف ذهئنه 


اللاسع »؛ وتريحته اللاذعة ٠‏ فعندما تعرض معاصره الشاعر عبد المالك 


التجموعتى الى البرير »؛ وسخر منهم بهذين البيتين : 


فلو كنت فى الفردوس جارا لبربر 
يقولون للرحمن بابا بجهلهم » 


لحولت رحلى من نعيم الى سقر 
ومن قال للرحمن بابا فقد كفر 


أستعمله : 

وتجهل معنى مستبينا محازه 
فان ابا الافسان يدعوه آنه 
ومن قال للرحمن بابا فقد عنسى 


(40) ع . كنون » النبوغ » 3 : 133 . 


بديلا من الفردوس فى غير مستقفر 
لدى كل ذى فهم سليم وذى نظر 
كفيل » وقيوم رحيم به » وبر 
به ذلك المعنى المجازى وما كفر 
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وقد قال عيسى : اننى ذاهب الى آبى وابيكم . جاء ذلك فى الأثر (41) 


6) لم يستعمل اليوسى هذه السخرية وهذه البداهة دائما فى غرض النقد 
اللاذع 3 فهو عندما لم يتمعن ذات ىم مدن الآكل مع ضيوفه 2 بعث اليهم 


كلوا واعذرونى فى التخلف اننى-20 رايت اتباع الظرف ليس من الظرف 
واخسين لرفدقن .قحزك ضيفى كما يشنا 6 
وليس ارتقاب الضيف من سيم الطرف (42) 
0 59 
اليسوسى الناثر 
يمتاز نثر اليوسى »© كما يمتاز شعره »© بالوضوح »؛ وتسلسل 
الأفكار » والاجادة فى عرض الآراء واختيار الالفاظ ٠‏ وهو فى هذ! يذكرنا » 
مع الفارق طبعا »© بنثر الجاحظ ٠‏ ان اهتمام اليوسى بالبحث عن الحقيقة » 
وحرصه على أن يكون أكثر ما يمكن دقة وضبطا » جعلده لا يتردد أحيانا فى 
استعمال كلمات مقتبسة من اللسان العامى الدارج ٠‏ ومهما كانت الظروف 
واللأضسنات © كانه لا يتكول من صدرانتحة التى كتين ]"ماانكون قايصة : 
نأتى » كنموذج لنثر اليوسى » بمقطعين من رسالتيه المشهورتين (43) 


اللتين بعث بهما الى المولى اسسماعيل »© ولامه فيهما أششد اللوم ؛ دون أن 
يخثشى أن يجلب عليه ذلك غضب السلطان ٠‏ 





(41) المصدر السابق » 3 : 255 2566 . 

(42) ع . كنون » النبوخ » 3 : 256 . 

(43) الرسالة الاولى ذكرها ! . الناصرى فى الاستقصا » 7 : 82 86 © وذكرها أيضا 
م . أكتبسوسس © الجيش ) 1 : 78 . 
وتوجد منها نسخ مخطوطة فى الكتبة العامة بالرباط » رقم 1611 د ضمن مجموع ©» 
ورقة 1 4 ؛ ورقم 1348 د ؛ ورقة 13 36 . 
اما الرسالة الثانية فتوجد مخطوطة فى المكتبة العامة بالرباط ©) رقم 849 ج ( ضمن 
مجموع ) © ورقة 1 ل 146 . 
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المقضع الاول : 

« ... فليعلم سيدنا أن الارض وما فيها ملك لله تعالى لا شسريك له » 
والناس عبيد لله سسبحاته واماء له » وسسيدنا واحد من العبيد © وقد ملكه 
الله عبيده ابتلاء وامتحانا . فان قام عليهم بالعدل والرحمة والانصاف 
والاصلاح » فهو خليفة الله فى أرضه »© وظل الله على عبيده » وله الدرجة 
العالية عند الله تعالى . وان قام بالجور والعنف والكبرياء والطغيان 
والافساد © فهو متجاسر على مولاه فى مملكته » ومتسلط ومتكبر فى الارض 
بغير الحق » ومتعرض لعقوبة مولاه الشديدة وسخطه ٠‏ ولا يخفى على 
سيدنا حال من تسلط على رعيته يروم تملكهم بفير أذنه » كيف يفعل به 
يوم يتمكن منه ... » (44) 

ثم يذكر اليوسى السلطان بالحقوق الكثيرة التى عليه القيام بها » 
ويأتى منها بثلاثة : 1) جمع المال من حق وتفريقه فى حق »© 2) واقامة 
الجهاد لاعلاء كلمة الله » وفى معناه تعمير الثغور بما تحتاج اليه من عدد 
وعدة »© 3) والانتصاف من الظالم للمظلوم . وبعد أن بين أن هذه الحقوق 
الثلائة قد اختلت » يشرح للسلطان كيف يجب عليه تداركها ٠‏ 

آنا الرنبيالة الكافية هاه لمكتها اكبس. واأفه: 6 يرد النوشي نينا 
عن انتقادات وجهت اليه من قبل السلطان 4 متها خروجه الى البادية وهى 
سيب ضياع العلم » فأجابه بقوله : 


المقطضعالثانى : 
« .. انا الذى أتول هذا وأطلبه لو أجده » وأما السلطان ففى يده 
اليوم الشريعة وغيرها : فما ثساء فعل بى وبغيرى © شرعا كان أو غيره ٠‏ 


١ )44(‏ . الناصرى »© اسمتقصا » 7 : 82 -. 
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فوالله لا اعلم على حدا ثابتا عند السلطان فيطالبنى باقامته » ولاجناية على 
أحد فى مال © ولا نفس »© ولا أنا عبد آبق »© ولا فارس هربت براية 
الملها:» ولااغائل يعي على حاف الشانة + دفى :الى فى ءانظاليقن سلطا 
بشريعة الله ؟ أما كون علمى حجة لى أو على عند الله » فالأمر الى الله 
تعالى © بو اتيم افتشفلتة جه جوة ظاتى: :ولو :لم افتفل يه اعلا لم كيح 
فيه » لانه فرض كناية لافرض عين ؟ فأى شىء ثبت على شرعا يا معشر 
المسلمين <تى أطالب فيه ؟ وقد اعترفت على نفسى بطاعة السلطان : لم 
أنازع » ولم أخالف » ولم أحارب ؛ ولم أخلط » وهذا القدر هو المطلوب منالطاعة 
أما ما خرج عن ذلك »© كخروج فرد عن داره أو بلده » أو نزوله بلدا » أو 
لزومه جهة » أو انتقاله من موضع الى موضع » فلا مدخل له فى الطاعة » 
لآن الاحلطاق” خليعة اللقاق: الازمن © فلشن له إن ,يغلت العياذ الآنمن 
كلفهم الله تمالى ... » ٠‏ (45) 


يل من الكتاب هم الذين يستطيعون أن يستعملوا مثل هذه اللهجة 
مع الملوك » وبخاصة من هو منهم من طراز المولى اسماعيل . (46) فى مثل 
هذه المراسسلة » نجد النثر بسيطا واضحا » والاسلوب سلسا جذابا . ويمكن 
أن يكون هذا المقطع كمرافعة رائعة فى محاكمة قضائية ٠‏ 

ان أكبر مؤلفات اليوسسى الئنثرية ©» مثل القانون »© والخهرست » 
والمحاضرات » كانت موضوع دراسات متعددة ؛ وذلك ما يعفينا من الرجوع 
اليها ٠‏ (47) غير أننا سنقتطف بعض الفقرات من كتابه زهر الأكم فى الامثال 
والحكم » (48) الذى يعد من الكتب الأدبية الصرفة ٠‏ ويتركب من قسسمين : 





(45) أبو المحاسن »© آبو على اليوسسى »© مجلة المغرب الجديد » السنة 1 © العدد 7 © 
ص . 28 29 ( ديسميبر 1935 )1 . 

(46) من هؤلاء الكتاب الشجعان : محمد بن عيد القادر الفاسى الذى سسبقت ترجمته . وبعد 
مرور قرن ونصف على زمن اليوسى »© بعث الزيانى برسالة ممائلة صراحة وعنفا الى 
السلطان مولاى عبد الرحمين . 

(47) انظر بالخصوص ج . بيرك © اليوسى » 25 ل 26 . 

(48) توجد منه نسخ مخطوطة عديدة بالمكتبة العامة بالرباط تحت الارقام 71 د و 191 و1001 
دو 1159د. 
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الاول فى الامثال وما يتصل بها » والثانى فى الافكار الفلسفية وما يتصل 
بها ٠‏ (49) 


ابقام الووني الكل وأ جتدية هذا" القعات اقم على عن الأدثة يه 
الغارات 1« فلا كوم كان نان آجل' العلوم واننخزها © واخعيا بالأعضاء 

واكذرهنا 6 علر]الاده: والقختلم ين كلل الفزي ١‏ أذ لاحل مده اللسان» 
وتزاح روعة الجنان ٠‏ وهو لسان نبينا نخبة العالم » وصفوة ولد آدم » 
وكتابه الذى أخرس به مصاقع البيان من بلغاء عدنان ... » (50) 


يختنف الأسلوب المتبع هنا عنه فى الرسالتين السابقتين : فالفكرة 

أكثر تكلفا » والئثر الفنى المنمق أكثر اختصارا » تتحد الاسجاع فى كل جملتين 
منه . ولما تعرض اليوسى الى موضوع كتايه » عرف الامثال والحكم 
يتوله: 

إلا .. زمام كل معنى »© ومنار كل مرمى © ومصباح كل ظلما ٠‏ وبها 
يرتاض كل جموح »© ويصيح المبهم ذا وضوح . وبها يعود الغائب مشهودا » 
بل المعدوم موجودا » . (51) 

الجدير بالملاحظة فى هذا الكتاب أن المؤلف جمع فيه كل الأمثال 
التى علقت بذاكرته ©» حتى الأمثال العامية حديثة المهد بالاستعمال 

وقد رتب اليوسسمى هذه الأمثال على الحروف الابجدية ©؛ واتيع نفس 
الطريقة المرتكزة على شرح المثل » وذكر الظروف التى قيل فيها ؛ والاثسارة 
الى القصة التى نتج عنها ٠‏ ويقارن أحيانا المثل بما يقابله عند العامة ٠‏ 

وبعد أن أدى اليوسى مناسسك الحج للمرة الثانية عام 1101 - 
(49) يشتمل القسسم الاول على مقدمة وأربعة فصول © والثانى على اثنين وثلاثين فصلا . 
(50) انظر مجلة دعوة الحق » العدد 3 » ديسميبر 1963 ©» ص . 36 ( مقال للوراكلى ) ٠‏ 


(51) المصدر السابق »© فى نفس الصفحة . 
(52) المصدر السابيق »2 ص . 37 . 


135 ل 


0 * مات فى 15 ذى الحجة عام 1102 9 شتنبر 1691 »2 ودفن فى 
مسقط رآسه بتمززت قرب مديئة صفرو » حيث لا يزال قبره مزارة حتى 
اليوم ٠‏ 

وقكم فرجية للست بالخلافة"التالنة هيه الناسى + 

“ان ”حل هوا القن محفت ”فنا كلتق ؟قازه الففة 
الصوفى »© وكونه من مريدى الزوايا » جاعلة منه وليا صالحا يزور قبره 
القريبون من صفرو »© وجميع سكان تلك النواحى حتى الآن » (53) . 

جد د 
( 1042 - 1109 - 1632 1697 ) 

أبو الفضل وأبو العباس أحمد بن العربى بن محمد بن على بن محمد 
ان الخاع :الفامتى: اتكازتي اللركاشى الملمي امك النيام المسهورين اق 
العلوم الاسلامية. 

ولد ناض غم 1632:1043 »نؤهزا يهنا علن: أكين السيوت. + 
انثال ابى ويد ابن القاضن © وان العناسن. الأنان :(85) © والقاضئ "اين 
سودة (56) » ومحمد ميارة الكبير (57) » وحمدون المزوار » وأحمد بن جلال 
التلمسانى » وعلى الزرهونى . وقد حضر مجالس الشيخ عبد القادر الفاسى 





(53) م . الفاسى »© الادب المفربى » ص . 543 با. 

(54) انظر ترجمته عند ل . برونفنسال ©» شرفاء » ص - 277 وهامش. 3 »2 مع المراجع التى 
ذكرها 2 ع . الكتانى 4 فهرس الفهارس ©» 1 : 79 80 و 276 © ع . ابن 
سودة ؛ دليل ؛ 2 : 316 * المنجرة » فهرسست © ابن عيد السسلام بنائى ©» فهرست » 
م . بن أحمد الفانبى © المورد الهنى . 

(55) انظر ل ٠‏ بروفنسال ٠‏ ششرفاء ٠‏ ص . 263 © هامش و المراجع المذكورة هناك . 

(56) محمد بن محمد ابن سودة قاضى فابس المتوفى بهذه المدينة عام 1076 - 1665 - 66 . 
انظر م . الكتانى » سلوة » 3 : 76 . 

057 انظر ل . بروفتسال ©» شرفاء » ص . 258 259 »© والمراجم المذكورة هناك . 


ل 136 سام 


سكين عديدة واستفاد مئه معلومات حمة 2 وعلية عول قَْ فتاويه الفتهية 5 
وى عام 1078 - 1667 حج أحمد بن الحاج الى مكة المكرمة ©» 
ولقى فى رحلته شيوخا مشارقة مشهورين »2 كزين الدين الطيرى » والبايلى » 
والشهرزورى »؛ (58) والشبراملسى »؛ وعيد السلام اللقانى » 
والخرتشى ٠‏ (59) 
وقد اسندت بعض الكراسى العلمية بالقرويين الى ابن الحا واخذ 
عنه عديد من الطلبة أدرك بعضهم شهرة واسعة أمثال عبد السلام القادرى 
واخيه العربى القادرى » وعبد السلام جسوسس »؛ (60) وابن زاكور »© (61) 
والمسناوى الدلائى » (62) والوجارى »© (63) وابن رحال ؛ (64) واين 
المبارك » (65) وابن زكرى © (66) وابن عبد السسلام بنانى ٠‏ (67) 
ذكر هذا الاخير شيخه ابن الحاج فى فهرسته »© وأثنى عليه » ووصفه 
بصفات عالية » واتنشد فى حقه : 
هيهات لا يأتى الزمان بمثله ان الزمان بمثله لبخيبل 
وانشد فيه أيضا: 
حلف الزمان ليأتين بمثله حنثت يمينك يا زمان فكفر 
وأخيرا أسند الى أحمد ابن الحاج منصب القضاء بقاس عسام 
5 - 1693 » فسسار ميه بالعدل والانصاف الى أن أدركته الوفاة فى 
فاتح ربيع الأول 1109 - 17 شستنبر 1697 »© ودفن بضريح سسيدى عزيز 
(58) انظر ل . بروقشال ©» شرفاء » ص . 263 »© هامشى 6 »؛ والمراجع المذكورة هناك . 
(59) المصدر السابق » ص . 283 هايش 2 . 
(60) انظر ما سبق 2 ص . 79 © هامثن 115 . 
(61) انظر ترجمته فيما يأتى 2») ص ٠.٠‏ 161 - 171 
(62) انظر ترجمته فيما يأتى ») ص . 196 204 
(63) انظر ل بروننسال » شرفاء ») ص . 318 © هامشش 6 »© والمراجم المذكورة هناك . 
(64) انظر ترجمته فيما يأتى » 
(65) انظر ترحمته قيما يأتى »م 


(66) انظر ترجمته فيما يأتى ٠‏ 
(67) انظر ترجمته فيما يأتى ٠‏ 


ل 137 ساد 


ل المريمي القامى 1( 


) 1698 - 1624 - 1109--1033( 


أبو عيسى وابو عبد الله المهدى بن أحمد بن على بن يوسف الفاسى ٠‏ 


ولد بالقصر الكبير فى 29 رجب 1033 - 17 ماى 1624 »2 (2) وقرآ 


أولا على والده أبى العباسسن أحمد بن على الفاسى (3) القرآن الكريم © 
وحفظه فى سسنئين قليلة » ومبادىء العلوم الشرعية ٠‏ ثم توجه الى قاس © 
ولازم دروس عمه عبد القادر ٠‏ ولم يلدث محمد المهدى أن تصدر فى علوم 
اللغة » والفقه » والتفسير » والحديث » والتراجم » والتاريخ » والأنساب ٠‏ 
وخالط أاشهر شيوخ التصوف فى عصره » كمحمد بن عبد الله معن الأتدلسى» 
وولده أحمد »© (4) وقاسم الخصاصى ٠‏ (5) 


وتد تتلمذ لمحمد المهدى الفاسى عدد من الطلبة النابهين »© كأبتاء 


عمه محمد الطيب بن عبد القادر الفاسى »© (6) ومحمد بن عبد الرحمن بن 


(1) 


(2) 


03) 


4 
(5) 
6) 


انظر ترجمته عند ل . بروفنسال » شرفاء » ص . 273 275 ؛ والمصادر المذكورة 
هناك »© م . الفاسى »© الادب المغفربى » ص . 534 ب » ع . الكتائى © فهرس الفهاس » 
1 : 205 206 »2 5ك . بروكلمان © الملحق » 2 : 703 »2 مولاى مليمان © عناية ©» 
ص . 44 46 ؛ م . القادرى »© فريدة الدر 2؛ ص . 98 »© سركيس © معحم المطبوعات » 
ص ١‏ 1431 ؛ م . العلمى »© الانيس » ص . 24 27 » المهدى ابن يحيى » جلاء 
القلب القاسسى » ع . ابن سودة »© دليل » 1[ : 48 © 93 © 180 »© 202 »© 203 © 
4 »© 213 »2 2 : 294 2 489 . 

هذه هى رواية صاحب السلوة ( 2 : 316 ) . وعند مولاى سليمان أنه ولد فى شمعبان ©» 
وعند آخرين أنه ولد فى رجب لكن مع اختلاف فى تحديد اليوم ٠‏ 

انظر ل . بروفنسال » ششعرفاء » ص . 273 © هامش 3 »© مولاى سليمان ©» عناية » 
ص ©) 32 33 

انظر ل . بروفنسال ©» شرفاء » ص . 276 © هامش 3 ©؛ والمراجع المذكورة هناك . 

المصدر السابق » ص . 273 »© هامش 6 © والمراجع المذكورة هناك . 

المصدر السابق » ص . 283 284 » والمراجع المذكورة فى الهامش 2 ©؛ مولاى 
سليمان . عناية 2 ص . 46 47 . 


138 د 


عبد القادر الفاسى ©» (7) وخطيب مكناس محمد بن محمد بن محمد ( ثلاث 
مرات ) بن أحمد بن يوسف الفاسى ٠‏ (8) 
ألف المترجم كتبا عديدة تدل على قيمته العلمية وموهبته ٠‏ ويمكن 
ترتيب مؤلفاته كما يلى : 
1 فى القراءات : 
[) الدرة الغراء » فى وقف القراء . 
ب فى السيرة : 
[) العقد المنضد من حواهر مفاخر سيدنا ومولانا محمد ٠‏ 
2) سمط الجوهر الفاخر من مفاخر النبى الأول والآخر ٠‏ (9) 
13 كفاية المحتاج من خبر صاحب التاج واللواء والمعراج ٠‏ (10) 
ج ف ألفقه والتوحيد : 
[) النبذة اليسيرة » واللمعة الخطيرة » فى مسألة خلق افعال العباد 
الشهيرة ٠‏ 
2) شفاء الفلة وانقشاع السحابة » عن حكم السكر اول الملة 
وتنزيه الصحابة ٠‏ (11) 


3 معونة الناسك » بالضرورى من المناسك 0 





(7) تقدمت ترجمته ؛) ص 102 - 105 ٠‏ 

(8) انظر مولاى سليمان © عناية » ص . 52 ل 53 ٠‏ 

(9) يظهر أن مكتبة الزيتونة بتونس تملك منه نسخة مخطوطة كتبت عام 1098 2 1687 ٠‏ 
انظر م . ابن عاشور » المفرب » ص . 13 با. 

(10) سيؤلف بعد هذا التاريخ الشيخ محيد المعطى الشرقى كتابا فى نفس الموضوع بعئوان 
ذخيرة الفنى والمحتاج » فى صاحب اللواء والتاج . ( انظر ما يأتى ىق الموضوع » 

(1) هذا هو المنوان الصحيح للكتاب » وليس ( الصحابة ) مكررا ولا الشكر ( بالشين ) كبا 
عند ل . بروفنسال © ششرفاء » ص . 274 هامش. 1 . انظر مولاى سليمان ©» عناية » 
ص . 45 ؛ م . العلمى © الانيس » حص . 24 م . القادرى النشر الكبير * 2 © ورقة 
8 ب . 


ب 139 ل 


4) تحفة الناسك » بالمهم من المناسك ٠‏ 
83 اسيتصوفت :1 


2 ممقع الأسماع » فى آخبار الجزولى والتباع » ومن لهما ممن 
الأتباع ٠‏ (12) 


3 الالماع » ببعض من لم يذكر فى ممتع الأسماع ٠‏ 
4) تحفة أهل الصديقية » فى الطريقة الجزولية والزروقية ٠‏ (13) 


5) عوارف المنة » فى مناقب سيدى محمد بن عبد الله محيى 
السنة 14) . 


6 الرصاصة المطفية » فى الذب عن اهل المخفية (15) . 
ه ‏ فى الاشساب : 

1) داعى الطرب » فى آنساب العرب ٠‏ 
و ف التراجم : 

1) الحواهر الصافية » من المحاسن اليوسفية ٠‏ (16) 


2 روضة المحاسن الزاهية » بمآثر الشيخ آبى المحاسن الباهية )17(١‏ 





(12) نظمه وشرحه أحمد بن عبد القادر التستاوتى ©» مخطوط المكتبة المامة بالرباط ») رقم 
4 د . 

(13) اختصره م . القادرى بعنوان الطرفة فى اختصار التحفة . انظر ع . الكتانى ©» فهرس 
الفهارس ») 1 : 205 . 

(14) خصصه لشيخه محمد بن عبد الله معن الاتدلسى . 

(15) هى جواب لبعض طلبة فاس فى موضوع الشطحات الصونية للشيخ الخصاصى . وكان 
أحد هؤلاء الطلبة » وهم جميعا من تلاميذ عم المؤلف عبد القادر الفالسى ©4 قد انتقص 
فى كتابته هذا الصالح © ودعاه مشعوذا »© رافضا أن يعترف بفضله , 

(16) خصصه للتعريف بجده الشيخ أبى المحاسن الفاسنى . مخطوطة الكتبة الماسة 
بالرباط » رقم 1234 د . 

(17) هذا هو أصل الكتاب المخصص لترجمة أبى المحاسن »© وما قبله انما هو اختصار له . 


ب 140 ل 


زا ف الارصاد الحوية : 
1) أوقات العام ٠‏ 
ح ‏ 1) اجازة لمحمد ابن زاكور (18) . 


ط - العرف الآسى فى العرف الفاسى ٠‏ (19) وهو كتاب يعتير اليوم مفقودا » 


يظهر من هذه القائمة ان محمد المهدى اهتم على الخصوص بالحركة 
الصوفية بالمغرب »© منذ الجزولى (20) وتلميذه التباع » (21) حتى نهاية 
القرن الحادى عشر (السابع عشر م.) وبكيفية موازية » يسجل تاريخ المدرسة 
الشاذلية »4 وفرعها الذى أسسه أحمد زروق ٠‏ (22) 


وها هى متدمة كتاب محمد المهدى الفاسى المتعلق بهذه المدرسة : 


« ... لما كان غالب طرق أهل الله بقطرنا هذا فى هاتين المائتين : 
العاشرة والحادية عشرة ؛ ترجع الى ششسيخين : الشيخ الامام © العالم 
الكامل ©» القطب الجامع الكبير » أبى عبد الله محمد بن عبد الرحمن بن 
سليمان الجزولى »© ثم السملالى » الشريف الحسنى »© والشيخ الامسام 
العلامة » المحتق الفهامة » العارف الربانيى » شيخ وقتة » وعروسس عصره » 
أبى العباسس. أحمد بن عيسى البرنسى ؛ الفاسى »؛ المؤذن » عرف بزروق © 
رضى الله عنهما © الا من شد عنهما من بهلول ©» ومجذوب »© أو صاحب 
حال ممن لا يعرف له سيخ » اردت أن اجمع أسائيد من عرفت منهم »© 
وطرق اتصالهم بالشيخين المذكورين » لمتطلع الى معرفة ذلك من محب 





(18) انظر م . العلمى © الانيس ») ص . 24 27 »© ع . الكتانى © فهرسسي الفهارس ©» 
1 : 206 . 

(19) انظر ع . ابن سودة © دليل ) ص . 489 . 

(20) انظر ك . بروكلمان © تاريخ الادب العربى » 2 : 252 » الملحق » 2 : 359 » دائرة 
المعارف : 2 : 540 01 541 ب . 

(21) انظر ل . بروفنسال ©» شرفاء » ص . 274 © هامش 3 ؛ والمراجع المذكورة هناك . 

(22) انظر ل . بروفسال © ششرفاء » ص . 187 © هامشى 3 » والمراجع المذكورة هناك . 


141 سا 


لهم » ومتصرف بطريقتهم ©» ومريد كثرة الحديث عنهم © والتأنس بترداد 
ذكرهم وقد قيل 8 
اسرد حديث الصالحين وسمهمم> فبذكرهم تتنزل الرهممات 
احضمر مجالسهم تنل بركاتهسم وقبورهم زرها اذا ما ماتوا . 

توفى محمد المهدى الفاسى فى 9 شعبان 1109 - 20 فبراير 1698 © 
ودفن بداخل ضريح جده ابى المحاسن ٠.‏ 

عيسد السلام القادرى (23) 
(1058--1110 - 1648 1698 ) 

نسباية الشزيف القسهين :تابو سحية عن “السلا بن الطب المادرى 
الحسنى ٠‏ ولد يفاس فى 10 رمضان 1058 - 28 تثتنبر 1648 © وقرأ 
بها على عبد القادر الفاسى »© (24) وابئيه : محمد (25) وعبد الرحمن »© (226) 
والحسق اليؤشئ 27(04): والعريى: التفتان © (28) .واكيد :بق العرين 
ابن الحاج ٠‏ (29) 

كان عبد السناام العاذرى يتسلعا فق اللقة > والتلافة + .والنظق © 
والعلام + والحديك + والأول "+ غين أن اعبر. اخشاضيه كان فق "لساب 





(23) ترجم له ل . بروفنسال »© ثترفاء » ص . 276 280 © وذكر بعض المراجع » ع . 
الكتانى ©» فهرس الفهارس » 1 : 132 133 © 2 : 165 و 292 : وذكر بعض 
المراجع أيضا » ك . بروككيان »2 الملحق » 2 : 682 683 »> 3 . الوزير الغبسانى »6 
نبذة من حياته ومؤلفاته » نقلها م . القادرى فى النشر الكبير » ورقة 232 ب ل 
4 ب » ع . ابن زيدان » المنزع اللطيف » ص . 309 »؛ 3 . النميشى © تاريخ الشعر » 
ص . 74 ؛ م . البشير ©» يواقيت » ص . 203 »© ع . ابن سودة © دليل » 1 : 
5 ) 96 »2 107 » الخ 2 2 : 316 »© 377 378 » الخ . 

(24) انظر ما سبق ٠‏ 

(25) انظر مولاى سليمان © عناية ) ص . 48 ل 50 . 

(26) انظر ما سبق ء. 

(27) أنظر ما صبق ٠‏ 

(29) انظر ما سيق . 


- 142 


كلها فى زيارة قبور الأولياء الصالحين » (30) لشدة تعظيمه لهم ؛ وبال 
اعتقاده فيهم ٠‏ وعلى اثر رجوعه من احدى الزيارات التى قام بها بأقصى 
بلاد سوسنى © مات بفادس فى 13 ربيع الأول 1110 - شتنبر 1698 © 


ودفن خارج باب الفتوج . 


خلف القادرى تآليف كثيرة 4 ذكر منها ل ٠‏ بروفنسال (31) ثلاثين . 


| دف التراجم : 
1) موجز حياة المؤرخ ابن أبى زرع © (32) مؤلف الأنفيس المطرب 
بروض القرطاس ٠‏ 
2) القصيدة التاريخية » وهى ارجوزة ذيل بها وفيات أبن قنفذ (33) 
التى نظمها محمد بن على النشتالى (34) ٠‏ 


ب اق المناقب : 


1) الزهر الباسم ( أو العرف الباسم ) فى مناقب الشيخ قاسم » 
ومآثر من الاسياخ والاتباع آهل المكارم (35) . 


ف الأنساب : 


1) عقود اللآل » ووسيلة السؤوؤال » بما له (صلعم) من 
الآل (36 . 


(30) مثل الشيخ عبد السلام بن مشيش فى شمال وزان . انظر عنه دائرة المعارف الاسلامية » 
1 :4 . 

(31) شرفاء » حمفحات 277 » هامشص 4 : 278 »© 279 هامشش 2 © 280 »© هامشش 2 . 

(32) أول هذا الموجز »© الذى يقع فى عشر صفحات » ذكره ل . بروفنسال نقلا عن م . الكتانى » 
سلوة ») 1 : 3 2 ويوجد فى مكتبة ع . ابن سودة ( انظر كتابه دليل 2 1 : 188 © 
رقم 718 ). 

(33) انظر ل ٠.‏ يروفنسال ©» شرفاء » ص . 98 > هامشش 2 » والمراجع المذكورة هناك . 

(3) المصدر السابق » حص . 97 98 » ع . ابن سودة »© دليل » 2 : 407 ؛ رقم 1850 ٠‏ 

(35) انظر ع . ابن سودة » دليل » 1 : 215 . وهو فى أخبار الشيخ قاسسم الخصاصى © 
لم يكمل فتممه حفيده محمد بن الطيب القادرى ٠.‏ 

06 انظر اع الكتانى ©» فهرس الفهارس ©» 1 : 133 . 


ب 143 ب 


2 آاسمى المراقى » ف النسب العراقى ٠‏ (37) 
3 مواقف التعريف » بمن ينسب بفاس الى النسب الشريف ٠‏ (38) 
4) شحرة الشرفاء القادريين (39) . 
5) تحفة الذبيه » بنسب بنى طاهر وبنى الشبيه (40) . 
6 نظم الجواهر » من نسب بنى طاهر ٠‏ (41) 
د ف الحديث واللسية : 
1) نظم مذتصر ابن فارس فى السيرة (43) . 
2) الدرة الخطيرة » فى مهم السيرة ٠‏ (44) 
ه ‏ فى القتصوف : 
[) نظم سند الشية لشيخين : أبى بكر واينه محمد الدلائيين »؛ فى 
الطريقة ٠‏ (45) 
ول فهرست ١٠‏ (46) 
وبالجملة يمكن ترتيب مؤلفات عبد السلام القادرى بتصذيفها ثلاثة 
(37) انظر ع. آبن سودة »© دليل » 1 » 75 ؛ رقم 205 , 
(38) المصدر السسابق » 1 : 108 109 »2 رقم 420 . وهو ذيل للدر السنى فى عشرات 
الصفحات ؛ يوجد قسسمم منه بمكتبة ع . أبن سودة . 
(39 المصدر السابق » 1 : 118 . وهو موحز فى عشرين حفحة عند القادريين يفاسس . 
(40) المصدر السابق » 2 : 380 رقم 1665 - وهو قصيدة فى نحو مالة وستين بيتا » 
توجد عند الفاسسيين ٠.‏ 
(41) المصدر السابق » 2 : 415 416 »© رقم 1902 . وهى قصيدة فى مكتبة الفاسيين 
أيضا . 
(42) انظر ع . الكتانى © فهرس الفهاريس » 1 : 133 . ويذكر عنوان هذا الكتاب بكتاب 
آخر ذكره ل. برونئنسال » شرفاء » ص. 277 »© هامشى 4 (16) , غير أن تحريف كلمة 
« البدريين » جعل العنوان هكذا : ١‏ رجاء الاجابة فى البدر بين الصحابة ») © ولا معنى 


له . والصواب : رجاء الاجابة فى البدريين الصحابة . 
(43 - 44 45 46) انظر ع. الكتانى » فهرس الفهارس © 1 : 133 , 
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أصتاف © (47) 
| مؤلفات تعليمية فى المنطق » والنحو »؛ والبلاغة والفنقه » 


ب مؤلفات أدبية صرفة 4 ويخاصة ديوان أشعاره ع« 


ج ‏ مؤلفات فى التراجم » والانساب » وأهمها الدر السنى » فى بعض 
من بفاس من اهل النسب الحسنى ٠‏ 

ورغم أن مؤلفاته التعليمية مختلفة من حيث الموضوعات »© فانها 
تتشابه مضموئا وشكلا » اذ هى على العموم اراجيز وضعت لتحفظ 
وتشرح ٠‏ ولنأخذ منها آداء الحقوق » فى ابداء الفروق » (48) وهو فى 
التصوف »© نجده يحتوى على مقدمة فى خمسة أبيات © ينتقل بعدها الى 
ذكر الفروق بقوله : 
وهذه نظا>ئتر تعهطرف مجموعها عشرون أو تديف 
يحتاجها كل مريد صوفى) ومقتف لنهجه الموصوف 
تخفى على ذى وجهة وتشتبه 20 وقلما لها الشسيه ينتبه 
يلبس فيها باطل بحطق) ان لمتبن عن شبهها بالفرق 
والفرق دين هذ الاثدياعء فقه معانيها على الومضاء 
ويذكر الفرق بين التوكل والعجز بقوله : 
أما التوكل فأامر قلبى2) عنوانه ثقته بالرب 
وحسن تفويض له ف الآأرب 2١‏ مع القيام بأمور السبب 
والعجز تعطيل كلا الآمرين أو واحد فقط من هذين : 
اما اعتمادك على الاسباب > أو تركها ولم تقف بالباب (49) 





(47) هذا التصنيف هو لمحيد الفاسى © الادب المقربى » ص . 534 ب * 
(48) مخطوطة المكتبة العامة بالرباط » رقم 48 د . ( ضمن مجموع ) » ص . 99 - 106 ٠‏ 
(49) المخطوط السابق » ص . 99 . 


)10( - 145 


وتتوالى الابيات المائة والثلاثون فى بيان الفرق بين التمنى والرجاء » 
والنصح والتأئيب » وما الى ذلك . 
وبالجملة » فقد ترك عبد السلام القادرى آثارا ضخمة ومفيدة » تدل 
على مدى سعة أفقه العلمى » وتبحره العميق . ولو أن كثيرا من آثاره ظلت 
ناتصة »© فان حفيده محمد بن الطيب التادرى أكملها ©» ومكن الاجيال التالية 
من الاستفادة منها. 
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كر العالم )1( 
(ت : 1118 - 1706 ) 


الانده كيه :أبن الاتلطاك الول 'اسواعين: كان ب تشين لفقت 
عاليا مشاركا » واديبا شساعرا . ذكر المؤرخون أن والده كان يحترمه لعلمه 
وفطئته » ويستشيره فى كل شؤون المملكة . وقد اثارت هذه الحظوة غيرة 
الوزراء واغيان الدولة © مقرروا ان يفصلوا بين الوالد وولده © ويثيروا الخلاف 
بينهما ٠‏ وواتتهم الفرصة عندما تعين اقامة عامل فى درعة يكون من 
الاسرة المالكة ©» بعد الخلاف الذى نشب بين الدرعيين وجيرائهم سكان 
الاتاليم الاخرى . 


وبعد أن قام محمد العالم بالمهمة احسن قيام » رقى حاكما لمديئة 
وراعقن + فاقتطلع بالهنة افنطلام كابلا > الأ ان كاسدية انعدو عليه 
تلب والده » فعزله وعهد الى لجنئة لتقوم ببحث من أجل تحديد مسؤوليته . 
واثئاء ذلك كان رعاياه المراكثشيون يبكون عاملهم العالم © ويتألمون لفراقه . 
ولما اسفر البحث عن براءة الامير » عين من جديد سنة 1111 - 1699 على 
راس ترودنت ونواحيها بسوس »© ووضع تحت امرته ثلاثون ألف فارس ©» 
واطلقت يده ليتصرف ف المنطقة كيف يشساء . غير أن اتهامات آخرى الصقت 
به ؛ وفصل عن عمله »© واستقدم الى فاس . ثم كانت المأساة سنة 1114 - 





1 ترجم له ع, اين ابراهيم » الاعلام » 5 : 12 18 ؛ وذكر بعض مراجع ترجمته »© 
ع. ابن زيدان » اتحاف » 3 : 78 79 » 4 : 61 84 » وذكر أيضا بعض مراجع 
ترجمته » م. القادرى »© النشر الكبير » ورقة 204 ب 206 3 © ع. كنون © النبوغ » 
[ : 275 »2 3 : 81 الدكتور ه, رونو الطب والاطباء بالمفرب»؛ ص. 102 2103 وهامش 
1 و2 م ١‏ المختار السوسى » سوس العالمة » ص . 64 79 » أ . الستجيطى © 
الوسيط » ص. 4 »© 5 وما بعدهيا » وهناك »© م. أبن تاويت و م. عنيفى © الادب المفربى» 
ص. 321 » ع. ابن سودة »© دليل » ص, 314 
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2 »*؛ عندما عين السلطان مولاى اسماعيل ابته الشريف عاملا على 


أرسل مولاى اسماعيل ابنه زيدان على رأس جيشى قوى للقضاء 
على كورة الحثوت © فانسحب محمد العالم من مراككن ادون. هتان © ق 16 
ذى الحجة 1115 - 21 ابريل 1704 » وتوجه الى ترودنت » فدخلها أول 
يوم من المحرم فاتح 1116 - 6 ماى 1704 . ولحق به آخوه زيدان » 
وحاصره فى ترودنت سسنتين قبل أن يتمكن من القاء القبضش عليه » عندما 
كان يحاول الفرار الى الجبال المجاورة » وبعث به مقيدا الى مكناس . سارع 
السلطان بالخروج للاقاة ابنه الاسير ©» ولقيه على ضفاف وادى بهت © 
ونفذ فيه العقوبة الشرعية بقطع يده ورجله من خلاف »© وذلك يوم رابع 
ربيع الاول عام 1118 ء 16 يونيه 1706 (2) . ولم يلبث الامير الشسقى 
بعدها أن مات فى القصر الملكى بمكناس . 

كذلك كانت حياة هذا الامير الاديب المبرز فى النحو » والبلاغة » والمنطق» 
والكلام » واصول الفقه » والذى كثيرا ما قام وحده » آثناء المناظرات الفقهية» 
فى وجه أكبر علماء فاس» وفيهم شيخه عبد السسلام القادرى (3) . عندما «#يجمسع 
على نفسه كبراء علماء فاسن للاقراء عليهم » ويجيبونه لذلك » ويقاسون معه 
الفندائد 4 الذكانة وقيدة فظئته © مكافة الافتضاح معها فق كضون فوم 
اوانفكل 6 (4) :«ولهةه انقلا السابية اعطان لعب" العالم ...كد احازة من 
كبار الشيوخ : أحمد بن العربيى ابن الحاج (5) ©» ومحمد المسناوى 





© وليس عام 1116 ع 1704 كما جاء عند الزيانى فى البستان . وقد نظم شاعر مجهول 
الاسم معاصر لاحداث ثورة امحمد المالم هذا التاريخ بحروف الجمل , انظر الابيات عند 
ع. ابن زيدان » اتحاف » 4 : 65 , 

3 تقدمت ترجمتة ص . 142 ل 146 . 

4) عرابن ابراهيم » الاعلام » 5 : 12 , 

5) تقدمت ترجمته فى ص ٠ 137 - 136 ٠‏ 
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الدلائى (6 »© ومحمد بن أحمد الولالى الذى علمه المنطق » والبلاغة » 
والاصول © والتصوف . 

قام محمد العالم فى الميدان الثقاق بدور حاسم فى سوس »؛» طوال 
السئوات السبع التى قضاها هناك »© اذ قرب اليه علماء هذه الناحية » 
واغدق عليهم من ضروب التشجيع والتكريم . فصار تصير الادب بينهم ©» 
وباعثك نهضة أدبية كانت جذوتها قد خمدت فى تلك البلاد منذ نهاية عمصر 
المريئيين ٠.07‏ 

أخذ محمد العالم يستقبل فى قصره بترودنت الشعراء الذين تقاطسروا 
عليه من جميع أرجاء سوس © ينشدونه ما نظموا فيه من قصائد . فكانت 
لا تعجبه » ولا يرفع لها رأسا . الى أن وفد عليه ثلاثة من كبار الادساء 
وهم ابراهيم السكتانى » وابن الحسن الايلالنى » وابن عبد الله الزدوتى » 
وكلهم متخرجون من القرويين بفاس »© متوسعون فى ميدان الادب » لا يجاريهم 
فيه أحد من علماء سوس واأدبائها . كون هؤلاء الادياء » تحت رآسة الامير 
العالم » شسبه منتدى يعقدون فيه جلسات أدبية ممتعة « وكأنما نشضرت 
فى ترودنت مجالس ما بين الكرخ والرصافة » (8) . وقد جمعت هذه المجالس 
الادبية فى كتاب بعنوان : نفحات الشباب (9) » محتويا على مساجلة فى وصف 
مجلس انس » واخرى فى حلبته من فرسان العبيد يتسابقون فى الميدان » وثالثة 
فى هجو أولائك العبيد يوم انتبذ الادباء بعد خروجهم من حضرة الخليفة 


فى منتزه كانوا فيه وحدهم . حررت هذه المجالس بأسلوب رشيق أنيق » 





6 انظر ترجمته فيما ياتى : 
7) هذه الحركة الادبية تجددت أيام السمديين ©؛ ثم خدمت بعد وفاة امحيد العالم , 
انظر م. المختار السونى ©» سوس العالمة » ص 64 - 65 . 
8) انظر م. المختار السوسى © سوسس العالمة » ص 65 »؛ والكرخ والرصافة : قصمران 
مشهوران »© أحدهما ببغداد » والاخر بديشق , ويشير المؤلف الى الادبين الاموى والعبابى 
9 المصدر السابق فى نفس الصفحة , 
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يدل على مدى تقدم الادب آنذاك فى ذلك الاقليم الجنوبى من المغرب . 

ورغم كون مؤلف هذه المجالس مجهولا » فانه كثيرا ما يذكرنا بالاديب 
محمد بن الطيب العلمى (10) »© ويقدم معلومات مفيدة عن نوع التعليم 
المتعارف اذ ذاك فى سوس وعن قيمته . فعندما استعرض الكتب التى 
قراها الشعراء الثلاثة المشار اليهم » ذكر من بينها مقامات الحريرى © 
و معلقات الشعراء الجاهليين » و حماسة أبى تمام » والحماسة المفربية (11) 
وعددا وافرا من دواوين الشعراء كلمتنبى» والبحترى» وأبى تمام» وجرير» 
والفرزدق »© والاخطل ؛ وأبى نواس »© وبشار » ومسلم بن الوليد . هذا ©» 
بالاضافة الى شهادة الشاعر محمد بن أحمد بن ابراهيم الهوزيرى © الذى 
تؤكد بأن من جملة الكتب الادبية التى كانت تدرس أيضا بسوس يتيمسة 
الدهر للثعالبى »© ونفح الطيب ؛ لاحمد المترى (12) ٠‏ 

د العالم آثار آدبية كثيرة نظما ونثرا » وحاسية على تسهيل بن 
مالك (13) . وقد قال يوما » وهو خليفة بسوس »© يتشوق الى مديئنة 
ممحكاين 1 


آلا ليت شعرى هل انزه ناظخرى- وللنفس اقبال بوادى الجواهمر 
أمتع طرفى فى رياض آنيقة) واقطف أزهارا بها كالزواهر 
بدسث نرى اأسد العرين صريعة) وقد فتكت فيها ظباء المقاصر 
وديث ذرى غلب الحدائق سلسالست» حديثا صحيحها عن نسيم الازاهر 
وقد نسجت كف النسيم عشية دروع مياه بين تلك النواعر 





0 انظر ترجمته فيما يأتى » ص . 177 ل 195 . 

1) من تأليف الشاعر أحمد الكراوى »© على نمط حياسة أبى تمام . انظر ع. ابن سسودة ©» 
دليل » 1 : 422 423 » رتم 1940 , 

12) انظر م. المختار السوسى » سوس العالمة » ص. 67 »2 خلال جزولة » 3 : 257 . 

3 انظر ع. ابن زيدان » اتحاف » 4 : 77 , 
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وأصبحت الاطيار فوق غصونها فصاحا تقص فوق خضر المنابر 
سقى الله ادواحها بفاس عهدتها) تفازل أنواء الفيوث المواطر 
ولا برحصت عين تراها قريرة 2 وان قذفت بالقلب جمرة حائر (14).. 

هذه الابيات مؤثرة » على بساطتها © فالصور موفقة © معبر عنها 
باأسلوب ممتع : ازهار مشرقة كالنجوم » دروع نسجتها يد النسيم على 
صفحات المياه » وغصون خضر تذكر بالمنابر ٠.‏ وهى لا تكاد تحتاج الى 
شرح وتعليق باستثناء البيتين الثالث والرابع . 

كان محمد العالم شديد الصلة بعالم شنجيط وآديبها الكبير عبد الله 
ابن محمد العلوى (15) ©» صاحب القصيدتين الطنانتين فى مدحه . ولما قدم 
العتسسيل. على الستلطاق وولاعة عامل وتقفانين 0< انسحة حطيد العالم 
بقتوله: 


مكناسة الزيتون فخرا أصبحت ترزههو وترفل فى ملاء اخضسر 
ذرها بعدد الله نجل محمد قاضى القضاة ومن ذؤابة مغفر(16) 
ان الحرب التى خاضها الامير العالم قد أذكت شعوره » وقال مخاطبا 


أباسغ الزبدان عنى آيبسةة) بسيوف العدل تشفى ذا الفلل 
كم لنسايا ابن العلا من وقعصة كان منا الفضل فيها لو عدل 
حصحص الحق ولاحت شمسه 2 وزمان الفى ولى وانخدل 
ولسواء النصر خفاق وللم ببق الا الجد قولا وعمل (17) 


14 المصدر السابق »؛ ص, 78 »2 وما يمدها , 


5 انظر أ. الشنجيطى © الوسيط » ص,. 4 - 26 ؛ و 386 - 393 . 
16( انظر ع, ابن زيدان » اتحاف » 4 : 77 , 
7 انظر ابن زيدان » اتحاف » 4 : 79 , 
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هذه الابيات المنظومة فى بحر مجزو الرمل » بايقاعها الاخاث » تحتوى 


أيضا » حسب طريقته المعهودة » بصورة معتبرة مستعملة بحذق ومهارة . 
هذه الغلة الحادة التى لا تطفئها الا سيوف العدل . 


ونعود الى المجالس الادبية التى قلنا سابقا ان الامير العالم كان 


يعتدها مع الادياء السدوسيين الثلاثة 6 وتدور مساحلاتها حول مواضيع 


المجلس الاول حول العشسق والفرام : 


كود السال جيم : 

ذليانى سبق السيف العذل 
السكتانتى : 

قضى الامر فاصبحت لقلى 
الزدوتسى . 

من يكن يشكو جراحات الظبا 
الابلالتتيسي + 


فايزرنى ليرى كيف الهسوى 


المجلس الثانى فى امتداح الخمر : 


محمد العالم: 
هذى الكؤوس مشعشعات السراح 





حشو أذنى صمم عمسن عدل 


بلحساظ لا ببيض واسعسل 


فأنا اشكو حراحكات المقل 


من يرى أن الهوى آمر جلل (18) 


فانهمض نئ“لب نداءها با صاح 


18 انظر م المختار السدودسى © سوس العالمة 6 ص. 77 
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ابراهيم السكتانى : 

ما عذر من ترك العقار بروضة 
محمد الايلالئنى : 

فالوقت طاب وبابل الافصان قد 
محممسك الرسموكى : 

والروض أزهر ورده بخف_-دودهة 
محمد الزدوتى : 

فكان مبيض الزهور منضرا 
السكتانى : 

وكأن محمسر الشقائق وجنة 
الايلاائى 

وكأن ذاك الورد فى اشواكه 
الإشسوسسوكيحن : 

وكأن هانيك الفصون وميسها 
الزدوتى : 

قم واسقنيها مثل عين الديسك 
المع جسن ؟ 


مسن كف أغيد ردفه مترجصرج 


زهصراء بين منادمات صباح 


ملا الرياض بصوته الصسداح 


والباسمين بلونه الوضاح 


حبب الرحيق اعالى الاقداح 


شاك دبدى فى أتم سسلاح 


بالرفسق ميس من قدود ملاح 


تحفز للمكارم آنفس الشداح 


كالدعص بين تقلبات رياح (19) ٠١‏ 


ويتوالى الحوار هكذا فى جو رومنطيقى حول البساتين » والازهار ؛ 





9) انظر تمام هذا المجلض عند م. المختار السوسى © شوش المعالمة » ص. 75 76 


- 153 


والطيور ؛ والخمر » والفناء » والنساء . هذا النوع من الارتجال » الذى 
كان شسائعا فى بلاطات الامراء بالمشرق والاندلس »© يعتبر علامة لمجتمع 
متطور © ذى أدب رفيع . وهو » وأن كان لا يأتى بأى عنصر جديد » ما دامت 
نفس الموضوعات قد طرقت من قبل بنفس العبارات والصور » فانه يدل 
على أن الادب الخالص كان متدارسا بالمغرب . 

أما النثر » فلمحمد العالم فيه ©» زيادة على الحاششية المشار اليها» 
رسائل محررة فى مناسبات »© بذلك الاسلوب الفخم المنمق الذى يطبع نثقفر 
القرن الثانى عشضشر ب 18 م ٠‏ والمقطع التالى متقتبسس من رسالة بعث بها 
الى كبير وزراء أبيه » أبى العباس اليحمدى (20) »© يعبر له فيها عن 
امتنائه لقيامه بالدفاع عنه » ودحض الاتهامات التى ألصقها به خصومه : 


« .. . واعلامك بأن بعض محبيك كاتبنا بجميع ما قلته فينا » وما صدر 
منك آلينا من الصنائع والاحسان . فقد أحسنت أبا العباس »© ولم يتقدم 
لك منا احسسان »© وقمت فى نصرتنا مقاما لم يقم معك فيه انسان ٠‏ وقد 
أسديت والله شكور » واتجرت تجارة لن تكسد ولن تبور ٠‏ فلا أنسى لك يوم 
الفقهاء تنويهك يقدرنا » واعظامك لامرنا . ومن قبل كنا بحقك جاهلين » وعن 
قدرك ذاهلين 5 والآن تبين الحق 4 وحصخحص الصدق 4 واتضح الصارم من 
الحسام 4 والصيب من الجهام ٠.‏ فكم لنا هنالك من خالص وده 4 ومحفوظ 
عهده ! فما قام أحد منهم مقامك »© ولا أرشق سهامك »؛ ولا دافع دفاعك » 
ولا نازع نزاعك . فسترى » أن وسسع الله علينا » نتيجة تلك المقالات ©» وثمرة 
تلك المدافعات . فوالله ما نطلب التوسعة الا لمكافأة أمثالك » ومجازاة 
اشكالك ! فدم على ذلك ؛ آدام الله سيادتك »؛ وأبقى بمنه 


0) تقدمت الاشارة اليه 
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يحجادتك .0 ٠)21(»‏ 
اذا افتقدنا فى هذه الرسالة أفكارأ جديدة » فائنا لا تعدم فيها عبارات 
وصورا جميلة . ونجد بالاحرى الطريقة المتبعة » فى مخاطبة الامير لموظف 
سام فى الدولة » شميئا من الغرابة بل من اللبس » حين تقرا عيارة 

« سيادبيك ومجادتك . .. » 


ويوجد قبر هذا الامير داخل مزار الشيخ سيدى عمرو الحسينى 
ييككلان (22) ٠‏ 





1) انظرها تامة عند ع., ابن زيدان » اتحاف ©» 4 : 80 »6 وما بعدها , 


02 توفى هذا الصالح بمكناس عام 910 1504 , انظر المصدر السابق » ص, 495 - 
06 0 
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الوزر الفسانى (1) 
(ت : 1119 ع 1707 - 1708 ) 


أبو عبد الله محمد المدعو حمو بن عبد إالوهاب الوزير الفسائنى 
الاندلسى الاصل . أديب مولع بالكتب النفيسة »© وكاتب السلطان مولاى 
بتكنا مدق :اسل مهنا نسي مدراك مده فى مكتاين قبل ان حدم 
الى فاس حيث آدركته الوفاة سنة 1119 - 1707 - 8 ٠‏ 


شارك الوزير الغسانى فى سفارة بعث بها مولاى اسماعيل الى الجزائر 
عام 1103 ب 1692 » لعقد هدنة مع اتراك الجزائر على اثر الهزيمة التى 
منى بها المغاربة فى المشارع على وادى ملوية ٠‏ وكان الفسانى قد توجه 
قلذلاف بن دزام عاو الول الساعيل ف معان اكرض الى نياب 
أواخر سسمنة 1101 - 1690 » « للتفاوض حول افتداء الاسرى المسلمين 
المعتقلين هناك ؛ ولمحاولة اسسترجاع الكتب العربية التى بقيت فى المساجد 
الاندلسية القديمة » (2) . ولما رجع الى المغرب كتب رحلة الوزير فى افتكاك 
الاسير وتد وصفها ل ٠‏ بروفنسال أحسن وصف بقوله : « عرفت هذه الرحلة 
منذ أن نشر صوفير سنة 1884 ترجمة جزء منها ٠‏ ويقرؤها الانسان بشغف 
حيث يتصور مرتاح البال الاتامات المتوالية للكاتب المغربى بمحضر الشخصيات 
السامية فى البلاط الاسبانى » وهم يقومون بكل ما فى وسعهم ليتركوا فى نفس 
الضيف أحسن انطباع عن لباقتهم ومجاملتهم ؛ وليبينوا له تفاصيل كل ما من 


01 ترجم له ل. بروفئسال ©» شرفاء » ص, 284 286 »© وذكر بعض مراجع ترجيتته )© 
ع. ابن زيدان »© اتحاف » 4 : 61 ؛ م., الفاسى »2 الادب المقربى » ص.535 
أ. النميشى » تاريخ اله »؛ ص. 79 » ع ١آبن‏ سودة » دكيل » 2 : 344 

2 ل بروفنسال » شرفاء » ص. 285 , 
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شأنه ان يثير فضوله » (3) . وكان هذا المستعرب وهو يكتب ذلك سنية 
2 » يملك نسخة من هذه الرحلة أخذت عن مخطوطة سلا (4) ٠.‏ قم 
طبعت رحلة الوزير لاول مرة فى طنجة سنة 1940 بعناية الفريد البستانى » 
تحمل رقم واحد من سلسلة مطبوعات معهد الجنرال فرانكو . وقد نبه 
الناشر الى هفوات تأريخية وقعت لصاحب الرحلة لدى تعليقه وشسرحه 
العقائد والقضايا الدينية المسيحية » حيث يظن أن بعضها ريما كان من تلاعب 
النساخ لما فيها من تحريف وتصحيف (5) . لكنه مع ذلك يشير الى أهمية 
هذا الكتاب الذى كان يعتبر آنذاك أكبر آثر فى هذا الصنف من الرحلات 
« يتقدم الينا بمجموعة تأريخية كلها عبر »© تاركا أنا ملاحظات دقيقة ودروسا 
قيمة فى حياة الامم الاجتماعية والتأريخية » ولم يهمل الاقتصادية والدينية منها . 
وقد رسسم لنا بريشسته الساذجة البريئة الطبيعية لوحة رمزية لها تشسبهاتها 
اتفائكتة © وتدوجاتها السادرة: #'ركييتها الكرية "قعالم انهم والععيت 
والتغدنكهير... »(6). 

ان الانطباع العام الذى يخرج به التارىء لهذه الرحلة هو الدقة فى 
الملاحظة والاهتمام بتصوير كل ما أثار الاعجاب أو الفضول بأكثر ما يمكن 
مق الآفانة .و السوى 2 كذلف: عاق لكاقه ‏ الديباء واجى "الوب نميل واقين 
«تحوع مان حمة كير 1 الناكي الفمية الاق عن عات 
المخزن » 7) . 

واذا كان" الوؤين مايل عنازاتغابنة دازحة هنل الدقدرة © 


والمخزن » والبراوات ( د الرسائل ) » والمكانات ( ب الساعات ) » قما ذلك 





3 المصدر السابق فى نفس الصفحة , 

4) نفس المصدر ونفس الصفحة . 

5 الفريد البستانى ؛ متدمة رحلة اللوزير » ص. 1 2 , 
6( المصدر السابق ص 8 

7 الادب المفربى ص. 535 
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الا ليفهم القراء مرأده دون التباس »© لا عن عجز وضعف ف الاسلوب ٠.‏ تعم »6 
نجد عنه سقطات مثل ( يزعمون النصارى ) (8) » غير أن هذا راجع ولا شك 
الى تحريف التسسائخح . 

يرى صاحب الدليل (9) ان للوزير الفسائى ايضا رحلة حجازية 
مخطوطة فى مجلد » غير اننا لا نعرف ان كانت ما تزال نى احدى المكتبات 
الخاصة »© أم نقلت ‏ ككثير من المخطوطات ‏ الى المكتبة العامة بالرباط . 
ومهما يكن من أمر » فائنا نقتصر الآن على هذه التماذج المقتبسة مسن 
رحلته الى اسبائييا 
وصف حفلة رقص ف مدينة ليناردسس : 

« وهى )كما تدمنا »مديئة متوسطة » اثرهااثر الحضارة »© وأهلها أهل 
بشاشسة . ومن بشاشتهم وعوائد كرمهم أن اجتمعوا كلهم نساء ورجالا 
وأتوا بآلة الطرب . وعادتهم أن يرقص منهم رجل وامرأة . فحين يقوم 
الرجل يريد الرقص » يتخير من النساء صغيرة أو كبيرة » ويزيل لها قمريره 
الذى على رأسه ؛ ويبايع لها . فلا يمكنها التخلف اصلا . . » (10) ٠‏ 

من السهل أن نلاحظ فى هذه الفقرة كيف أن المؤلف يسجل شسيئا 
فثديئا كل ما يثير أعجابه من المشاهد »©» مع أكثر ما يمكن من الدقة . فتراه 


يلح على مسألة اختلاط الرجال بالنساء لمراقصتهن »© بخلاف المعهود فى 
بل ده ٠.‏ 


ثم يروى الوزير كيف اسستقبل فى القصر الملكى عند قيامه بالمهمة التى 
جاء من أجلها الى هذه البسلاد : 





رحلة الوزير » ص. 8 و 45 و 65 و 99 , والامئلة على ذلك متعددة , 
9© 334:2 . 
0 رحلة الوزير » ص. 30 , 


ب 158 س2 


الاستةبال فى القصر الماكى : 

« ومن الفد » ورد علينا الميوردوم فى وقت معلوم » بعد أن تهيأ عظيمه 
للبلاقاة وقصد بنا اليه . فوجدنا أهل المدينة اجتمعوا كلهم نساء ورجالا . 
فلم نصل دار الطاغية الا بعد جهد وعناء » لكثرة ما اجتمع من الخلق . 
فحين قريئا من الباب » لقينا الوكيل الميوردوم » ومعه من معه من الاعيان 
والشلظاظ . فسلم ورحب ودخل بنا الدار » ويسمونها الباصيو ومعناه المشدور. 
فجعلنا نمر بالجماعات من الاعيان والاكابر » فيسلمون ويقف كل عند حده )» 
الى أن دخلنا قبة كبيرة ببابها كاتب الديوان الكبير » وهو رجل كبير السن 
بلغمنه الكين الى أن اتحقى “فلعينا أحندنالبلافاة #وجعه جماعة دن الدوكسن 
والكونديس . ودخل بنا قبة أخرى لها باب ومن هذه القبة وجدنا الطافية 
و اننا كلل فدهي 28/7 كول قا تع ااي اناه اجن له ام اوانالك لو الول 
العجم ©» أذ هى عندهم بمثابة التاج . عن يمينه طبلة من ذهب مرصعة © 
افده واحيتهها بآيام يكاين سد مولن © لتمشل علا البراءة المكلتفة 2 
اجلالا وتعظيما لمراسلها اعزه الله تعالى ... » (11) . 


هكذا نرى الوزير الغسائنى يعنى بايراد جميع التفاصيل والجزئيات » 
مستعملا الكلمات المعبرة التى لا تند عن فهم التقارىء ©» وذلك ما يضفى 
على الرحلات من هذا الصنف مسحة آدبية » وطابعا عاما » بل عالميا. 
ولما كان الوزير الفسانى اول من دون رحلة عن سسفره الى اسبانيا » 
فتد حذاأ حذوه كثير من الديبلوماسيين المفاربة الذين توجهوا الى البلاد 
الاجنبية فى مهمات ممائلة (12) . 

ونختم هذه الترجمة بالخلاصة التالية : 

ب م م 


11) رحلة الوزير » ص, 42 , 
2( من هؤلاء احمد الغزال 6 ومحمد بن عثمان المكناتى , 
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« تقدم لنا رحلة الوزير الغسائى ملاحظات ثمينة جدا عن اسبائيا فى 
الترن السابع عشر » سواء عن سكان الريف وسكان الحضر » من أعلى 
الطبقات الاجتماعية الى أبسطها . ويعرف المؤلف كيف يدون »© بتجرد كبير » 
ولباقة فائقة » كل ما يقع عليه بصره . ونظرا لحيوية النكتة » وايجاز 
الملاحظة لديه » يمكن مقارئته بصيودو ‏ مركيز دبفيلار ٠.‏ والى هذين الرجلين 
يرجع الفضل فى رسم اللوحة الاكثر صحة لاسسبانيا ايام شارل الثانى » (13) ٠‏ 


لابب ب سس سس سس سم 


3) ه. بيريش اسبانيا من خلال الرحالة المسلمين ص. 17 . 


ب 160 ح- 


حل ابن زاكور (1) 
ارت : 1120 1708) 


ابو عبد الله محمد بن قاسم بن محمد بن عبد الواحد بن احمد بن زاكور 
الفاسى . عالم متمكن فى العلوم الشرعية » بحاثة شهير © واديب لامع » 
ورحالة كبير. 

ولدابفامن اوااشظ القرن الحادئ عفترت البانع مقرم +«وقرا على 
أكابر اعلامها ©» أمثال عبد القادر الفاسى »© ومحمد المهدى الفاسى »© وأحمد 
ابن الحاج » والقاضى بردلة © ومحمد التسئطينى »© والحسن اليوسى © 
وعبد السلام القادرى المتقدم ذكرهم . 


توجه ابن زاكور الى تطوان حيث أخذ عن الحاج على بركة (2) . ثم الى 
الجزائر » فأخذ عن مفتيها محمد بن سعيد المعروف بقدورة (3) . وكان ابن 
زاكور متضلعا فى البلاغفة » واللفة » والعروض » والقوابى » تضلمه فى 
الفقه » والحديث » والتأريخ ©» يحفظ عن ظهر قلب عددا من الاسهات »© 
كمختصر خليل » و الكافية » و التسهيل لابن مالك »© و كافية آبن الحاجب . 





1) ترجم له ل. بروفنسال » شرفاء » ص. 287 290 ؛ وذكر بعض مراجع ترجمته . وعبد 
الله كنون » المنبوغ » 1 : 313 » 3 : 82 83 4 و1319 --133 »© و 231 و 291 
د 305 - 312 »2 ذكريات » رقم 13 » م. السائح » منتخبات »© ص, 59 60 © 
م. الفاسى » الادب المغربى ؛ ص. 535 أ و ب » م, ابن تاويت و م عفيفى ؛ الادب 
المغربى ؛) ص. 346 354 »2 ع. ابن زيدان © المنزع اللطيف » ص» ص.330 ١‏ » 
النديثى » تاريخ الشمعر » ص, 274 ع. الكنانى » فهرس الفهارس » 1 : 130 - 131ك 
ك. بروكلمان » تاريخ الادب العربى » 1 : 26 »© المذلهق » 1 : 54 و 545 »© 2 : 684: 
م. داوود » مختصر تطوان » ص. 283 284 ؛ تاريخ تطوان » 1 : 416 423 © 
ابن عبد السلام بنانى ©» فهرست »؛ ج بيرك »© اليوسى » ص . 116 119 » ع .ابن 
سودة »2 دليل » 1 : 163 و 182 و 261 >2 2 : 387 » و 401 و 438 و 441 و 483» 
م. الكانونى » تاريخ الطب » ص,. 87 » س. الحوات »© الروضة المقصودة 

22 تقدمت ترجيته 


3 هو ولد سعيد ابن ايراهيم المتقدم الذكر , 


)11( - 161 


توق ابن زاكور بفاسس. يوم العشرين من محرم عام 1120 - 11 أبريل 
58 »© ودفمن خارج باب عجيسة 04 تاركا عددا ضكما من المؤلفات القيمة 
الدالة على موهبته الحق . ويمكن تصنيفها كما يلى : 


1 ل تراهم وتاريخ : ©) 

| الاستشفاء من الالم بذكر أثر صاحب العلم » فى نسب الولى الصالح 
المولى عبد السلام بن مشي كشك (5) . 

ب . فهرست ؛» تحتوى على تراجم علماء تطوان والجزائر الذين اجازوا ابن 
زاكور » سماها نشسر أزاهر البستان فيمن أجازنى بالجزائر وتطوان 
من فضلاء الاكابر والاعيان (6) . 

ج - المعرب المبين » عما تضينه الانيس المطرب وروضة الفسرين (7) . 
2 حديث واصسول : 

| الحلة السيراء » فى حديث البراء (8) . 

ب + نظم ورقات امام الحرمين بعنوان : معراج الوصول » الى سماوات 
الاأصول . 





4) الكتب المذكورة تحت هذه الترجمة قد حللها ل. بروفنسال فى كتابه الشرفاء » ص. 289 

5) انظر م. العلمى » أنيس ©» ص. 4 » م. الكتانى » سلوة » 3 : 180 »2 م القادرى © 
شر »؛ 1 : 186 ؛ النقاط » ورقة 57 ظ . 

6 وليس ( أزهار ) كما عند م. الكتانى » سلوة » 3 : 180 . وقد طبع هذا الكتاب فى 
الجزائر » مطبعة فونطانا » سنة 1319 ب 1902 . ثم طبع بالمطبعة الملكية بالررساط 
سنة 1967 ., 

7) طبع بفاس دون تاريخ . وتوجد منه نسختان مخطوصطتان بالمكتبة العامة بالرباط عدد 901 و 
8 د 

86) ويقال له أيضا الدرة السيراء .. انظر ع . الكتانى» فهرس الفهارس» 1 : 2130 وقد نال 
أبن زاكور فى هذا العلم اجازة من محمد بن عبد القادر الفاسى © ومحمد المهدى الثاسسى» 


والحسن اليوسى , ( انظر م. العلمى أنيس ص, 23 27 ) 


- 162 -- 


3 طمنب هه 


الدرة المكنوزة فى تذبيل الارجوزة » وهى ؛ كما يدل عليها أسسمها » 
ذيل لارجوزة الرئيس ابن سيناء الطبية (9) . 


4 توظههت 

١‏ - الروضة الجنية » فى ضبط السنة الشمسية » وهى أرجوزة على نمط 
المققضع للمرغيئى 
5 ا ادب وةواعد اللفة 


| _الروض الاريض » ف بديع التوشيح ومذدتقى القريض »2 وهو ديوان ابن 
زاكيور (10) ٠‏ 


ب  -‏ الحسام المسلول » فى قصر المفءول » على الفاعل والفاعل على 
المفقععسول . 


ج ‏ أنفع المسائل » فى ابلغ الخطب وابدع الرسائل » وهو مجموع رسائل 
وخطبب ٠.‏ 


د شرح حماسة آبى تومسام سماه عدوان النفاسسة » فى شرح 
الحماسسدة (11) . 


ه ‏ سرح قلائد العقيان بعذوان مقياس الفوائد » فى شرح ما خفى مسن 
القلائد 122). 

8 وتسمى أيضا المكنونة ., غير أن هذا الاسم غير صحيح على ما يظهر لانه لا يلائم سجعا 
كلمة أرجوزة , ١‏ انظر ل. بروفنسال © شسرفاء » صض. 289 » هامثن 6 © 11 ) 

0) توجد منه نسخة مخطوطة بالمكتبة العامة بالرباط » عدد 357 ك © وأخرى بمكتبة الزيتوئة 

بتونتش ( انظر م. ابن عاشور مجلة المقرب » ص, 13 با ) 

11) توجد منه نسخة مخطوطة بمكتبة الزيتونة بتونس ( انظر المصدر اللسابق ) . 

2 توجد منه نسخة مخطوطة بالمكتبة العامة بالرباط » عدد 1402 د © ومخطوطة أخرى 
يتوتسن ل 
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و شرح المقصور والممدود لابن مالك بعنوان الجود بالموجود . 
ز ‏ شرح لامية العرب للشنفرى بعنوان تفريج الكرب » ىق سرح لآمية 
العمسرب (13) . 
ح - شرح الخزرجية فى العروض والقوانى بعنوان النفحات الارجية » 
والنسمات الدبنفسجية » بنشر ما راق من مقاصد الخزرجية (14) . 
ط ‏ شرح بديعية صفى الدين الحلى بعذوان الصنيع البديع » فى شرح الحلية 
ذات البديع. 
تدل هذه القائمة » ولو أنها غير تامة » على أن ابن زاكور كان آديبا 
أكثر منه مؤرخًا أو فقيها 4 وعلى أنه شاعر وشارح ناتد ادبى قبل كل شىء . 
لذلك سيكون بحثنا عن مميزات هذا المؤلف متجها الى هاتين الناحيتين . 


امن زاكسو ر الشاعر : 


عالج أبن زاكور جميع الموضوعات الشعرية 4 ونظم قتصائد رائعة ف 
الفزل » والخمر » والوصف » والمدح ٠.‏ وله موشحات رائقة لطيفة ٠.‏ 


وهذه نماذج من شمعر ابن زاكور ٠.‏ 


يسارعى الله ليال قد خلت | كاآل فى سلوك من نضار 





3 توجد منه نسخة مخطوطة بالمكتبة العامة بالرباط »© عدد 157 د 4 ضمن مجموع » ورقة 
5 و - 108 و + مخطوطة أخرى بتونس , 

14 توجد منه نسختان مخطوطتان بالمكتبة العامة بالرباط » عدد 1081 د 4 ضمن مجموع ©» 
من ورقة 63 ظ ل 139 و » وعدد 133 ك »© مع تغيير فى العنوان . ١‏ المسيكة ) , 
وحاحب الارجوزة الاصلية التى تتكون من 96 بيتا من بحر الطويل هو ضياء الدين على 
السعدى الخزرجى ( 1194 1252 ) وعتوان ارجوزته : الدائرة الشافية فى العروض 
والقافية . 
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وعهودا سلفت لى بالحمسى 
حدسث لا هم ولا غم سوى 
من عقار كنضار افرفئ عت 
عللدوا قلب الشجى دن سربها 
مع ظباء كلف القلب بهم 
فى رياض كزراب نمقت 
اأرى أحظى بوصل بعدم_ا 


فسقى الوبل الحمى غير مضار 
رنة العسود وكاس ات تدار 
فى اباريق حكت شهب الدرار 
ما احيلى الشرب من تلك العقار 
سمحوا بالوصل من بعد نفار 
بشقيق ععقيق وبهمار 
بعدت من طاققى تلك الديار 
شائق نشر سلام كالعرار (15) 


2 وصف أزهار » يذكر بنورية ابن خناجة الاندلسى (16) : 


مد السلوان اششسراك النظر 
وتلق الانس عن آيسى الربى 
وارتشف ثغفر أقاح باسسا 
والتثم وجه المنى مستبشمسرا 
ودسلا الورد خدودا أشردست 
وانبسرى النسرين يهدى ذهبا 


فى ابتهاج الروض من وجد المطر 
وارو طى الذور عسن نر السحسر 
واصطبح بالطل من كاس الزهر 
حيث رام الغصن تقبيل النهمر 
خمرة العقيان من فرط الخفر 
فى صحاف مفرغات من درر (17) ٠٠‏ 


3 وصف هياج بالبهر » وكان الشاعر أراد السفر الى الجزائر : 


ياايها البحصسر مهلا 
انسسا فمنةك )ا تافتر 
لسو كنت تدرى لاإبدى 
يا ليت شورى الى كم 


سيلا ا ل سس 


5 ع. كنون » النبسوغ » 3 : 82 , 


6) انظر عن هذا الشاعر ك, بروكلمان © الادب العربى » 1 : 272 © 


فقد دهانا اهتياجمك 
منع منه انزعابجك 
سيمسا السرور ابتهاج تك 
بحكى فؤادى ارتجاجك (18) 


الملحق 1 : 480 . 


17]) ع., كنون » امنيسو 3 : 131 132 / 
8 المصدر المسابق » 3 : 132 133 , 
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4 ولطول مقام ابن زاكور فى تطوان »© وكثرة تردده عليها » قال 
فيها مقطعات شعرية بديعة » منها: 


قل ان لداك مكابر فى حبها 


هى حنة فردوسها الكيتان (19) 


5 - ومدح ابن زاكور شسيخه عالم تطوان الكبير الشيخ الحاج على 
بركة بقصيدة طويلة مطلعها: 


الى م فؤادى يذوب زفيرا 
عرائى من الوجد ما قد نفى 
فمن ركقة قد حكست نسيسمسا 
٠ .‏ . وآنقذنى مسن ظلام الهسوى 
امام تسربسل بالمكرمات 
وطاول بدر السماء منيرا 
واضحى لكاس المعالى مديرا 
تواضع حلما فزاد ارتقاء 


لقد كدت أقضى معنى حسيرا 
كراى وأذكى حشاى سعيرا 
ومن دنف قد حديت نقيرا 
وكان لقلبى المعنى بحيرا 
وأرخى ازار العفاف كبي را 
وساجل قطر الغمام غزيرا 
واأامسى لروض العلوم سميرا 
ورام خفاء فزاد ظهورا (20) . . . 


6 وعرف ابن زأكور فى الملمات أيضا كيف يعبر عن عواطف 


صادقة ومؤثرة » تشهد بموهبته وعبتريته . 


سقى الرحمان قبرا صم شخصا 
ونضر مضجما لفتاة صدق 
لقد كانمت تحض على المعالى 





19) ع كتون ؛ النْبِوحٌ » 3 : 133 , 


0) المصدر السابق » 3 : 231 232 . 


فقال فى رثاء امراأة 


تسربل بالمكارم وارتداهما 
دوى غسرر الفضائل اذ حواها 
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وقد كانت بأفق الفضل شمسا فحطتها المنية عن ذراهما 
والبسها المنون حلى كسسوف فهلا فضلها الوافى حماها (21 . . . 

لعل فى المقطعات السابقة ما يكفى للدلالة على شاعرية ابن زاكور ؛ 
شعر رقيق عامر بالاحساس »© حيث تمتزج أرق العواطف بأكثر الصور جاذبية 
وسحرا . أما اللغة فغنية على سهولتها » والالفاظ مختارة بعناية . ومما زاد 
هذه الاشعار حسنا ورواء » أنها منظومة فى بحور قصيرة موسيقية » كالرمل ©» 


والنكية 6و الفايل مو لسارت 


الغوب اذيك ذلك قوله قرفت الناسفة ادف علق السو 


جاء الاصديل محبى قتيل النائبات 
قم يا( حميم ) نبرد ( حميم ) الحسرات 
قدك من الاشجان وا من له قلب رقيق 
صم الى الحان ورق تنادى من سحيق 
قد اينع البستان فهاتها مثل العقيق 
تشفى غليل صب عليل ذى زفرات 
هب النسيم يهدى شميم الزهرات )22(.١‏ 
وضعنا كلمتى ( حميم ) بين قوسين لمجيئهما فى معنيين مختلفين فى 
جناس. بديع . وكثيرا ما يلجأ وشاحنا الى هذا الاسلوب البلافى » والى 
تشبيه الخمر بالعقيق فى الحمرة ؛ والماشق بالمريض » لكثرة لواعجه وتوالى 
آلامسه وحمسراته. 


ويقول فى موشح آخر لا يقل روعة عن السابق » يصصف الرياض 
بعد 3 


21) نفس المصدر » 3 : 291 , 
2 المصدر المسابق » 3 : 305 , 
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ارسل جياد النقفر 
وذد سرود الغفير 
حلاه تحب المطر 
وطائر البشر صدح 
باكر معاهد الفرح 


واعتنقت هيف الفصون 
كانوهسم مدلهسون 
واابنفسج عيسون 
والنرجس الفض ذفح 
فاركض سوابق الفرح 


و أ قس ةس سر 
والتشكسسر 
با لز همسر 
لان هقدح 
فقد شرح 
يستشسر ون 
مستسيومسو ن 
إلا يسنعسسسون 
لمسسا اصطبح 


فقد جرح 


واشرب طلا السلوان 
من طرز البستان 
مكلسل التيجمان 
زند الى السعسد 
جمالها الورد 
جواهر الاطواق 
سمت لهم انسواق 
تبكى من الايراق 


خدوده الورد ٠٠‏ (23) 


وقد وصف ابن زاكور الربيع بموضح بديع 2 استفرغ الجهد فى 


تنسيق أفكاره واختيار ألفاظ»ه 34 حيث يلاحظ تناسق وانسجام بين البديع 4 


والرفيع ©» والمذيع ©» وبين راض ومراض » فى البيت الاول »© مثلا : 


صل صنيع 
حلدلى الر بيع 


سسبر بد ياسع 
الروض راض 
شفسا المراض 


البلديع 
السسرفيسع 
لسى مذ يسع 
وهصطو راض 


فى مسراض 


الفا عل المختار 
بحلية النوار 


غصو نِ اشجا نى هم 
جفسون آنواره ٠١‏ (24) 


وقد قلد ابن زاكور فى موشحين آخرين كلا من ابن سهل الاسرائلى ى 





3) نفس المصدر » 3 : 306 , 


4 ع كنون »2 التبسوغ » 3 : 306 س 307 , 


ب 168 - 


ايل الهوى يقظان » وصفى الدين الحلى فى شق جيب الليل عن ذحر الصباح » 
.هما فى غاية الحسن والابداع . غير أن جلب بعض ابياتهما يفضى بنا الى 
التطويل . ونشير فى الاخير الى أن ابن زاكور نظم قصائد مؤثرة فى التصوف 
الذى اخذه عن الحسن اليوسى » وتتلمذ له فيه محمد بن الطيب العلمى . 
ابن زاكسور الشائقر 

ان الشروح التى كتبها ابن زاكور يتعلق بعضها بالشعر والادب © 
كشرح الحماسة »2 وقلائد العقيان » ولامية العرب » ويعضها بالنحو 
والبلافة »© كالمقصور الممدود >2 وبديعية الحلى » أو بالعروض والتوافى 
كالخزرجية . وقد برهن الشارح فى جميعها عن حساسة نقدية مرهفة »> وذوة 
سليم » ومعرفة واسعة . ونكتفى » للتمثيل » بايراد المقطع التالى من شرح 
قلائد العقيان » وبخاصة التعليق على أول جملة منه : « الحمد لله الذى راض 
لنا البيان حتى أنقاد فى أعنتنا » وشاد مثواه فى أجنتنا » . 

« قد انتقده عليه بلغاء قطره بأن ما اشستملت عليه الفقرة الاولى أفضل 
مما اشتملت عليه الثانية » والصواب العكس . حكى معناه شيخ أكبر 
قلت : وبيان هذا الكلام على التمام يقتضى شرائط للسجع وأحكام (25) ١‏ . » 
ثم يذكر ناقدنا الشروط الاربعة التى ذكرها سعد الدين التفتازانى ( ت 
3 - 1390 ) عن ابن الاثير (ت. 637 - 1239 ) وهى : 

1 - اختيار مفردات الالفاظ . 

2 اختيار الاتأليف . 

3 - كون اللفظ تابعا للمعنى لا العكس . 


اشح 
25 م. المائح » المنتقبات » ص, 59 - 60 , 
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4 كون كل واحد من الفقرتين غير دالة على معنى الاخرى والا كان 
تطويلا . وبعد أن أورد ابن زاكور نصا للصابى (ت. 448 - 1056 ) قال : 

« فليس فى هذه الشروط كون الفقرة الثانية أفضل من الاولى حتى ينتقد 
وجل فلن التستتت 4 الود أي 31ا لسن تدكووس لللعنيين أكون الداسسيحة 
سجر عازج كفن الأولن 4 لان السو يداك مسير ها © وقديتها جز يفناج 
خفائها . ولا يتم ذلك الا بكون مضمونها أوضح وابين © والاوضح أحسن 
وافضل من غيره (26) »6 . 


أن الفومن الاتتاشيج النافة كنا دوق كن االنحنة عن الحتيفة + وعدم 
شوخ الادب ٠.‏ 
ولا تقل سلاسة النثر وعذوبته عند ابن زاكور ق غير النتد عوهيا 


رأينا ٠‏ ومن ذلك قوله فى منتزهات كيتان بضواحى تطوان : 


« وهذا الكيتان من أجمل المواضع » وأفضل المتنزهات والمصانع . تطرد 
خلال رياضه انهار » تجرى فى الصباح بذائب اللجين وفى الاصيل برائق 
النضار »؛ وتسمجع بأدواحه أطيار © لا تدانيها نغمات الاوتار . قد اعتدل 
هواؤه » واشتمل بالابتهاج بهاؤه . تغص الزهراء بطلاوة مرآه » وتود الزهرة 
لو ترتدى بملاءة حلاه . وتحسد جماله النضير » وطرازه المونق » محاسن 
السدير »؛ وبدائع الخورنق ٠.‏ ترتاح النفوس فى بساتينه ©» وتحيا الارواح بشم 
رياحينه . ان حل من انحله الوجد برباه » صاح من حيئه واطرياه ! واسلاه 
تسلسل غدرانه » وتغريد ورشانه » عمن قطف لبه بأجفانه » ومزق قلبه 


6) المصدر السابق » صص, 60 , 
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بهجرائه...(27)» 

هذا النثر المسجع جذاب بثروته اللفوية » وصفاء ديباجته » وحسسن 
صوره الموحية . وبالجملة » فان أبن زاكور من أكبر رجال الادب » وصاحب 
مدرسة لا تنكر . نقل ما أخذ من معارف عن اليوسى الى جمهرة تلاميذه 
النابهين الذين يشرفون الادب المغربى » مثل محمد بن الطوب العلمى . 


بكب ب :د 
7 م ابن تاويت و م, عفيقى »© الادب المغربى » ص, 352 353 
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اص ابن ناص (1) 
(1057 - 1129 -ح 1647 - 1717 ) 

هو ابن الشيخ الشهير محمد ابن ناصر المذكور سابقا . ادرك الشهرة 
لقيامه مقام أبيه بعد موته فى رآسة الطريقة الناصرية » ولتأليئه رحهلة 
عا تتحطة:: 

ولد بتمكروت (2) فى اليوم الثامن عشر من رمضان عام 1057 - 17 
أكتوبر 1647 »؛ وقرا بها على والده التفسير » والحديث » واللغة » واصول 
الدين ٠.‏ ثم أخذ عن أبى سالم العياشسى 4 ومحيد سن أبى فتوح التلمسانى 62 
وابى العباس الحزولى الهشتوكى (3) ٠‏ 

حج احمد ابن ناصر آربع مرات (4) » صحب والده فى المرة الاولى » 
وعمره لا يتجاوز تسع عشرة سنة ( 1076 - 1665 ) »© وحج للمسرة 
الثانية عام 1096 - 1685 » وللمرة الثالثة عام 1109 - 1697 ؛ وللمرة 
الرابعة عام 1121 1709 ٠‏ وكتب رحلته المشهورة بعد هذه الححصة 
الاخيرة 4 ولقى أثناء ذلك عددا وافرا من العلماء المشارقة 4 فأخذ عنهم وأجازه 
بعضهب سم . 





1) ترجم له ل. بروننسال » ثسرفاء » ص. 291 292 © وذكر بعض مراجع ترجمته » ع. أبن 
ابراهيم » الاعلام » 2 : 157 165 © رقم 107 »© م الفالى © الادب المغربى » 
ص. 535 ب » ع. الكتانى » فهرس الفهارس ؛ 2 : 89 90 »2 وذكر يعض مراجع 
ترجمته 6؛م. الدرعى © الدرر المرصعة » ص. 53 109 و 120 © وذكر بعض مراجع 
ترجمته » ع, أبن سودة » دليل » 1 : 181 و 189 و 207 و 223 > 2 : 316 و 344 
د 415 و 421 و 457 . 

2 قرية على ضفاف وادى درعة جنوبى مراكثى »© على بعد 20 كلم من زكورة . 

3 انظر م. الحضيكى » طبقات » 1 : 82 83 , 

4) وليس ححتين أو ثلاث حجات كما جاء عند م. الفاسى »2 الادب المفربى » ص. 535 ب , 
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الشركقى )5 4 وولده المعطى 4 وأبى العباس الشرادى 4 والحسين المدعو 
ابن شرحبيل (6) . وبنى ابن ناصر زاويته التى حملت منذ ذلك التاريخ أسم 
زاوية الفضل » كما أسس بعض المساجد والمدارس . وامتاز كذلك باستيساله 
فى الذود عن السنة ومحارية البدع المنتشرة فى عصره . كما اشتهر بتعلقه 
الشديد بالكتب »© وتتبع نفائسها فى كل مكان . وهو أول من أدخل الى 
المغرب كتاب الدودينية (7) . وتوى بتمكروت دون عقب »2 يوم تاسع عقسر 
ربيع الاول عام 1129 ت 3 مارس 1717 (8) »© ودفن فى مقبرة الزاوية 
بجوار والده . 

« تحتوى ركلة أحمد ابن ناصر » كرحلة العياشى » على معلومات عن 
طريق قوافل الحج » واشارات كثيرة لعلماء مصر والجزيرة العربية الذين 
اشتهروا فى مطلع الترن الثامن عشر ٠.‏ ورغم الشخصية الدينية للمؤلف » 
فان ركلته لم تنل فى المغرب من الشهرة ما نالته الرحلة الاولى (9) ٠‏ 

وآالف أحمد أين تناصر 2 زيادة على الرحلة (10) 2 الكتب التالية (11) : 
1 الرحلة الشامية » وتتعلق برحلة أخيه محمد بن محمد ابن ناصر (12) ٠‏ 
2 أجوبة فقهية بعذوان 3ذبيه السائل » ببعض ما هو عنه سائل (13) . 
3 تجديد المراسم البالية » فى السيرة الدسنة العالية (14) » وهو كتيب فى 

السيرة النبوية. 





5) انظر ل. بروغنسال » شرفاء » ص 119 » هامثى 2 و المراجع المذكورة هناك , 

6) ابو على الحسين بن محمد بن على بن تشسرحبيل الدرعى . ألف فى ترجمة شيخه كتابا يعنوان 
انارة البصائر » فى ترجمة الشيخ ابن ناصر وتوفى سنة 1143 - 1730 دون أن يتمه , 

7) كتاب الحسين بن عبد الرحمن اليونينى ( كان حيا عام 675 1277 ) النهاية فى علم النهاية 

8) وليس عام 1128 - 1716 »2 كما جاء عند م. ابن ناصر فى الدرر المرصعة ص, 120 , 

89 ل. بروننسال » شرفاء » ص, 292 , 

0 طبعت على الحجر بفاس عام 1320 ل 1902 » فى جزءين » وترجم قسما منها أ. بيربروجى 
انظر البيبليوغرافيا , 

11) الكتب المذكورة هنا لم يشر اليها ل. برومتسال , 

12 - 13- 14 م الناصرى » الدرر المرصعة » ص, 120 , 
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4 رسالة فى الصلاة على الذبى صلى الله عليه وسلم (15) . 
5 كتيب فى الطريقة (16) . 
6 اشفاء المريض » فى بساط القريض 17) » وهو مجموعة أشعار . 


7 ترجمة والدته السيدة حفصة (18) . 
48 مجموع رسائل (19). 


مقتنطفات من رحلة أحمد ابن ناصر 

1 ضرب مدينة طرابلس الغرب بمدافع اأسطول العدو : 
« . . . وذلك أنا » يوم نزولنا بها بمنزل الركب بيسيف البحر »© اذا 
بسفن ثلاث ظهرت على متن البحر » ثم تتابعت الفلك فى اليوم نفسه الى 
أن كملت اثئتين وعشرين سفيئة ٠‏ فأقاموا عليها » دمرهم الله ! بقية الثلاثاء » 
والاربعاء » والخميس » والجمعة . وأهل المدينة » فى تلك المدة » فى هول 
عظيم © ونكد جسيم »© وعناء كديد © وليس فيهم مدبر ولا ذو رأى حميد ©» 
أو نظر سديد . بل اخذوا فى نقل أمتعتهم من المدينة لخارجها » وحريمهم الى 
سوانيهم بالمنشية . ولما راينا ذلك » تكلمنا مع وجوههم على فعلهم الغير 
اللائق بهم فيما يبدو لنا من اظهار الجزع والجبن لاعداء الله الكفرة » اللثام 
الفجرة . وقلنا لهم : ان هذا الصنع الذميم مما يفريهم عليكم » فاصبروا 
ولا تظهروا لهم الوهن والجبن . فقالوا : هذا والله منا ليس بحبن »© وائما 
حملنا على ما رأيتم ما أتوا به مما لا طاقة لنا به من البنبة يضربون بها » 





5 المصدر السابق فى نفس الصفحة . 

6 - 17) ع.ابن ابراهيم » الاعلام » 2 : 161 . 

19-8 20) ع ابن سودة © دليل » 2 : 17 و 344 و 457 » نقلا عن 1 / الناصرى» 
طلمة المشترى . 
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ولا تقع على سىء كائن ما كان الا وهدته ودكته . والمسلمون فى هذه الليالى 
كلها لا ينامون » بل يحرسون على البحر » ويطوفون حوله » ونحن وركبنا 
معهم فى ذلك مستهلين بالشهادة ؛ رافعين أصواتنا بالتكبير . 

« فلما كان بعد صلاة العششماء ليلة السبت » ضرب الكفرة » دمرهم 
الله ! بمدافعهم »© فرآينا من ذلك ما لم نره قط ولا سمعنا به . ترى البارود » 
حين يخرج من بخشش المدفع »© فاذا بكورة محماة تحكى الشهب خرجت منه 
وصعدت » ثم يرمون بأخرى وترتفع أكثر من الاولى » ثم تتدلى هابطة . 
فاذا وقعت بالارضش » سمع لها صوت هائل تصم منه الآذان » فتتصدع فى 
الموضع الذى وقعت فيه وتتفرق »© لا تقع على بناء الا وهدته » ولا على 
بسيط مستوى الا وحفرته » ولا على علية أو اسطوانة الا وهدتها » ولا على 
شجرة الا واحرقتها أو قلعتها ٠‏ فتمكث فى اعماق الارض سويعة »؛ فتتكسر 
فيسمع لها صوت هائل أعظم من الاول . . . (21) » 


هذا الوصف المكتوب بنثر حقيقى وموضوعى » فالمؤلف يجتهد فى 
ان يحكى ما راى ولاحظ بكيفية صادقة ومفصلة » ويشركنا معه فى اقل 
انطباعاته » غير مخف مفاجأته واندهاشه . ولا نفتقد أحيانا » فى بعضص 
أجزاء هذا النص » نقدا شخصيا » ولا صورا بديعة »© أو عبارات رائقة 
ومن هذه الناحية » تقدم ركلة الناصرى فوائد اكثر من ركلة العياشى التى 
تقل فيها الذاتية » وتكثر ( المراسيم التشريفية ) . اى أن ادب الرحلات اخذ 
يتطور فى السئوات الاربعين التى قصلت بين هاذين المؤلفين . 


2 - موجة من الحرارة فى احد شعاب الحجاز : 


اماه ونزلنا غربى الاكره بين العشماءين »© وق هذه المسافة لما 


م ب 0 
01 1 الناصرى » الرحلة » 1 : 65 - 66 , 
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توجهنا عام تسعة »© هبت على الناس ريح السموم © من نضيج اليحموم ©» 
واشتد الحر وتوالى الكرب على الناس » وضاعت الحيل والايناس © واشتد 
العطش على الرجال والاجمال . يشرب كل ولا يغنى شربه » بل يتزايد بمناولته 
الماء كربه لا يبين القدح والسقاء عن فيه الا وتزايدت حرارة العطش له . 
فيركت الابل وفرت لظلال الاشجار ©» وتدخل رؤوسها فى أدئى ظل يبدو 
ليه والايركت > الا ركاذ قرع ولو عطلهة ارنا آريا. :وافنتدت «الحال © 
وبلفت القلوب الحناجر » وكلحت الوجوه » واغبرت الغرر وتغيرت © وأسود 
بيضها وتنكرت . فترى الرجل لا بأس به فاذا به يخشى عليه الفوت »© فاذا 
اوكن مالماء سسيفتة آلية المؤت: : وهلك من 'الثاسن كثيز © ومن الابل أكثر + 
وترك الناس بضائعهم © واحمالهم مشحونة بأزوادهم وما به قوامهم ©» 
فتاهت فى الفلوات »© وذهبوا بأنفسهم فى طلب النجاة . يوم يذكر الموقف 
والعرض »© وضاتقت الدئيا على سعتها فى الطول والعرض »© يود الانسان لو 
يجد السبيل الى باطن الارض . الناس فيه حيارى © وتراهم سكارى »© وما 
هم بسكارى . مات من المغاربة زهاء الستين بالشرب والعطشش. »© من نساء 
وصبيان ورجال وولدان . هذا ما راينا عيانتا..»(22). 

تتخلل هذا المقطع أسجاع » عندما يعبر المؤلف عن المواقف الحرجة » 
ويريد أن يؤثر فى التارىء فيجعله يتحقق من نفس الاحساسات التى هزت 
مشضاعره . ورغم هذه الاسجاع فائك تجد النثر سلسا تسهل قراءعته . 

ان الفقرتين السابقتين اللتين تعتبران بحق نموذجا للوصف الواقعى 
الموضوعى »© مع ثسىء من التحلية الادبية » ان صح التعبير » لخليتتان 
بمؤلئى الرحلات الخالدين من أمثال ابن جبير ( ت. 614 س 1217 ) »2 وابن 
بطوطة (ت. 779 ب 1377 ) . غير أن هذا المظهر قد شوهه ‏ للاسف ‏ 
الحشو المشدوش والاستطراد للمسائل الدينية . 





2) المصدر السابق »2 1 : 170 . 
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و 3 الطيب الملمى (1) 
(رت 1134 جع 1721) 


اله عنة انل مكث بن اللشيكين العد ين تين كيه سبي 
يعد هو واليوسى وابن زاكور الامثلة الحية للاديب المفربي . كما يعتبر 
العلمى امتدادا للمدرسة الادبية التى أسدسها اليوسى وسار على نهجها ابن 
زاكور . وهو شبريف صميم (2) من جبل العلم مثوى جده القطب المولى 
عبد السلام بن مشيش (ت. 622 - 1225 ) . 

]كنا لاعف بالتهدرى كازية والادعةا 4 سين الاكية: ات ول رفاس 
ونقدر أن ذلك كان حوالى عام 1100 - 1688 » اعتمادا على بعض 
القرائن التاريخية » وفى مقدمتها شهادته. هو نفسه » عندما رثى الشيسخ 
المولى محمد بن عبد الله الثمريف الوزانى . « كان نظمى لها فى زمن الصفر » 
مع ما انضم ألى ذلك من سرعة الارتجال . فهى جديرة بأن ينظر اليها بعين 
الرضى »© وتقابل بالتجاوز » (3) . وحيث كانت وفاة ابن الشريف سنة 





1) ترجم له ل, برونتسال شرفاء » ص. 295 - 297 ؛ وذكر بعض مراجع ترجيمته »© 
م. الفاسى » الادب المفربى » ص. 535 ب 536 1 » ع كتون ؛ يوخ ؛ 1 ١‏ 
4 -315»؛ 2 : 201 - 210 و 253 - 4254؛ 3 : 83 - 84 و 130 - 131 و 291 
د 312 3113 »2 ذكريات » رقم 14 » ك. بروكلمان » ملحق »© 2 : 684 و 800 »> 
ع. ابن زيدان © المنزع اللطيف » ص. 309 »© دائرة المعارف الاسلامية » مقال 
لل بروننسال 1 الطبمة الجديدة » ص. 363 »© ع. ابن منصور »© البدائمع ©» جزء 1[ ©» 
أ. النبيشى » تاريخ الشعر » ص. 77 »© ج. بيرك © الادب المفربى والشرق فى القرن 18» 
فصلة 3 ص. 311 3112 » اليوسى » ص,. 118 119 »© مم داوود © مختصر تاريخ 
تطوان » ص. 283 و 286 و 287 - 288 » تاريخ تطوان » 1 : 349 350 و 381 
- 384 و 389 و 416 »2 3 : 130 142 »2 ع ابن زيدان © اتحاف » 5 : 283 ©» 
5 : 283 »2ع .ابن بودة © دليل » 1 : 246 و 249 و 261 . 

2 بالرغم من شكوك م. القادرى » نشر » 2 : 204 © وهى التى حملت الفضيلى على عدم 
أدراج محمد بن الطيب العلمى فى جملة الشرفناء بكتابه الدرر البهية . 

3 م. العلمى » الائيس » ص, 143 , 


177 ل (12) 


0 - 1708 » فان عمر شاعرنا لم يكن يتجاوز العشرين على اكثر تقدير . 


بدا ابن الطيب العلمى قراءة القرآن الكريم على والده » الا أنه فقده 
بعد قليل . فاضطر الى أن يلتحق بأحد الكتاتيب القرآنية » ثم دخل القرويين 
ليتعلم الفقه » واللغة » والمنطق »© والطب »© وحتى الموسيقى ©» فضلا عن 
الادب والتأريخ . غير أن. تعلقه بهذين الفنين الذين كانا مما يرغب عن 
تعلمه آنذاك »ويتمه المبكر » جعلا منه منذ حداثة سنه شايافريب الطبع صعب 
القياد . وقد قام برحلات داخل المغرب (4) » ثم توجه الى المشرق لاداء 
فريضة الحج » فادركته المنية فى الطريق بمدينة القاهرة عام 1134 م 
1 (58) »2 قبل أن يحقق أمنيته الدينية » وهو ما يزال فى ريعان الشياب . 


يعد ابن الطيب العلمى من اكبر رجال الادب بالمفرب . وكثيرا ما 
يضرب المثل بشعره ونثره فى الرقة واللطف . ورغم حياته القصيرة © الف 
كتبا عديدة لم يسلم من الضياع (6) الا أهمها » وهو الائيس المطرب الذى 
سنتحدث عنه فيما بعد . ونشير الى أن من بين مؤلفاته رسالة معرفة 
الانغام الثمائية » تؤكد معرفته للموسيقى (7) © ومجموعة أشعار سماها 
القصائد المعشرة (8) فى التشوق الى البقاع المطهرة » وهى كما يبدو من 
العثوان » قصائد ضمنها شدوته الشديد الى زيارة الحرمين الشريفين . 


4 زار بالخصوص مكناس وتطوان وزرهون . ونجده عام 1121 - 1709 فى جبل العلم »© ومنه 
دوجه الى سبتة حيث حضر معارك بين المغاربة والاسبانيين » خارج اسوار المديئنة 
اللصساص سرة, 

5) وحسب رواية أخرى عام 1135 - 1722 . 

6) ومع ذلك لم بيأس الباحثون من العثور على المؤلفات الاخرى لابن الطيب العليى أو على 
بعضها على الاقل , وهكذا عثر على كناسته العلمية التى كانت فى ملك ع., الكتانى » وهى 
00000 العامة بالرياط عدد 2249 ك , وتحتوى على 29 بيتا لم تنشر بعد . ( ا ص, 

.)19 

7) المقطع البتعلق بالموسيقى فى الانيس ( ص. 173 178 ) يدل على معرفة المؤلف لهذا 
الفن » معرفة تامة . 

8) وليس ( العشرة ) كما جاءت عند ع. كنون »© النبوغ » 1 : 315 ,. انظر م., القادرى ©» 
نشمر ©» 2 : 204 » النقاط » ورقة 62 ظ. وقد وقع فى نفس الخطأ م. عفيفى فى مجلة التربية 
الوطنية » عدد 2 و 3 » ابريل 1963 » ص, 30 . 
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وتشتيل قوافيها على جميع الحروف الهجائية » عششرة ابيات فى كل حرف 
منها » وذلك ما يفسر كلمة المعشرات الواردة فى العنوان . 

وفى رسالة » بعث بها « الصاحب »© الشرقى (9) الى اين الطيب 
الملمى » اشارة الى مختصر الفه هذا الاخير وأثار اعجاب أكابر الادباء » 
وطربوا له كل الاطراب » وتعجبوا منه غاية الاعجاب . غير أن اهم مؤلفات 
العلمى » ولا شك »© هو كتاب الانيس المطرب فيمن لقيه مؤلفه من ادباء 
المغرب الذى اشرنا فيما سبق الى ما عرفه به بروفتنسال . وقد ذكر 
المؤلف فى المتدمة الاسباب التى حملته على تأليفه » والطريقة التى سلكها 
فتتتسيال * 


« ... اقتصرت من الرجال على المشهور بين الجمهور » واطلعت 
فيه من الاهلة بعدد الشهور . ولم أبخل عليه بما جر الكلام اليه من الحكايات») 
وبعض الشكايات ©» ومسائل علمية » اقتضتها الصنعة التلمية . وربما ادى 
الحال الى المجون » والحديث ‏ كما قيل # شجون . وحليت كلا بما يووافق» 
وسورت أيديه بالثناء الى المرافق » وسويت فى الانصاف بين المرافق والمفارق. 
ولم اغض من حق ارباب الصدور » يعلم ذلك من يعلم خائنة الاعين وما تخفى 
الصدور . وأتيت لكل واحد بكلامه » الصادر على السن اقلامه »© لينتظره 
الاعيان » ويحكموا على العيان . وعذرا لذوى الالباب » من الولوج فى ضيق 
هذا الباب . ولولا مخافة نهر السائل »© وما يترتب عليه من المسائل »© لكنت 
البرىء بقول التقاثئل : 


ولطالما امتنعت من هذا التأليف ©» واعتذرت بأنى لم ابلغ فيه حد 





9 انظر ترجمته عند العلمى » الانيس ©») ص . 354 355 ٠‏ 
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التكليف . ولما لم يغن الامتناع » كقشفت عن وجه تدوينه القناع . . » (10) ٠‏ 

نستخلص من ذلك الملاحظات التالية : 

1 ان الانيس هو عبارة عن مختارات آدبية » قصد المؤلف بها أن 
يجمع تراجم معاصريه وانتاجهم » سواء منهم الشيوخ والتلاميدٌ . 

2 أن عدد هؤلاء كثير » لكن قلة المعلومات جعلته يقتصر على اثنى 
عشر منهم . وفى ذلك دلالة على أن الادب الصرف كان يدرس فى ذلك 
العهد » وأن أهله لم يكونئوا يحظون الا بعناية ضئيلة من اصحاب كتسب 
الكراتتحتتصة: + 

3 ان هذه المختارات تحتوى أيضا على استطرادات مختلفة » وذلك 
ما يجعلها اقرب الى ( المتنوعات الادبية ) فى عصر الانحطاط (11) ٠‏ ويذكر 
النموذج الذى ساقه المؤلف بالمبدا الذى اعتمده الادباء العرب وبخاصة ابن 
قتييسة (12). 

4 أن حرص العلمى على توخى الحقيقة حدا به الى أن يستقى 
المعلومات من المصادر الوثيقة » وينقل بالحرف ما كتبه المؤلفون أنفسهم ٠‏ 

تأتى بعد المتدمة مباشرة ثلاث قتصائد (13) فى مدح السلطان المولى 
اسماعيل « لنستدفع ‏ كما قال بذلك جيوشى الهم » ولنكون ممن ققدم 
الامر الاهم » (14) . ويطلب العلمى من تارىء التصيدة الثالثة أن يغض 





20 التلدى 6“ الانيس ا م2127 3 
2 انظر متدمات أدب الكاتب »؛ و عيون الاخبار » و الشعر والشعراء ؛ الخ 


3 م. العلمى » الائيس » ص. 3 6 ( تحتوى القصيدة الاولى على 31 بيتا » والثانية على 
8 بيتا » والثالثة على 13 بيتا ) . 


4 المصدر السابق » ص, 3 , 
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النظر عن هنواتها »© لانه نظمها نى حدائة سنه . وتقع. التراجم الاثنتا عشرة 
ومختارات اصحابها فيما بين الصفحة السادسة والصفحة التاسعة والاربعين 
بعد الثلاثمائة » تأتى بعدها خاتمة محتوية على ملاحظات مقيدة حول رجال 
الادب : « مراتب هؤلاء الرجال متفاوتة فى الارتجاج والارتجال © فهم بين 
رئيس طاوعته أقلامه » ورسخت فى مراكز البلافة أقدامه ©» وانتشرت فى 
عساكر المبارزة راياته وأعلامه . فهو فى فنون الكلام يتصرف »© ويريد أن ينكر 
قيابى الله الا أن يعرف . كلامه السهل يسيل المدامع » وتصغى له المسامع » 
ويعد بنظم مثله كل سامع » فاذا ريم أعجز » وما طل نى ذلك الموعد وما 
انجز . وبين آخر كثير الاغراب ©» راغب عن الاعراب » لا يعلم له مراد » 
ولا يفهم من أبياته الا الافراد . وهو اذا تأملته وجدته يتكلف ذلك الايهام » 
ليعمى على الافهام » ويحتاج اليه للاستفهام » وليعلم أن له اطلاعا على 
اللغة 6 وائه بلغه من الغريب ينا 'بلفه + وذلك: راى جنم اليه اعتفاده © 
وأداه الى ارتكابه اجتهادة »© فباء باجتهاد غير مصيب © وانقلب عن غنيية 


الاجادة بغير نصيلب . . . » (15) . 


لو أن العلمى نص على الطبقة الثالثة من الشعراء © أعنى الطبقة 
الدنيا للحق بأبى عامر ابن شهيد (16) فى تعريفه مختلف طبقات الادباء . 
ونذكر بأن أبن قتيبة (17) ميز هو أيضا بين صنفين من الشعراء : المتكلف 
والمطبوع (18) . وقد نادى العلمى ‏ - كسائر النقاد الكفاة ‏ بالاسلوب 
السهل » والاختيار الذكى للالفاظ ©» والوضوح فى التعبير . وحمل على 


التتليد والاغراب اللذين كانا شائعين فى عصره »© ولم يسلم هو نفسه 





5 م. العلمى »؛ الائيس » ص 349 350 , 


6 انظر عن هذه الشخصية ك, بروكلمان ©» ملحق » 1 ؛ 235 . وانظر تعريقه لطبقات الادباء 
فى ترجيته من كتاب الذخيرة لابن يسام , 
7) انظر ما سبق 
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مئهما أحيانا للاسف . 

وتستمر خاتمة الانيس فى بيان الفصاحة مع ايراد الاستشهادات 
التتليدية التى نجدها فى أكثر كتب ألفن (19) »© وفى ابداء ملاحظات حول 
الشعر . (20) ثم يذكر المؤلف بأن عليه أن يفى بوعد قطعه على نفسه باتمام 
قصة بداها فى ترجمته ( الصاحب ) الشركى »© وتتعلق برجم النبى (صلعم) 
لامرآاة زنت وهى محصنة . وقد ابكت هذه القصة المحزنة شاعرنا ©» وأنطقته 
بقصيدة من اثنين وعشسرين بيتا (21) . وآثاره بيتان لشاعر مشرقى مجهول » 
نمخمسهما وانهى بذلك الخاتمة . 

وى آخر الكتاب قصيدة يؤكد الناشر أنه وجدها على آخْر صفحة 
من مخطوط الانيس » وهى فى موضوع التهنئة » بعث بها الشاعر الى أحد 
أصدقائه بمناسبة رجوعه من المشرق (22) . وتحتوى الصفحات الاخيرة 

تقريظ الكتاب من قبل محمد بن سليمان »© أحد الادباء الاثنى عشغسصسر 


تكمن أهمية الائيس خاصة فيما يششتمل عليه من معلومات كثيرة ووثيقة 
عن الحياة الادبية فى المغرب فى مستهل القرن الثانى عشر ‏ الثامن عشم م ٠‏ 
لان « فيه هنا وهناك ملامح مفيدة من تعريف بالشاعر مثلا » وذكر منازل 
السنة وادلتها » وجدول الشهور العجمية حسب تقويم جليان الذى كان ما 
يزال معروفا فى البوادى » ورسم العناصر الاربعة وتأثيرها وتوافقها 





8) انظر ابن قتيبة » الشعر والشعراء » ص, 15 . 
9) انظر م. العلمى © الانيس ©» ص. 349 ل 352 , 
0) المصدر السابق » ص. 352 - 354 , 

1) نفس المصدر » ص. 356 357 , 

2) المصدر السابق » ص, 357 , 

3) نفس المصدر » ص. 360 , 
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الخ » (24) . أما الادباء ألذين ترجم لهم فى الانيس » فليس فيهم من 
المشهورين غير ابن زاكور »© بينما الآخرون أكثرهم « كتاب من الحاشية 
السلطانية فى مستهل القرن الثامن عشر »© أسسماء تكاد تكون غفامضة على 
العموم لم تتمكن من الحصول على الشهرة الحضرية الواسعة . لذلك فانهم 
يسيرون فى اتجاه معاكس تيار عصر مولع بموضوعات أكثر تزمتا » غير أنه 
حدث تطور فى الاذواق منذ الحلل ») (25) ٠‏ 

لكن ما فى الانيس قبل كل شسىء هو العلمى نفسه الذى نلتقى به فى 
كل صفحة » بل وفى كل فقرة . ولما كان تتبع فصول هذا الكتاب الذى يستحق 
فراش والية سهدي الوه الطول» اعوط مالقا فيان بعلن اقطاء نظرة 
خاطفة عن المظهر المزدوج للمؤلف الشاعر والكاتب . 


لتحم هحعيى” التقيت سيق 


حدد العلمى شعره ف ثنايا قصيدة نعث بها الى أحد أصدتائه حاء 
فليهيلها: 
ولى شعر يفار السكحر منه شهى مثل منظرك الشهى 
معاند 4 وآلة ا ود 7 ٠‏ ف و٠‏ ئىْ ٠+‏ حئ 
ولكسى لما اودعت فيه أنزهه عن الفمر القدسى (26) 

ليس هذا الت لتعريف بالجديد » أذ طالما قدبه الشعر الحيد بالسشحصسر 
( الحلال ) » وانما يفتخر الملمى كسائر الشعراء » ويبالغ فى مزايا شمعره . 
كد 2 


4 5 25) ج. بيرك » الادب المغربى والشرق فى القرن 18 » ص. 311 - 312 , 
ويتعلق الامر بكتاب الحئسل للحليسى , 


6 م. العلمى ‏ الائيس » ص, 97 | 
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بدقة أفكاره وتعابيره ٠.‏ ويزيده فعقة وروعة كثرة استعمال البحدور القصيرة 
الصعبة كالرمل والسريع والمنسرح ٠.‏ 

وقد تناول شعر العلمى جميع الموضوعات تقريبا من مدح » وشكوى © 
ووصف الرياض والحياض وفوارات المياه 4 والنزهات على ضفاف وادى 
فاسس 3 الى حب وأفكار ْ فلسفية 5 


[المست-ل دحج ُ 
رأينا فيما سبق أن العلمى عرف اليتم وهو صغير » وعاشى فى فقر مذقع 
لان والده لم يترك له شديئا بعد موته . لذلك نجده يستعين فى أمر معائه 
بقرض الشعر المريح 1 وبالطبع كان الشخص الاول الذى تطارح الشاعر 
على أبوابه هو ملك البلاد » فخصه » كما أششيرنا الى ذلك من قبل »© بثلاث 
قصائد تبتدىء أشهرها همكيذا: 
لك العز والتأييد والفتح والنصر آابا ملكا نصدو له ادير واأبحصر 
هزمت جيوش الكفر فى كل معصرك2 وشيدتركن الدينفانتفض الكفر(27) 
يمتاز هذا المطلع بالاستعيال الموفق لصور الير والبحر » وهما يعفران 
جبينهما بين يدى السلطان » وصرح الدين الذى شيدت أركانه وعززت »© 
وصر مخ الكفر وقد هدمت جوانبه وهزمت دجدوشه ١‏ كل ذلك فى لغة سهلة لا 
وهذان بيتان آخران من نفس القصيدة يشتملان كذلك على صور 
مبتكرة وتسبيهات رائعة : 
جنودك كالليل البهيم مهابسة ولكنما ابطالها الانهم الزهر 





7 م العلمى »2 الانيس » ص, 4 , 
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تقدمها ذبسل عتاق اذا عدت 


تكاد تجاريها الرياح آو الطير (28) 


ومدح العلمى كذلك الوزير القائد محمد ابا عبد الله » والقائد أحمد 


ابن على أحد وزراء بنى حمامة ©» والوزير الحسن الروسى (29) ٠.‏ 


أما الشيخ محمد بن مولاى عبد الله الشقريف »© فقد أثشرنا الى انه 


رثاه وهو لم يجاوز العشرين من عم ره. 


2 الوصطصف 


ان الحياة الماجبة التى كان يحياها شاعرنا » وبخاصة النزهات التى 


كانت له على ضفاف وادى فاس وسبو »© قد مكنته من فرص عديدة لملاحظة 


الطبيعة ووصفها بكيفية دقيقة وخيالية. »© حتى لتكاد جميع قتصائده تحتوى 
على وصف الرياض والازهار والعطور »© ومدح الخمر وذكر ما يصحب 
شربها من نشوة ومرح » كما يتجلى فى هذه القطعة ؛ 


غنت على الاغصان ورق الحمام 
وابتسمت فى الروض ازهاره 
فهاتهسا تنسل من ظربها 
من كلف هيفاء مفنيسسة 
غيداء لولا فرط حبى لها 
دسا كاسها المجلو فى يدهها 


فكدت من شوقى آذوق الحمام 
والجو دبكى بدموع الغمام 
تريك سرى الفجر تحت الظلام 
تمزج راحى بالسرور المدام 
ما كنت ادرى كيف شرب المدام 


قبل اذا تستطيع ذاك السلام (30) 


بعد هذه الصور المبتكرة العجيبة » نجد تشببيه الخمر بالنار تارة ©» 


اسللالسشممح 


08) المصدر السابق » ص, 5 , 


29 أنشد فى مدح الاول قصيدة دالية من 22 بيتا من بحر الوافر © وفى الثانى قطعة هائية من 
سبعة أبيات من بحر الرمل »© وى الثالث قصيدة يائية من 19 بيتا من بحر الوامر , 


00) م. العليبى »؛ الاندس » ص,. 318 , 
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وبالذهب تارة أخرى فى قوله : 


خمرة تسلو عليها حبب- فترى الابريز من تحت الدرر 
جانا الساقى بها فى يده وهى مثل النار ترمى بشرر (31) 
فى مثل هذه القطع الشعرية المليئة بالصور والتشبيهات المثيرة » 
يذكرنا العلبى تانعط شقن بالشنامن الحتعدى:(132 © كنا يحل له هئ تفسنه 
أن يعترف بذلك فى قوله : 
بدر بأفق القلوب مطلهءسه يفتر عن درر وعن برد 
رومت عن ثفرهة النظام الى ان شخت بين الروى والأوتلد 
ولسى لسان يزينه لسن أكاد فيه أقاس بالصفدى 
ظلت دموعى فى الخد مطلقة بوم الوداع والقلب فى صفد (33) 


3 سس سر الذن-زل : 
يصعب فى هذا المجال أن نحدد ما اذا كان العلمى حتا طالب لذة 
جاريا وراء الشهوات المادية » أم أنه مثالى مشرب بالمأهب الصوفى »4 فحينا 
نسمعه يلول : 
ولم اهو لهوا لا ولاهمت فى رشى-2ح ولا استملحت عيناى زيدا ولا عمرا 
ولم اذتخب هندا وليلى لصبوتىي ولم أتبع فى العشق قيسا ولا بشر١(34)‏ 
ثم نجده مرة أخرى يؤكد ما يخالف ذلك فى نفس القصيدة : 
بكيت لبدر سار عنى ظاعنسا2 على قده قد كنت استطلع البدرا 





1) المصدر السابق » ص,. 322 . 

2) انظر عنه ك, بروكلمان »© تاريخ الادب العربى » 2 : 31 © الملحق »2 2 : 27 ) دائرة 
المعارف الاسلامية » 4 : 54 ظ ‏ 56 و , 

3 م العلمى »2 الانيس » ص, 93 , 

14) م ٠.‏ العلمى »2 الانيس » ص . 303 . 
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'ويختسع كل الناس من ليلسة الاسرا 
وما خلت أن البدر لا يترك السيرا 
ولم دبق لى فيها ذراعا ولا شبرا 
أرى ثغره درا فانسى به التبرا (35) 


خشعت له لما سرى ايلة النسوى 
وكم لى أنهاه عن السير بالحشسى 
سرى يذرع الاقطار سبرا واذرعا 
اقد كنت أغنى الناس لو دام وصله 

وفضلا عن ذلك © نسحل نفس التضارب فى آراء أصدقائه فيه » اذ 
يقول أحدهم : « أشهد أن التدين المشوب بالعفة والكرم كان دينه » » لكنه 
هو نفسه يعترف بمساوئه فيقول « كنت شغوفا بفتى جميل لا يستطيع أن 
يصفه قلم ولا لسان ©» يسترق كرام الرجال بلا نفقة ولا مشقة © ويتياهى 
بذلك على أبى زيد وضاح اليمن » (36) © ويقول أيضا : 
تهيم البدور بجماله » . 


« كان لسى حبيب 


ومن الممكن على كل حال أن يكون العلمى أبيقوريا منفمسا فى اللذات» 
وصوفيا متدينا فى نفس الوقت »© يسير تارة وراء الشهوات »© ويرجع أخرى 
الى التوبة والعبادة » تجتذبه حياته الماجنة المضطربة مرة الى الشسر » ومرة 
ثائنية الى الندم: وتأنيب الضمير »© كما تتحلى فى البيتين التاليين اللذين يشتكى 


فيهما الى المولى تعالى : 

دبا رب اشكوك ما علمت به 
ومن أحاديث قد وشيت بهسا 
ومسن فواحصشش حثتها فرهصط ا 
ودسن صلاة أضعتها زمنا 
تبح تن ل 


5 المصدر السابق » ص. 302 , 


مسن الذ لاف وسىيء الآدب 
طرزتها بالفداع والكذب 
بين الغصون وآلة الطسرب 
اخرتها عمذدا بلا سبب (37) 


6 الاثارة الى الشماعر الماجن الشهير الدى دفن حيا بأمر من الخليفة الوليد بن عبد الملك 


الاموى لما تغزل بزوجته فى شعره . 


37 م . العلمى »© الانيس » ص . 334 . 
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وهناك ابيات آخرى للعلمى ذات منزع صوفى » يشتكى فيها من عدويه 


اللدودين 3 النفس وا ف لشيطان 


. ومهما يكن من أمر »© فقد أجاد صاحيبنا ىق 


وصف ليالسى الانس والشراب 14 كتوله : 


بتنسا بروض وفيله 
مسن ترجيس وغ لال 
والكاأس تحسب حبلى 
عاطيته الراح حتى 
تلولج اللفظ منه 


4 - تقل سد مدراك » 


من الجميال فنلون 
حواجهب وعيون 
لله عليها دينون 
عمسراه منه آدي سن 
فلا يكلاد سين 
يقول كن فيكون «38) 


أن قصة الشاعر مدرك بن على الشيبانى (39) »© الذى لقى ذات 


- 


الى ايرادها هنا . 


يقول هو عنها: 
هذى رسالة بما فى الصدر 
منظومة مثل اللآلى تزرى 


يوم غلاما نصرانيا يدعى عمرو بن يوحنا بأحد آديرة بفداد » شهيرة لا حاجة 
ولم يكتف العلمى بتقليد التقصيدة التى قالها مدرك فى 


وقصيدة العلمى بحق تحفة رائعة » 


من الهوان والهوى والهجر 
بكل بكر من بنات الفكر 


فشعرها انسان عين الشعصر 


مسن عاشق عان لثما يعانسى 





8) البصدر السابق » ص, 64 , 


تفهصرت من عيئه عينان 


9) انظر الكلام عليه عند ك, بروكلمان »© تاريخ الادب العربي » 1 : 132 و 437 . 
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منظومة فى صفحات النحر (40) 


هى قصائد مشطورة تتطابق فيها قافية المصراع الثانى فى البيت 


الاخير من كل دور »© دون أن تطابق قوافى المصاريع الاخرى . 


وقد أبدع 


العلمى فى هذا الميدان وأغرب »© واتى فيه بقصائد رائقة © منها قصيدة 
نظمها فى صباه ©» وكتب على ظهرها بعض شيوخه كلمة أستحسان ٠‏ جاء 


فى اول هذا المسمط : 


آفؤضدى ياميى واآيبلنى 
نفتر عن كالهب 


ظبيبا غريرا مر بى 


36 3 


يشح عنى بالكلام 


لكن يجولود بالكسلام 


عهوده اررض كلام تزرى برق خلب 
د كد عد 

وددت تقبيل السلام منه ولو يرم السلام 

ما زال يمنع السلام ‏ عنى بفير سبب 
د جد ع 

ولم يجد لى بالوصال ولم يكلمئتى يبعال 


7 يكذ د ٠‏ ال 
سس 
0 م . العلمى »© الائيس © ص . 229 . 


41 م. العلبى »© الائيش » ص,. 310 , 


الا الندسى العربى ... (41) 
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6 االموشحات : 


برع العلمى فى التوشيح براعة كبرى »© ونظم فيه قطعا عجيبة » منها 
هذا التوقه الذى عازف هبوقع قنبابا الدين: الغؤارى © يااليلة الوصل 
وكأس العقار » : 
يا ليلة المكر ويوم الخمار بين الصغار علمتها الاكواسمنالجمار 
بات بحدينا سيم الر يباض 
حتى اكتسى الايل قميص البيياض 
كانما يملا الطلا من حياض 
مهفهف ينديك ذا تالخمار ١‏ غب المزار ديدير باليمنى ثنا واليسار 
فاتشرب فمسا فى شربها من جناح 
هذا غراب الليل ضم الجنساح 
وقهقه الابريق والطير ناح 
وينتهى هذا الموقشح هكذا : 
ياليلة الوصل وكاس العقار دون استتار علمتمانى كيف خلع العذار(42) 
وبالاجمال » فان هذا الموشح يذكرنا بأشهر الموشحات المنظومة فى 
الموضوع 4 وبخاصة موشضح أبى أسحاق الحصرى القيرواتى )43 2 
متاحتا البطلم كتيسن 


البسل الصب متسى غفده آم قيام الساعة موعسده 





32) ع كنون » النبوغ » 3 : 312 313 , 
3) انظر دائرة المعارف الاسلامية » الطبعة الجديدة ؛ 3 : 661-1660 ب , 
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التملة حدى اننا مسز 


لا تتل شهرة أبن الطيب العلمى تاثرا عنه شساعرا »© والائيس شاهد على 
ذلك »© اذ كثيرا ما يستعمل النثر الفنى بكل المحسنات والطرق البديعة 
المفروضة فى عصره . فهذا الكتاب » سواء فى مفهومه أو شكله ©» أشبه شىء 
« بقلائد العقيان لابن خاقان » او بالاحرى بالمذتقى القصور لابن القاضى الذى 
يعتبر بالتقريب مثيلا له » (44) . 


يرى النقاد أن أسلوب العلمى يذكر بطريقة الصاحب ابن عباد (45) » 
وابن العميد (46) . ويمكن أن نقول »© دون أن توغل فى المقارنة : ان نشر 
العلمى غنى وملىء بالصور » سيق القراءة على ما فيه من تكلف © موفق 
التشويز “© عي يتجلى فق "هذة: الساذخ. الت ستسوفها من أقدون مفاناتة 
ورسائله . 


ا سا مقامة الحطصلاق : 


انها ليست كالمتامات الاخرى » لانها لا راوى لها يروى أخبار البطل ©» 
وانما يحكى قصتها بعض الظرفاء الثقات . وليست أهمية هذه المقامة فى 
حبك القصة بقدر ما هى فى المعلومات القيمة التى تقدمها لنا عن المجتمع 

« أخبرنا بعض الظرفا » من ذوى المروءة والوفا » ممن اعتمد على 
نقله وروايته 2 وأاحكم بصحة عتله ودرايته 4 قال : جلست يوما مع جماعة 
من الاحياب » وطائفة من الاصحاب » على شسىء من الشراب » نتذاكر ما مر 
يي 0 

4) ل. بروفنسال » شرفاء » ص. 297 , 
5 انظر ك, بروكلمان © تاريخ الادب العربى » 1 : 89 و 130 »2 الملحق » 1 : 198 . 


46 المصدر السابق » الملحق » 1 : 153 » دائرة المعارف الاسلامية » الطبعة الجديدة » 
3 - 726 ., 
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فى أيام الشباب »© وبيننا شاب حسن الصورة © عليه الملاحة مقصورة » 
واللطائف ى شمائله محصورة ؛ الا أن شعر شاربه ند طال » واسترسل 
غاية الاسترسال . فساألناه عن سبب طوله © وعدم قص طويله »© فقال : 
أنا أخبركم بخبر يعجب لذكره الحاضرون © ويطرب لسماعه المنصتون 
والناظرون . كنت من شسبابى أتزخرف المكاسب واتخير منها ما يئاسب . 
فصليت يوما صلاة الاستخارة » فوجدت نفسى مائلة ألى التجارة ٠.‏ فقتصدت 
مديئة سنجار » وفتحت بها حانوتا فى سوق التجار » ووضعت فيه مسن 
محاسن القماش. »© ما أستعين به على المعاش . وزينت الدكان بحسب 
الامكان » وكسوتها بالاستار على اريعة أركان . وعاملت أهل الاسواق © 
بمكارم الاخلاق © واستعنت بالقربة » على ليالى الغربة . فاتفق لى فى 
بعض الايام » ضرورة الى دخول الحمام . فوجدت فى طريقى جماعة من 
النسدوان » بينهن فتاة كأنها كضيب البان . فلمحت من تحت الازار معصمها 
وقد سطع صفاؤه » وأبصرت من تحت النقاب مبسمها وقد لمع ضياؤه . 
فوقفت وقد جرى من الجفون دمى » وعجزت عن ئقل قدمى . ثم تتبعتها من 
بعيد » ولاحظتها الى أين تريد . فدخلت دارا يدل اتتان بابها 6 على سعادة 
أريابهما... » (47) 


رغم كون المفروض أن حوادث المقامة تجرى فى ستجار » قفان 
شخصياتها مغربية من الناحية النموذجيه » عرف العلمى كيف ينزلها منازلها 
بكيفية تعريفية . فبطل القصة شاب اديب اختار مهنة التجارة فى القماشى » 
وعاشر زملاءه التجار بالحسنى »© وزارهم ليتسلى »© غير أن تسغفه بمحبوبته 
دفع به الى ارتكاب خطا فادح » بانتهاك حرمة بيت الخطيب . وقد تكون 
هذه الشخصية تمثل المؤلف نفسه . والخياط فى القصة « يخيط فى دكان »؛ 


سييست سه 


7) م الملمى © الائيسس »© صن, 262 , 
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وعنده من الصناع ألوان © ذوو اذقان ومردان » صئوان وغير صنوان »© (48) . 
وهو ايشا أديب يضف تفننه تائلا : 
نا الذياط لى رزق ولكن أرى حالى من الافلاس عصسره 
زراعى فيه عن فقرى مقصا) ورزقى خارج من عين ابره (49) 
والخطابة تمثل نوع العجوز التقايدية ») وتصف نفسها قائلة : 
انا ياقوتة الملاح ورسى-> ف آمورى هو الكفيل بقوتى 
ان سلكت القفار حئثت بوحنس أو سلكت البحار حئت دحسوروت 
و يذو د الصعاب لضف ادتيالى بذيو طّ تكر ن دسن عنصو ت 
القلى فى لظى فان غيرتذخى-)- فتيقن أن لست بالياقوت (50) 
والخطيب رجل غنى محترم » لكن ليس له غير ابنة يحبها كانسان عينه» 
ولا يريد تزويجها من أحد . أما الشابة ©» فقد رأينا عشيقها يصف قدها » 
فى احضان زوج كفء لها . ولننظر الآن الى الحلاق الذى سسميت المقامة 
باسمه »© ولم نتحدث عنه بعد . أنه » كسائر أفراد حرفته ©» رجل ثرثار 
وطفيلى » غريب وطماع » يتدخل فى أمور الغير » وينتهى به الحال الى أن 
يجر من أحسن اليه الى أحرج المواقف . وهو فى هذا يذكرنا قليلا بقصة 
« حلاق اشبيلية © . 
ب ل وفى رسالة بعث يها العلمى الى أحد أدباء مكناسس © كان قد 
اعترض عليه فى احدى مرثياته التى جاء فيها : 
ان تمت يا محمد اليوم لا تءتب | فمسن قبل ماتسب الاذبياء 
1 


48 - 49) المصدر السابق » حجن . 263 . 
0 م. العلمى » الانييس » ص, 263 . 
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فأنكر الاديب المكثاسى كلمة « العتب » من هذا البيت وقال : « الاثيان 
بها غير مباح 4 وزعم أن ارتكابها من الخطا الصراح » (51) . فكتب اليه 
العلمى رسالة تدل على سعة أطلاعه ومقدرته الفائقة فى النقد الادبى : 


« . . . فقد بلغنى أنك طالعت قصيدتى العديمة النظير »© الفائقة 
الدر النثير والروض النضير » المنظومة على الارتجال » بشهادة عدة من 
الرجال . فأنكرت كلمة العتب من ذلك البيت » الموضوع لتحلية الميت . وانى 
اقول ؛ لو تزودت شيئا من المعقول 6 أو طرفا من المنقول » لتأملت قبل ان 
تقول » واخترت التسليم لاهل العقول . وهب ذلك الخطأ قد كان » وتصور 
فيه الامكان . فالانسان لا تؤمن عثراته مصائبه »© وكنى المرء نبلا أن تعد 
معايبه . وقد ذكرت فى ايرادك » المبنى على مرادك »© أنى جعلت الميت ممن 
لم يرض بالوفاة ©» ولم يقتد فيه بمن فات »© وأن ذلك حمله على عتاب من 
أماته » حيث لم يطل حياته » فنهيته عن ذلك العتاب »© بهذا الخطاب . وكد 
حملتنى فى ذلك اثما كثيرا » وتعالى الله عن ذلك علوا كديرا . قلت : وهذا 
من البعيد الذى لا يمكن أن يقصد © وتأويله لا ينكر أبدا ولا يحجد . وذلك 
قولى « لا تعتب » نعنى على الموت الذى أصاب » فالكل به مصاب » لا على 
رب الارباب . ومع ذلك فهى هنا مصروفة عن معناها الذى له وضعت ؛ كما 
وردت فى أشعار التقوم وشيعت . قال شاعرهم : 


لاا تعتينى يا هند أن مت فكلما حى اللى المسسوت 
أخذه من قول الآخر : 
دع العتب با سلمى فان ذخت موتة فهذا دعاء اابرية شامل 


وقرينة السياق تنفى ذلك المعنى البعيد » وتعين الوجه الذى أريد . . ٠‏ » (52) 





1) المصدر السابق » ص. 308 . 
2) م. العلمى »© الانيس ») ص. 308 » وما بعدها , 
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مراسلة العلمى لصديقه الحميم محمد بن العربى الشركى »© ولو 
وق القالب متعيطة يتحذلعة” »:شصل على عواطف اسادفة ومؤفرة:* 
وهذه فقرة منها فى العتاب ؛ 

« . . . فانه لما طال أمد الفراق © وبلفت الروح الى التراق » وظن 
أنه الحين وقيل من راق» فكرت فيما يفك من يد الاشدواق أسرى »؛ ويجبر ما 
بين الاصحاء كسرى »© فقلت : 


وبى منك ما لو كان بالشمس لم تلح وبالبدر لم يطلع وبالبدر لم يسر 
فيا عثرت بعد معاناة البين » ومعاتبة الدهر المفرق بين المحبين » الا 
على بعض درر من كلامك © استخرجت من بحور مددك بمداد أقلايك ؛ 
كنت أدخرتها عن القوم » لمثل هذا اليوم : 
تفقدتها بعد السرور بآانسها «وق الليلة الظلماء يفتقد البدر»(53) 
كذلك كان هذا الرجل الذى عاش حياة مضطربة ومات مبكرا »© لم يمنعه 
ذلك من أن يكون أحد آفذاذ رجال الادب » ليس فى عصر المولى اسماعيل 
محسب © بل عبر عصور المغرب كلها . وان ترجمة قصيرة كهذه لا يمكن 
أن تعرف به كما يجب » ولا أن تبرز مذتلف جوانب شخصيته » وهو 


03 المصدر السابق . 
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و 
تمر المستاري الم يرل 1) 
(1072 هس 1136 ح 1661 - 62 - 1724 ) 


هذه احدى الشخصيات البارزة فى الاسرة الدلائية الكبرى التى لعبثت 
زاويتها دورا مهما فى تأريخ المغرب »2 لا فى ايدان الثقافى فحسب » ولكن 
أيضا فى الميدانين السياسى والاحتماعى . 


هو أبو عبد الله محمد المسناوى بن أحمد بن محمد المسئاوى بن محمد 
بن أبى بكر الدلائى . ولد فى الزاوية الدلائية عام 1072 - 1661 - 62 
وبعد سبع ستئوات »؛ حمله والده الى فاس فى جملة أهله » بعد أن خرب 
السلطان الرشيد بن الشريف زاويتهم . فنشا المترجم فى فاسس وقرأا على 
كبار علمائها » أمثال عبد القادر الفاسى ؛ والحسن اليوسى » وعبد السلام 
القادرى » ومحمد بن عبد الرحمن الفاسى ؛ ومحمد العربى التادرى © 
ومحمد القسنطينى » واحمد بن العربى ابن الحاج »© وعبد المالك التجموعتى ©» 
وعم أبيه محمد المرابط الدلائى » ومحمد البوعنائى التلمسانى » الذين تحدثنا 
عنهم فيما سبق . وتخرج على يد محمد المسناوى الدلائى جماعة من العلماء 


من بينهم أكثر المؤلفين فى تراجم رجال القرن الثائنى عشر ‏ الثامن عشر ٠‏ 








1) ترجم له ل, برونال ©» شرفاء » ص. 301 302 »© وذكر بعض مراجع ترجمته » ك. 
بروكلمان »© تاريخ الادب العربى » 2 : 608 ؛ الذيل » 2 : 685 »م ع كنون »2 ندسوغ © 
1 : 286 287 © أ, الوزير الفسانى » رسالة حول حياته وتآليفه أوردها فى البدور 
الضاوية » ص, 375 - 380 © مخطوط ضمن مجموع © رقم 2055 د © ع ابن سسودة ©» 
دليل » 1 : 79 - 80 »2 و 88 - 89 » و 110 الخ » المنجرة » فهرست » وكذلك 
فهرست ابنه عبد الرحمن »© م. ب. ع. الفاسى © المورد الهنى » ابن عبد السلام بنانى» 
فهرست )2 الشيخ مخلوف ©» شهرة النور » ص. 333 334 4 بن الحوات © البدور 
الضاوية » الحسن ابن رحال المعدانى » رسالة دول حياته ومؤلفاته » م. الحيوى 
ار لاتحي »؛ ص, 118 ل 119 »© رقم 782 © م. حجى © الزاوية الدلائية ©» 
ص, 83 , 
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ومن أشهرهم : ميارة الصغير © وابن عبد السلام بنانى » وابن المبارك ©» 
وعبد السلام حسوس » وابن زكرى (2) ٠.‏ 

صار المسناوى على التوالى خطيبا واماما بالمدرسة البوعنانية » ثم 
بضريح المولى ادريس الازهر »© ثم مفتيا وشيخ الجماعة بفاس . وقد دفع 
الناس الى احترامه وتقديره سلوكه المثالى » ووقار شخصه » وجلال 
مظهره » فضلا عن بالغ المحبة ومتين التعلق . كان متمكنا أشسد ما يكون 
التمكن من تواعد اللغة »© والفقه والحديث » والتفسسير » والجدل ؛ ذا ذاكرة 
عجيبة ومقدرة فائقة فى التعليم : 

أصبح المسناوى أكبر رجال القتوى » لا يرد له حكم . وكثيرا ما كانت 
فخازية تتفلق بتاكل الععاقه وايور 'البسيضة: المناقية . “آما با يتصل بدفارى 
الطلاق » فانه كان يتجنبها خوفا من أن يساعد على فصم العلاقات الزوجية . 

وللمسناوى مؤلفات عديدة لا تخلو من أهمية » منها كتب التراجم » 
والفقته »© والتصوف » والادب . 


| ل 5كتب التسراجم : 
1 رسالة فى ابناء الشيخ عبد القادر الجيلانى بعنوان نتيجة التحقيق » 
فى بعض أهل الشرف الوثيق (3) . 
2 رسالة آخرى عن الشيخ الصالح أحمد اليمنى بعنوان التعريف 
بالشيخ آبى العباس أحمد اليمنى (4) . 








2 سستأتى تراجم تلاميذ المسناوى تباعا , 

3) طبع على الحجر بفاس عام 1309 - 1891 »© ونشر فى تونس عام 1296 2 1879 ( انظر 
ل. بروفنسال »© تسرفاء »؛ ص. 302 هامثس 3 »© ويزيد قائلا : « ونشرت ترجمة انجليزية 
للقسم المتلعق بعبد القادر الجيلانى فى ايديمبورغ عام 1903 من طرف ط ه, ويير ) , 

4 مخطوطات اليكتبة العامة بالرباط »؛ أرقام 406 د ) 471 © 1419 د , 
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3 رسالة ثالثة فى نسب الشسرفاء الادارسة بعذوان رسالة فى نسب 
السادة الاأشراف الادارسة الحجوطيين (5) . 
4 مناقب الشيخ عبد الله الخياط المعروف باسم جواهر السماط » فى 
مناقب سيدى عبد الله الخياط (6) . 
5 رسالة حول الشرفاء المشهورين بفاس سسماها تقييد فى الاشسراف» 
الذين لهم شسهرة بفاس لما وقع فى المسألة من خلاف (7) ٠‏ 
ب ل كتمسب الفةس سس سيه 
1 نصرة القبض » ف الرد على من انكر مشروعيته نى صلاتى النفل 
والف_رض (8) . 
أثار هذا الكتاب شدبه ثورة فى التواعد التقليدية للصلاة بدعوته الى 
العشن الى ' لم يكن مطنا تداك خلاما ليذ هب يالك القائل بالشول: فتى 
الصلاة 5 وبذلك يسحجل رجوعا الى مبادىء الاسلام والسئة النبوية 4 دون 
التتيد بمذهب معين . 
2 جواب عما دقع فى زمن المسبفة من كثرة السؤال (9) . وهو » كما 


يدل عليه اسمه » حجواب عن سؤال يتعلق بالحاف الفقراء فى 


سم ا ف 





5) مخطوطات المكتبة العامة بالرباط » أرقام 56 د » 494 د » 1632 د , 
66 ع ابن سودة » دليل » 1 : 204 . 
مخطوط هذ! الكتاب فى احدى المكتبات الخاصة لآل ابن سودة بفاس , 
7) المصدر السابق » ص. 88 29 »© مخطوط المكتبة العامة بالرباط » رقم 487 د , 
8) ويسمى أيضا نصرة القبض »© والرد على من زعم عدم مشروعته فى النفل والفرض . 
( انظر م. القادرى © النشر الكبير »؛ ورقة 79 و » نقله ع. كنون © النبوغ » 1 : 287 ) 
9 مخطوط المكتبة العامة بالرباط » رقم 1081 د » ضمن مجموع ؛ ورقة 139 ط ل 141 و. 
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3 القول الكاشف » عن أحكام الاستنابة فى الوظائف (10) . يتحدث 
عن الطريقة المتبعة فى انابة آخرين للقيام ببعض الوظائف . 
4 رسالة فى تعريف الذمة بعنوان صرف الهمة » الى تحقيق معنى 
الذسمسة. 
1[ - أفكار مجموعة مأخوذة عن مختلف الصوفية الاشهورين ©» كأبى 
2 جهد المقل القاصر » فى نصرة الشسيخ عبد القادر (12) . وهو ؛ كما 
يدل اسمه ؛ فى الدفاع عن الشسيخ عبد القادر الجيلانى ٠‏ 
يلتقنى هذا الكتاب بالرسالة التى للمسناوى فى نفسن الموضوع © 
وسبقت الاتشسارة اليها 4 ليبين مدى أعجاب المؤلف بهذا الشميخ الصالح الذى 
انعقد الاجماع على مكانته السامية (13) . 


دل كنتب الادب : 


المقامة الفكرية » نى محاسن الزاوية البكرية » وهى مقامة طويلة 
مدح الزاوية الدلائية (14) 





0 وقد اسستبدل كلمة ( أحكام ) فى العذوان بكلمة ( صحة ) (م. القادرى » المصدر السابق). 
أو بكلمة ( حكم ) (ع. كنون © المصدر امسابق ) . 

11 مخطوط المكتبة العامة بالرباط » رقم 984 د ») ضين مجموع © ورقة 129 ل 141 , 

12( يتعلق الامر بعبد القادر الجيلانى أو الجيلى , 

3 ومع ذلك فقد جرؤ م. أكنسوس » بعد ذلك بنحو قرن © على أن ينازع فى تلك المكائة 
الروحيية ( أنظر ما ياتى ص, ) 

14) من. الحوات »© البدور اللضاوية » ورقة 171 , 
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من أثرين من آثاره » نعتبرهما أكثر دلالة على شخصيته * 
1) فوائدف التصسوف : 


« . . . ونظير هذا الاشكال ما وقع فى نسب الشيخ سيدى محمد بن 
سليمان الجزولى من أنه من ولد حعثر بن عبد الله الكامل © فاته لا يعرق 
فى أولاد عبد الله الكامل من اسمه جعفر » باتفاق جميع من عدهم مسن 
الزبيرى »© وابن حزم »© وابن ابى زرع »© والتنسى . وأنما يعرف له محمد 
النفس الزكية و . . . فلعل فى العمود اسقاط أو خطأ . وقد ثبه على هذا 
بعض ششديوخنا فى أرجوزة له سماها بالاأشراف على نسب الاقطاب الاربعة 
الاغب راف » (15). 

ان مما يلفت النظر هذه الدقة الفائقة التى للمؤلف فى الاهتمام بتأريخ 
الاثشسراف وأنسابهم . وقد رأيناه يخصهم بجميع مؤلفاته فى التراجم والتصوف . 
ويسترعى الانتباه كذلك اعتماده فى انسابهم على اعلام النسابين المشارقة 
والاندلسيين ؛ والمفاريبة » والتونسيين » دون تمييز ٠.‏ 

ب ل جواب عن سؤال : هل العارف الكامل يملك الدنيا » ويتعاطى 
الاسباب الموصلة اليها » أم لا ؟ وعلى فرض تعاطيها » فهل تشغله عن الله 
تعالى آم لا 8... 

الجواب : « انه يملكها ويتعاطى اسبابها كغيره ظاهرا » وان كان 
بخلافه باطنا . ولا يخل ذلك بزهده ومعرفته »© كما لا يشغله عن قتصده 
ووجهته . فان الناس فى طلب الدنيا على قسمين : عبد طلب الدئيا للدنيا » 





5 مجموع مخطوط بالمكتبة العامة بالرياط © رقم 984 د » ورقة 137 و , وناظم الارجوزة 
المذكورة هو عبد السلام القادرى الذى سبقت ترجمته , 
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.عبد طلب الدنيا للآخ ره 0 ٠ )16( »٠0‏ 

لا دميكن أن تكون هذه اللهحجة سوى صوفية 2( كما تشهد بذلك الالفاظل 
الامطلاحية الواردة فيها » وتدل على اجتهاد المترجم فى التوقيق بين المادة 
والروح »© وبين العتل والقلب . 

ج ل نجد نفس الاعتدال عند فقيهنا المسناوى فى فتواه التالية » التتى 

شر موضوعها أصعب من السابق . فقد سئل عمن أدعى أن الله ورسوله 

أذنا له فى تربية الخلق »© وأنه يتكلم فى جميع أقواله باذن المالك الحق »© وأنه 
تعالى أطلعه على جميع القلوب »© وما فيها من الاخلاق الزكية والعيوب . 

فأحجاب : « ان هذه الدعوى لا تقبل الا ممن كانت فيه الاهلية وتوفرت 
فيه شروطها » دحيث يكون عارفا كاملا حي )0 (17) ٠.‏ 

وبعبارة أخرى : يكون متوفرأ على جميع صفات الكمال التى عددها . 
وباتخاذ هذا الموتف » يبدو المسناوى مفكرا معتدلا » ومنطقيا معارضا لما 
سيدعى فيما بعد ( بمذهب المتصوفة («( » مناصرا متحمسا للصرايمبة 
2 المقامة الفكريمة : 

« حكى النسيم بن سحر »© عن الروض بن مطر »© قال ؛ لما تراكمت 
على الفؤاد المبرح أعباء الاشجان »© وتناوبت نوائب الدهر الحاتد فى نفسى 
الاحزان ؛ فلم أر لدواء علتى » واطفاء غلتى »© الا السفر من حضسرة 
فاسس © وان كانت عاطرة الانفاس . فلما حان ارتحالى : وأحضرت ما هو 
البق بحالى ؛ أحاطت بى الاخوان جملة » وغشيتنى منهم البدور والاهلة . 





6 المصدر السابق » ورقة 141 و , 
17( نفس المصدر » ورقة 143 و . 
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ولما وقفوا بفنائى © وما علموا أن فى وقوفهم فنائى © وتتابعت زفراتى 
ولا كزيحفيها :أعصان © اتقيدتهم ولساتن يفثر وتلعتيا © وديوافى #تنية 
استحالت دوما: 
يامن لهم أقصى الحشا والفؤاد منسازل بل فى سسواد البصر 
ماعن رضى يا اخوتى نايكم بل نأيكم داء بقلبسى استقر 
لكن من قد قضى علينا الذسوى سسيقضى بالجمع اذا ما أمر )) (18) 

ان موضوع هذه المقامة » التى تتحدث عن الاسف على تخريب زاوية 
الدلاء والاقامة الاجبارية لاهلها بفاس ©» ظل مدة طويلة محط كلام الادباء 
الدلائيين وأحبائهم (19) . يضاف الى هذا أن الاسمين المستعارين لشخصيتى 
المقامة التقليديين : الراوية والبطل »© يدلان على اهتمام المؤلف لاعطاء 
طابع أدبى عميق لكتابته » بل طابع ريفى . ولما وصل الى مكناس © حيث 
توقف ليتملى بمرأى أشجار الزيتون »© ومائها الجارى الهتون »© متحيرا بين 
أن يسير أو أن يبيت ليلته فيها » واذا بشاب جميل الطلعة جاءه هناك »© واخذ 
يحدثه بمحاسن الزاوية الدلائية ومفاتنها . فلم يتمالك بطل المتامة من أن 
يمتطى على الفور متن جواده : 

« فعمدت أجوب الفيافى والتنائف »© وأقتحم الاخطار والمخاوف »© فطورا 
أتسابق مع الرياح » وأحيانا أحارى ذات الجناح . فلما بلغت ما بين تادلا » 
ومرابع الدلا » علوت ربوة للمبيت © وأنبت ساعدى مناب وسادة البيت . 
فما انتهت الا والصبح قد ارتفع برقوعه »© والليل قد ولت منهزمة جموعه . 
فأرسلت عينى رائدا » وسرحت طرف متباعدا ©» فرأيت أرضا لا كما تصفها 
الالسن » ولا كما أبصرته فى منتزهاتها الاعين » تذكر حصباؤها الدرية »© 


0ك 





18 سسى. الحوات © البدور الضاوية » ص, 571 , 
9) مثل الحسن اليوتسى الذى رثى الزاوية الدلائية بقصيدته الرائية الشهيرة , 


ب 202 د 


رياهها الفضية » قول بعض الفضلاء الماجدين » والجهابذة المجيدين : 
وه 1 


لاد بها الحصباء در وتربها عبير وانفاس الرياح شمول 
نسل فيها ماؤها وهو مطلق2 وصعنسيم الروضوهو عليل »(20) 


ويتوائنى وصف هذه الناحية الجميلة بما فيها من انهار » وازهار تغطى 
البطاح والتلال © لكى تشوبه مرارة خيبة الاصل بمنظر اطلال الزاوية 
وخسرائيها : 

« . . . اذا منازلها خاوية © والذئاب فى أرجائها عاوية » وليس 
ألا الفريان واليوم 4 والحمائم تذوح ف أطلالها وتكوم ٠.‏ مخرجت مثها ودمو عى 
نهر غزير »© وأنشد منزلها بقلب كسير : 
أيا منزلا بالدير أصبح خاليا تلاعب فيه شمأل ودبور 
كانك لم يسكنك بيض أو انس ولم تتبختر فى قبابك حور » (21) 


ورغم كون هذه المتقامة قد صيعت بأسلوب مسجع منمق »© فان قراءتها 
شيقة »2 لاحتوائها على صور مزخرفة » وعواطف وجدانية مؤثرة ٠‏ وهى 
شاهد حق على القيمة الادبية لاحد أولئك الذين أسهموا اكثر فى ازدهار 
الادب » أوائل القرن الثانى عشسر ‏ الثامن عشر ٠‏ 

ولما أحس المسناوى بدنو أجله » نظم قصيدة يضرع فيها الى الله تعالى 
أن يغفر ذنوبه » وأوصى أن يشسيع بها الى قبره ٠‏ ومنها : 
يا رب عطفا على مسسىء أاتى دنه القسوم للمقاسب سر 
فجاء فرردا بفير زاد نخلف الاهل والعشائر 


سسسب سس 
لس يمه 


0) سى. الحوات » المبدور الضاوية » ص. 573 , 
21 النصدر السابق © صس, 514 


203 سدس 


وقد حرىي عمل الناس ف فاسن بعد ذلك بقراءة هذه القصيدة عند 
تشدييع الموتى 8 وكانت وفاة الشيخ المستاوى دوم رابع عشر سوال عام 
ستة وثلاثين ومائة وألف - 8 يوليوز 1724 . « وكان موته فى العاصمة 
حدادا عاما حقا . ودفن فى قبر كان قد حفره بنفسه مئنذ ثلاث سذوات خلت 
داخل ضريح محمد العايدى بروضة العلماء 4 خارج باب الفنتوح «( )22 5 

وكان المسناوى 04 على حد تعبير بعض أصحاب كتب التراجم (23) 6 


آخر علماء الدلاء والصالحين المتتشفين ف عصره . 


لم 





02) ل. بروفنسال » شرفاء » ص. 302 , 
23 مثل م. الكتانى » سدذوة » 3 : 44 , 


ب 204 لدم 


المس بن ءال المسم الي '") 
(ت 1140 - 1728 ) 


المكناسى © من أكبر المقتين المتحمسين للمذهب المالكى » متضلع فى جميع 
)2 صاعتة العلوم والتدريس . 
واكذا عن عدد وافنمن الطلبة الذين كانك: لهم نينا بعد شهرة علفية واسعة © 


بغ اتندزضن "اهداق اموة ىق اللدرييتة اليكرها .© المتاتية اسن ون 
تشراء نابن التدليا #"فبل ان مكقارءالسكطاق الدولى” ايا هذل فامسنا لحاقفوكة 
مكناسة الزيتون » حيث بقى يزاول مهامه الى أن فاجأته المنية يوم ثالث 


رجب من عام أربعين ومائة وألف -س 14 فبراير 1728 - ودفن بضريمح أبى 
عثمسان سعيد المشترائى » خارج باب وجه العروس ٠.‏ 


أدرج ل. بروفنسال الحسسن المعدائى فى كتامه مؤرذو الشرفاء (4) 


دكا 





01 ترجم له ل. بروفنسال ©» شسرفاء » ص. 297 298 © وذكر بعفى مراجع ترجيته ) 
م. القادرى ؛ النشر الكبير ؛ 2 : ورقة 80 ظ » ع كتون © النبوغ ©» 1 : 278 © 
ك. بروكلمان ؛ طحق » 2 : 696 »© ع. ابن زيدان © اتحاف » 3 : 7 9 »© ع ابنسودة 
دليل » 1 : 189 190 » و 214 و 268 ؛ م. الحجوى » الفكر السامى ©» 4 : 109 
- 110 » رقم 757 . 

2 انظر ل, بروفنسال ©» سرفاء » ص,. 317 »© هام 3 »© وما ذكر هناك من مصادر ترجمته, 

3 انظر م., الكتانى » جلوة » 1 : 273 , 

4 ص, 297 298 , 


205 سه 


بين أصحاب كتب التراجم فى القرن الثانى عششر ب 18 ؛ من أجل كتاب 
يظن أنه واضعه فى احد رؤساء زاوية ابى الجعد : محمد الصالح بن 
محمد المعطى الشرقى المتقدم الذكر » وسماه الروض اليانع الفائح » فسى 
مناقب الشيخ ابى عبد الله محمد الصالح (5) . غير ان هذه المعلومات 
المستقاة من كتاب السدذوة خاطئة » لان مؤلف هذا الكتاب هو ابو على الحسن 
بن محمد الهداجى المعدانى (6) . وقد وقع فى نفس الخطا آخرون مسن 
أصحاب التراجم 77) . 

آلف ابن رحال المعدانى كتبا يدور اغلبها حول الفقه وهى : 
1 حاشية كبرى على مختصر خليل (8) . 
2 حاشية على شرح ميارة لتحفة ابن عاصم (9) ٠.‏ 
3 حاشية عجيبة على شرح الخرشى (10) ٠‏ 
4 - الارفاق فى مسائل الاستحقاق (11) . 
5 ضمان الصناع (12) 
6 كشسف القذساع » عن مسائل الصناع (13) . 
7 اليبارع فى أحكام النجوم 14) ٠.‏ 


والى جانب تضلع المعدانى فى علم الفقه والاحكام ©» كان أديبا يترض 








5) مخطوطا المكتبة العامة بالرباط » رقم 2260 و 2371 ك , 

6) انظر ع, أبن سودة » دليل » 1 : 214 . وقد مات هذا المؤلف بعهد 1180 - 1766 
( وليس عام 1863 ) , 

7) مثل أ. الناصرى © طلعة المشترى » 2 : 58 و 99 , ( انظر المخطوطين المأكورين فى 
الهامش رقم 5 ) , 

8) مخطوط المكتبة العامة بالرياط » رتم 886 ك , 

9 مخطوط المكتبة العامة بالرباط » رقم 873 د , 

0 انظر ع. ابن زيدان ©» اتحاف » 3 : 8 , 

1) مخطوط المكتبة العامة بالرباط » رقم 1079 د . وسمى أيضا الارتفاق » فى مسائل من 

الاستحقاق . 

2) مخطوط المكتبة العامة بالرباط رقم 1418 د , 

3ه 14) مخطوطا المكتبة العامة بالرباط » رقم 1079 د و 288 ك , 


206 لس 


الكنه من ذلك قوله : 


اك والتفريط ف الاوقات فهى قوام الدين والحياة 
معفتنة ومحنة قد عظمست ‏ فى ظاهر وباطن كما ثبت 
سيما ف مغفريئا وشدبهه فاجهد لما ذكرته وانسه 
فالقوت روح الجسم والحياة 2 وفقده طبعا هو الميات (15) 

تيع كه الاناك عل كفن من الاقنياء؟ اعورشم نينا 
كلمات الاوقات والدين © والظاهر والباطن وغيرها » كما تدل على أن الحالة 
السياسية بالمغرب لم تكن آنذاك على ما يرام » فى وقت يحارب فيه المولى 


اسماعيل كلا من الاجائب والشوار . 


عبد القادر ابن شقرون المكناسى «16) 
(ت بعد 1140 ح 27 - 1728 ) 
يوصف هذا العالم بالمكثاسى ؛ تمييزا له عن سسميه الذى عاتش بفاسسن 
الاول فى السلسوة (17) » بضعة اسطر لازالة كل التباس بين الرجلين . 
وهو أبو محمد وابو نصر عبد القادر بن العربى المذبهى المدغرى 
المعروف بابن سقرون المكناسى . طبيب ماهر © وفقية متمكن فى الفتيا » 





5 ع. ابن زيدان » اتحاف » 3 : 9 , 

6 ترجم له ل, بروفدال » شمرفاء » ص, 297 4 وهايشى : 2 وذكر بعض مصادر ترجيته 
ع. ابن زيدان » اتحاف »2 1 : 264 و 320 330 >) المنزع اللطيف »2 م.. 310 »© 
ع. كنون © نبو » 1 : 289 و28 : 256 257 » الدكتور رينو ©» الطب والاطبساء 
الهفاربة » فى صحيفة معهد الدراسات الشرقية » 3 : 89 99 © 1937 © من بعض 
المقتنيات »ء ص, 119 121 ؛ م. ابن تاويت وا م عفيفقى ٠‏ الأدب المقربى »© 

ص: 314 »؛ أيو القاسم العمرى © الفهرست . 
7 1 : 98 , ويسمى ابن شقرون الفاسى كذلك عبد القادر © غير أن والده يسمى أحمد 
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المسناوى الدلائى ©» وعبد الرحمن بن عمران »© وعبد السلام القادرى © وعبد 


أدراق 


ودرس ابن شسقرون فى مدينة مكناس أيضا على القاضى أبى مدين 
السوسى (18) والقاضى سعيد العميرى التادلى (19) © وأحمد بن يعقوب 
الولالى (20) ٠‏ وعبد السسلام البيجورى (21) 6 والطبيب الشهير ابرأهيم 
بن القائد على (22) . وقد حج ابن شترون »© واغتنم فرصة مقامه بالمشرق 
لزيارة تلك الاقطار »© وتوسيع آفاق معرفته » فحضر بمصر دروس الشيخ 
أحمد الزيدانى (23) . وتتلمذ لابن شقرون عدد وافر من الطلبة © أمثال 
الى العاكورين ستعيد القمزى :404 الذى تكن فى افورسقه :وكسوم وكيد 
الضالحابق المعطئ الشرقن /(25) © الذى بندحه بعصيؤة «طويلة : 

واستقر ابن شترون » آخر حياته » بمدينة مكناس ١‏ حيث عاش - على 
ما يظهر ‏ عيشة متتششفة منزويا عازبا . وضم الى علم الاديان » علم 
الابدان » فركب الادوية . . . وعرف الامراض » وأرسل سهام الرقى فأصاب 


الاففبراض » (26). 





0ك 


8) أبو عبد الله محمد بن أبى مدين بن الحسين بن ابراهيم السوبسنى المنبهى الزيادى »© 
قاضى مكناسة الشهير »© المتوفى بها عام 1120 - 1708 
(انظر ع. ابن زيدان » اتحاف » 4 : 85 - 88 ) . 

9 و 20) المصدر السابق ؛ 4 : 74 » 84 ») 132 . 

21 و 22) ع, ابن زيدان » اتحاف » 1 : 340 341 و 357 - 358 و 264 . 

3 انظر د. ه. ب. ج رينو © الطب والاطباء المفارية ؛ ص» 91 

4) ألبو القاسم على بن سعيد العميرى من أشهر علياء المهد الاسماعيلى . توفى بمكئاس عام 
0 ع 1737 ( أنظر ع. ابن زيدان » اتحصاف » 5 : 475 - 476 ) , 

5) أنظر ل., بروفنسال ©» شسرفاء »؛ ص. 119 »© وهامثش 2 . 

06) دراه باج ويئو ص» 91 92 »2 وقد نقل بعض عبارات ع ابن دييدان © اتهصاف» 

5 : 321 الذى اخذها بدوره عن م. العلمى © الانيس © ص. 193 . 


ل 108 مس 


نعرف انه كان حيا يرزق عام 1140 1727 28 » أى بعد وفاة المولى 

اسماعيل بسنة . وقد أفرد الطبيب الاخصائى د. ه. بء» ج رينو ابن شقرون 

المكناسى بدراسات مدقفة باعتبار أنه كان طبيبا فى خدمة السلطان المولى 

اسماعيل . واعتنت هذه الدراسات بالخصوص بتحليل وشرح الأرجوزة 

الشقروذية ذات السبعمائة بيت »© والتى تبحث فى الاغذية الصحية (27) ٠‏ 
وبالاضافة الى هذه الارجوزة الطبية » آلف ابن شقرون المكناسى : 

1 شرحا على البسط والتعريف للمكودى » فى قواعد اللغة العربية . 

2 قصيدة فى مدح الرسول عليه السلام . 

3 بيتين قالهما فى الدرهم الفضى الذى ضربه المولى اسماعيل . 

4 قصسائد مختلفئة 


تدل المختارات الشعرية التالية » من قصائد ابن شترون ©» على ذوة 
الهامه » ومقدرته الشعرية الفائقة . وهى متدرة لا تقتصر على النواحى 
الجدية » وانما تظهر كذلك فى المواضيع الهزلية . 


| قصيدة مدح الرسول عليه السلام تشتمل ‏ كنظيراتها ‏ على 
الوصف »© ومدح الشراب »© والنسيب » والحكم ؛ والامثال » غير أن هذه 
الموضوعات المختلفة تكتسى » ببراعة قلم ابن شقرون » طابعا جديدا وشكلا 
أصيلا » كما يتجلى فى وصفه لعناتيد العنب ؛ 


7) طبعت الارجوزة على الحجر بفاس عام 1324 - 1906 » بعد أن طبعت بتونتس فى 
المطبعة الردسمية عام 1323 - 1905 , وتوجد منها دنسخة مخطوطة تحتوى على 673 بيتا 
فقط بالمكتبة العامة بالرباط ( مجموع رقم 1613 ك ) , وقد نظمها ابن شقرون يطلب من 
الشيخ الصالح بن المعطى الشرقى »© عندما مر بمكناسن » عام 1113 - 2-1701 ., 
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اسقيانى كؤوس بدت الدوالى 
بنت كرم ربت عناقيدها السو 
رنحت مهدها الرياح ونافت 
رضعت من لبان سئلسل نهر 
ربها المزن فوق عرش عريش 
حدجب الفرس بكرها فى دنسان 


ان عرانى السقام فهى الدوالسى 
د بمهد الفصون تحت الظلال 
بها البلادسل من غصون عوال 
وسقاها الجلا سلاف الزلال 
ذتكلسل عرشها باللآلى 
ضمدوها بعنبر وغفوالى (28) 


يمكن ان نزيد من ضرب الامثلة » دون الخوف من ملل القارىء » طالما 


زنب اتيزة دالت مره 


ور والعبارات الواردة فى هذه القصيدة . 


وللاحط نفام 


دكن اتجنامن :العام البضم ف النينكا الأز 1 وجيدله فيه بقع الؤرير ميحد بن 


ادريس العمراوى (20) هذا الوصف » عندما يرسسم صورة عناقيده الخمرية ٠.‏ 


ويقول ابن شترون فى الشكوى مما ألم به من مرض وعوز * 


ايت شعرى فهل يعود زمان 
صرت من بعد آنسه ذآ سقسام 
وأبست سرابيل الضدر حتسى 
كل يوم يددد الكرب نوبا 


قد مضى مسرعا كطيف الخيال 
اشدتكى هم عيلة وعيال 
سامنى كل مفلس من هزالى 
كم جديد لبسته فوق بال (30) 


ويثور شساعرنا أحيانا » فينشىء يقول : 


لى من الطب فى الورى بعد صيست 


وانا اشستكى بفرط اعتلال (31) 


غير أنه لا يابث أن يتوب » ويستسلم للخالق تعالى قائلا : 


انما أشمتكى لمن يكشسف الضصر 





ويسدى المنى بغير سؤال 


8) انظر ع, ابن زيدان » اتحصاف ) 5 : 325 , 


9) ستأتى ترجمته , 
0 ع. ابن زيدان ») اتحاف » 5 : 326 , 
1) نفس المصدر فى نفس الصفحة . 
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فتت ذرعا وما رجوت سوى رب 
غافر الذنب قابل التوب ذى الطو 


الاسر رى ال متبير الوئتعء ال 
ل سديد القوى مفيض الدوال (32) 


ثم يخاطب الرسول الكريم بقوله : 


يا رسول الاله انى ضءيف 
با رسول الاله ضاق خناقهى 
با رسول الاله كن لى جارا 
الغفباث الغياث يا خير من 
أانت مدخرى ومسا لابن شقرون 


فاكفنى شر كل باغ وقال 
ذفتدارك بدسل عقد اءعتقال 
ان آنيخت مطيتى لارتجه-ال 
أمددسه تأملى وارتكصال 
سواك لهول يوم المآل (33) 


الغياث » ثم الامل والرجاء . 


وبالجملة » فان لامية ابن شقرون تجعل صاحبها 


تقضى حوائج كل ذى امل 


ج ل مسن قصيدة غزلية: 


أسسر الفؤاد فبات فى اأغلاله 
سلب الكرى عن ناظرى لما درى 
قد حام قابى حول بانة قده 
فغرقت من بحر الهوى فى لجة 


ا 





32 المصدر السابق » 5 : 326 327 , 


3 نفس المصدر » ص, 327 , 


فى فضة تسبى نهى الخلق 
الله حق ناصر الحق 34) 


قر تشعشع فى سماء جماله 
أنى أعلله بطيف خياله 
فرماه من لحظاته بذباله 
وصبرت محتسبا على اهواله 


4 35 36) ع. ابن زيدان » اتحاف » 5 : 328 329 . 
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وقطءعت أيل صدوده حتى بدا صح الأوصول ولاح فى آذياائه 
فجنذزيت زهر جماله متمتعصساا) بدحقيق مبسمه وعذب زلاله (35) 
ق كلا المثالين السابقين تحد ابن شقرون أحسن اختيار الكليمات 


والعبارات » واجاد عرض الصور » ولو أن فيها شسيئا من التكلف . 


ف وين الصوالة ان كرون ايكتنا انتمياله الألعاد :و الاحاحي » 
ونكافة حقدها بصم الذو اعدو الكفس :+ وعزان: وفالان لذنق..اوليجا مفوية 
فى التمر المجهول : 
ماأحمر الاون دلو الطعم معسول2 يعزى لذات عقاض زانها طول 
قد شاع معروفها بين الورى كرما فاعجب لمعروف أم وهو مجهول 

والقاتيى مشت ساف م اللفسيفةة 
ما ابيض فى خده حمعسرة) يرفل فى ثوب مسن السندس 
قد بيع فى السوق على حسنه مظلمة بالثمن الابخفس (36) 

هكذا نجد التعمية » والتشخيص » والتورية » مستعملة بطريقة لطيفة 
بارعة » بالاضافة الى أن كثرة استخدام البحور الجذابة مثل الكامل » والبسيط» 
والرجز » تزيد فى جمال هذه الابيات »© وتضفى عليها حلة من الخفة 
والاوسيفاعذاك كان ابل متعزرئ الاين © «الطيب التاض 4 والماعز 
الرقيق » من أبرز الوجوه فى عصر المولى اسماعيل . واذا كان قد عرف بما 
فيه الكفاية كطبيب »© بفضل الدراسات الحديثة التى خصه بها كبار الباحثين 
الاخصائيين » فانه قمين أيضا بأن يقدم الى الجمهور ككاتب شساعر يحتل مكانة 


سامية بين أدياء عصره. 


212 د 


و 
كمه الحاج الريرك 3 
رت 1141 - 1729 )2 


محمد الحاج من سلالة الامارة الدلائية »© وثانى اثنين من أدباء هذه 
الاسرة . رآينا أن نذكره فى هذه اللائحة الخاصة بالادب المغربى » بعد أن 
تحدثنا من قبل عن ابن عمه محمد المسئناوى (2) . واذا كان هذا الاخير 
فقيها صوفيا قبل كل شسىء فان محمد الحاج كان © علاوة على ذلك © مؤرخا 
وكاتِا يارعا. 


هو أبو عبد الله محمد الحاج بن محمد بن محمد ( ثلاثا ) (3) بن عبد 
الرحمن بن أبى بكر الدلائى . قرأ فى فاس على عمه المسناوى » وعلى الحسن 
بن رحال المعدانى © وعبد السلام بن الطيب القادرى المتقدمين » كما قرأ على 
غيرهم من شسيوخ القرويين الذين لا يتلون عنهم شهرة ونباهة . 

كان محمد الحاج متمكنا فى ثستى العلوم كاللغة » والنحو » والجدل » 
والتأريخ » والائساب » والنوازل »© والحديث »؛ والادب »© كما كان خطيبا 
مصقاعا فصيحا جهورى الصوت 4 أسنتد اليه السلطان المولى اسماعيل 
الخطابة والامانة بالمدرسة العنانية ثم بجامع الاشراف . وقال عنه أحد 
معاصريه »؛ من أصحاب كتب التراجم » وكان يستمع الى خطبه : « انه آخر 
عم ست 


1) انظر ل. بروننسان » شرفاء » ص, 302 - 303 ؛ والمراجع المذكورة هناك » م., القادرى» 
١‏ والمراجع المذكور م 


النثشر الكبير » 20 : ورقة 85 ظ 86 و »© م الفاسى © الادب الممقربى » ص. 536 © 
ع ٠‏ التازى © نزهة الاخيار ؛) ص.ى 134 135 » ك بروكلمان »© تاريخ الادب العربى 2 : 
461 »2 ملحق » 2 : 685 »2 م. حجى » الزاوية الدلائية » ص. 235 »2 ع. ابن سلودة » 
دليل »؛ 2 : 380 و 384 . 

2 أنظر ما سبق »© عن . 196 204 . 

3 يزاد أحيانا محمد رابع يلتب بالساقط »© لعدم ظهوره فى شسجرة الاسرة الدلائية . ويلقب 
محمد الثانى بالشاب والثالث بدفين الزاوية , اتظر من. الحوات © البدور ) ص,. 717 
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خطباء المغرب فى عصيره » (4) . 


وفى عام 1141 - 1729 (5) أظهر محمد الحاج رغبة قوية فى حج 
بيت الله الحرام » ومجاورة قبر الرسول عليه السلام . فباع منزله بفاس 
على عجل وتوجه الى الديار المقدسة . غير أنه ما كاد ينتهى من مناسسك 
الحج حتى توف فى حادثة عرضت له بوادى فاطمة © بين مكة والمدينة . 
ويجهل تأريخ ولادته بالتعيين » وانما يقرب ذلك تقريبا » فيجعل فى أواخر 


القرن الحادى عقسر - 17 . 


أكثر آثار محمد الحاج الادبية تتعلق بمدح الرسول الكريم 4 وأشهرها 
ارصوزة فى شرفاء المغرب » أبياتها بعدد اهل بدر وفيها يقول : 
هذا تمسام درة التيهسان ولقطة اللؤؤلو والممسرجان 
أبياتها عدد اهل بسدر فيالها من مطالع كالبدر (6) 
وهذه لائحة بتآليف محمك الحاج الدلائى )7( 3 


1 . درة التيجان » ولقطة اللؤلقٌ والمرجان » وهو عنوان الارجوزة المذكورة 
0 


2 فخر الثرى » بسيد الآورى » قصيدة فى مدح الرسول عليه السلام ٠.‏ 


3 الزهر الندى » فى الذاق المحمدى » قصيدة فى ننس الموضوع . 


4 سى. الحوات »2 البدور » ص.718 , 

5) حسب نفس المصدر (ص, 723) يكون محيد الحاج مات عام 1142 - 1729 © بعد أدائه 
جميع مناسك الحج » ويمكن التفكير فى أنه توفى أوائل محرم فاتح هذه السسنة ب اوائل 
يوليوز من السسنة الكريكوريانية © وذلك ما يؤكد هذا القول , 

66 نفس المصدر السابق » ص 719, وهذه الارجوزة فى خمسيائة بيت شرحها شرحا جيدا 
أبو عبد الله محمد بن أحيد بن محيد الفاسبى © الا أنه للاسف لم يكمله. ( انظر ل بروفئسال 
شرفاء » ص,. 303 » ع., ابن سودة » دليل 2 2 : 384 . 

7) اللائحة الكاملة لمؤلفات محمد الحاج عند سنى. الحوات »© المبدور » ص. 718 - 723 . 
وما يحمل منها هنا أرقام 7 و 8 و 9 غير مذكورة عند ل بروفتسال © تسرفا » ص. 303» 
وهامثن 4 , 


214 ل 


سواكب الافضال » فى كواسب الافعال » قصيدة فى اكتساب الافعال . 

زهر الحدائق » وخلاصة الحقائق » من سيرة سيد الخلائق » وما 

يستتبع ذلك من النكت والرقائق » وهو كتاب فى شمائل الرسول 

عليه السلام ©» على نهج الشفا للقاضى عياض ٠.‏ 

6 تششسرح الشفسا للتاضى عياض . 

ايند حاشية على الكلاعى 3 

م رسائل كتبها بأمر من السلطان المولى أسماعيل ©» عام 1132 - 
9 20 » الى المجاهدين المحاصرين للاسبائيين فى سبتة ©» 
يحضهم على الجهاد » ويستحثهم للتسلح بالصبر . 

09 . خطب ومواعظ مخدلقفة . 

0 تحريك العزم الساكن » وتهييج الشوق الكامن » الى افضل الاماكن » 
فى زيارة طببة المطيبة ومن بها ساكن : قصيدة فى ثلاثة واأربعين 

دعانى الووى والشوق اقلق ما بيسا وحادى الركاب مر بالعيس غاديا 

فدرك منى فى حساى سواكنسا الى ساكن الحمى وهاج فؤاديا 

وطار قليبى من سجون شسدونه> وفاضت دموعى من عيونى سواقيا 

شففت بدار لو يساعدنى الهسوى بزورتها أعطيت نفسى وماليا (8) 

1 قصيدة فى مناسك الهج أورد فيها جميع المناسك » وقال فى مطلعها : 

صساح حث المطاييا بالسير ليلا أاشرفت اشرقت مرابسع ليلى 

طلع البدر مسن سماهصا فظلت>) اعين العاشدقين تسكب طلا 





1 


8 سى. الحوات © اليدور » ص, 720 , 
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وسرى سحرا نسيم صباها) عن قرب الصباح يسحب ذيسلا 
عذبرى الانفاس تحمى به النفس<2 وطاب شذاه من ياب معلا (9) 
ف هذين المقطعين اللذين يعالجان موضوعا واحدا 4 تلاحظ دقة التصوير 
والتشبيه » مع التعبير بلغة شيقة غنية بالمفردات . تلك هى الخلال الادبية 
التق خطلت بمكيد الماع حدينا ان يبول أسمة اق "لافحة الآدب" مدر : 


الامتصم م سس سم 


9 المصدر اللسابق » ص. 722 723 , 
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. )1( 
(رت 1144 - 1731 ) 


أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن ابن زكرى ؛ أصله من فاسن » بها 
ولد ونش وتوف . بدأ عمله ‏ كأبيه ‏ بدباغة الجلود » واخذ فى نفبس 
الوتت يحضر دروسى المساء فى القرويين . واستمر على ذلك مدة » الى أن 
اكنشف فيه الشيخ محمد بن عبد القادر الفاسى المتقدم خصالا تؤهله لتحصيل 
العام . قمنعه من الرجوع الى دار الدباغة » وشجعه على الانقطاع لمتابعة 
الدروس . فلم يلبث أن اصبح من أكبر علماء القرن الثانى عشر - 18 ٠.‏ 

قرا ابن زكرى »© علاوة على محمد الفاسى » على أحمد بن العربى 
ابن الحاج » ومحمد المسناوى الدلائى المتقدمين . وأخذ عنه بدوره عدد وافر 
من الطلبة . وحج ابن زكرى عام 1140 - 1728 » فلقى بيصر أعسلام 
المذهبين الحنفى والشافعى » وجرت له معهم مناظرات فقهية فى موضوعات 
مختلفة » وبخاصة حول حكم استعمال التبغ . ومات يوم ثامن عشر صفر 
4 - 22 غشت 1731 2 ودفن بضريح سيدى عزيز . 

خلف ابن زكرى تآليف مهمة » ولو أنها فى الغالب شروح وحواششش. © 
يمكن ترتيبها كما يلى ؛ 


أ فى التنهعو: 





1) انظر ل. بروفنسال » سرفاء » ص. 91 »© هامشش 2 [أ) »© م, القادرى »© النشر الكبير » 
2 : ورقة 90 و 91 ظ » التقاط » ورقة 51 و ؛ م. الكتانى » سلوة » 1 : 158 
0 ؛ أ, بن عبد اللسلام بنانى © تحلية الآذان » م. الزيادى سلوك الطريق الوارية » 
ورقة 100 106 » أ بن عبد الوهاب الوزير الفسانى »© العرف الشحرى » فى بعسض 
فضائل ابن زكرى » ع. كنون »2 النبوغ » 1 : 288 289 » أحمد النميقى © تاريخ 
الشمعر » ص. 79 » ع. ابن سودة » دليل » 1 : 48 و 118 و 189 . 
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. شسرح خريدة السيوطى‎  ]1 

2 حاشية على الموضصح لابن هشسام . 
ب فى الحديث والتصوف : 

1 شرح صحيح البخضارى . (2) 

2 شرح النصيحة الكافية لزروق (3) . 

3 شسرح القواعد لزروق أيضا «4) . 

4 شرح الحكم لابن عطياء الله . 

5 شرح الصلاة المشيشية (6) . 

6 - الفوائد المتبعة » ف الموائد المبتدعة (7) . 
ج ‏ فى التفسير : 

تفسير بعض الآيات القرآنية (8) . 
د فى الفلك: 

المراصد (9) . 

ه فى الادب 

1[ معارضة همزية الدوصيرى (10) » قصيدة فى واحد وخمس_ ين 
وخمسمائة بيت ٠‏ 


مسو سسبو سس وال و 1 


2 مخطوطة البكتية العامة بالرباط » رقم 1864 ك , 
35) مخطوطة المكتبة العامة بالرباط » رقم 1894 ك , 
4) مخطوطة المكتبة العامة بالرباط » رقم 432 ك , 
5) مخطوطة المكتبة العامة بالرباط » رقم 2608 ك _ 
6) مخطوطة المكتبة العامة بالرباط » رقم 2727 ك , 
7) مخطوطة المكتبة العامة بالرباط » رقم 920 د , 
8 مخطوطة المكتبة العامة بالرباط ) رقم 1245 ك , 
9 مخطوطة المكنبة العامة بالرباط » رتم 3287 ك , 
0) مخطوطة المكتبة العامة بالرباط » رقم 1071 د , 
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و اشعار مختلفة (12) 


وينسب لابن زكرى © علاوة على ما سبق »© كتاب غريب فى تفضيل 
العجم على العرب »© يقال انه أثار ضده حملة لوم عنيفة من طرف معاصريه . 
غير أن أنصار ابن زكرى © من أمثال ابن عجيبة »© وأحمد بن عبد السلام 
بنانى » واحمد بن عبد الوهاب الوزير الفسانى »© ينفون نسبة هذا الكتاب 
لابن زكرى »© بدعوى أنه لم يوجد آثر لذلك مما خلفه ابن زكرى بعد وفاته 
من أوراق مكتوبة »© بينما يؤكد خصومه » ومنهم المؤرخ الشهير محمد ين 
الطيب القادرى الذى نترجم له بعد »© أن ابن زكرى أدرج فى بعض مؤلفاته 
اشارات تثبت صحة مزاعمهم . واذا كان ذلك حقا © فيكون ابن زكرى قد 


مثل حالة فريدة للشعوبية فى المغرب . 


11 مخطوطة المكتبة العامة بالرباط ) رقم 1372 ك , 
2 انظر بعضها عند أ التميشى © تاريخ الشعر » ص, 79 , 
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علي مصباع اللزر و ,مي 217 


( 1097 - 1150 ع 1685 - 1737 ) 


ينتسب هذا العالم » الذى يعد نموذجا للاديب المغربى »© الى المدرسة 


التى دشسنها اليوسى »© وتبعه فيها ابن زاكور والعلمى المترجمون سابقا . 


هو أبو الحسن على مصباح بن أحمد بن قاسم بن موسى . وله نسب 
متعددة » باعتبار قبيلته الكبرى بنى زروال » فيقال له الزروالى والزرويلى ؛ 
أو باعتبار فرعى هذه القبيلة » بئى يصلوت والاخماس »© فيدعى اليصاوتى 
والخمسى 2 ويزيد له بعض أصحاب كتب التراجم : العثمانى الوارثى ©» 
نسبة الى الخليفة الثالث عثمان بن عفان » والى مؤسس زاوية بنى يصلوت 


لا نعرف من أخبار حياة على مصباح الا أنه كان كاتها وصديقا للوزير 
الكمير ق"البلاط الاسناعيلن © انن: العياسن احمد- بن الحيين: التحيدى وانه 
نظم فى مدحه أشعارا كثيرة جمعها فى كتاب سنا المهتدى » الى مفاخر الوزير 
اليحمدى (4) ٠‏ ولما لم تكن لدينا معلومات عن حياة هذا العالم الاديب » قائنا 

سنكتفى بتحليل بعض مؤلفاته » مدتدثين بسنا المهتدى . 

1) أنظر ل . بروفنسال »© ثسرفاء » ص . 190 © هامش 2 و 396 »2 ع . ابن زيدان :6 المنزع 
اللطيف » ص. 312 327 و 329 »2 اتحاف ؛ 4 ؛ 9 و 451 © ك بروكلمان © تاريخ 
الادب العربى ؛ 2 : 457 رص., 608 من الطبعة الجديدة ) »2 المملحق » 2 : 684 © 
ع. كنون » النبوغ » 1 : 315 و 3 : 276 277 »ع ابن سودة ©» دليل » 1 : 239 
و 2 : 389 »© م البشير الفاسى © قبيلة بنى زروال » ص, 18 و 48 , 

2ه المصدر الاخير ؛ ص, 85 , 

3 أنظر ترحمته عند ل . بروفنسال »© شرفاء ؛ ص . 190 > هامش 2 و ص . 210 و 403 » 
و ما هناك من المراجم , 


4 ألف الزرويلى هذا الكتاب عام 1123 - 1713 . وتوجد منه نسخة مصورة بالميكرو فيلم 
بالمكتية العامة بالرباط » عدد 791 . 
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1 يحمد المؤلف الله تعالى فى المتدمة على أن عصمه من مدح 
الرؤساء وولاة الامر ابتغاء صلاتهم ورفدهم » أنفة واعتزازا . ويستثنى من 
زلك الوزير اليحمدى الذى يقول عنه : « جرت بينى وبينه معرفة فى زمن 
الصنا » واول ذلك عام 1123 ١‏ فامتدحته بما يذكر »© ومع ذلك فما مدحته 
الا شاكرا لمعروفه السابق »؛ لا مستدعيا مئه لذوال لاحق . فقد وصلنى منه ما 
يزيد على المائة مثقال » من عين وآثاث »© فغنى كل ذلك ولم يبق منه أثر . 


وما مدحته الا وقد رأيته على فرضا حتما من جهة العادة . . . » (5) ٠‏ 


قد يصعب قدول دعوى « شكر المعروف السابق » دون « أسستدعاء 
الموجهة اليه من قبل الامير الشهيد محمد العالم » الذى فتل كما تعلم عام 
6 - 1704 . وقد نقلنا بعض هذه الرسالة فيما سبق (6) ٠.‏ 

أن مما يؤكد وحهة النظر هذه »© كون الإسدتثناء الخاص بالوزير اليحمدى 
كد أتسع كذلك وشمل غيره من ذوى المنتاصب العليا 4 كالامير مولاى أحميد 4 
وبعض أشدياخ الزرويلى (7) . وهكذا أصبح الاستثناء يؤكد القاعدة كما 

2 ليس الزرويلى بفقيه » ولو أنه نسب اليه تقديد على مدونة 
سحدون »؛ لم يكل . 

3 - أهم مؤلفات الزرويلى كتاب أدبى صرف مخصص للشاعرين 


المتتافسين : الفرزدق وجرير » بعنوان : آنسس السمير فى وقائع الفرزدق 


5 الميكرونيلم 791 » ص, 20 , 

6 ص . 154 . 

7 منهم محيد ين أحمد بن محمد المتتناوى الدلائى » ومحمد المثاط »© ومحيد ابن زكرى 
المذكور قبل , 


221 ل 


وكرير وقد ظل هذا الكتاب مدة طويلة فى حكم المفقود » الى أن وفع العذور 
عليه اخيرا ضمن كتب دخلت الى امكتبة العامة بالرباط (8) . 


يتناول الزرويلى فى هذا الكتاب » علاوة على وقائع القماعرين المذكورين: 
يفكب لبعائل الأطلئة 6 ينغتو غده الناسية نيان يمن اليه فى 6 نآ بين تكلم 
قيوة امن الققناد :وفك تاليعة بوذاة العيازاك 0:77 و انيت هذ الكقات 
على مقدمة واربعة ابواب وخاتمة . وجعلت ف المتدمة ثلائة فصول : الفصل 
الاول فى معنى الادب وبيان مكانته من العلوم وما يجب على الاديب معرفته من 
العلوم حتى يكون أهلا لان يسمى باسسم الاديب © الفصل الثائنى فى 
الشسعراء وذكر طبقاتهم » الفصل الثالث فى معنى الشعر . الباب الاول فى 
التفريف بيذيى "الكامرين الرضر ف الكتافا اق :تزادوهنا ووفك سيك 
ووفانوينا 'ومعضن" اندو الهينا +" البائ" العائنن :3 ذكن بسكن الدز ادن الاق حرف 
بينهما » خصوصا من مهاجاة أو مفاخرة بشعر أو نثر » وشرح ابيات ذلك 
كله :الات الثالف اق ذكن :تعفن الثوادر الى جرت الفيرهها مع أحدعينا 2 
وشترع فلك + الباب: الرابع ق اتقناف كىء من" امعازهيا © من مهن فى 
غيرهما ؛ أو رثاء ©» أو مدح »© أو وصف »؛ أو غير ذلك من الانواع » وشرح 
ذلك كله . الخاتمة فى التعريف بمؤلف الكتاب »© وما يتبع ذلك من ذكر بعض 
أشياخى الذين أخذت عنهم ما كقانى من علوم الدين وغيرها . . . » (9) ٠‏ 


ولا يمضى المؤلف بعد هذا الا قليلا حتى يضيف بأنه لا يتقيد بخصوص 
الكلام على ها يتعلق بالفصول والابواب المذكورة 62 لان الحديث شجورن . 


شواهده » وشرح ما فيه من غريب أو مثل أو حكاية 5 واذا مرا به أحد 





8 مخطوطة رتم 300 ك , فى 778 صفحة » غير أتها للاسف ناقصة فى الاخير , 
09 ع الزرويلى » انس اللسمير » ص. 12 13 . 


222 سد 


المشاهير من 
عدون الاكاذ 6 جايها ند من جد الكلذم توعزله على هاده اكتببي 
إلادب (10) 


الكتب الاربعة الآتية أكثرها نموذجية وشهرة 'أدب الكاتب لابن قتيبة » 


تعدبر 
والكامل للمنرد »© و البيان والتبيين للجاحظ » والذوادر لابى على القالى (11) .. 

ويمكن أن نتساعءل لماذا آلف الزرويلى كتابا من هذا النوع » مع أن 
الاهاجى اللاذعة اللمتبادلة بين الشعراء الثلاثة ‏ باضافة الاخطل ل قد 
جمعت قبله بزمن طويل فى كتاب الذقائضض . ويجيبنا الزرويلى نفسه بأنه كان 
يجهل وجود هذا الكتاب » وائما قرا اسمه يوما فى تأآريخ ابن ذلكان . ولم يتمكن 
من العثور عليه رغم مدة بحثه عنه فى كل من فاسن ومكناس . وقد قن 
الزرويلى » فى فترة من الفترات »© أنه عثر على ضالته المنشودة » حينيا 
توجه بالسؤال عن النقائض الى صديته الوزير اليحمدى © وهو يموئذ قيسم 
الخزانة الاسماعيلية « المحتوية على ما لا يحصى من كتب الادب » »© فكان 
جواب هذا الاخير أنه لم يره مع شدة شدوقه له . وبعد ذلك جاء » فى أثناء 
رسالة أدبية بعث بها اليحمدى الى الزرويلى »© آبيات الفرزدق ونقل عن 
شرح المناقضات . فظن صاحبنا من جديد أن الكتاب قد وقع العثور عليه » 
وبعث الى الوزير يطلب ارساله اليه . فجاء الرد سلبيا كذلك» لانه انما نقل عمن 
نقل عن سرح النقائض من كتب النحو وشواهده » وبخاصة شرح كافية الراضى 
المدرج فى خزانة الادب » ولباب العرب لعيد القادر بن عمر البفدادى (12) ٠‏ 





0 المصدر السابق » ص,. 13 , 
11]) حكى ذلك ع. ابن خلدون عن شيوخه » مقدمة ص. 1070 ( طبعة بيروت ) , 


2 1621 - 1674 ( جيع فى خزانة الادب نصوصا منيدة فى النحو والتاريخ والادب , 
انظر ش. بيلا © اللغة والادب العربى » ص. 172 . 
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وذلك ماحدا بالزرويلى الى أن يبذل مجهودا فى اعادة جمع هذه النقائض فى 
كتاب » مستمدا من المؤلفات المتداولة فى الادب والتأريخ . 

لذلك لم يكن هذا العمل أصيلا باعتراف المؤلف نفسه » الذى رتبه فى 
الدرجة الخامسة من الدرجات السبع المصطلح عليها فيما يتعلق بالاسباب 
الذافعة :الى القاليف 5"( الكسدودبى الثاليقة نيعة اعزافن :1 مئة الهم 
يسبق اليه المؤلف © 2) أو شىء الفى ناقصا فيكمل »© 3) أو خطأ فيصحح »© 
4) أو مشكل فيشرح © 5) أو مطول فيختصر »© 6) أو مفترق فيجميع »© 
7 أو منذور فيركب . . . وكتابنا هذا » واليه سياق الحديث » من الغرض 


الخامس (13) وهو جمع المفترق . . ٠ )14( » ٠‏ 


هكذا اعتبر الزرويلى كتابا »© احتوى على أكثر من ثماتمائة صفحة »© 
مجرد ( جمع مفترق ) ! وهو كذلك لو لم نعتبر سوى الاخبار والانشادات 
المتعلتة بالفرزدق وجرير » لكنه ‏ كما جاء فى المقدمة آثنفا ‏ مثشدحون 
بالاستطرادات واملاحظات الكثيرة حول موضوعات مختلفة . وذلك بالضبط 
ما يجعل الكتاب ذا فائدة » أذ يقدم لنا اشارات مهمة عن الكتب الادبية التى 
كانت تدرس بالمغرب » وما كان متداولا منها آأو عزيز الوجود . وكتاعدة عامة » 
كانت الكتب الادبية مغمورة بكتب علم الكلام والفقه . وقد نحى عدد منها 
نهائيا » وضمنها انس السمير » حتى عد فى حكم المنقود . 

4 نفس المصير لقيه ديوان الزرويلى الذى ضاع فى حياة المؤلف » 
ولم يتمكن بعد ذلك الا من جمع بعضه فقط . وى ذلك يقول : « كنت أيام 


اشتغالى بترض الشعر » فى زمن البطالة والصيا » نظلمت كثيرا من المتطعات 





3) يلاحظ أن هناك خللا فى ترتيب أغراض التأليف »© اذ ! جمع المفترق ) فى الدرجة السادسة 
حسب الترتيب السابق , 


4 ع. الزرويلى »2 أنس السميسر » ص, 7 . 
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والقصائد » فى جل أنواع الشعر »© من نسسيب © ومدح © وهجاء © ورثاء ©» 
5-53 » وغير ذلك من الاغراض بحسب الوقت . وكنت ضمنت ذلك 
ديوانا كبيرا » فسرق منى ذلك الديوان © فتأسفت عليه من أجل أن فيه 
أماديح ومراثى فى فضلاء واولياء من أشياخنا وغيرهم ٠‏ وكلفئى بعض مسن 
لا يسعنى الا اسعافه من أصحابنا الفضلاء » أن أجمع ذلك فى ديوان ثان » 
فأحبته الى ذلك . هذا »© ولم أظفر من ذلك الا بالقليل فبعضها الفيته عندى 
فى الاوراق » وبعضها كششفه حفظى »© ويعضها وجدته بأيدى الناس فى 
الكنانيثى والاوراق ٠‏ والكثير من ذلك ضاع ولم أظفر به .. » (15) . 

وقد رتب الشماعر هذه القصائد بحسب الانواع » محاكيا فى ذلك صنذيع 
أبى تمام فى ددوان الحماسة (16) . وقسم الديوان الى آحد عشر بابا: 
الباب الاول فى النسيب » والثانى فى المدح » والثالث فى الهجاء » والرابع فى 
المراثى » والخامس فى المخاطبات »© والسادس ف الاعتذار ؛ والسابع فى 
الوصف » والثامن فى الافتخار » والتاسع فى الالفاز » والعاشر فى الخلاعة 


والهزل » والحادى عشر فى التهانى . 


ان الانطباع الذى يخرج به قارىء هذا الديوان هو قدرة المؤلف الفائقة 
على التعبير بسهولة » الامر الذى يؤكد حقيقة ما ادعاه من أن أشسعاره تكثر 
بكثير ما اعاد جمعه منها . وتقف فيه من حين لآخر على بيتين أو ثلاثة أبيات 
منعزلة » كانت ولا قمك تكون أجزاء من قصائد طوال . وهئاك دليل آخر على 
ذلاقة الشاعر يؤخذ من تذوع الموضوعات المطروقة وأصالتها » فهو بحق 
لا يتقيد بالموضوعات المألوفة فى المناسبات من مدح وهجاء وفخر »© ولكنه 
وصف أشسياء عاشها ولاحظها » وقام بذلك فى شسىء من الاباحة والواقعية 
عبتت 


5 ذفس المصددر » ص, 1 , 
66 ع الزرويلى » الديوان » ص, 1, 


ب 225 ل (15) 


المكشوفة » مسسميا الاشياء بأسسمائها كما يقال » على طريقة الشاعر الفرنسى 
رابلى . بيد أنه » بدلا من أن يصدم القارىء »© يستهويه بما يسوقه من نكت 
مسلية فى أسلوب مجازى بديع (17) . 
وهاك بعض المقتطفات من شعره الفزلى والوصفى ٠‏ 
١‏ الشعرالفزئلى 
1 رغم آلام الشاعر » فائه يخضع لمن يحب دون شكاة : 
عيون الصبا أودت بلبى ظباتها 
ودابست بها من مقاتسى دماء 
وما انا بالشاكى ولو سل مهدتى 
هواها وراحت بالحشا البرحساء 
لاصبو لوصل العين ما هبت الصبا 
وقلبى لاقوال العداة عزاء (18) 
2 - وتجد نفس الفكرة تقريبا فى الابيات التالية : 
بسرزت الى بقامسة هيفسساء 
فسبت حجاى ولات كين سباء 
افبعد أن علم الرفيق يشتكى 
الهووى فيا عذرى للرفقاعء 
كلا ففتك العاشةقين م5بدلدة 


لقشاص كل خريدة هحوراء (19) 





7]) توجد نماذج لذلك فى الصفحات 45 و 50 من المصدر السابق , 
18 نفس المصدر “ص 1 
9) المصدر السابق » ص, 2 
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أنه لسلوك غريب من ذلك العاشضق الذى يحد ف آلامه دواء وعزاء 6 
ولكنه عاشق رقيق مئنقاد . 
3 وقال فى فتى جميل قلب له الدواة ذات يوم خطأ فخجل : 
رعاك الله من ظبى غرير 
بطيب بوصله عينى وانسى 
خجلت وقد ارقت لنا دواة 
ولم تخجل غداة أرقت نفسيى (20) 
ب الشفمر الوصفى : 
يبرهن الشاعر فى هذا المضمار عن مقدرة فائقة فى الابداع والاصالة » 
وناعورة فى الروض تحسب انها 
مولهمة تكلى طويلاً ددينئا 
تصيح ولكن لا تبين صياحها 
وتغنى عن المزن الرياض عيونها (21) 
التشبيه دقيق » والصورة موفقة جدا . 
2 ويقول فى شمعة 


وفانية صغرى ولبس بها هصوى 
واوصاف أهصل الحب بعض صفاتها 





0) نفس المصدر » ص, 7 , 
21 نفس المص در ؛ صن 90 ١‏ 
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ذبيت على رجحل وذو طال ليلهما 
وما ان تذوق الدهر طعم سباتها 
اذا اشتكت الندمان من الم الحعسوى 
أرتهمم لهيسب الثنار فى جنباتها 
وان ما أداروا الخمر فوق أكفهسم 
تدرها ولكن من طلا عبرتها (22) 
ان وصف الاشياء مثل الشضمعة ©» والابرة 6 وفح المصائير 6 والدواهة 
الخ » ليس بالجديد » وقد عالجه كثير من الشعراء منذ ازمان طويلة » لكن 
بعضهم ‏ كالزرويلى ‏ توفق فى ذلك أكثر من غيره » لان « الاصالة تكين 
فى الطريقة لا فى المادة » كما قيل ذلك مرارا وتكرارا ٠‏ 
3 بعد أن رسم صورة ساخرة لعجوز محدودب الظهر حتى أن 
نعاله لتكاد تمس وجهه » ختم بهذا المغفزى الاخلاقى : 
كذلك كل فتى نزلست عنده الشسة والفتسا 
ما له أآبدا تلهمهذا ومنتهى آمر الففساء(23) 
وبالجملة » فان الزرويلى أديب رقيق » وشاعر بارع عميق الالهام ٠‏ 
بقى حتى اليوم مغمورا لا يعرفه أحد »2 ولا يعرف من آثاره غير ما عبر 
عليه آخيرأ مما سيغنى الادب المغربى . واننا لنجهل حتى تاريخ وفاته » 


ونفترض أنه مات بعده 115 2 1737 ٠‏ 


2) المصدر السابق فى نفس الصفحة , 
203 نفس المصدر 4 ص 04 8 
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تمر ابر ؤرالى 1 
( 1080 - بعد 1153 > 1669 - 1740 » 


ابو عبد الله محمد الصغير بن الحاج محمد بن عبد الله الافرانى ( أو 
الوفرائى أو اليفرائنى ) مؤرخ الدولة السعدية » الشهير بكتابه نزهة الحادى» 
بأخبار ملوك القرن الحادى . ولذلك احتل مكانا بارزا فى كتاب ل. بروفنسال 
مؤرذو الشرفا » مما يعفينا من الرجوع اليه . غير أثئنا نود أن نضيف بعض 
الالحاتات المكملة لما هناك »© لاسسيما فيما يتعلق بتاريخ ولادة الافرانى 
وفاته وبعض مؤلفاته . 

لقد كتب ل. بروفنسال : « لا يمكن تحديد تأريخ ولادته الا مع التقريب 
بعدد من السنين . والعدد القليل من المغارية الذين عنوا بترجمته غير متفقين 
أيضا على تأريخ وفاته » (2) وبعد ذلك بقليل (3) »© بين الاسباب التنى 
جعلت هذا التأريخ المحدد من قبل بعام 1140 - 1727 يتأخر الى عام 
1 - 1738 »؛ بينما نقرأ فى دذيل عبد السلام ابن سودة ما يأتى : « ونشمر 
بعض المراكشيين فى جريدة السعادة أنه رأى كناشة بخزانة جامع ابن يوسف 
لاعارة كتبها » فيه أن فى آخر سسنة 1152 - 1739 آستعار الافرانى بنفسه 


كتابا من الخزانة المذكورة » وفى اوائل عام أربعة وخمسين ومائة والف 





1) انظر ل. بروئنسال » شرفاء » ص . 112 - 131 و 306 - 309 » مع المراجع المذكورة 
هناك » ع. كنون » النبوغ » 1 : 288 و 2 : 296 306 »© ك. يروكليان » ملصق »6 
2: 681 682 » م . الفاسى » الادب المفربى » ص. 536 »© ع. ابن ابراهيم »© الاعلام 
5 59-53 » رقم 451 » ع. الكتانى » فهرست الفهارس » 2 : 15 » ع . أبن سودة» 
دليل » 1 : 153 »© سركيس © معجم المطبوعات » ص,. 1669 »© م. أبن تاويت و م. 
عفيئى © الادبالمقربى » ص. 3 و 337 و 364 و 1 و5352 ., 

2 شرفاء »)ص . 112 . 

3 المصدر السابق » صص, 115 - 116 , 


ب 229 لم 


موافق 1741 بعده 6 رد الكتاب اليها ؛ بعضر ورذته . فعلى هذا تكون وفاته فيما 
بين ذلك » (4) . 


فمن الممكن اذن أن تكون وفاة الافرانى عام 1153 - 1740 وليس 
عام 1140 و 1151 (5) . يضاف الى هذا ما نقراه أيضا فى كتاب مؤرخضو 
الشرفاء من الايضاحات التالية المتعلقة ببعض مؤلفات الاقرانى ( مرتئمة 
ترتيسا زمنيا): 

1 الظل الوريف : ( هذا التأريخ المفقود للاسف »؛ أتمه بعد 
خمس سدذوات من شرحه لابن سهل عام 1133 ( - 2 نوتبر 20 - 1721 مس 
اكتوبر 1721 ) » وسسماه باسمين هما : الظل الوريف » فى مفاخر مولانا 
اسماعيل بن الشريف » وروضة التعريف . . . » (6) والواقع أن هذا الكتاب 
وقع العثور عليه بعد ذلك وطبع » وسنتحدث عنه بعد هذا . 

2 درر الحجال : « . . . لا يعرف عنه الا أنه لم يكمل .. » (7) ٠‏ 

غير أنه ©» اذا كان هذا الكتاب لم يكمل فعلا ©» فقد عثر عليه بخط 
المؤلف » حسبيا أخبر بذلك المؤرخ المراكشى عباس بن ابراهيم التعارجى 
بقوله : « هذا التأليف لم يكمل » وقفت عليه بخطه . ومن فوائده ©» فيه التصريح 
بأن الامام فقيه العصر ابا على المعدانى شيخه »© وحلاه بهذه الحلى © وبأن 
الفقيه الصالح سيدى العربى بن أبى القاسم الامرانى بلديه وشسيخه »© وبأن 
الامام أبا عبد الله المسناوى شسيخه . وهذا الكتاب له مقدمة فيها ثلاثئة 
وثلاثون فصلا » والمقصد فيه أسماط سبعة » تم منها السمط الاول فى 





4) دليل 2 1 : 153 . 

5) هناك معلومات أخرى خاطئة أيضا تجمل وناة الافرانى بمد 1156 - 1743 
( انظر ع. الكتانتى ©» فهرس الفهارس » 2 : 15 ) . 

66) شرفاء »؛) ص . 114 . 

7 تسرفاء و ص . 115 . 

8 الاعسلام 2 5 : 57, 


ب 230 لد 


ترجمة سديدى يوسف بن على » ووصل للسمط الثانى فى ترجمة القاضى 
عياض » ولم يتمه رحمه الله » (8) . 

يجب اذن اضافة الشخصيات الثلاث المذكورة فى الفقرة الاولى الى 
الشيوخ الثلاثة المعروفين لحد الآن »© اعنى أحمد بن على المواسى 
السوسى (9) الذى حضر الافرانى مجالسه العلمية ببراكش. ؛ وأحمد بن 
مع الى" العلى :6 ويعود إن عيكا الوكدوة بوتعية العار الفلسيى الصديين 
لتحي الل اونا سان 


الظل الظريف » طبع آخيرا (10) . واعتمد ناشره على المخطوطمات 
الثلاث التالية : 
1 مخطوطة المكتبة الملكية بالرباط فى 17 ورقة . 
22 ل مخطوطة المكتبة الاحمدية بفاسس فى 40 ورقة . 
3 - بعض أوراق من اول الكعتاب (11) . 
ويحتوى هذا الكناب على مقدمة وثمانية أسماط موزعة كما يلى * 
1 د تست السلطان بولائ اسماعة نل : 
2 ولادته وتربيته الى تاريخ توليه الملك . 
3 فيمن أخبر به من أهل الكشدف والصلاح ؛ وما وسسمه به أهل السيادة 
والقغلاح . 
4 - فى بيعته وكيفية اتصاله بالملك » وركوبه ذلك الفلك . 


سيل-اسسسششش 


© انظر ل . بروفشال ©» شرفاء »؛ ص. 113 »2 وهامشش 3 . 
0 المطبعة الملكية بالرباط » فاتح شتنبر 1962 . ويحمل الكتاب عذوان روضة التعريف . 
11) المقدمة صص, 4, والناشر هو عبد الوهاب بن منصور مؤرخ المملكة المغربية , 
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كدت ال هيده انك وميه عن الحسن والفشيتاك.: 
6 فيما فتح من مدن النصارى » التى بلغ بها نى المجد القصارى . 
7 فى ذكر حلمه وعدله » وما كثر ببركته فى مدته من الخير وآاهله . 
8 ه ف المشاهير من أولاده النجبا » وذكر مآثرهم التى هى الطف من نسيم 
الصصيا «(12) 
وقد ألف الافرانى هذا الكتاب بطلب من الوزير آنذاك الغازى بن 
اكنية + واهداة الن الستلظان (113.وييكن: تركب بؤلنات الافرانى كنا ذلا : 
1 في التاريخ: 
| الظل الوريف » انتهى من كتابته عام 1133 - (2 نونبر 20 - 
1 كتوببر 1721). 
ب درر الحجال » بالتعريف بسبعة رجسال ؛ الصلحاء المشهوريسن 
بيمراك شل «14). 
ج - المقرب » ف أآخبار المقرب » تأريخ عام للمغفرب (15) ٠‏ 
د - نزهة الحادى » تاريخ الدولة السعدية قبل عام 1137 - 24 
٠1725‏ 
:فجن الاراححمة 
| صفوة من اذتشر » معجم تراجم لصلحاء القرن الحادى عشسر 
ح 17 . أتمه عام 1137 - 24 1725 . 





12 روضة التعريف )؛ ص 8 9 , 
3) المصدر السابق » ص, 6, 
14 15 لس 17) ألفها كلها فيما بين عام 1128 1137 . 


232 ده 


م فى الادب : 


| المسلك السهل » شرح لموشح ابن سهل الاسرائيلى » وسنعود 
لتحليله فيميا بعد (16). 


ب ياقوقة البيان » شرح أرجوزة فى البلاغة (17) ٠‏ 
ج ‏ رسائل واشعار مختلفة (18) 

4+ متنوعات : 
| طلعة المشترى » فى ثبوت توبة الزمخكرى (19) . 
ب - الافادات والانشادات (20) . 
ج فتح المغيث » بحكم اللحن فى الحديث (21) . 


هذه اللائحة تدلنا على أن الافرانى خصص أهم مؤلفاته للتأريخ والتراجم» 
ولكنه كان أيضا © كما ينبغى أن يكون »© أديبا وفقيها مشاركا . وقد نظلم 
بعض الابيات الشعرية » موزعة فى ثنايا كتبه المختلفة » ترجم ل. بروفنسال 
بعضها الى الفرنسية (22) © وهى ليست ذات بال » ومن بينها أرجوزته 
البلاغية . وبالعكس من ذلك » يبدو لنا أن من بين مؤلفات الافرانى كتابين 


يستحتان بحثا ولو موجز! ؛ هما : شرح مونسح ابن سهل و فتح المغيث . 
1 - شرح موشسح ابن سهل : 


يتألف هذا الكتاب من مقدمة ( مسدوقة بتمهيد ) » وسمطين : أولهما فى 





56) أول كتاب ألفه الافرانى عام 1128 - 1716 , مخطوطات المكتبة العامة بالرباط © أرقام 
3 د و 970 د و 1692 ك , 

8 انظر ع. ابن ابراهيم » الاعلام » 5 : 54 , 

89 - 20 ل 21) الفها الافرانى أيضا بين عام 1128 و 1137 . 

2 لء بروقتسال »© قترفاء » ص . 116 119 . 


٠‏ 233 سه 


التعريف بابن سهل » والثانى فى معنى التوشيح لفة وعرفا . وقد تحدث فى 
التمهيد عن الادب بتقوله : « الادب به تتفاوت المقامات فى المشاهد » ويستحق 
الغائب التقدم عن الشاهد » ولعمرى » أن كل من يتعاطى الادب ولا ينسل 
لاجتلاء فرره واجتلاب درره » من كل حدب » ما هو الا صورة ممثلة © أو 


ومن ثم ينصح الافرانى باستعمال أساليب قادرة على تسلية القارىء » 
وابعاد كل ما من شأنه أن يمله » مرددا بذلك دون شسعور الحكمة اللاتينية : 
« علم وأنت تسلى » . زد على هذا أن الافرانى ©» بعد ذلك بتليل (24) » 
يأخذ فى الرد على هجمات المتزمتين المتعصبين © الذين قد يلومونه على 
شرحه هذه الموشحة المشتملة على وصف مفاتن المرأة » والتفتنى بالخمر 


ويعرف الافرانى التوشيح بقوله : 
« التوشسيح لغة مأخوذ من الوشاح . قال فى الانوار : والوشاح حرز 
تنظم بجواهر وأحجار نفيسة نظمين مختلفين » تتقلد بهما المرأة » يلتقيان 
عند صدرها وبين كتفيها كحمائل السيف . ومنه التوشيح الذى فى الحديث » 
وهو أن يخالف الرجل بين طرفى الثوب »© آخذا لهما من تحت أبطيه » عاتدا 
لهما على رقبته ه . ومن هذا » التوشيح عند أهل البديع » ومخترعه قدامة » 
وهو أن يكون أول الكلام دالا على لفظ . ولهذا سموه توشيحا » فانه يتنزل 
المعنى فيه بمنزلة الوشساح » ويتنزل أول الكلام وآخره منزلة الماتق والكشح 
اللذين يجول عليهما الوشماح . . . » (25) ٠‏ 


ببسيس سس 31ه6ا6ًٌَ4]َ4هظالب- 


3) م الافرانى © المنهل السهل » ورقة 2 ل , 
4) المصدر السابق »© ورقة 31 ظ , 
25 ع.كتون »؛ النبوغ » 2 : 296 , 


ب 234 لد 


لم يأت الافرانى فى هذه ار را كي 
معروفة من قبله » لكن هذا المقطع سيفيدنا عندما ننتقل ألى ما بعده ؛ 
وحطنا عن جوسسياق سيل 4 الوشنوغ هذا الكنان المدرحه : 


« ولما كان توشسيح ابراهيم بن سهل ريحانة كل من له الى الادب 
انتساب . . . فقد أجمعت كلمة أرباب البلاغة » واتفق رأى من نهض لتصنية 
ابريز المعانى من الصاغة »© على أنه عنقاء مغرب »© الذى لا يؤتى بصورة من 
مثله فى مشرق ولا مغرب . وشرق حتى ليس للشرق مشرق » وغرب حتى 
ليس للفرب مغرب . 

« طلب منى بعض من اتخذ ترداده وردا » وأرتوى من زلل معانيه 
المترترقة على صفاء ألفاظه وردا . . . أن أكتب عليه ما يوضح فامض 
معانيه » ويأخذ بمجامع معانيه . . . فقلت يا هؤلاء لتد جئتم ششيئا ادا » 
وسألتم ما سجل عليه قاضى العجز وأدى »© وطليتم ما هو أبعد من بيض 
الانوق » وأغرب من الاباق العقوق . . . » (26) 


هذه النبذة عبارة عن مجموع نموذجى للنثر ا » والاسلوب الفنى 
المنمق . الكلمات والعبارات فيه نادرة ©» والصور متكلفة . ولكى نأخذ فكرة 
عن ذلك »© ننظر اليه كيف يعبر عن نقاد الادب ( بالصاغة القائمين بتصفية 


ابريز المعانى ) » مما يذكرنا بأدب الحذلتة الفرنسى عند موليير واضرابه ! 


ويمكن أن نتساعل عما اذا كان الشرح كله بهذه الطريقة المتحذلتة » 
لكن الجواب لحسن الحظ بالنقى . فالمؤلف ‏ بعد المتدمة ‏ يستعمل لفة 
سهلة واضحة » ويجعل الكلام على كل بيت منحصرا فى مطالب . اولها : 
تفسير ألفاظه اللغوية » والثانى رفع القناع عن معنى التركيب وتنزيل المعانى 
2-0 


6 م. الافرانى © المنهل السهصل © ورقة 2 ظ , 
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على الالفاظ » والثالث وشى حلل البيت بسلك المعانى » ثم بجوهر البيان » 
ثم بيواقيت البديع . وهذا الطف المطالب واعلاها واغلاها . وأخيرا الاعراب 
الذى هو سبب لفهم قحوى الكلام (27) ٠‏ 


2 فتسح المغيسسث 


نجد نفس السهولة فى نثر الافرانى » وهو يناقش المسائل الفقهية 
وغيرها من التضايا الدينية ©» لاسيما اللحن فى الحديث : « تحصل من هذه 
الادلة كلها أن اللحن فى الحديث فيه رخصة واسعة لبعض أهل العلم » وان 
من أراد قراءة الكتب الحديثية كالصحيحين والشمائل مثلا » ولا معرفة له 
بالعربية » وغرضه التبرك بها فى خاصة نفسه » أو يسمعها القوم يقصد التبرك 
فليطلب نسخة من ذلك تكون صحيحة مقابلة مضبوطة . وما اعتراه من اللحن 
فيها » فلا يؤاخذ به ان شاء الله . وأما ان كان بقصد التصدر وطلب العام > 
فلا يحل . ومنهذاالمعنى تراءة دلائل الذيرات »2 وكتاب تدبيه الانام » فانهما 
اقستملا على احاديث كثيرة » ولم تزل العامة لاهجين بهما من غير نكير عليهم 
من العلماء فى ذلك . وما ذلك الا لان العلماء راوا فى الامر سعة . وبما ذكرنا » 
تعلم أن ما نسب للشيخ سسيدى المهدى الفاسى » شارح دلائل الخيرات » من 
أن الاولى للعامة أن يبدؤوا قراءة الدليل من الاسماء النبوية » ولا يقرؤوا فصل 
فضائل الصلاة على النبى صلى الله عليه وسسلم » لاشستماله على أحاديثه » 
قريما لحذوها » محمول على الافضل » والا ففيه ما سمعت . . . » (28) ٠‏ 


سو وو 1ك 


7) م الافرانى » المسلك السهل »© ورقة 3 ظ , 
8) م. الافرانى » فتح المفيث )؛ ص, 56 57 . 
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ابن المبارك الارلى 0 


( 1090 - 1156 ع 1679 - 1743 ) 


أبسو العباس أحمد بن المبارك بن محمد بن على السجلماسى 
اللمطى (2) »© الصوفى الشهير » وشديخ الجماعة الكبير . 

ولد بسجلماسة حوالى عام 1090 - 1679 » وتابع فيها دروس أحد 
أبناء عمومته أحمد الحبيب اللمطى . وفى عام 1110 1698 99 »© ذهب 
الى فاسن وامتتفر بها الى أن ادركته الوفاة يوم قاتن عقن حادق الاولى من 
عام 1156 ح يوليوز 1743 ٠‏ ودفن بضريح ششديخه الولى الصالح عبد العزيز 
الدباغ (3انبياف المتوتم : وكان اتن المنازك هه يشمن هذا الفنيك كاب ادرك 
فيما بعد شهرة واسعة ؛ هو الذهب الابريز » فى مناقب الشيخ عبد 
العزيسزٌ 4) . 

قبل أن 'ينختطم آبن المبازك الضدبة الشيخ عبد العزين الشباغ © الحة 
طانن عن مكيف ين غيه القاةز المامن :4 ويتحية: العساتطتن المتعدمين: + 


وعن أحمد الجيروندى »© ومحمد المسئاوى الدلائى » وعلى الحريشى »© 





1) انظر ل. بروفال »> شرفاء » حسى . 309 310 » والمراجع المذكورة هناك » ك ٠‏ بروكلمان» 
ملحق ؛ 2 : 704 » ع . كنون »© النبوغ » 1 : 278 © سركيس »© معجم المطبوعات ©» 
ص, 1009 4 م. الزبادى » سلوك الطريق الوارية » ورقة 124 © م القادرى © النشر 
الكبير ؛ ورقة 108 » ع ابن مودة »© دليل » 1 : 209 210 » 2 : 317 2 مم. 
الحجوى » الفكر السامى » 4 : 122 »© رقم 787 , 

2 ليس اللملى بسكون الميم كما ظن البعض » انظر م ٠.‏ القادرى » تشر »2 2 : 264 © 
ل ٠‏ برننسال » شرفاء » ص . 309 © ع . ابن ابراهيم © اعلام » 2 : 178 الخ 

3 انظر ل. بروفشال » شرفاء » ص . 309 »© وهامشش 7 » والمراجع المذكورة هناك . 

4) طبع على الحجر بالقاهرة عام 1278 - 1861 » ثم طبع ببطبعة بولاق عام 1292 
ع 1875 »2 ثم أعيد طبعه فى القاهرة عام 1304 - 1886 , 


ب 237 سد 


والقاضى بردلة امتقدمين كذلك . 
الف ابن المبارك »© علاوة على الذهب الابريز الكتب التالية : 

1[ تفسير الآية الكريمة « وهو معكم أينما كنتم » (5) . 

2 كشف اللبس » عن المسائل الخماس (6) ٠.‏ 

3 رد التشديد » فى مسألة التقليد (7/) ٠.‏ 

4 دلالة العام على بعض أفراده (7) . 

5 حاشية على شرح الشيخ سعيد قدورة على سلم الاخضرى فى 
المنطق (8) . 

66 القول المءتبر » فى بيان أن حملة الحمد انشاء لاخر (9) . 

7 مبلغ الآمال » لطالب التصريف فى الافعال . 

8 تقاليد واجوبة. 

9 الادوية التسكيطية » فى الاسدلة السبكية . 

0 - حاشية على جمع الجوامع (10) . 

1 فهرست » بشكل اجازة كتبها لابى العباس بن الحسن المكودى (11) ٠‏ 

2 كتاب حاول فيه التوفيق بين الطب والفقه » مجيبا عن السؤال : هل 
يجوز لمن حل الطاعون ببلدهم أن يفادروه (12) ٠.‏ 





5) أغلب معاصرى ابن المبارك عابوا عليه تأليف هذا الكتاب © ولا ندرى لباذا , 
انظر م. القادرى © النشر الكبير » 2 : 108 و . 

6) مخطوطة المكتبة الهمامة بالرباط » رقم 1095 ك , 

7 مخطوطة المكتبة العامة بالرباط » رقم 1092 ك , 

8) مخطوطة المكتبة العامة بالرباط ) رقم 1741 ك , 

9 مخطوطة المكتبة العامة بالرياط » رقم 1168 ك , 

0 مخطوطة المكتبة المامة بالرباط » رقم 3135 ك , 

11) انظر ع. ابن سودة »© دليل » 2 : 318 . وتوجد هذه الاجازة بخط المؤلف فى مكتبة 
الزيتونة بتونس »© ومعها عدة رسائل مفيدة له , انظر مجلة المفرب »؛ رقم 6 7 
ص. 13 ب » مقال محيد الفاضل ابن عاشور , 

2) مخطوطة المكتبة المامة بالرباط » رقم 1348 د , 


ب 238 سد 


غير الوهأ ب أرراى 7" 


(ت: 1159 ع 1746 ) 


انومكيو غنه الوفانة بن اعد ادراق] الناشى )اهن أقواد ابترة اشهيرة 
ل يجاريمة الت 6 نوارك أفراده) لاعن حد "كوه الذولة العلوئة كان 
بوه أحمد بن محمد شسيخا لابن شقرون المكناسى المتقدم » كما كان جده 
أبو عبد الله محمد ((ت. 1070 - 1659 60 ) ولا شك »© أحد قدماء 
المشتغلين بالطب من هذه الاسرة . وفضلا عن ذلك » ورد فى كتب التراجم 
ذكر سسميين لاحمد أدراق » لا يميكن تحتيق ارتباط نسبهما بهؤلاء : أحدهيا 


أحمد بن محمد أدراق المتوفى فى سابع ذى القعدة عام 1090 - 10 دجنبر 
89 ؛ والثائى أحمد بن محمد أدراق معاصر السلطان سيدى محمد بن 
عبد الله 1188 - 1205 - 1775 - 1790 ) (2) ٠.‏ 

كان عبد الوهاب أدراق طبيبا خاصا للسلطان المولى اسماعيل » وفى 
نفس الوتقت ششساعرا مؤرخًا مشاركا فى النحو واللغة والفقه . أخذ عن الحسن 
اليوسى ٠‏ وعبد السلام القادرى المتقدمين » وعن الصوفى احمد بن عبد الله 


معس سن (3) 


1 انظر ل. برونسال » شرفاء » صس. 310 311 » والمراجع اذكورة هناك »4 ع. ابن 
زيدان اتحاف )» 5 : 400 -407 »ع كنون © النبوغ » 0 : 290 © ك. بروكلمان» 
ملحق » 2 : 714 ؛ د. رونو »2 الطب والاطباء بالمفرب » نشرة معهد الدراسات الشرقية» 
3 : 1937 ص. 99 106 »2 من بعض المكتبات » ص. 119 ٠١‏ أ التتي > تإرستع 
الشمر » ص. 79 » م الكانونى © تاريخ الطب 2» ص 83-82 42م أكتتسبتوسن 
0 : 94 وما يعدها » ع, القادرى © المورد الهنى 4ع 0 

: 408 »2 م القادرى »© النشر الكبير » ورقة 110 و ع 110 ظ »© ابن تاويت و م. 
0 الادب المغربى » ص 314 » ع ابن ابراهيم »2 الاعلام » 6 : ورقة 261 ظ ل 
2 ظ )ام الفنعيف » تاريخ . 
2 انظر د. رونو » المصدر السابيق . 
13 انظر ل. بروفنسال ©» شرفاء » ص. 276 » هامش 4 » والمراجع المذكورة هناك . 


239 د 


الف عبد الوهاب أدراق كتبا متعددة فى الفئون التالية : 
!| فى الطب : 
1 قصيدة التعناع فى ثلاثين بيتا (4) »6 بين فيها منافع هذا النبسات 
الشهير بالمغرب . 
2 ذيل لارجوزة ابن سينا الشهيرة (5) . 
3 ارجوزة فى حب الافنزنج (6) . 
4 هلز السمهرى » على من نفى عيب الجذرى 7) . 
5 - شرح كتاب النزهة للشيخ داوود الانطاكى (8) . 
ب - فى التراجم : 
6 منظومة فى صالحى مكناسة الزيتون . وهي التى افسحت له 
المجال ليذكر فى كتاب ل. بروفنسال »© مؤرذور السرفاء . وهذه 
المنظومة على غرار منظومة المدرع فى صالحى فاسس (9) ٠‏ 
د قصائد فى الحكمة والفلسفة : 
هذه القصائد تنم عن ذهن دقيق الملاحظة »© مولع بالتفكير . 


7 نصائح »؛ منهاقوله: 





4) مخطوطتا المكتبة المامة بالرياط » رتم 158 د و 1131 د , 

5) انظر ع. ابن زيدان » اتحاف »2 5 : 403 , 

6 المصدر السابق »© فى نفس الصفحة , 
وهذه الارجوزة نكرت وترجمت الى اللغة الفرنسية من قبل الدكتور رينو ©» والاستاذ ج, 
كولان فى وثائق مغربية » ص. 32 وما بعدها , 

7) انظر ع. ابن زيدان © اتحاف » 5 : 403 . 

8) المصدر السابق ؛ فى نفس الصفحة . 

9) نفش المصدر السابق . 


240 ل 


مر كما تحمل فى كف القدر 
ا لعبد من مراد ان وسرد 
ناذا مسا قلت اثسى ادر 


سلسم الامسسار لملولاك ولا 


لا كما تختار ان كنت ار 
كل شسىء بقضاء وقدر 
ادن كى تفعل تيا أو تذر 
تتعب العقل بورد أو صدر «(10) 


13يخث هذهة الابيات مبدآأ الحبرية القائل بأن المرء مقدر ومسدير مثذ الازل» 
ومع ذلك غير ممنوع من العمل لاختيار الحياة المفضية الى السعادة : 


2 - قصسسدة النعتساع : 


فانها تحتوى على مقاطع ذات منافع عامة »© بل وأدبية أيضا . 


وتتركب مان 


مقدمة وخاتمة » فصلت بينهما منافع وخاصيات النعناع وعددت : 


أت المقيدوةنة ٠‏ 


آلا هل من الاعشساب نبت دوافضق 


فكم من خصال حازها وفوائد 


موافقة النمناع دسل ويطابق ؟ 
وكم من مزايا لا يفى بها ناطق 
يمسر به فى روضه ويسابق 


فما العذبر الشحرى ما المسك ما الشسذا 
اذا فهدسن طيبا كلها مه سسارق 


اذا عبسق النعناع فاغن به ولا 

ففسى طبعه حر بآخر أول 

ولكن به لين من الماء عارض 
م066 المتنافه_ ع 


فخذ منه قبل الاكل نزرا وبءده 





0 ع ابن زيدان » اتحاف » 5 : 404 , 


تعرج على روض خلا منه عابق 
وددس عابيه ال مدءتنو ن تو اففوآ 


تزيد به أسسراره والدقائق 


ال عجبا نعم العشدر المو افق 


241 ل (16) 


يصون غذاء المرء من كل آذ4ة تخاف ولم يطرة 6ه بالسوء طسارق 
اذا الشهوتان احتادتا لمرافئى فليس كما التوناع خدن مورائسق 





فما لى لا أئنى عليه واعتنى 2 بنظم لآلبِه وفضله سابق (11) 


نلا من. أن يمل آدراق قاركة ؤيخاصضة' الآذيب: + “طؤال. هذه القضيوة 
التى تذيف أبياتها على الثلاثين » فانه يستميله اليه » مستعملا عبارات رائقة 
وكلمات معبرة » مبرهنا بذلك عن مقدرة فائقة »© الامر الذى جعله قمينا 
بأن يعد من بين رجال الادب النابهين فى عصر مولاى اسماعيل . 


مات أدراق بفاس يوم ثامن وعشرى صفر عام 1159 - 22 مارس 
6 (12) مشسرفا على الثمانين وذلك ما يجعلنا نفترض أن ولادته كانت 
حوالى عام 1077 - 1666 ٠١‏ ودفن بضريح سيدى محمد الطالب قرب سيدى 
على بوغالب » بباب الفتوح . 





1) ع, ابن زيدان ©» اتحاف » 5 : 404 405 . 
2) وليس يوم 28 صفر 1189 - 21 مارس 1746 »© حيث يظهر أن هناك خلطا فى التاريخ » 
كما جاء عند ك, بروكلمان ©» ملحق » 26 : 714 . 


تع 5-242 


50-7 
(اهش* 1159 ع 1746 ) 


خناتة بنت بكار بن على بن عبد الله المغافرى »© احدى النساء المغفربيات 
المتميزات بتربيتهن وثتافتهن »© لكنها أكثر من الاخريات شهرة »؛ باعتبارها 
كاتف وكا اللناماي لدان «السواعتل. 4 وازنا للساطان مولا عيفه الل 

عربية الاصل »© يتصل نسب أبيها بالقحطانيين عرب اليمن العاربة © 
متضلعة فى الادب والعلوم الشرعية . ونظرا لفكرها الوقاد » ورايها الصائب » 
وذيانتها اللغينة'ء'كاتت تقوم يدور المستساز الحكيم لزوحها الملك: : 


وبعد مرور أربع سنوات من تولى ابنها مولاى عبد الله الملك » قامت 
بأداء فريضة الحج صحبة حفيدها سيدى محمد بن عبد الله . وقد خرجت من 
مكناسة الزيتون » وسط حاشية عظيمة وفى ابهة فائقة » يوم الجمعة حادى 
عفن اجتادى القافتة بق عال :1143 23:2 ححس 41790 حايلة معي باقة 
ألف ديئار هدية للحرمين الشريفين . 

ولتظز الس لغرب اونا أبن سافن الدقة الحمات الما به اسقيال 
كارا 6 واخصئ الستكان بالملقغة الوالوة احعاء عظيها وهم يوطون تحماس ؛ 
فكان ذلك مناسبة للحرس الاسود من عبيد البخارى المرافق للموكب © أن 
كلو مقدرعه قن الفرومتية اميسو الأباحه إلقارية وميا إنا«اعنات الم 





1( انظر ع . ابن زيدان » اتحاف » 3 : 16 23 © ع . كنون © النبوغ » 1 : 281 © 
ا. الناصرى ©» استقصا » 7 » فى مواضع متفرقة » ع الاسحاقى ©» رحلة » الشيخ 
الطبرى ) قصيدة ) م, القادرى © النشر الكبير » 2 : 136 ظ ‏ 139 ل »2 التقاط2» ورقة 
51 و - 58 و 6م أكنسدوسس الحيشش » ص. 105 »6 م الفاسى © الرحالة المفاربة » 
ص. 23 »© ج. كرابيرك » سسبيسيو » ص, 269 
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ولما وصلت خئاتة الى ينبو ع من أرض الحجاز 4 زارها شرفاع صذه 


الناحية فأوسصعتهم عطاء وهبات ٠.‏ وأخيرا دخلت مكة المكرمة صبيحة سابع ذى 


فى مكة عشرة ايام » سارت بعدها الى المدينة المذورة » ومكثت فيها ثلاثة أيام 
قبل ان تأخذ طريق العودة الى المغرب . 


3-8 


ود خلد ذكرى هذه الرحلة الفخمة الشيخ أبو عبد الله محمد بن 
على الحستى الشافعى الطبرى (2) * أمام مقام ابراهيم الخليل عليه السسلام 4 


غنى على ع ود السعود هزارى 
والانس طاب لنا بأوقات الوا 
لاسيما بسلامة الست التسى 
فلها المنى بوصال من قد جاورت 
فاحت بها أرداء مكة رغبية 
وهى الحقيقة بالجلالة فى الورى 
واآله قد القى عليها دائها 
وهى الدليمة والكريمة مالها 
ولها كمال وافسى فى عفلة 
فالاسه يحملها بحسن رعايسة 
ودحفهسا بسعادة وسيسادة 





وتسدا على الاوتار بالاوطار 
بسلامة الحجاج والسزوار 
حظيت ببيت الله والاستار 
والاكرمون يرون حسق الجسار 
ومحسسة مسن سائ رر الادوار 
فجلالة الاضياف لايس بعصار 
حسسن القبول كسيمة الاذيسار 
فى الصود ثان مثل غيث جسار 
ولها دريساء فاق فى المقدار 
منه الى مكناس بالاوطسار 
من كل سوء ماضى أوطار 


2 انظر ع. الكتانى » فهرس الفهارش » 2 : 291 292 . 


244 ب 


وعلى النبسى وآله وصحابه< صلى وسلم ذو الجلال البارى 


ماغردت ورق الرياض بدوحوها2 وترنمت فى سائر الاسحار (3) 

وماتت خناتة بنت بكار بفاس فى شهر جمادى»الاولى من عام 1159 - 
مايو ‏ يونيو 1746 © ودفنت بضريح الاشراف فى فاسسن الجديد ٠‏ 

ومن آثار قلم خناتة بنت بكار : 

1 رسالة تحمل طابعها موجهة الى سكان وجدة ©» تنصحهم 
وتطمئنهم بشأن المخاوف التى كانت تراودهم من قبل جيرانهم أتراك 
الجزائر ٠‏ 

2 شرح الاصابة » فى معرفة الصحابة لابن حجر العسقلانى . 

وقرأات خناتة على الشيخ أبى عبد الله محمد المكى الدكالى مسن 
ليسلكه لها » الى أن استظهرت القرآن الكريم كله . 


بال 


3 ع ابن زيدان » اتحصاف »2 3 : 22 23 , 


245 ل 


عبر احير الزباري ") 
(ت: 1163 - 1750 ) 


شاعر وطبيب » وصوفى ورع » وصاحب رهلة ضخمة شهيرة بعنوان : 
بلوغ المرام » بالرحلة الى بيت الله الحرام . (2) 


أدرجه ل. بروفتسال فى كتابه مؤرذو الشرفا (3) بين أصحاب كتنب 


0 


التراجم فى القرن الثانى عشر - 18 » بسبب كتيب له فى المناقب عرف بالشيخ 
الصوق ابن عباد دفين فاس (4) ؛ وسماه : افادة المراد » بالتعريف بالشيخ 
ابن عيياد (5) . 


نمب الونادق الن الترحاء الحشكييق الآدارنية + واضلهين سو :2 
الأحن يق علي تن رونحية بق علو الوقالن البادئ الحسمتسى :الطرو فق التاسن: + 


اخذ الزبادى عن أحمد الوجارى ؛ ومحمد المسناوى الدلائى » وابسن 


1) انظر ل . بروفنسال »© شعرفاء » ص . 314 » والمراجع المذكورة هناك © آخاه محمد الزيادى» 
سلوك الطريق الوارية » ورقة 101 - 124 » م. القادرى © النشر الكبييبر » 2 : 264 
267 » م. الكانونى » الطب والاطياء » ص . 84 © م ' الفاسى © الادذب المقربى © 
ص, 536 ب ©» 8 النيثى » تاريخ الشعر ») ص. 80 »© ك بروكلمان © ملحق »2 2 : 676) 
ع. ابن ابراهيم » الاعلام » 2 : 168 و 173 وما بعدها » ع ابن سودة » دليمل »© 
1 : 182 .و 190 22 : 318 .و 335 و 345 و 372 و 374 و 416 و 2430 ع. الكتانى 
فهرس الفهارس » 2 : 24 , 

2 مخطوطة المكتبة العامة بالرباط » رقم 398 ك . وقد اختصر مجهول هذه الرحلة , انظر 
ع. ابن سودة دلييل 2 »2 ؛ 335 , 

3) ص, 314 

4 انظر ل. بروفنسال » شسرفا »؛ ص. 314 هابيس 6 »© والمراجع المذكورة هناك , 

5) مخطوطة المكتبة العامة بالرباط © رقم 984 د ضين مجموع © من ورقة 1 الى 40 © بخط 
المؤلف © انتهى منها يوم 17 رمضان 1144 - 14 ماربن 1732 / وتسهى أيضلا 
افنادة اليرتاد . 
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زاكور » وابن المبارك اللمطى المتقدمين »© كما أخذ أيضا عن محمد بن قاسم 
جسوس (6) »© وانتسب لطريقتين من الطرق الصوفية الشهيرة : القاسمية » 
على يد الشيخ أحمد السوسى (7) دفين مراكش » وولده أحمد العباس (8) © 
والباريةه التشيويةالفسح سيد ين عيش الفودق: المكنانيين (6): +" الخدتهنا 
عن الشيخ وران (10) ولقى الزبادى بالمشرق عددا آخر من الاعلام ©» 
كالشيخ محمد كشك المصرى »© ومحمد الحفناوى »؛ وتلميذه محمد الكردى © 
والبرناوى » والسمان . كما لقى بفاس محمد العياشى »© وعيبد الله الولالى » 
وكان له كثير من الاصدقاء من بين معاصريه العلماء ©» أمثال عبد الهادى 
الغزائل الحنس © #آكية الضعليالحسيت 6119و فيد هين عه الله 
الفاسى (12) ©» ومحمد بن التاودى ابن سودة (13) © ومحمد ابن عبد 


العزيز الصنهاجى (14) »© وعبد الناصر السلاوى »© وعمر الفاسى (15) . 


قام عبد المجيد الزبادى بتدريس كثير من الكتب المتداولة آنذاك وبشرحهاء 
مثل الفية ابن مالك » ومنظومة القرطبى » ورسالة ابن آبى زيد القبروانى » 
والنصيحة الكافية لزروق » وشسمائل الترمذى . 


وقد خصه أخوه محمد الزيادى (16) 2 الذى لم يكن أتكل منه شهرة 4 





6 انظر ل. بروفنسال »© ششرفاء » ص. 230 هامثى 5 »2 والمراجع المذكورة هناك . 
7 انظر ع. ابن ابراهيم © الاعلام » 2 : 165 168 »2 والمراجع المذكورة هناك 
8) انظر المرجع السابق » 2 : 173 180 ؛ وما ذكر من مراجع . 

9) نفس المصدر السابق » 4 : 11 21 ؛ وما ذكر من مراجم . 

00) المصدر اللسابق » 3 : 66 67 »؛ مع المراجع البذكورة هناك , 

1) انظر ل. بروننال » ثسرفا ؛ ص. 333 هامس 6 4 وما ذكر من مراجع هناك , 
2 أنظر مولاى سليمان العلوى © عناية » صص, 79 , 

3 انظر ل, يروغنال »؛ ثسرفا » ص. 332 334 24 وما ذكر من مراجع , 
4) انظر م., الكتانى » سلوة » 2 : 179 . 

5 انظر ترجمته قيما يأتى . 

6 أنظر ل, بروفنال »© شسرفاء » ص. 334 335 »© والمراجع المذكورة هناك 


247 لد 


بكتاب قيم طالما عد ضائعا (17) » الى أن وقع العثور عليه مؤخرا » وهو 
بعنوان : سلوك الطريق الوارية فى » التلميذ والشيخ والمريد والزاوية (18) . 
نسب المؤلف فيه الى أخيه عبد المجيد أعمالا واشارات مدهثة » ناتجة عن 
مرضا عضالا » وحقق رغبة فقير معدم فرده غنيا كما أراد » وضمن الحج 
لجميع مريديه الذين غطاهم ثوبه » وأخبر بتنبؤات عجيبة (19) ٠.‏ 
وكان عبد المجيد الزباذى كثير! ما يقيم حلقات ذكر صوفية يتواجد 
أثناءها حتى ينقد شهعوره »© وينشد الاشعار على الطريقة الرمزية الصوفية . 
ومن ذلك قصيدته التى يتغزل بها فى « نفيسة ) »© ويقول فيها : 
أيها السائر المدثحث عيسسه من ضروب المعاشس دسفى نفيسه 
أرح النفس من عنا السير وأقصد مسن ددوت الكرام للستت نذييسه 
بيت طلم دشنت كود ومدسد ذات زهد وذات نفس نفدسة (20) 
ولهقى مداح آل البيت : 
آل البدست تنشار ح الصصمدو ل و تسزدان المخاف سل و الصدو ل 


ويمدح كذلك من آل البيت صديعكه الحميم محمد بن الهادى العراةسى 
بقتوله: 


6 


دولاى يا نجل الكرام ومن له فى القاسب منك مزل لا يوصف 





7 قال عنه ل. بروفنسال ( شرفاء » ص,. 335 ) : « أصبح هذا الكتاب للاسف غير موجود» 
رغم كون الكتانى قد نقل عنه غير ما مرة فى كتابه سذوة الانفاس ) 

8) مخطوطة مصورة على الميكروفيلم بالمكتبة العامة بالرباط » تحت عدد 190 , 

09) المصدر السابق » ورقة 114 - 116 . 

0) ع الزيادى »© الرحلة » ص. 178 . 

1) المصدر السابق » صن , 180 , 

02) نذس المصدر ف فسن المكسان : 
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ان بست احظة فكانئنى)2 يعقوب لما غاب عنه يوسف (22) 

وللزبادى اأشعار وموشحات »© بعضها ملحون »© وأكثرها فى مدح 
الرسول الكريم . ومن ذلك قوله » وهو مما يتغنى به الصوفية فى حلقات 
الذكر حتى اليوم : 
انشق على المدوسوب-|) روشتك مع مالك 
اشر لله الصمرك وب | مسن طينب رأسمالك 
اباك ان تخلار سكناك فى الفسسرب 
ارحعطل الى المختار ‏ مكه د المرسى (23) 

وقد ألف الزيادى » علاوة على الكتابين المأكورين قبل ©» وهما كل ما 
ذكره له ل. بروةنسال » الكتب التالية : 

1[ حزب الاذكار » المستعملة آناء الليل واطراف النهار . (24) وهى 
مجموعة من الاوراد . 

2 تألوسف فى ترحمة أبى عبد الله بن على مرزوق ٠‏ 

3 فهرست (26) . 

#4 اتحاف الناسك » ببيان المراحل والمناسك (27) . وهى قصيدة 
من ستة وعشسرين ومائة بيت . 

5 أرحصورزة فى الشرفاء العمرانيين والادارسبة الموجودين 
بالغرب (28) . 

6 - سراب الصفا » بالتوسل الى اهل الاصطف ا (29) . 





3) م, الزبادى ©» سلوك الطريق المواريه » ورقة 117 و , 

4) مخطوصطتا المكتبة العامة بالرباط » رقم 984 د ( ضمن مجموع ورقة 42 ظ ‏ 59 و) © 
ورقم 1426 د ( ضمن مجموع أيضا ورقة 11 و - 11 ظ) , 

5 26 27-7 7 28 29) ع ابن سودة © دليل » 1 : 190 ©2 2 : 318 و 372 
د 416 و 430 , 
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زد على ذلك ما ذكره له ك. بروكلمان (30) من القصائد الثلاث التالية : 
1 نيل الادب فى » التشوق الى أافضل أرض العرب (31) ٠‏ 


2 نيل المنى وبلوغ السول » بالتعلق بجانب الرسول » عليه الصلوات 
لا نحول ولا تزول (32) ٠.‏ 

3 منظومة فى الفرق بين الظاء والضاد (33) . 

ورغم كون ركلة الزبادى أصغر حجما من ركلة العياشى ؛ فانها لا تقل 
عنها أهمية » وتحتوى على اوصاف وملاحظات أكثر مما عند العياشى »© فى 
أسلوب مركز سهل » ولو انه غير مزخرف ٠‏ تجد عند الزبادى اشارات من كل 
وغ # بتزاكل السس هن فاش ال ريقة ذهنا ايا زفق ع وكفات ويحيحة 
للحاج (35) ومناقشة مسائل فقهية وتأريخية ولغوية (36) واجازات وتراجم 
لشخصيات شهيرة (37) » كل ذلك محلى بأشعار يتشدها المؤلف من حين 
لآخر بحسب المناسبات »© تدل على ما له من متدرة كبيرة والهام عميق . 
بل » أن مما يثير اكبارنا للزبادى أنه لم يخص سوى ابيات قليلة لمدح الناس 
فى اغراض نفعية (38) . 

فرحلة الزيادى اذن تعتبر دائرة معارف أكثر منها كتابا جغرافيا على 
غرار رحلات ذلك العصر »© ومع ذلك فان هناك فرقا بين هذه الرحلة 





0 ملحق : 2 : 676 . 

1) المصدر السابق » 3 : 426 »2 قصيدة نظمت عام 1146 - 1733 . 

2) نفس المصدر » وهى تقصيدة نظمت عام 1147 2 1734 , 

3 نفس المصدر » 2 : 42 , 

4 ص, 9 و 23 و 37 , وقد خرج المؤلف من فاسس يوم الاحد ثانى رجب عام 1158 - 31 
يوليوز 1745 . ونشير الى أنه حسب جدول موافقات السنوات يكون يوم ثانى رجب هو 
يوم السبت لا الاحد , 

5 ص 2 8 , 

6 ص 15 19 و 26 --32 و 34 - 35 , 

7 ص, 11 ., 

8) وقد اختصر هذه الرحلة مجهول . انظر ع. ابن سودة دليل 2 ,335 
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وغيرها من سائر الرحلات »© يتجلى فى كونها واقعية وموضوعية . 


وهذان مقطعان من رحلة الزيادى : 
١‏ لما هم بالدخول الى مكة المكرمة »> أخذ ينشد ويقول : 


نزاست على أكرم الاكرميسن) وليس يذيب نزي ل الكسرام 


« فلما وقعت على البيت العتيق الابصار © ونقذ من ظاهره الى 
باطنه الايصار » خشعت الجوارح والاسرار » لما احتف به من الانوار . وتمثل 
لى البيت المعمور »© الذى هو بالانوار الجمالية مغمور » والمولى جل وعلا 
يقول وهو الشكور المشكور * مرحبا بضيوفى ونعم الضيوف © لقد رضيت 
كن كرش سباح "بهذا الوك مطينق +مينا اكرية نكري سلوف ركيم 
رؤوف . ووجدت معنى أن الله اذا تجلى لشىء بالجلال خشع وخضع « فلما 
تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعتقا » » واذا تجلى بالجمال لشىء 
بهر العقول © ولم تشف فيه النقول » وأحبته القلوب وحنت اليه الافئدة 
وارتاحت اليه النفوس وتذكرت به الالباب » ونفذت منه الاسرار الى رب 
الارناب: # ومن وهف عكدة كان له 'اعظى حجان 31:6 ينقى ‏ السجدرة نا 


5 


٠ )39( » . . . يعشدسى‎ 


هذا الاسلوب الذى استعمله المؤلف والمرتكز على تصور مشاهد 


ب يذكر الشاعر الاماكن المقدسة بكيفية صادقة ومؤثرة : 





9) ع الزبادى »2 رحلة » ص 91 , 
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ترى هل لى منى بمنى وهل لسى 
وهل بالذيف خيف أو بفسسح 
وهل بالجزع لسى جزع أبين 
وهل بالشعسب شعب الكال منسى 
وهل لسى أن أرى بقبى وساسع 
ذئى ذلك المغانى أسى معان 
وفى تلك المعاهصد أصل ود 
هناك العيش يصفو والتهانى 


بجمع جمع شملى فى انتظام 
لدمسع العين سفح فى الخيسام 
وهل الوى لكاظهمة زمامسى 
وهل استاك من ذاك البشسسام 
وأظفر فى المدينة بالمهسام 
وفى تلك الربسوع شفمما سقامسى 
وصدق واعتلاء واحتسرام 
تحق وذاك قصد المستهام (40) 


مات عبد المجيد الزبادى مطعونا بفاس »؛ يوم الجمعة 10 شعبان 
3 - 16 يوليوز 1750 » ودفن بمطرح الجنة » داخل باب الفتوح . 





0 المصدر السابق » ص, 104 . 


ب 252 د 


تمد بن عبر السامدم ناف 2*7 


أبو عبد الله محمد بن عبد السلام بن حمدون بنانى ( أو البناتى ) النفزي 
الفاسى »© مفت كبير وشيخ الجماعة . ولد بفاس حوالى عام 1083 - 1672 » 
وتابع فيها دروسسى كبار الشيوخ »© أمثال القاضى بردلة » واحمد ابن الحاج » 
ومحمد الكسنطينى »© والحسن اليوسى »© وعيد السلام القادرىي »© وعلى 
بركة ©» وابن زاكور » وأحمد الولالى ©» والعميرى »؛ ومحمد المسئاوى الدلائى ) 
وعبد السلام جسوسس ؛ المترجم لهم فيما سبق . وأخذ فى مصر عن الشيخ 
عبد الرؤوف البشبيشى آخر تلامذة ابى الحسن الاجهورى قبل أن يقبل 
بكليته على التصوف . 

وتخرج على يد محمد بنانى جماعة من أعيان العلماء » كأحمد الهلالى ©» 
وادريس العراقى »© والتاودى ابن سسودة »© الذين سنترجم لهم فيما بعد »© 
وكذلك سميه ابن الحسن بنانى (2) » ومحمد بن قاسم جسوس المتقدم » وعلى 
فق الغرين التسمياظ.: 

وألف المترجم كتبا كثيرة لا تكاد تخرج عن دائرتى الحديث والفقه ©» 
وهاه ا 

1 معانى الوفاء » فى معانى الاكتفاء (3) » وهر شرح لاكتفساء 





1) انظر ل., بروننسال » تشسرفاء » ص. 312 313 » وما هناك من مراجع ؛ م. القادرى » 
النشر الكبير» ورقة 116 و ل 118 ظ » ك بروكلمان »© تاريخ الادب » 1 : 296 © © 
2 : 251 و 356 »2 ملحسق »2 1 ؛ 585 >2 2 : 686 )2 فهرست المترجم » ع الكتانى ©» 
فهرس المفهارس ؛ 1 : 160 162 » والبراجع البذكورة عناك © م الزيادى » 
سلوك الطريق الموارية » فى مواضع متمددة ؛ م. ابن الحاج »© ريافي الورد » ع. كنون 
النْبِوع » 1 : 278 و 290 4 ع, ابن بودة » دليسل © [ : 82 و 197 © 2 5 316 
د 317 و 318 و 348 و 416 »© م الحجوى »؛ الفكر اللسامصى © 4 : 122 123 »© 
رقم 788 . 

2 انظر ل. بروننسال » شسرفاء ©» ص. 164 هامثى 7 © والمراجع المذكورة هناك , 

3 مخطوط المكتبة العامة بالرباط » رقم 1814 ك »؛ والاصل فى ستة أجزاء ( انظر م. القادرى» 
النشر الكبير » ورقة 116 ظ 


253 لدم 


الكلاعى فى عدة مجلدات » يدل على كناية المؤلقف وسعة اطلاعه . الفنه 
باشارة من شيخه محمد بن عبد القادر الفاسى امتقدم » الذى قدم له تصميما 
قبل أن يشرع فى العمل . ولما لم يجد المؤلف كل المواد اللازمة لتأليف هذا 
الكتاب » بعد أن ظل يشتغل فيه طوال ست عشرة سنة » ذهب الى المشدرق 
عام 1141 - 1728 . فحج وحمل معه الى المغرب من المصادر ما يلزم . 
ويرى بعض النقاد (4) أن هذا الشرح فريد فى باإبله. 

2 - اختصار سرح شسهاب الدين افندى ( أحمد بن الحسين بن رسلان 
الروميلى ) (5) على سفاء عياض ٠‏ 

3 شرح الفا لعياض /(6) . 

4 شرح لاميسة الزقه اق . 

5 شرح الحزب الكبير الشاذلى 7) . 

6 - شرح الصللة المشيشية (8) . 

7 شرح خطبة مختصر خليل »؛ لم يكمل ٠‏ 

8 9 شرحان كنظومة عبد الرحمن الفاسى فى الاسطرلاب . 

0 ذيل على سرح حدود ابن عرفة » لم يكمل . 


11 شروح اخدرى كتورة (10) . 


4 بخاصة م. ابن الحاج »2 قأرياج . 
5) انظر ترحمته عند ل. بروفشئ_ال ©» شرفاء » ص. 313 »؛ ك. بروكلمان © تاريخ الادب » 
1 : 369 م. القادرى »© النشر الكبيسر ؛ ررقة 116 ظ , 
66 مخطوطة المكتبة العامة بالرباط » رقم 1456 ك , 
7 مخطوطات المكتبة العامة بالرباط ©؛ أرقام 1599 د » 1595 ك ©» 1622 ك , 
8( مخطوحلة اليكتبة العامة بالرياحل 6 ركم 1358 0ه 
9©) مخطوطات المكتبة العامة بالرباط » أرقام 414 د ؛ 1411 د ؛ 1469 د , 
0 آمثال : 
أ أرجوزة الشاطبى ف التقاء المساكنين » 
ب  -‏ حزب النصر لمحيد أين ناصر © 
ج - القصيدة اللفزية الرائية . 
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2 كتاب نى فضائل الحرمين الشريفين » وهو رحلته الصغرى 
المشتملة على مقدمة ©» وتسعة عششر فصلا »© وخاتمة ٠.‏ ويختص الفصل 
الثامن عشر مثها بذكر الاعلام الذين لقيهم المؤلف فى البقاع المتدسة . 

2 حاشية على الفية ابن مالك (11) . 

4 15 فهرستان كتب احداهما للشيخ ابى العباس أحمد 
بن الحاج » والثانية ‏ وهى أشهر من الاولى - كتبها لكل من محمد بن قاسم 
بن حجسوس »2 ومحمد بن الحسن بنانى المتقدمين . والفهرست الاخيرة تحتوى 
علن. أكارَاك-مفيذة عن الشركة "الدينية بالمفرت © .خلال النصف_ الأول 'من 
القرن الثانى عقسر - 18 . 

أما فيما يخص « التذوعات الادبية » »© فان الغرض مثها الرد على 
الانيس المطرب للعلمى ٠‏ وهذا هو المقتطع المتعلق بالاجازة من الفهرسة 
اللوتجيسيةة 

« وبعد فان الفقيه . ٠.‏ . ممن تردد فى طلب العلم النفئيس الى © وحضر 
فى غير ما درس حضور استفادة وتحصيل لدى . . . ولما لمع برق نجايته » 
وقارب الكمال العرفى بدر رايته . . . طلب من هذا العبد الضعيف تقرير تقييده 
الذى قيده فى استدعائه بيمينه مما ساعده عليه »© والاعلام بحاله فى الاجازة 
لمن لم يكن خبره لديه » فأجابه لذلك . . . وحيث تحتم الجواب ولم يكن 
لى بد قلت . . . ان الفقيه المذكور قد حضر معنا » وقرأ ما تيسر من 


الفنتون العلمية فى مجالس عديدة » واجزت أخانا أن يروى عنى » ويحدث من 





د ل التنوير » لم يكمل . 

ه ‏ المتن الكبير » لم يكيل . 

و - كليات الممقرى »© لم يكمل , 

ز - مختصر الاسعد » لم يكبل ( انظر م. التادرى »© النشر الكبير » ورقة 116 ظ , 
1) مخطوطة المكتبية العامة بالرباط » رقم 16 ك , 


1 255 


شساء كيف شساء بما علمه لى أو سمعه منى »© اجازة تامة » مطلقة عامة » فيما 
ذكر وغيره من الكتب الحديثية » والتفاسير السنية » وسائر العلوم 
النقلية والعقلية © والافادات الاءعتقادية » بشرطه المعتبير » عنه أهل الحديث 
والاقر...»(12): 

تأتى بعد ذلك لائحة شيوخه الستة عشر » مع ذكر تأريخ وفاة بعضهم ©» 
وقائمة ما قرا عليهم من كتب وفنون . 

وكانت وفاة أبن عبد السلام بنائى بفاس © يوم سادس عثر ذى 
القعدة عام 1163 - 17 اكتوبر 1750 © وهو ابن ثمائين سنة » مما يجعل 
تأريخ ولادته حوالى عام 1083 - 1672 ٠.‏ 


اسيعسب ست بوه سه سس و و ا 


2 من مجموع مخطوط غير مرقم فى ملك ع, ابن سودة © مؤلف الدليل . 
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اص 57 لحمب الاموطى ['" 


) 17531 - 1165 ٠ت(‎ 


هذا الصوفى الكبير هو خال أحمد بن اابارك المترجم آنفا وششيخه . 
ويلقب مثله بالسجلماسى واللمطى . والنسبة الثانية الى فرقة من الاولى . 
يتصل نسبه بعبد الرحمن بن أبى بكر الصديق » حسيما هو مكتوب على 
ضريحه » ولذلك يسمى احمد الحبيب بن محمد الفمارى بن صالح بن أحمد 
بن يحيى بن محمد بن دديى ( مرتين ) الصديقى السجلماسى اللمطى ٠.‏ 

كان ضااها "شهيرا "كازكا من الدركة الازلى: #غارها علوم الحديت 
والعقائد . أخذ عن عبد السلام القادرى اللتقدم ©» وتتلمذ له عدد من الطلبة » 
كأبى العباسنى الهلالى »© وأبى القادسم محمد بن أحمد القانبى (2) © وأحمد 


العياثمى ؛ والامام يحيى السوسى الجرارى »© وأجازهم جميعا . 


توق أحمد الحبيب بسجلماسة فى رابع محرم عام 1165 - 23 ثونبر 
1/51 » ودفن بداره على عادة الصالحين . 


بي عت 

01 انظر ل. بروفنال © شرفاء ا 2309 وهامش 23 والمراجع المذكورة هناك » ع. 
ابن ابراميم » الاعلام » 2 : 187 189 » والمراجع التى ذكرها + 1 الهلالى © 
الزواهر الافقية » الفهرست »4 ع. التادرى © المورد الهنى » يحيى السوسى الجرارى ©» 
فهرسست ‏ . 

2 أنظر ترجمته عند مولاى سليمان العلوى » عناية » حس. 56 57 6م الكتانى » سلوة» 
1[ : 321 
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> (1) 
تمر بن الطيب الشرفي 
( 1170-1110 ح 1698 - 1756 - 57 ) 


احد كاز اللغويين واللمحدثين اليس فى المقرب فعط + ولكن فق العالجم 
العربى كله فى القرن الثانى عشر ح 18 . وهو شمس الدين محمد بن 
الطيب بن موسي الصميلى الفاسى المدني . ينتسب الى قبيلة شراقة العربية 
على مرحلة من فاس شسمالا ٠‏ ومن الخطا كتابة نسبه بالفاء ( الشيرقى ) » 
وعده من الشرفيين الاندلسيين »© لان أصله من الصميليين المعروفين بفاس »© 
حسبما أكد ذلك القاضى أبو الفتح محمد الطالب ابن الحاج (2) »© وعبد ااجيد 
الزبادى فى ركأته » وغيرهما من أصحاب كتب التراجم : 

ولد ابن الطيب الشرقى بمدينة فاس عام 1110 - 1698 »> ومات 
بالمدينة المنورة عام 1170 1756 57 ٠‏ وكانوا فى المشرق يدعونه محمد 
بن الطيب القانسى . 


بلغ عدد شيوخ ابن الطيب الشرقى مائة وثمانين © ذكرهم فى الاجازة 
التى كتبها لمحمد بن عبد السلام بنائى المتقدم ىق أعلام ذلك العصر فى 
المغرب والمشرق )3 . وتخرج على يده عدد وافر من العلماء المغاربة والمشارقة 





1) انظر ترجمته عند ع. الكتانى ©» فهرنس الفهارس » 2 : 212 و 396 399 ؛ والمراجمع 
المذكورة هناك » م. الفاسى »© الادب المفربى » ص. 536 ب » الرحالة المغاربة » فى مجلة 
دعوة الحق » عدد 4 » يناير 1959 ص. 23 »2 م. الكتانى » سلوة » 3 : 52 »2 ع ابن 
سودة ؛ دليل » 1 : 246 247 »2 2 ١‏ 287 و 348 . 

2 أنظر ترجمته عند ل. بروئنصال » شرفاء » ص. 342 345 »© والمراجع المأكورة هناك , 

3 من شيوخه المغارية © علاوة على أبيه ©» المسناوى الدلائى © والقاضى العربى بردلة © 
وعبد السلام جسوسى »© ومحميد بن عيد القادر الفاسى »© والقاضى بسعيد العميرى »© وأحيد 
ابن ناصر © والوكارى »© وابن زكرى © الخ , 
ومن شيوخه المشارقة أبو طاهر الكورانى »© والزرقانى © وعبد الرؤوف البشبيشى »© 
والسيد عمر الباعلوى ©» الخ , 
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أيضا 4 أدرك بعضهم شهرة واسعة جدا 4 كالشيخ مرتضى الزبيدى 4 
كان الشرقى كثير الترحال لا يكاد يسدتقر فى مكان > والى ذلك يشير 
بقكولبه: 
يوما بفاس وفى مكناسة زمنا وتارة فى زوايا العم والخال 
وبرهة سفرى صفرو وآونة تازا وطورا أرى آفلىالفلا الخالى(4) 
أقام بمكة المكرمة عامين ختم أثناءهما الكتب الصحاح السستة وغيرها 
من مهمات مصادر الحدي فنحنثة : 
ورغم هذه التنقلات » تمكن ابن الطيب الشرقى من تأليف كنب كثيرة (5)» 
غير معتيد ق. غالب الأحيان الأاعلن ذاكرته الضارة + وق مثل هذه الظاروف 
التى لا تعرف اسستقرارا ©» الف حاشيقه التيمة على القامودس ٠‏ ونذكر 
مسن تآليفه : 
| سل فقى اللفة : 
1[ أضاءة الراموس (6) وهو حاثية على القاموس المد_ط 
للفيروزبادى . 
2 المسفر » عن خبايا المزهر » حاقية علىمزهر السبيوطى . 


ب ل فى الحديث والفقه : 


3 حاشية على شرح القسطلانى على الصحيح . 





4 ع. الكتانى » فهرس الفهارس » 2 : 397 . 

5 بلغ مجموعها خمسين تألينا » بالافافة الى مجموعة من الاحاديث , 

6 الجزء الثانى مخطوط المكتبة العامة بالرباط تحت أرقام 262 ك و 1645 ك . وهو الوحيد من 
بين مؤلفات الشرقى الموجود بالمكتبة العامة بالرباط , والباقى ذكره ع. الكتانى ©» قهرس 
الفهارس » 2 : 398 , 
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4 - حاشية على شمائل الترسذى . 
5 تقسرح سيرة ابسن الجزرى . 
6 تقسرح سيرة ابسن فسارس . 
77 سمط الفرائد » فيما دتعلق بالبسملة والصلاة من الفوائد . 
8 - الاستمساك باوثق عروة » فى الاحكام المتعلقة بالقهوة . 
دام فسندىئ. التصححوف 
9 شسرح المضرية » فى مدح خير البرية . 
د فى التراجهم : 
0 الاديس المطرب » ذيمن لؤدته من آدباء المغرب . 
1 الافق المشرق » بتراجم من لقبناه بالمدرق . 
2 اقرار العين » باقرار الاثر بعد ذهاب العين » وهى فهرسته 
الكبرى . 
3 أارسال الاسانيد » وايصال المصنفات والمسائد » وهى 
فهرسدته الصعغرى . 
ه دا فى الادب : 
134 15 رحلتان : أولى وثانية (7) ٠‏ 
ان استعراض متقتطفات من حاسية ابن الطيب الشرقى على القاموس 
من شسأنه أن يعطينا فكرة عن طريقته وقيمته اللفوية . 





7 لم يبق منهما تموى الاولى التى قام يها عام 1139 ب 1726 . وتوجد نسخة منها مخطوطة 
انظلر ع. ابن سودة » دليل » 2 : 348 ؛ وقد لخص ما فى هذه النسخة الوحيدة م- الفاسى 
دعوة الحق » عدد 4 » 1959 » ص ٠. 23 ٠١‏ 
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1 يتحدث الشرقى عن علم اللغة بتوله : 

« ان أول ما يعتنى به المعتنى بالعلوم المهمة » وأغنى ما يعتنى به 
الغنى فى التحصيل بعلو الهمة » والغوص فى قاموس اللغات » والحرص على 
اقتباس قاموس الكلم النابغات » والتضلع بالوحشى والغريب »© والتمتع 
بالبعيد والقريب فبذلك يحوز العلوم بأسرها »© ويجوز فى المشكلات الى 
فكاك أسرها »© وتعنو له المعانى » غنية عن معاناة المعانى . ويحبى ىق 
كل العلوم منحة التسهيل والتسيير » ويجبى اليه ثمرات خصوص الحديث 
والشين :وقد عنت فين تبغ ق هذه العلوم' الستريفة 4 وتبع بغيوتها الفائثة 
وغيا:ظلاليا الوريفة © وغاصن اوسن بدرها ورف لوحك منها و ااتداول 
وتصرف فى المختصر من دواوينها والمتطاول . ولم نزل نعانى معانيها دهرا » 
حتى قالوا تحبها قلت بهرا . . . » (8) ٠‏ 

وهو[ رةه فال كول نان بعرهة اللقلة فرط الجاسين الجن ون اكز 
الفاح بحصي 

2 ل ثم يبين الشرقى موهبته الفائقة في هذا العلم ©» ويتخذ موقتفا 
صريحا وحاسما فى الخلافات القائمة بين القشراح : 

« وى أثناء القراءة والاقراء » والاسستقصاء للمصنفات والاستقراء * 
رأيت المجد الشيرازى يكثر فى قاموسه من الاعتراضات على الصحصاح »© 
ويجعل أهم أعراضه وآأتم أغراضه الالحاف فى ذلك والالحاح »© ويبالغ فى الرد » 
ويأتى بالتنديد ولا يحمله سد © ورأيت بعض المدعين يقلدونه فى كلامه » 
ويعتقدون لقصورهم تصويب اعتراضه عليه وملامه » مع أن كتاب الصحاح 4 
أجمع أائمة اللغة انه بمنزلة صديح البخارى بالنسبة الى باقى الصحاح ؛ د 
غيره اللغات الصحاح . فلما رأيته أكثر من التنديد عليه » وبالغ فى غزو 


لسللللشيشطيشسلسيسيسش 


8 مخطوط البكتبة العامة بالرباط » رقم 344 ك » جزء 1 » ص, 1 . 


ى 
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الاوهام اليه » انتصرت لابى نصر © وعارضت اعتراضاته بالفتح والنصر » 
وجعلت أرد ما يورده مشروحا فى شرحى لمصننات اللفة ©» وتعقيه فى 
الدروس اكمل التعتب وابلفه . وعدت من أوهامه الزائدة شرحى كفاية 


فلما وقف على ذلك كباش ١‏ الاساتذة » 5 55 » تاقت نفو 


الى جمع ذلك »© فىتعليق مستقل بايضاح ما هنالك . . . » (9) ٠‏ 

8 درفت بعفن احيذفالة والهوا! عليه ق ان تجيع اتليفاقة دن 
كتاب »© فأبى متعللا بالعجز من جهة » وباتساع الموضوع وتشعبه من جهمة 
اخرق 0 الى ا ”اناف داكو 6 وقد تفرية من الرظو © كات مق انليج 
محمد بن عنه المكيد بن فلن الوق زنايق البرك سيدا المفيده المتعدم )ليم 
عليه نى أن يقوم بهذا العمل « ويتضمن السؤال عن مسائل كثيرة » تغفل عن 
ادراكها العقول الاثيرة . . . فاذا حقق لنا سيدنا بارك الله فيه تلك المسائل » 
واوضح لكا فيها الحق من الباظل © عنمن 'لناوعده الضادئ دون اهمال > 
وتجال: علشاوق قال شدظانت كاه وغوه الد اناق" ا الشينال 0 + قافن 
اعتراضاته ‏ الشديرازى ‏ على الجوهرى صحيحة أم لا » وعلى ما يتكل 
هو والجوهرى فى ضبط وسط الكلمة اذا كان محتاجا للتنبيه على نقطه حيث 
يفتد شدبيهه © فلا يدرى المفقود هل من المعجم أو المهمل » نحو غدم وغدرم 
قبلهما عثم وبعدهما غرم . وقد أعجم النساخ ذالهما بالقلم فى جميع ألفاظ 
المادة ٠‏ فان كان ذلك فى الواقع كذلك فحق أن يقول غدم بالمعجمة ليعلم أنه عدم 
بالمهملة مهمل فى كلام العرب أو لم يحفظها هو . وحيث سكت عنها فالاصل 
عندى أن تكون مهملة . الا آأنها وقعت فى محلها فلا يحتاج الى التنبيه » وتكون 
حينئذ غدرم محتملة للامرين لانها ربيارعية »© فلابدا أيضا من التذبيه فيها. 





9©) مخطوط المكتبة العامة بالرباط » رقم 344 ك ©» جزء 1 » ص, 1 . 
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اما لو تعين اعجام غرم »© فلا اشكال فى اعجام غدرم من غير تنبية . 

« وقد كنت أقف كثيرا على نحو ذلك فى القاموس » ولم تحضرنى الآن 
نسخة منه فأمثل له » وعند الجوهرى عظم بين عشم وعصم » فلم ندر هل 
طاؤه مهملة أم معجمة . وهى عندى مهملة »© وفى النسخ معجمة . . » (10) * 

هذه الرسالة الطويلة بما تضمنته من حجج من هذا النوع »© انتهت 
باقناع ابن الطيب الشرقى باستئناف العمل ومتابعته حتى النهاية . وقد 
ختم مقدمته بهذين البيتين : 
مباحث لو فوق النحور تجسدت 2 لازرت بدر فى عقود وعقيان 
جدير لها طيب الثناء لو آنها خديمة عهد أو خريبة أوطان (11) 

أما الشرح نفسه فقد عمل بعناية فائقة » أعبرت الفاظه وشكلت 
ورتبت بطريقة منهجية . فمثلا » عندما فسر عبارة ( حبا وكرامة ) قال : 

« قال القزاز نى جامعه : قالوا فى تفسير الحب والكرامة » الحب هو 
الخشبات الاربع التى توضع عليها الجرة » والكرامة هى الغطاء الذى يوضع 
على تلك الجرة » من خزف كان أو من خشسب . وقال أبو جعفر الفهرى : 
قيل : الحب الخابية » والكرامة الجرة » القلة . وذكر شسرحها الترمذى فى 
شرح الفصيج . وقال العتبى : القلة تقع على الكوز الصغير » والجرة 
العظيمة » والحب اللطيف اذا كان القوى من الرجال يستطيع أن يقله ٠‏ قال : 
ولست أعرف من ذلك حدا محدودا على طريقة اللفة 

« وأجمعوا على أن الحب مذكر ولم ينبه عليه النص © كما لم يبه 
على كونه غير عربى ٠‏ وقد قال فى المصباح : الحب بالضم الخابية » فارسى 


معريفيا . وقال ابن دريد فى الهمورة . الحب فارسى معربيا . وقال أبق 





0) المصدر السابق » ص, 3 , 
11 نفس المصدر فى نقس الصفحة , 
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خاتمة : أصله حبب ومنه سمى الرجل حبيبا » (12) ٠‏ 


وبعد أن نقل الشارح آراء بعض المؤلفين »© قدم الراى العام للفويين © 
الامر الذى مكنه من نتد القاموس بكيفية مخففة وغير مباشرة » وهو لا يهمل 


كذلك كان هذا العالم الذى اسهم بحظ وافر فى نهضة اللغة » سسواء 


فى المغرب أو فى المشرق »© طوال القرن الثانى عشسر - 18 . ونال عن جدارة 
تلك الشهرة الواسعة » كما شهد بذلك أنه تلاميذه الحافظ الزبيدى بقوله : 


« هو عمدتى فى هذا الفن » والمقلد جيدى العاطل بحلى تقريره 
المستحسن . . . لا أدعى فيه دعوى فأقول شافهت »© أو سمعت » أو شسددت » 
أو رحلت » أو أخطأ فلان أو أصاب » أو غلط القائل فى الخطاب . فكل هذه 
الدعاوى لم يترك فيها شيخنا لقائل مقالا » ولم يخل لاحد فيها مجالا » (13) . 


الاعسب عع مس بسو سو سوس ب و 1 


2) مخطوط المكتبة العامة بالرياط » رقم 262 ك , ص, 7 . 
3 ع الكتانى © فهرس الفهارس » 2 : 398 , 
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مر ا ملى ابن ناص (!) 


(رت٠‏ بعد 117/0 > 17/56 ) 


أحد كبار رؤساء الزاوية الناصرية الكبرى بتمكروت »© والتى سبق 
ان رأينا اثنين من شسيوخها (2) ٠‏ وهو أبو عبد الله محمد المكى بن موسى 
ابن حسين ابن ناصر بن عمرو بن عثمان الدرعمى . 

لا نعرف بالضبط تأريخ ولادته ولا وفاته » وانما ذنعرف أنه ولد ونشاً 
بوادى درعة » وكان حيا عام 1170 - 1756 (3) . ودرس دراسة جدية 
على عدد من الشيوخ يطول ذكرهم ٠‏ وتخرج على يده كثير من الطلبة . 

كان محمد المكى مؤرخاشهيرا © وأديبا ماهرا . توجه عام 1151 سم 
8 الى مكة المكرمة ©» ولقى بجامع على بن يوسف فى مراكثش المؤرخ محمد 
الصغير الافراتئ الذى كان. امابا وَخطينا بهذا الجامم + وعد سبع سنذوات 
نجده فى فاس طريح فراثشى المرض »؛ ثم فى مكناسس. ينال اجازة عامة من القاضى 
العميرى المتقسدم . 

وتشتمل مؤلفات محمد الملكعى على : 
١‏ - كتب فى التراجم تتعلق بجده وأسرته ويعض الصالحين . 
وه تضائفه مكتلفية . 


لممسسسسبيب ربوب 


1) أنظر ترجمته عند ل. يروفشال » شرفاء » ص. 315 316 » والمراجع المذكورة هناك, 
ع. الكتانى » مهرس الفهارس » 2 : 276 278 »© ع ابن ابراهيم © الاعسلام » 5 : 
5 - 71 , أبن سودة » دليل » 1 : 53 و 46 47 ؛ 2 : 308 و 361 و 379 . 
13 تقييد بخط ع. الكتانى على أول نسخته الخطية من الدرر المرصعة . 
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1[ الدرر المرصعة » فى آخبار أعيان درعة أو كشف الروعة » فسى 
التعريف بصلحاء درعة (4) . 


3-02 فتح الملك الناصر » فى أحجازات مرويات سسى ناصر (5) . 
3 - طلعسة الدعة » فى تاريخ وادى درعسة (6) . 
4 البرق الماطر » فى شرح النسيم العاطسر 7) ٠‏ 


5 الروض الزاهر » فى التعريف بالشيسخ ابن حسين وأتباعسه 
الاكابر (8) . 


6 قصيسدة فى مدح المولى ادريس الازهر (9) . 
7 قصائد متذوعة 
8 الرياحين الوردية » فى الرحلة المراكشية (10) . 


بعد أن لقى محمد المكى أبن ناصر فى مكناسن القاضى العميرى الذى 
أجازه اجازة عامة ©» كما أشرنا الى ذلك من قبل » مدحه بقصيدة تنم عسن 
مقدرة المترجم فى قرض الشعر » وتعطى فكرة عن الذوق الادبى فى ذلك العصر » 
متهبيبا: 


لاه فورست تسوو بمسا حمعت من العلوم على كل الفهاري.س 





4) مخطوطة المكتبة العامة بالرياط ) رقم 265 ك + مجموع مخطوط عدد 88 ج ص,. 84 س 
116 . 

5) مخطوط المكتبة المامة بالرباط » رقم 323 ك. وفى هذا الكتاب يذكر المؤلف الاجازات التى 
نالها جده أبو العباس أحمد وأخوه الحسين وأولادهيا وأحتنادههيا , 

6) انظر ع. ابن سودة » دليل ؛ 1 : 53 . 

7) انظر المصدر السابق » 2 : 428 . وهو شرح لقصيدة فى التطب أحمد بن محمد أبن ناصر 
بعنوان الذسيم العاطر » فى مدح القطب أبى العباس ابن ناصر , 

8) يعنى الولى الصالح عبد الله بن حسين الملقب بالقباب , 

© لم يذكر مؤلف طلعة المشترى منها ( ص. 151 ) سوى 19 بيتا وقف عليها فقط . 

0 مخطوط المكتبة العامة بالرباط ») رقم 88 ©» ج أول مجبوع , 
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ما شئت من أدب غض يروق ومن 
ازرت جواهرها بما تضمنه 
ابرزها فكر مولانا وعالشا 
من لم يزل فى ظلام الجهل صارمسه 
ود الدريرى 1 يعطى بلافته و 
ياليته خط لسى سطرا بسر به 


لسنسيي يسيس 


11) أ الناصرى » طلعة المشترى » 2 : 150 , 
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نظم زرى بابن أوس وابن حمديس 
قلائد الفتح من شعر وتجنيس 
قاضى القضاة ونذبراس النباريدس 
العلمى يردى أخا بفى وتدريسس 
ابن الخطيب كما ود ابن طاووس 
قالبىوارجو به سكنى الفراديس(11) 


المصر ااماني 
(1171- 1238 ح 1757 - 1823) 


آل الحكيساة السياسينة : 


تركنا المفرب من الناحية السياسية يعيش سنوات الاضطراب الثلاثين 
(1139--1171 )»2 وقد اعتلى العرشس أثناءها عدة مرات سبعة مسن 
الملوك غدوا العوبة فى يد قبائل ( الجيثش ) تارة » وفى يد عبيد البخارى تارة 
آأخرى . تلك كانت فترة اضطرابات . « يثشديب لهولها الولدان » » حسب 
عبارة بعض المؤرخين . 

وأثرت هذه الازمة أيضا فى الحالة الاقتصادية للبلاد » لان بيت المال 
كاد ان يصبح فارغا ©» وافتقدت الحبوب الرئيسية من الاسواق أو بيعت فيها 
بأثمان فاحقشة . غير أن الحياة الفكرية ‏ لحسن الحظ ‏ تابعت مسيرتها 
رغم هذه الظروف الصعبة » فراينا كيف أمكن لمولاى عبد الله أن يتمم بعض 
اعمال انيه هذا البقمان ,كين حية" حوري نان هوه عنا لأمسين اين 
أمثال محمد بن المكى ابن ناصر (1) » ومحمد بن الطيب الشرقى (2) © ومحمد 
ابن عبد السلام بنانى (3) »> وعبد الوهاب أدراق (4) » ومحمد الافراتى (5) ©» 
بل وحتى امراة شهيرة هى خناتة بنت بكار (6) © يدل على ان الحركة 
الثقافية لم يعترها بطء او خمول ٠‏ 





1) انظر ترجمته فيما سبق ؛ ص 265 ل 267 . 
2( انظر ترجمته فيما سبق » ص, 8 264 . 
033 انظر ترجمته نيما سبق » ص 253 256 . 
4) انظر ترجمته فيما سبق » ص 239 242 -. 
05 أنظر ترجمته فيما سبق » صص. 229 236 - 
6( انظر ترجمته فيما سبق » صن 243 ل 245 . 
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ستعقب هذه الازمة الطويلة فترة استقرار ودعة » بفضل مليكين عظيمين 
هيا : سيدى محمد بن عبد الله ومولاى سليمان »© اذ كان كل منهما عالما 
متضلعا »© ومؤلنا لعدة كتب © ويمثل عصرهما أوج عهود الثتامة » لعننا 


بتندودن آولا اللحياة السناسيتة : 


1 - سيدى محمد بن عبد الله 
(1171--1204 - 1789-1757 ) 


برهن هذا العاهل عن مقدرة وكناية »© قبل وفاة والده ومبايعته بالخلافة» 
ايام كان نائبا عن والده فى جذوب المغرب . فقد مهد بلاد مراكثشس وآسفى » ثم 
عين قائدا عاما للجيثى »© نأخذ على عاتقه اقرار السلام فى سهول سوس 
وجبالها . ولما اعتلى العرش ؛ تابع عمله فى اخماد الفتن ونشر الامن 
والطمانينة داخل البلاد » ونى تحرير بعض الثغور المدتلة . فطرد البرتفاليين 
من الجديدة يوم ثانى ذى القعدة عام 1182 - 28 قبراير 1769 (7) ©» 
وحصن بعض المراسى كآسفى »© وأسدس أخرى كالصويرة وفضالة »؛ وجدد 
ميناء آنفا ( الدار البيضاء ) . غير أنه لم يتمكن من استرجاع مليلية وسبتة 
من يد الاسبانيين » وربط علاقات ودية مع عدة أقطار فى أوربا والشرق 
الاوسسسط. 


ب داعو اله : 


كان سيدى محمد بن عبد الله مولعا بالبناع والتشييد كجده مولاى 





7 هذا التأريخ المعجمى الموافق ليوم فتح الجديدة قدمه أ الناصرى فى الاستقصا » 8 : 37 » 
غير أن جداول موافقة التأريخين الهجرى والميلادى تجعل الفتح موافقا لعاشر ماربس من 
00 1 0 3 1 
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اسماعيل ©» فشيد صروحا عدة »© وكون جيثا عظيما © ونظم الجبايات » 


دج منجزاته فى الميدان الثقافى : 

قد يطول بنا الحديث لو حاولنا ذكر كل ما جدد أو سيد هذا الملك العظيم 
من مساجد ومدارس فى جميع المدن المغربية »© لانها تعد بالمآت ٠‏ ونكتفى 
بالقول » كما اسرنا الى ذلك من قبل »© بأن الثقافة بلغت غاية الازدهمار 
فى عهده ما دام هو نفسه عالما كبيرا (8) يشجع العلماء على تحصيل 
المعارف وتأليف الكتب . وهكذا أمر ثلاثة من أكابر الفقهاء بقدرح مشسارق 
الاذوار للامام أبى الفضل الحسن الصفائى (ت. 650 2 1252 ) » الثلث 
لكل واحد منهم ٠.‏ فكان الثلث الاول من نصيب الشديخ التاودى ابن سودة (9) » 
والثانى للشيخ عبد القادر بوخريص (10) » والثالث للشيخ ادريس 
العراقى (11) . ولما توى هذا الاخير قبل اتمام نصيبه من الشرح المذكور ©» 
اتمه ابنه عبد الله (12) بأمر من السلطان . 


ان سيدى محمد بن عبد الله هو اول من نظم العدلية ؛ ووضع برنامجا 
داريا لجامعة القرويين » بمنشوره المؤرخ بعام 1203 - 1788 والذى 
نقتطف من فصله الثالث ما يلى : « أآمرنا المدرسين فى مساجد فاسى الا 





6) نذكر من مؤلفاته : 
أ الفتوحات الالهية » فى أحاديث خير البرية , 
كانتت الجامع الصحيح الاساندد » المستخرج من عدة مسانيد . 
جح مواهب المنان » بما يتكاد على المعلمين تعليمه للصبيان . 
د رسالة فى منهج التعليم . 
و ترويج القاوب . 
كل هذه الكتب فى الحديث والنقه © الا الاخير فقد جمع فيه ما إستحصسن من القماليد 
الشعرية, 
9 انظر ترجمته فيما يأتى » ص. 322 - 328 . 
0) انظر ترجمته عند ل. بروفشال ©» شرفاء » ص. 146 وهامش رتم 6 
1]) انظر ترحجمته فيما يأتى » حص . 295 ل 207 . 
2012 انظر ترجمته عند م. الكتانى » سلوة » 3 : 13 . 
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يدرسوا الا كتاب الله تعالى بتفسيره » وكتاب دلائل الخيرات والصلاة على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » ومن كتب الحديث المسانئيد والكتب 
المستخرجة منها ؛ والبخارى ومسلما وغيرهما من الكتب الصحاح »؛ ومن 
كتب الفقه المدونة » والبيان والتحصيل » ومقدمة ابن رشد » والجواهر لابن 
شاس » والدوادر » والرسالة لابن أبى زيد » وغير ذلك من كتب الاقدمين . 
ومن اراد تدريس مختصر خليل ؛ فانما يدرسه برح بهرام الكبير » والمواق ©» 
وانخكاق 8 توالعية عل اللسوورع: دو الكرمو لكين + اللاشيو ليده 
الشروح الخمسة بها يدرس خليل مقصورا عليها وفيها له كناية ٠‏ وما عداها 
من الشروح كلها ينبذ ولا يدرس به . . .» (13)* 


وبعد ذلك تأتى لائحة الكتب الموصى بقراءتها فى مختلف الفذون . 


2 وكذلك قراءة سدرة المصطفى صلى الله عليه وسدلم كالكلا عى وابن 
سيد الناس اليعمرى ٠‏ وكذا كتب النحو كالتسهيل والائفية وغيرهما من كنب 
هذا الفن والبيان بالايضاح والمطول ٠‏ وكتب التصريف . وديوان الشعراء 
السبت ومقامات الدردرى. والقاموس 6 واسان العرب 4 وأمثالها مما يعين 
الله عليه وسسلم . وناهيك بها نتيجة ٠‏ ومن أراد علم الكلام فعقيدة ابن ابى 
زيد رضى الله عنه كافية شافية يستغنى بها جميع المسلمين . . . » (13) ٠‏ 

ولم يكتف سسيدى محمد بن عبد الله بالتوجه الى علماء مملكته ©» وانما 
كنتب أيضا الى علماع مصر يطلعهم على الاحراءات التى اتخذها قَّ ميدان 





3) ع ابن زيدان أحياء الملوم »© فى مجلة المغرب > السنة 5 © تونبر ‏ دجتير 1936 © 
ص, 8 , 
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على خطأ فاكتبوا عليه ايضا بخطوط ايديكم فى الدفتر المذكور لنرجع عنه » 
ووجهوا لنا الكناش بعينه وعليه خطوط أيديكم » (14) 


هذه الاحتياطات التى اتخذها سيدى محمد بن عبد الله تظهر الى 
أى حد كان مدقتا ومهتما بالبحث عن الحقيقة » متمنيا كذلك أن يرى وحدة 
النظر على صعيد القضاء تتحقق فى العالم الأسلامى . وباعتباره محافظا 
متشددا فى أمور الدين » شن حملة شعواء على البدع » داعيا بدون انقطاع 
الى الرجوع الى السئة » والتقيد بمبادىء الاسلام الحق . وناصر علانية مذهب 
السلفية ©» وتغلب على الفرق الضالة القليلة التى كانت تحاول التسرب 
الى المغرب » كالعكاكزة (15) واتباع أحمد بن يوسف الليانى (16) ٠‏ 


وحصر دراسة العلوم الشرعية فى القرآن والسنة »© والمناقشة فى 
توضيح المتن وصحة الحديث المروى © مبعدا بذلك كل جدل منطقى أو 
عتدى »6 لانه كما قال : « انما يتعاطاها الذين يجهلون أنهم يجهلون » (17) © 
كما لا ينبفى ‏ فى نظره ‏ أن يقرا علم الاصول « لانه أمر قد فرغ منه ©» 
ودواوين الفقه قد دونت ولم يبق احتهاد » والطلبة الموجودون فى الوقت » 
كل من أراد مئهم أن يتعاطى علم الاصول »؛ فاني أقول فيه : أراد أن يتزيب 
قبل أن يتحصرم . . . » (17) ٠‏ « ومن ترك الشراح المذكورين واشتغل 
بدرس الزرقائي وأمثاله من شراح خليل »© فانه يكون كمن اهراق الماء 
واتبع السسراب » (17). 


فكان يصرح فى كتاباته انه مالكى المذهب حنبلى العقيدة » الا أنه نبذ الاشعرية 

201 

4]) المصدر السابق » ص, 9, 

5 انظر ح. اليوسى » محاضرات » ص. 145 » والرسالة التى كتبها نفس المؤلف عن هذه 
الفرقة الضالة ( مخطوطة رقم 1224 ك » ص. 167 ل 187 ) . 

انظر م. المهدى الفاسى © ممتع الاسماع » صص. 230 وما بعدها , 

مقتطفات من المرسوم المتلعق باصلاح التعليم المشار اليه سابقا , 


216 
(17 
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المنتشرة آنذاك فى المفرب ©» بسبب المجادلات العقدية التى يدتوى عليها 
هذا المذهب والتى يعتبرها الملك بدعة مستقيحة فى الدين . لذلك نراه يامبر 
فقهاء عصره بالتزام هذه التعليمات »© ويعقد معهم اجتماعات متعددة تخصص 
للمباحئات واأناقشات الفقهية . وكثيرا ما كانت هذه الاجتماعات تعقد 
بمدينة مراكش بعد كل صلاة جمعة » وتضم جهابذة العنماء من امثال عبد 
الرحمن المنجرة (18) ؛ ومحمد التاودى ابن سودة الفاسيين » وأحمد بن 
عثمان المكناسى »© ومحمد بن عثمان الشريف التادلى » والشيخ الطاهر 
السسلاوى ٠.‏ 


كانت هناك طبقة آخرى من الكتاب فى بلاط سيدى محمد بن .عبد الله 
مكلفة بتدوين التوجيهات الملكية والسهر على تطبيقها » من بينهم محمد بن 
عبد الله الغربى » ومحمد ابن المير السلاوى »© ومحمد الكامل الرشيدى ©» 
وعبد الرحمن بوخريص ؛ وابن عمرو الرباطى (19) »© وعبد الرحمن المنجرة 
المذكور آنفا » ومحمد بن عبد الصادق »© وعلى بن اويسس الفيلالى »© وعبد 
السلام بن أبيى عزة حركات السلاوى . وتدل القصة التالية على ما كان 
لهذا البلك بق تقديو للعلم بوالعلماء :“كان ايو الفيفن حمدوئ: ابن “الها 
السلمى (20) يوما فى مجلسه الشريف مع جماعة من العلماء الملازمين 
لحضرته سنة 1199 . فأديرت عليهم كؤوس الاتاى © وكان اسم الوصيف 
الذى يديرها ميمونا . فنناول الكأس للسلطان ؛ وكان على اليسار فقال 
له : اذن يقول السيد حمدون : 


صددت الكاس يا ميمون عنا وكان الكاس مجراها اليمينا 





8) أنظر ترجمته فيما يأتى 2 ص. 286 ل 287 . 
9) أنظر ترجمته قيما يأتى ؛ ص. 384 ل 388 ٠‏ 
0) انظر ترجمته فيما يأتى © ص. 352 ل 356 ٠‏ 
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فقال السيد حمدون : نعم » وازيد عليه : 


ولم تعمل بحكم الشرع فينا كما جسلاه خير المرساينا 
رسول الله فيما صح عنه من أنه قال : ناولها اليمينا (21) 


2- مولاى اليزيد 
(1204 - 1206 ع 1789 --1792) 


لم تكن المدة القصيرة لهذا الملك سوى فاصل ملىء بالاحداث السيئة : 
قنبلة مدينة طنجة من طرف الاسسبانيين » ثوارت وقمع فى جئوب البلاد » 
اخفاق محاولة استرجاع سبتة . على أن مولاى اليزيد لقى حتفه وهو يحارب 
اخاء مولاى مقنام الذق كان 'ينازعه ملك والقاهما سيلا يحيو بن عه 


الله 
313 مولاى سليمان 
(1206 - 1238 - 1792 -1823) 
| له ملكه : 


قبل أن تكون لمولاى سسليمان السلطة الكاملة » كان عليه أن يحصارب 
اخويه مولاى هشام فى الجنوب ومولاى مسلمة فى الشمال . وقد امكنه ى 
الاخير أن يتخلص منهما » لكنه قضى أيامه كلها فى تمهيد البلاد ومحاربة 
برابرة الاطلس المتوسط الملتفين حول ابى بكر أمهاوش . وقبل أن يفاجئه 
الموت بمراكش » كان قد عين ابن عمه عبد الرحمن هششام نائبا عنه فى فاس » 


فخلفه على العرثى ٠‏ 





21) ع. ابن زيدان » احياء العلوم » مجلة المقرب المثار اليها سابقا » » صن, 9, 
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ب منجزاته فى الميدان الثقافى 

لما كان مولاى. سليمان عالما (22) قبل أن يكون ملكا »© فانه عمل. 
بالخصوص ف الميدان الثقاى . زار مرات عديدة جامعة القرويين » وحضر 
خالنى"املانها وتائضيم: 3 دورمن الممشائل » مهازلا ابحاف الحلول لكايه 
لها . وكان يزور الفقهاء بنفسه فى تواضع كامل »© متقصيا أخبارهم المادية 
وأحوالهم الصحية . وهكذا ذهب لزيارة المحدث أبى زكرياء يحيى بن المهدى 
الفشمفشاونى (23) امام ضريح المولى ادريس » وشديخ الجماعة بفاس التاودى 
ابن سودة »© وعاد عبد القادر ابن شترون الفاسى (24) وهو على فرائشن 
الموت »© ثم حضر تشييع جنازته » وساعد بنفسه على وضعه فى قبره ©» 
ولم ينصرف الا بعد أن تمت عملية الدفن وسوى التراب على القبر ٠‏ كما 
كان يحضر الحفلات التى تقام بمناسبة ختم الدروس العلمية ©» ويختلط 
بجمهور الطلبة دون أية امتيازات رسمية . فنجده يوم 24 شعبان 1211 
- 22 فبراير 1797 يحضر ختم تديخه الطيب ابن كيران (25) تفسير القرآن 
الكريم فى زاوية ابن رحمسون (26) ٠‏ 

ومن اعتناء مولاى سسليمان بالعلم وأهله « أن أبا العلاء ادريس 
الندزاوق: © نام القراء فق اغصرة © :نظم جفيعة «التركوم والأقنناء اق بيات 
ثلائة ذكرها فى توضيحه »؛ ونصهما: 

ضممت لاشمام لاتفعل مثله 

فضنت وحجاءت فى القراءة بالاصل 





2 انظر ترجمة هذا الملك العالم فيما يأتى 2 ص . 360 367 . 
3) انظر ترجمته عند ل- بروفنسال ©» شسرفاء ») ص . 147 »© وهامش رتم 4 . 
204 انظر ترجمته فى المصدر السابق » ص. 335 وهامش رقم 5 . 
5) انظر ترجمته فيما يأتى 2 ص . 345 ل 346 . 
6 توجد هذه الزاوية فى زقاق الحجر بفاس . انظر ر. لوطورنو © فاس قبل الحماية ؛ ص, 
3 و 457 و 608 . 


276 لس 


فرمت باخفاء لكى تدرك المنى 
فقالت : اشيخ الذكر فاقراه بالوصل 
فان وقوق يقتل الصب حسنه 
فقلت لها قفى فقد لذ لى قتلى 
وعندما أطلع عليها السلطان المترجم أمر له بجائزة قدرها مائة 


مثق سال » (27) ٠.‏ 


وعندما أتم محمد الجريرى (28) شدرحه على قافية ابن الونان (29) 
المعروفة باسم الشمقمقيسة واهداه الى مولاى سليمان © اعطاه مبلغا مهما 
من المال مكافأة له على عمله الادبى . وقد اوقف هذا الملك العالم عددا 
من المخطوطات المهمة »؛ وخص مكتبة آسفى منها بعشرين كتابا . وهو »© وان 
لم يشيد مدارس مثلما فعل أسلافه »© فائه جدد عددا مئها كالدوعنائية 

ومن السمات المميزة لمولاى سليمان تصوفه وتعلقه المتين بالمبادىء 
الضحيخة للأنتلام © لذلكحارت بفدة جميع البوع البخالفة النيية النيوية + 
وكان اول من رحب بظهور الوهابية فى الجزيرة العربية » وطبق فى المفرب 


بعض تماليمها الصارمة » فمنع زيارة القدور واقامة مواسم الصالحين (30) ٠.‏ 





7/) ع. أبن زيدان © احياء العلوم » مجلة المغرب المشار اليها مابقا » ص, 10 
8) أبو عبد الله الجريرى السلاوى ( مات عام 1240 1824 ) أول شارح للشمقمقية لابن 
الونان انظر ع. ابن سودة » دليل » 2 : 431 432 , 
9) انظر ترجمته فيما يأتى ») حص . 297 304 . 
0) كان لمولاى سليمان ‏ >والده ل نقهاء يسهرون على تطبيق تعليياته من بينهم : ابن 
شقرون الفاسى © ومحمد بن عثمان المكتناسى © والحليب ابن كيران © ومحمد الرهونى ©» 
وحيدون أبن الحاج » ومحيد بن عبد السسلام أبن تاصر , 
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فيه الحيناة الفكريسة 


اذا كانت حركة نهضة الآداب والعلوم قد أمكنها ؟ن تمتد طوال القرن 
الماضى بفضل جهود كل من السلطان مولاى الرشيد وأخيه مولاى اسماعيل » 
فان هذه الفترة تشهد ازدهار هذه الآداب والعلوم . ولم يكن بالامكان أن 
يقع غير ذلك ما دام الملكان العظيمان فيها » وهما سيدى محمد بن عبد الله 
وابنه مولاى سليمان ؛ عالمين كبيرين وكاتبين قديرين . ونظرا لتضلعهما فى 
العلوم الشرعية بصفة خاصة » وميلهما الشديد الى طريق القوم » فان 
أكثر ما كان يحظى بتشجيعاتهما من يسلكون هذين السبيلين ٠‏ وقد رأينا فى 
القتسم المتعلق بمنجزاتهما فى الميدان الثتانى » المجهردات التى بذلاما 
فى هذا المضمار © والوسائل المستعملة لتحقيق أهدافها » مما يفنينا عن 
تكرار ما قيل . غير أثنا نذكر بأن هذه العاو, نمت واتسعت © وأنجبت 
من فحول الاعلام أمثال المحدث الشهير ادريس العراقى المدعو « سيوطى 
زمائنة » ©» والصوق اللامع المعطى بن الصالح الشرقى مؤلف الكتاب 
الضشخم ذخيرة الفنى والمحتاج » والفقهاء الكبار ابن كيران والرهونى 
وحمدون ابن الحاحج (1) ٠‏ 

وحتى التأريخ والتراجم اللذان لم يكن لهما شأن يذكر آثناء القسرن 
الماضى »© أخذا يسجلان فى هذه الفترة تقدما بينا مع محمد بن الطيب القادرى 
صاحب نشسر المثانى الذى ترجم فيه لاعلام القرئين الحادى عثسر والثانى 
عشر »© والضعيف الرباطى » وابى القاسم الزيانى المؤرخين المشهورين (2) . 


كذلك فن الرحلات الذى بدا يتطور على عمد السلطان مولاى اسماعيل» 





1) ستأتى تراجم جميع هؤلاء الاعلام 5 

2© ذكرنا أسم أبى القاييم الزيانى هنا مع أنه معدود من مؤرخى المصر العلوى الثالث باعتبار 
تاريخ وفاته ( بعد 1238 - 1823 ) » لانه قضى أكثر أيام حياته الطويلة ‏ نحو قرن من 
الزمن - فى خدية اليلوك الثلائة لهذه الفترة الثانية , 
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نب ارساله السفراء الى اوربا » قد ازدهر أكثر لهذا العهد . والواقع أن 
الملوك الثلاثة لم يألوا جهدا فى اقامة أحسن العلاقات مع الدول الغربية 
العظمى »© وحتى مع بعض دول الشرق الاوسط كتركيا والحجاز (3) ٠‏ 


ان الديبلوماسيين المتتدبين لدى مختلف رؤساء الدول كتبوا رحلات 
بأسلوب أدبى فائق . وما يتعلق منها بالبلاد الاوربية » وهى ذات طابع 
ادبى صرف »؛ فانها على العموم محررة على نسق رهلسة الوزير الفسانى 
كما سبقت الاشارة الى ذلك »© مثل نتيجة الاجتهاد » لاحمد القزال الذى 
أرسله لاول مرة السلطان سيدى محمد بن عبد الله الى كارلوس الثانى 
ملك اسبانيا فى نهاية عام 1179 - 8 يونيه 1766 »2 والاكسير فى فكاك 
الاسير » لمحمد بن عثمان المكناسى الذى بعث به السلطان سيدى محمد 
بن عبد الله الى الملك الاسبائى نفسه عام 1193 - 177/9 ٠‏ 


الحج قبل كل شىعء 4 انها أكثر موضوعية وحيوية . تفتل الاحدات بأمابة 
وأحيانا بطرف ودعابة »© الامر الذى يضفى عليها طابعا خاصا . وأشهر 
من يمثلون هذه الطبقة من الرحالة ابو القاسم الزيائى ؛ ومحمد بن عبد 





3 نذكر بأهم البعثات الديبلوماسية التى أرسلت فى هذه الفترة : 
أ - أحمد الفزال »© أرسسله بسيدى محيد بن عبد الله الى كارلوسنى الثانى ( آخر 1179 


- 8 يونيه 1766 ) . 

ب ل أحمد الفزال أيضا © أرسله سسيدى محمد بن عبد الله الى الجزائر [ 1182 - 
8 )2 

ج ل أبن عثمان المكتثاننى © أرييله ببيدى محيد بن عيد الله الى كارلونس الثانى ( 1193 
ع 1779), 


د لس ابن عثمان ايشا اربله تقمن السسلطان الى مالطا وتابلى (1196 2 1782) ٠‏ 
ه ل ابن عثمان أيضا »© أرسله نفس السلطان الى تركيا ( 1200 - 1786 ) . 
و - الزيائى ؛ أرسله نفس السلطان الى تركيا أيضا فى نفس السنة , 
ز ع الزيانى أيضا » أرسمله مولاى اليزيد الى كارلوس الرابع ( 1204 - 1790 ) 


4) ستأتى تراجم جميع هؤلاء الاعلام . 


279 لس 


وأخيرا » فان الادب بحصر المعنى أدرك أوج تفتحه » سواء فى ذلك 
الادب الفصيح والملحون . وقد ازدهر هذا النوع الاخير على عهد السلطان 
سيدى محمد بن عبد الله الذى كان هو نفسه من تسعرائه (5) 
وعاثى فى هذه الفترة أكبر شعراء الملحون الذين عرفهم المغرب » 
على حد تعبير م. الفاسى (6) © وهو الشسيخ الجيلالى مثيرد مخترع أكثر البحور 
التى تتكون منها « ميازين » هذا الفن الشعبى »© وناظم أحسن القطع بالهام 
فائق » مثل قصائد القصادة » والبحر »؛ والدربلة ( أو المرسول أو 
المرشوشىن ) © وفاطمة (7) . ويكاد يكون سائر شعراء الملدون من 
المقلدين له والمحتذين حذوه » مثل ابن على الشريف (ت 1237 - 1822) » 
وابن سليمان » والبفدادى مؤلف « الحراز » المشهور »© والعميرى (8) . 
وهناك شاعر آخر »© لا يقل شهرة عن الجيلالى مثيرد © هو سيدى قدور 
العلمى الذى خصصنا له ترجمة فيما يأتى وهو »© وان توى بعد هذه الفترة 
بثمانية وعشرين عاما عن سن عالية » فانه نى الواقع عاصر مولاى سليمان 
وسيدى محمد بن عبد الرحسن 
ذا لانت النصيع قعل فلن اغان والكظالم اد صرت 6 ولق أن 
الموضوعات التى تعالجها تأتى قى نطاق الدين أو التصوف . ويخصوص 
الشعر » هناك قصيدتان سارت بذكرهما الركبان فى كل أرجاء المغرب وبعض 
جهمات الشرق العربى » وأعنى بهما شمقمةيسة ابن الونان © وقافية ابن عمرو 
الرباطى (9) ٠‏ على أنهما لا تمتازان بغير استعمال الكلمات الغريبة الرئانة » 





5) انظر م. الفاسى © الادب الشعبى « الملحون » » فى مجلة البحث العلمى » العدد 
الاول » ص, 58 , 

6) المصدر السابق » فى نفس الصفحة , 

7 نفس المصدر » ص, 59 - 60 , 

8 المصدر السابق » ص. 60 ., 

9) ستأتى ترجمة هذين الشاعرين , 
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وتضمين الحكم والامثال المقتبسة من عصرى الجاهلية والاسلام . لكن 
صوغ هذه الافكار بالذات فى قوالب يسهل استذكارها » هو الذى اعطى 
القصيدتين تلك الشهرة الذائعة . 

واذا انظرنا الى النثر فى هذا العصر وجدناه ‏ كالشعر ‏ قد اكتسى 
طابع التصوف » كما تشهد بذلك المؤلفات العديدة . وحتى لا نضرب الا 
مثلا واحدا » نشير الى أن أبا مدين الفاسى »© وهو من أكبر كتاب العصر » 
ترك ثلاثة كتب شهيرة تتسم كلها بهذا الطابع وهى : المحكم فى الامثال 
والحكم » وتحفة الاريب ونزهة اللبيب » ومجموع الخرف وجميع 
الضطسرف . 


ويعتبر هذا الاتجاه الرامى الى الاستفادة من الامثال والحكم قتصد 


استخراج قواعد السلوك فى طريق القوم الميزة الرئيسية للعصر . 
ج ‏ الرحال وآثارهم 
أحمد الهلالى السحجلماسى (10) 
(1175-1113 -1761-1701) 


ابن أبى اسحاق ابراهيم ابن هلال السجلماسى . ولد بسجلماسة عسام 





0 ترجم له ل. بروئنسال » سرفاء » ص. 316 - 317 وأورد مراجع ترجيته » م, القادرى» 
النشر الكبير » 127 128 4 ك, بروكليان »© تاريخ الادب العريبى »2 2 : 456 » 
والملحق ؛ 2 : 390 » ع. الكتانى © فهرس الفهارس » 2 : 421 423 »2 مخلوف ©» 
شجرة الثور » 355 » ع . المياشى ؛ الاحياء » 347 » 350 م- السوسى » المعسول ©» 
4 : 32 »© 52 » ع. الدمناتى » فهرست © مجموع ك. 1254 فى الاخير » ح. الثيلالى » 
المقتبس الاسمى » مجموع ك, 855 ص. 1 10 © م الحجوى » الفكر السامى » 4 : 
3 )») رقم 790 , 
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3 - 1701 ومات بمدغرة تافيلالت يوم الواحد والعشرين من ربيع 
الاول عام 1175 > 20 أكتوبر 1761 . 

تتلمذ الهلالى فى مسقط راسه على أحمد الحبيب اللمطى »© وحضر فى 
فاسن مجالس أحمد بن المبارك السجلماسى »© ومحمد الكندوز ©» ومحمد 
الكبير السرغينى »© قبل أن يستقر فى تافيلالت ويتفرغ للتدريس بها . وقد 
حب يرتين: اخازه النايعها: علمحاء يقتارفة 7 من ادنوه بكي "الستبارئ 
الملصرى (11) . 

وتخرج على يد الهلالى عدد من الطلبة لمعت أسماؤهم فيما بعد » 
كمحمد بن الطيب القادرى (12) . ويروى أن السلطان سيدى محمد بن عبد 
انه كنا جوايع #الكلافة: سانانا فضي اناس 013 عن اكارر فلساء العضين 
فأجابه : « الاحمدون الثلاثة ») » يقصد بالاضافة الى مترجمنا أحمد بن عبد 
الله الفربى الرباطى (13) » وأحمد بن محمد الورزازى التطوانى (14) . وقد 
أنه +هة 6 العديادة «علماء أكرون عادو 1 حافوين.بالفحلسن: بن يديم تكمد 
التاودى أدسن سسسودة . 

ألف أحمد الهلالى كذ._ا عديدة نظما ونثرا يمكن ترتيبها هكذا : 


ات فسسسىي الفذقه والقواعسد 


1[ نور البصر » فى شرح المذتصر (15) » لم يتم. 





1) انظر ترجمته عند ل. بروفنتال ©» شرفاء »؛ صن,. 317 وهامش 4 , 

2) نستأتى ترجية هذين العالمين , 

3 انظر ترجمة هذا العالم المتوفى عام 1178 - 1764 1765 عند ع الكتاتنى »6 

4) ترجم له م. داوود » تاريخ تطوان » 3 : 85 92 » مع ما ذكر من مراجع لترجمته , 
وكان الورزازى من أكابر علماء تطوان فى القرن الثانى عشر - 18 »© وألف فهرست مهمة, 
مات فى 18 ذى القمدة 1179 - 28 أبريل 1766 . 

5 مخطوط عدد 381 , 
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عه المراهم» ف الدراهم (16) . 
و شرح رجز عبد السلام القادرى على مختصر السدوسى (17) 
4 جواب سؤال عن الاستثناء فى كلمة الشهادة (18) . 
ب - فى التصوف : 
وت قسيدة قن التسكل الى الله مال باشباكه الحيقى (019-: 
5 ا فى القسراءات 
1[ عرف الند » فى حكهم حذف المسدة (20) . 
دحت فلن الت : 
1[ فتح القدوس » فى شرح خطبة القاموس (21) 
2 اضاءة الادموس » ورياضة الشموس » من اصطلاح صاحب 
القاموس (22) 
ه ‏ فى الادب 
كي د : 
2 ثلاث فهارس : كبرى » وصغرى »© ووسطى . وهذه الاخيرة 
هى اختص ار الاولى . 





6 مخطوط عدد 1081 د ؛ ضين مجموع © من ورقة 11 ب ألى ورقة 17 1 , المراهم » فى 
أحكام فساد الدراهم . 

17( مخطوط عدد 362 د » و 458 د »© و 467 د, 

8 مخطوط عدد 1081 د » ضيمن مجبوع » من ورقة 7 ب الى 11 1 . 

09 مخطوط عدد 157 د » ضين مجموع »© من ورقة 90 ب الى 91 , ومخطوط عدد 1608 © 
ودقة 1 ب الى 3 1 , 

00) مخطوط عدد 1371 د ) ضين مجموع » ورقة 296 أ الى 303 1 ., ومخطوط عدد 1641 د» 
ورقة 33 أ الى 40 ب , 

21 مخطوطات عدد 905 د »2 و 1696 ك © و 1703 ك ., 

2) مخطوط عدد 269 د , 
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3 قصيدة فى مدح القاموسن (23) ٠‏ 
4 قصيدة فى النصائح : أمثال وافكار فلسفية (24) . 
5 شرح قصيدة عبد السلام القادرى فى المنطق سماه : الظواصسر 
الفقهبة » على الجواهر المنطقية (25) . 
6 أرجوزة » اجاب بها عن سؤال منظلوم عمن يسكن بيت 
المدرس_ة 26(6). 
هكذا يتبين من هذه القائمة أن لاحمد الهلالى انتاجا أدبيا لا يسستهان به 
نظما ونثرا . ومن جهة أخرى فان قصيدة النصائح التى تحتوى على مائة 
وتسعة وعشرين بيتا أدركت فى المغرب نفس الشهرة التى لقصيدة كعب 
ابن زهير (بانت سعاد ) »؛ ولامية العجم للطغرائى . وتبتدىء هكذا : 
يا ايها الانسان هب من كراك واصح من السكر الذى قد اعتراك 
أن الرديل يا اخى قريب وكلنسا مسافر ريسب 
والمموت لا يمسوته غريب| | فكيلف لا يزود الاريب 
ذياله مسن سفر ما اطوله ! ويساله من هائل ما اهوله ؛ 
كفسى الحمام واعظا لمن عقل فانظر فكم من قاطن قد انتقل (27) 
ومن نافلة القول التذكر بأن العبارات التى استعملها الشاعر هنا هى 
عبارات صوفية تدعو الانسان الى التهيىء للحياة الاخرى بالقيام بواجباته فى 
الحياة الدنيا كالمسافر الذى يستعد للرحيل ٠‏ وان موضوعات هذه القصيدة 
الع لا عدر كنت بخطة برشوية #التمطةا كر لاعن أنخاه المناعو + اعتراف 





23 مخطوط عدد 269 د , 
04 مخطوط عدد 157 د . 
205 مخطوط عدد 276 ك , 
6) مخطوط عدد 194 د , 
7) مخطوط عدد 157 د © ورقة 90 1 , 
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بالخطايا » وهلع من الموت » وتمجيد للعلم » ومحارية النفس والقلب والبطن 
والبدع » والحث على الصمت © وحسن السلوك مع الناس ٠.‏ 


محمد الفاسسى (28) 
(1118--1179 - 1706- 1765) 


ابو عبد الله “محمد بن احمد بن محمد بن عبد القادر بن على بن يوسف 
النهرى من اشهر افراد الاسرة الفاسية . ولد بفاس عام 1118 - 1706 © 
ونقنا بها وترعائة والدو اح ليد على :اغب علجاف الندينة الادريسية ىن 
عصره » كاين عم أبيه المؤرخ محمد بن عبد الرحمن بن عبد القادر © والشيخ 
مدميد التهياق © وأحمد الوجارى »© ومحمد المسناوى الدلائى © ومحمد 
العنذوق © :روتكيه بق عبد الركين الذلائن #واحيف الو ناك اللينطى يجيد 


بن عبد السلام بنانى » ومحمد ميارة الصغير (29) . 


وشضارك محمد الفاسى فى علوم كثيرة » وامتاز نى الحساب » والفرائض» 
والتأريخ » وصناعة التوثيق » والانساب . وكان حسن 'لخط حميد السيرة » 
ولى الشهادة فى أحباس القرويين سنين عديدة قبل أن تسند اليه الخطابة 
بجامع الاندلس العتيق . وادركته الوفاة بفاس فى 20 ربيع الاول عام 


11719 - 6 شتشر 1765 » ودمفن بضريح جده عبد القادر الفاسى دبحى 
التلقلى, 


يبل من ٠.‏ 
ع ل 5 


8) ترجم له ل . بروفال)»شرفاء» ص . 303 » 318 »© 319 © 335 » وأورد مراجعلترجيته» 
س. العلوى »© عناية » ص. 58 59 »؛ م. القادرى © النشر الكبير » 2 ١:‏ 129 - 131 
م ٠‏ الفاسى ؛ الادب المقربى » ص . 536 537 » ع . ابن سودة © دليل » 7 31 © 
8 »252 2 و2 : 384 »© 463 464 ؛ م. الحجوى ؛ الفكر السامى » 
4 : 118 ؛ رتم 779 . 

9) ستأتى تراجم هؤلاء الفيوخ » الا محمد التماق » وقد ترجم له ل, بروقشال ©» شسرفاء » 
ص. 318 »© هامثش. 7 »© ومحيد ميارة الصغير © وترجم له أيضال. بروفنسال ©» سرفاء » 
صض. 318 »2 هامشن 9 , 
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تكاد تكون جميع مؤلغفات محمد الفاسسى ف التراجم والانساب » مثها ٠‏ 

1 ب شرح لم يكمل على درة التيجان » وهى قصيدة لشيخه محمد بن 

2-- ترجمة مطولة لشيخه عبد السلام القادرى بعنوان : المدورد 
الهنسى » بأخبار الامام المولى عبد السلام الشسريف القادرى الحسنى (31) . 

3 فهرست للعلماء والمؤلفين المسلمين فى عصره » لم يكمل أيضا 
ويعتبر الآن ضائعا بعنوان : تأليف فى اعيان الاعيان الذين ألذوا » ومعهسم 
اعيان المدرسين الذين لم يؤلفوا (32) . 

4 حت كناش ق شسرفاء المغرب 2 كان يوثدر ضائعا © ثم وقع العذور 
عليه (33). 

وآالف محمد الفاسى أيضا شرحصا لفقهوية حصد أبيه الشيخ عبد 
القادر الفاسى 3 


عبد الرحمن المنجرة الصغير١‏ (34) 
(1111-- 1179 - 1700 - 1766 ) 


أبو زيد عبد الرحمن بن ادريس بن محمد بن احمد الحسنى الادريسى . 


ينتمى الى اسرة ادريسية من تلمسان » نال فردان منها بالمغرب شسهرة 





00 مخطوط عدد 143 ك ., 
1) يسمى ايضا الروض الهنى » انظر م, القادرى © النشر الكبير ؛ 2 : 129 ب , 


2) ع. ابن سودة » دليل » 1 : 252 253 نقلا عن م. القادرى © النشر الكبير ») ورقة 
131 ., 

3 ع ابن سودة » دليل » 2 : 463 - 464 ؛2 رتم 2155 و 2161 . 

4 ترجم له ل, بروفنسال »© تسرفاء » ص. 318 »© هامش 2 © وذكر بعض مراجع ترجمته ©» 
ع. الكتانى » فهرس الفهارس » 2 : 9 »© [١‏ النضيلى »© الدرر البهجمسة » 2 : 181 »© 
ك, بروكلمان ©» الملحق » 2 : 698 ؛ ع. ابن سودة » دليل » 2 : 289 ,. 
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ويئية وادبيبة : مترجمنا وابوه ادريس (35) ٠.‏ 

كان عبد الرحمن اماما فى القراءات . ولد بفاس عام 1111 - 1700 » 
وتابع فيها درومسى والده ثم دروسنى الشيخ المسئاوى . ومات بفاس فى 
خامس ذى الحجة عام 1179 - 15 ماى 1766 . ويمكن تصنيف مؤلفات 
المنجر ة الصغير الى ثلاقة أاصناف : 


1[ فهرست (36) ذكر فيها سيوخه وما قرا عليهم من فذون وكتب . 


2 حواش أو شروح فى القراءات : 
1[ حاشضية على شرح التونسى المعروف باسم الطراز » فى سرح 
ضبط الذراز » ويسمى ضبط ابى عبد الله الخراز هورد الظمآن » 
فى رسم القرآن (37) ٠‏ 
ب - حاشية أخرى على قف رح وورد الظمآن لعبد الواحد يبن 
عاثر الانصارى المسمى فتع المنسان (38) . 
ج ‏ شرح دالية أبى عبد الاله محمد بن المبارك السجلماسى 
السرغينى بعنوان : المقاصد النامية » فى سرح الدالية (39) . 
3-دراساسات مختلفة ٠.‏ 
أ فتح الهادى » على بعض الفاظ نظم ابن غازى والمرادى » وهى 
تعاليق فى التنحطو . 





5 انظر ل. برونشسال » شرفاء » ص. 318 هامثى 1 »© وما ذكر من مراجع ترجمته , 

6 مخطوط عدد 2244 ك, وعنوانها : الاسناد للشفيع يوم التنادى وبما حضر من الذخائر » 
عند الانتقال من دار الكبائر . 

37 مخطوط عدد 1532 د ضمن مجموع © من ورقة 370 ! الى 377 ب , 

038 مخطوط عدد 938 د ضمن مجموع © من ورقة 54 1 الى 103 ب . 

09 مخطوط عدد 9 د ضين مجموع » من ورقة 206 ب الى 245 ب . 

0 لء بروفنسال »© المخطوطات العربية » ص. 86 »© رقم 261 و (2) -. 
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المعطى الشرقى (42) 
(ت 1180 ح 1766 ) 


محمد المعطى دن محمد الصالح دن محمد المعطى بن عبد الخالق 
وعالم مشارك » وأديب بارع . أصله من ابى الجعد فى تادلا » حيث 


كان رئيس الطريقة الصوفية بهذه الناحية ومجدد زاوية جده فيها . 


وقد خصه كاتبه ومريده محمد بن عبد الكريم العبدونى ((ت 1189 - 
76-8 ) انترحيةحافلة ذكر معيا أيضا تزاحم اتراد الاسزة الشترفية 
فى كتاب ضخم: بعنوان يثيمة العقود التوسطى » فى مناقب أبى عبد الله سيدى 
محمد المعطى (43) . 


كان مترحمئنا ؛ حسب رأى مؤلف بتيمة العقود » ذا أحوال منذ صباه © 
وكثيرا ما كان يعتريه الجذب » وحكى عنه فى ذلك حكايات عجيبة تكاد تبلغ 
حد السحر (44) . كما كان متضلعا فى جميع العلوم تقريبا من نحو » وعقائد » 
وفقه ٠‏ وقد قرأها على أبيه محمد الصالح» وعمه محمد المعطى» وعبد القادر 
بن أبى التقاسم الزيزى »© وأصول * وبيان » ومنطق »© وقد قرأها على اأحمد 


ابن زاكور الفاسى (45) ©» وحديث »© وتفسسير » وسير »© وقد قرأها على أبى 





2) ترجم له ل. بروننسال » سرفاء » صض. 119 وهايش عدد 2 »© واص, 330 مع هامس 
عدد 4 © وذكر بعض مراجع ترجمته . كما ترجم له أيضا : 
م. ابن عبد الكريم العبدونى © يتيمة العقود الوسطى ., 
م الكتانى » سلوة » 1 : 193 , 
ل م, الفاسسى © الادب المقفربى » ص 537 ١‏ 
سد ع ابن ابراهيم المراكثسى » الاغلام ؛ 2 : 161 ©2 و9 5: 46 , 

3) مخطوط عدد 305 ك ؛ فى 466 صفحة »2 مبتور , 

44) من ذلك كان يقهر الاسود »© ويرد الخرق الممزقة الى حالة الجدة . ( المصد السابق » 
ص, 4و9 9), 

5 انظر ترجمته عند م- الكتانى » سلوة » 3 : 353 . 
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العافية الصومعى 1 وأخذ الطب عن عبد القادر أبن شترون المكتاسى (46) 5 


غير ان شهرة المعطى الشرقى ترجع قبل كل شىء الى كتابه الضخم 
فى الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم بعنوان ذخيرة الفنى والمحتاج » فى 
صاحب اللواء والتاج (47) . فى هذا الكتاب الذى يقع فى سستين جزءا ضخما » 
ويمكن أن يخرج فى نحو مائة مجلد عادى » يبرهن المؤلف عن اطلاع وأسسع 
ف النكه » والتصوف » واللفة »© والادب . ومما جاء فى المتدمة : 


« لما وقفت على ما ورد فى شريف الذات المحمدية »© وحسن الاعضاء 
الطاهرة المئورة النقية »؛من الاحاديث الصحيحة المروية »© والآثار المتبولة 
المرضية » وما بها من المحاسن الجميلة البهية » والفضائل والفواضل الجليلة 
السنية » سرحت رائد فكرى فى رياض محاسسنها الحسية والمعنوية » وعالم 
سرى فى كنه حقيقتها المحمدية المصطفوية ٠‏ فوجدت أزاهرها الفضة الندية لا 
يقتطف جناها الا الاولياء والصالحون »© ولا يحوم حول حماها الا الاقطاب 
الواصلون » والكمل العارفون . فأحجمت نفسى هيبة لذلك المقام »© ووجمت 
اجلالا وتعظيما لجناب خاتم الانبياء وسيد الرسل الكرام »© فنادانى لسان 
الحال » وباعث الاستشفاع والمقال : لذ أيها المذنب بملاذ الاعتصام » وسيد 
الشغفعاء العقفام !. 1 » (48) . 


ونظرا لصفاء باطن الشيخ المعطى وسمو همته »© فانه أقبل على 
عمله الطويل الساق » وقضى حياته كلها فى التأليف » يملى على تلميذه 
وكاتيه محمد سن عبد الكريم المبدون المذكور آنفا 3 وتنسب الى المترجم 
كتب أخرى »؛ الا أنها غير معروفة (49) . 
للسسشح 
7 مخطوطات عدد 2757 ك »© و 2758 ك © و 2759 ك »© و 2760 ك , 
48 مخطوط عدد 2759 ك ص, 1 2 . 
9) انظر م. القادرى © النشر الكبير » ورقة 131 ب . 
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زات 'القطى القنوق :لق المقئن الأزائل:حق محوم عام 1180 
9 18 يونيه 1766 » ودفن فى داره بأبى الجعد قريبا من زاوية جده الشيخ 


محود د الفسرتقسلى : 
أبو مدين الفاسى (50 


) 1768 - 1701 - 1181-- 1112( 


هو أخحُو محمد بن احمد المتقدم وسميه » محمد بن أحمد بن محمد بن عبد 
المتوقى فى وباء عام 1089 - 1678 (51) . 


كان المترجم فقيها متمكنا وأديبا بارعا ولد بفاس عام 1112 2ت 1701 © 
ونثما بها فى رعاية والده ©» وحفظ القرآن الكريم صفيرا »© وتعود احسن 
العادات ٠‏ واشتغل بطلب العلم » فحضر دروسن عم والده محمد بن عيد 
الرحمن بن عبد القادر » آخَذ! عنه اصعب مبادىء العلوم الدينية . ثم اتصل 
بأكبر علماء عصره » كالقاضى العربى بردلة » والمسناوى الدلائى »© ومحمد 
العراتى الوجارى » ومحمد بن عبد الرحمن الدلائى 52) ؛ آخذا عنهم علم 
الادب بالخصوص ٠.‏ 


0 ترجم له ل. بروفنسال ©» شرفاء » ص. 319 وهامش 2 »© مع بعض مراجع ترجيمته , 
وترجم له ايضا : 
م القادرى © النشر الكبير » ورقة 130 ١‏ . 
م الفاسى »2 الادب المغربى » ص. 537 . 
داع كنون »© النبوخ » 2 : 37 39 , 
ل 5 النميشى »© تاريخ الشعر » ص, 81 , 
ك. بروكليان »© تاريخ الادب العربى » 2 : 609 »2 والملحق » 2 : 3261 , 
مولاى سليمان العلوى © عناية » صص. 59 60 . 
اع . العياثى : الاأحياء » ص . 347 349 . 
لب سركيسن © معجم المطبوعات ») ص, 345 . 
1 ترجم له ل. بروننسال » شرفاء ») ص. 319 هامش 2 © وذكر يعض مراجم ترجمته , 
2 تقدمث تراجم هؤلاء الشيوخ الا محمد العراقى © فانظره عند م. الكتانى » سلوة » 3 : 17 
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ولما تمكن من علوم الفقه والحديث والتفسير والتصوف والعقائد 4 عين 
خطيبا واستاذا بجامعة القرويين حيث ظل فى منصبه هذا مدة طويلة . وكانت 
وفاته بغاس فى ثانى شعبان عام 1181 - 2 يناير 1768 ٠‏ ودفن بضريح 
جده عبد القادر الفاسى بحى القلقليين ٠‏ 
من مؤلفاته: 
| كتب آدبية : 
1 المحكم » ف الامثال والحكم (53) . 
2 قحفة الاريب » ونزهة البيب (54) » الذى سنعطى عنه نظرة 
موجزة. 
3- مجموع الظرف »© وجامع الطرف (55) » الذى سنعطى أيضا نظرة 
موجزة عنله. 
ب تاليف فى التصوف : 
4 سرح رائية الشريثسى (56) » الذى سنقدم عنه فيما يأتى نظرة 
موجزة 4 ونذكر متتطنات مئه . 


| شروح واختصارات : 





3 هو الوحيد من بين مؤلفات أبى مدين الذى ذكره ل, بروفتسال » شرفاء » ص. 319 
هامش 2 »© نظرا لاهميته . 

34 مخطوط عدد 590 د » ضين مجبوع »© من ورقة 81 ب الى 144 ب . وقد طبع مختصر 
هذا الكناب وترجم الى اللاتينية من طرف فرنسيسس. دو دمبى » نينا » 1805 , 
وتوجد نسخ أخرى لهذا الكتاب فى المخطوطات 875 و 978 و 1017 و 1021 و 1038 
د 1401و 1158 د. 

5 مخطوط عدد 1717 ك . 

58 مخطوط عدد 930 ك . ضمن مجموع » من ص. 1 الى 69 , وعنوان التصيدة المشروحة : 
أنوار السرائر وسرائر الانوار . 
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5 مستعذب الاخبار » باطيب الاخبار (57) © وهو شرح للرازى 
على السييرة . 
6 شرح توحيد الرسالة (58) . 


77 الموارية الشافية » فى شرح النصيحة الكافية (59) » وهو شرح 
لكتاب الشيخ زروق ٠‏ 
8 له اختصار شرح النصيحة (60) ©» وهو اختصار للشرح السابق . 
يتين من هذا المرض أن تآليف أبى مدين تكاد تتصل كلها بالامثال 
يتجلى نزوعه البين نحو التصوف . لذلك فان تحليلا سريعا لثلاثة من كتبه 
للكاتب . 


1 ب تحفة الاريب © ونزهة االالسب : 

بعد أن بين المؤلف » فى شسبه مقدمة » أن الادب من أجل العلوم قدرا » 
وأحملها محاسن وذكرا 4 اشار الى أن من أبدع الادب وأعلاه 2 واطييبيه 
وأحلاه » ما أودع الاديب نثره أو نظمه ©» من مثل سائر أو حكمة (62) ٠‏ ثم 





7 مخطلوط عدد 41149 ضمن مجموع» من ورقة 1[ ب . الى 56 ١‏ . ومخطوطان آخران : 1641 
و1663 ده, 


8) ذكره مولاى سليمان فى عناية أولى المجد ؛ ص,. 60 . 

9) المصدر السابق فى نفس الصنفحة ب ك. بروكليان » ملحق » 2 : 361 . 
0) المصدر السابق فى نفس الصنفحة , 

1) نفش المصدر فى نفس الصفحة , 

2) مخطوط عدد 590 د » ورقة 82 1 , 
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1) الملكات الفطرية »© كالشسجاعة والكرم . 
2( والعلوم المكتسسة 4 كاللفة والشعر والنحو والقصص 0 
3) وحفظ الحواس » ومراعاة الانفاس . وقد أدرج الادب فى الصئف 


الثانى (63) »© وملا سائر الكتاب بالامثال والحكم مرتبة على حروف المعجم ©» 
موضحة من حين لآخر بحكايات ذات طابع أخلاقى ٠‏ وهكذا فان المؤلف 


لم يأت بشىء جديد » وانما نقل معطيات مقررة سابقا . 


2 مجمصوع الظرف » وجامع الطرف : 
هذا الكتاب ‏ كما يدل عليه عذوانه ‏ عبارة عن مجموعة من أحسن 

القتصص وأغرب النوادر » يشتمل على الفصول العشمرة التالية : 

اق الكوان الأمر اع والز و سام الكتراء:. 

بحت اق الاقداار:ونفله ”© والحين القورئ باهلة : 

عق التخوة والأنفاق #والحله' التدوغ: يكل الآفاق + 

تق الذكاء وصدى: البراسة بو الصل الجافورة عى دوق" السنياسة : 

ه ‏ فى الفصاحة والبلافة فى الكلام » وبعض ما للبلغاء فى ذلك الطسراز 
من نثر ونظام 

و - فيمايروق الانسان © من أخبار الحسان ٠.‏ 

ز ع فى مكايدة الغرام » وبعض اخبار أهله الكرام ٠‏ 

عاد فى الاكونة المستتارفة > وار حساك الستطرفة: : 

ط ح فى خبر بعض المجانين » ومن فى مقامهم من البله والمغفلين ٠‏ 


كك ع فى مسائل مؤتلفة ©» وأخبار مختلفة (64) . 





63 المصدر السابق » ورقة 82 ل 
4) مخطوط عدد 1717 ك . »© ورقة 2 الى ورقة 93 , 
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8. «7 
٠. 


3 شرح رائية الشريشى 


قبل أن يدخل المؤلف فى الشرح بحصر المعنى ©» عبر من اعجابيه 
بقصيدة الخمريشى »© ثم ذكر امتنانه فى عمله لشيخه عبد ألله بن حمزة 


محمد الفاسى (65) ٠.‏ وبعد ذلك قدم لمحة عن هذا الشرح وترجمة الشاعر 2 
وذكر عنوان القصيدة وموضوعها » وهذا مطلعها : 


اذا ما بدا من باطصن حالة الزجر فما ذاك الا البسر من منح التبر 


ويتبع الشارح نفس الطريقة فى كل بيت من القصيدة ©» يتحدث عنه 
ان اثاخنة الأضراب واللقة ام بزدكر: اللتفي العا »كي يعجلين ا اودع 
الالو لقعو ايام السنايييف :1 


« قوله بدأ أى ظهر . وما زائدة . ومن فى كلامه يحتمل أنها بمعنى فى » 
على حد قوله تمالى من يوم الجمعة . ويحتمل أنها على بابها من ابتداء الغاية » 
ويكون انتهاؤها ظهور تلك الحالة على ظاهر العبد »© لان ظهور ذلك الزاجر 
لباطن العبد ما لم يظهر على ظاهره أثره من الانزجار والانكفاف لا غبرة ببه. 
ولما لم يكن كلامه مع شخص معين »© قال من باطن بالتنكير » أى من باطن 
البواطن . وحالة الزجر فاعل بدا . والزجر لفة : المنع والنهى » وعند 
التوم : حال يهبه الله تعالى »© ولابد من وجودها للتائب . ثم بعد الازدجار 
يجد حال الانتباه . . . ومعنى البيت أن الناظم رحمه الله يقول : اذا بدا وذ 
للعبد من باطنه على ظاهره » أو فى باطنه الذى هو خزانة من خزائن الملكوت » 
حال النهى عن المخالفات » والزجر عن المنهيات 4 فما هو الا خير وعطية 
من واهب العطيات »؛ لان العبد ليس له فى ذلك كسب ولا تعمل © وانما هى 





5) انظر ترجمته عند ل. بروفنسال » سرفاء » ص, 243 244 »© مع مراجع ترجمته . 
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منائة من الحق سبحانه سبقت له » ورحمة من الله غمرته وانسدلت عليه . 
نعلم أنه عبد منظور اليه متدارك » حيث فض طابع قلبه » وجعل فيه 
واعظ قائم وزاجر مؤيد ٠‏ وف الخير : اذا أراد الله بعبد خيرا » جعل له زاجحرا 


هكذا نرى الشرح واضحا مشيرا الى مراجع غنية وبخاصة فى ميدان 


التسطسطوفا . 


) 1769 - 1705 - 1183 --1120( 


أبو العلاء ادريس بن محمد بن أادريس بن محمود بن عبد الرحممن 
العراقى الحسينى الفاسى »© أحد مشاهير المحدثين بالمفرب . ولد بفاس 
حوالى عام 1120 - 1705 »؛ كما صرح بذلك هو نفسه © واشتقفل 
بدراسة الحديث » منذ بلغ الرابعة عشرة من عمره © وقرأ من كتبسله 
الكثير (68) . وقد أخذ » بالاضافة الى والده محمد » عن المسناوى الدلائى ؛ 
وابن زكرى » وابى الحسن على الششسدادى ؛ وميارة الصغير »© ومحمد الصغير 
الفاسى (69) » وسائر كبار علماء عصره فى كل من قاس ومكثاس . 


ولشدة تمكن ادريس العراقى فى علم الحديث »© لقب « أسيوطى 
120 


6) مخطوط عدد 930 ك صس, 4 , 

67) ترجم له ل. بروفنشال ©» شرفاء »؛ ص. 341 وهامثى 3 © وذكر بعض مراجع ترجيته )» 
ع - كنون » النبوغ » 1 : 278 279 و 293 »2 م . القادرى © النشر الكبير 22 : 
ورقة 282 أ 283 ب »© ع الكتانى » فهرس الفهارس » 2 ؛: 199 205 © وذكر 
بعضيراجع ترجمته »© م. الطالب ابن الحاج »© الانساب » ص 9. عبد الواحد الفاسى» 
غاية الامنية » هنا وهناك » ع ابن سودة » دلهيل ©» 1 : 81 و 191 2 2 : 319 »© 
م. الحجوى »© المفكر السامى » 4 : 124 »2 رتم 793 . 

8) انظر ع. الكتانى © فهرس الفهارس » 2 : 199 . 

9) تقدمت تراجم هؤلاء الشيوخ » عدا محمد الصغير الفاسسى ؛ فترجيته عند سليمان العلوى» 
عناية 2 ص 85 , 
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زمانه » » واعتبر أعلم من الحافظ ابن حجر . ومما يدل على براعته فى هذا 
الفن » أنه كان ذات يوم بترا كبرى الستوسى على شيخه أحمد ابن مبارك 
اللمطى © فسأله الشيخ عن عدد رواة حديث معين »© فعد منهم على البديهة 
ستة » بينما لم يذكر ابن حجر الا اثنين منهم :. وقد استدرك ادريس العراقى» 
بخط يمينه على هامششن الجامع الكبير » نحو عشرة آلاف حديث أغفلها 
مؤلفه السيوطى . واعترف له بالتفوق جميع معاصريه ©» حتى المفتى 
الكبير الشيخ التاودى ابن سدودة أقر بسداد رأيه وقوه ملكته 2 بعد مئاتشة 
فقهية جرت بينهما. 
ألف العراقى كتا عديدة كلها نى الفقه والحديث » الا واحدا فى نمسيه 
الشريف سمه تأليف فى نسببى (70) » وهى عبارة عن شروح وحواش 
واختصسارات . 
وهى ؛ (71) 
١‏ شسرح شمائل الترمذى (72) . 
حت شرح الثليث الاخير من مشارق الصفائنى 5 
ششمرح احياء الميت السيوطى (73) . 


- شرح ربع مجمع البحرين للصفانى . 
تمرح المائة حديث الاولى من الجامع الصغير . 


ب ل حاشية على تفسير الثوليى . 





0 انظر ع. ابن سودة » دلييل » 1 : 81 , 

01) التآليف التالية كلها واردة عند م. التادرى »2 النشر الكبوير » 2 : 281 ب 282 »© 
ونقلها عنه ع. الكتانى فى فهرسن التهارس . 

2--73) مخطوطان عدد 1438 ك و 1373 ك , 
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حاشية على كتاب الرقائق للحضرمى . 
جَ اختصسار الكامل لاسن عدى . 
اختصار تاريخ الخطيب . 
د تخريج احاديث الشهاب القضاعى . 
تكميل مناهل الصفا »؛ فى تخريج أحاديث الشفا. 
الدرر اللوامع » فى الكلام على أحاديث جمع الجوامع ٠‏ 
فتح البصير ؛ فى التعريف بالرجال المخرج لهم فى الجامع الكبيي ٠‏ 
نسدة يسيرة » فى أحاديث البسملة والحمدلة (74) . 
رفع الالتباس »؛ فيما ورد فى القيام للناسن (75) ٠‏ 
همه فهرست مستخرجة من كتابه فتح البصير » أثبت فيها اسماء شيوخه 
وما قرأ عليهم من كتب »© واجازاته لتلاميذه . ومن الغريب أن هذه 
الاجازات لا تتعلق الا بالطلبة البدويين » وكأن طلبة الحاضرة لا 
حاجة لهم بها لوجودهم فى المدينة . 
وقد مات أدريس العراقى بفاس فى شهر شسعبان عام 1183 دون 


دجتبر 1769 » ودفن بضريح مولاى أحمد الصقلى 5 


زر 
4 مخطوط عدد 1419 د » ضمن مجموع © ورقة 9 ب 11 1 , 
5ذ) مخطوط عدد 1373 ك » ضمن مجموع , 
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ابن الونأن () 
رت 1187 - 1773 ) 


أبو العباس أحمد بن محمد الونان الحميرى التواتى الفاسى » صاحب 
قصيدة الشمقمقية المشهورة ٠‏ لا نعرف شسيئا كثيرا عن حياة هذا الشاعر ©» 
اذ نجهل تاريخ ولادته » ولم نعثر على تأريخ وفاته الا عرضا (2) . وكل 
ما نعرف أنه عربى الاصل »© ينتمى الى حمير عن طريق أجداده بنى معقل . 
وكان هؤلاء قد استولوا على توات »© وتغلبوا فيها على الزناتيين ٠‏ فدعى 
لذلك"التوائق 6 كنا ذو ين تتبيعه الى فاسن آله ولد ييمما : 


لن يفتأ ابن الونان يفخر بنبل محتده هذا فيقول : 
سل ابن خلدون علينا فائا بيسن مآثئر لم تمحطق 
وسل سليمان الكلاعى كم لنا ‏ مسن خبر بذيسسر وخندق 
ويوم بدر وحنين وتبلوا) كك والسويق وبنسى المصطلسق 
بهم فخرت ثم زاد مفخرى)) بأدبسى الغض وحسن منطقى 

يتصل اجداد ابن الونان بقبائل مذحج عن طريق كهلان . وقد آأثبت 
ابن خلدون اتصال مذحج بمعقل »© لذلك أحال الشاعر على كتاب العبسر » 
استدلالا على أرومته العربية الاصلية ٠‏ وكان أبوه محمد شاعرا رقيقا 


1) ترجم له ل بروننسال » شرفاء » ص. 150 هامش. 210 » و ص 353 هايال شن 2 © 
وا ص 404 ؛ وذكر بعض مراجع ترجمته © كما ترجم له م . الناسسى ؛ الادب المفربى ©» 
ص. 537 أ » ع كتون »© الْتبوغغ » 1 : 316 و 2 ؛ 170 182 16 النميكثسى © 
تاريخ الشعمر » ص 82 »؛ السائح » المنتخبات » ص. 81 83 ©» ع ابن زيدان 
انحاف » 3 : 344 347 »2 ك بروكلمان ©» ملحق » 2 : 706 ؛ 1 الرجراجى »© 
الشموس المنيرة » ص. 18 22 ©» ع ابن سودة »© دليل » 1 : 261 و 2 : 28 
١ 4131‏ 


2 انظر أ. النميشى » تاريخ الشعر » ص. 83 » ع . كنون ©» شرح الشمقمقية » ص 6 * 
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متربا الى السلطان سيدى محمد بن عبد الله » فدعاه لخفة روحه « أبا 
الشبفيق »© وظل هذا اللقب؛ عالقا'بة ظول:حياته ٠‏ كم وركه منه آبته أاحيد 
الذى استعمله فى قصيدته هذه . 
يال لطان » فترصد له ذات يوم لدى مرور الموكب » وصعد فوق ربوة » ونادى 
يا سيدى سبط التبى ابسو الشمقم_ق اأبسلى 
فتعرف عليه السلطان فى الحين » وصحبه معه الى القصر . 
واذا تركنا الشمقمقية جانما » فان لابن الوئان ©» ولا شك » قصائد 
د ضاع » ولم يبق منه الا نبذ يسيرة » ومقطعات مبعثرة هنا وهناك » نذكر 
منوتكحتكا ٠‏ 
1[ قطعة شعرية فى مدح السلطان سسيدى محمد بن عبد الله (3) . 
2 رسالة مسجعة بعث بها الى الشيخ المعطى بن الصالح الشمرقى ©» 


ابتك 





13 انظر ع. كنون » شرح الشمقمقمية » ص. 7. وذكر الجريرى فى شرحه أن ابن الونان نلم 
قصيدتين فى مدح السلطان سيدى محمد بن عبد الله ©» أحداههيا دالية طويلة من بكر 
البسيط »© هنأه فيها بانتصاره على البرتغفاليين © بعد أن طردهم من ثغر الجديدة © والثانية 
حائية قصيرة من بحر الطويل © قلد فيها قصيدة عوف بن محلم فى مدح عبد الله بن طاص, 
انظر ع. ابن زيدان » اتحاف » 3 : 346 . 

4) انظر ع, كنون » تمرح الشمقمقية » ص. 86. وقد رفض فى أحد أبياتها قبول حظه من 
الزكاة , 

5) المصدر المسابق فى نفس الصفحة , وهذه الارجوزة أحسسن ثشسىء فى بابها » حبسب راى 
بعض النقاد » وقد أدرجها ع. كنون فى أراجيز البلاغة . 
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أما البيتان اللذان اوردهما له النميشى ‏ خطأ ‏ ف تاريخ الشعر » 
فقد نسبهما لفيره » منذ قرون سابقة » كل من الصفدى زات 1362 م) © 
والافرانى (ت 1740 م ) . 

غير أن شمهرة ابن الونان التى « تجاوزت حدود المفرب » حيث خصص 
له الأدب قشيخو فى المشرق ترجمة موجزة » وأورد له أربع مقتطفات من 
شعره » (6) » أنما ترجع الى تصيدته الشمقمقية الذائعة الصيت ٠‏ وطلما 
تساعل الناس عن أسباب الشهرة لهذه القصيدة » مع أنها فى الواقع ليست 
سوى تقليد عادى للشعر الجاهلى »© لا تزيد على ذكر الاطلال والدمن © 
وترديد العبارات الواردة فيها » فكانت لذلك عديمة الذاتية والاصالة . 

لكن الشمقمقية نظيت فى عصر كان الادب العربى فى المشرق ما يزال 
ضعيفا يتخبط فى عصور الانحطاط » الامر الذى جعل لها شهرة واسعة . 
فمقطع مق مق ) المكرر يرن فيها بشكل غريب »© وكذلك سائر قواى 
القصيدة . وتضاف الى هذه الغرابة الصوتية ©» اساليب آدبية أخرى ©» مسن 
توالى بعض المفردات المتناسقة النبرات »© الى استعمال كلمات غريبسة 
مهجورة » واستخدام الجناس . وهذه أمثلة من ذلك : 

أ توالى مفردات فى وصف الارض »؛ بما تشدتمل عليه من رياح 
وعواصف وأشجار ونبات : 
ليس بها غير السوافى والحوا صب الحراديج وكل زحلق 
والمسرخ والعفار والعضساة والبشسام والاثل وذبت الخربق 
والرمسث والذلسة والسعدان والثفر وشرى وسنا وسمسق 
وعشضر ونشسم واسحل-) مع ثمام وبهار مونسق 7) 





6 ليفى بروئنسال » شرفاء ؛ ص. 210 هامشن 1 . 
7( انظر ع. كنون ©») سرح الشمقيقية » ص. 14 15 . 
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فم يتتابع السرد على هذا النحو » محتويا على أكثر المبارات شذوذا 
وغراية ٠‏ 

باح الجن 
١‏ بالقباف 
اعز من بيض الانوق ومن العنقا ومن فحل عقوق ابلق (8) 
ب بالسين ( يعاتب الثساعر حادى النوق على أثه لا يحسسن معاملتها ) : 
وكم بسوط البغفى سقت سوقها سوق المعنف الذى لم دتق 

ولاسد هنا من ملاحظة ايجاز اللغفة حيث تتطلب ترجمة هذا البيت اللئ 
اللفة الفرئسية مثلا نحو ثلاثئة أسطر ؛ بالاضافة الى خفة وزن بحر الرجزر 
والا تخا ار 7 

والواقع أن الوزن الخفيف والرئة الرخيمة لهذا البحر الشعرى مما 
يساعد الذاكرة »؛ ويخنفئف من هجنة أكثر العبارات حوشية وازعاجا للسمع : 
ذكره الامثال والحكم التى ملا بها قصيدته ©» وذلك ما أضفى عليها حلة 
خاصة »؛ لا سيما بالنسبة للعمرية (9) التى عارض بها احد شسعراء الرباط 
شمقمقية ابن الوئان فيما دء د ٠»‏ 

ونظرا للقضايا الاخلاتية التى تمالجها تلك الامثال والحكم © تناس 
النقاد فى شرح الشمقمقية (10) » وعدها لذلك ك: بروكلمان من جملة الآثار 


ا م 

8) المصدر السابق » ص,. 116 

9 سنتحدث عن هذه القصيدة عندما نترجم لصاحيها ابن عيرو الرباطى , 

0 شرح الشمقمقية عدد من الادباء فى طليعتهم : أ أبو عبد الله الجريرى السلاوى 
١ت.‏ 1240 - 1824 » ) ب ابو حامد العريى بن على المشرنى (ات, 1313 2 
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الفلسفية (11) . وقد يكون من العسدير أن نعطى هنا نظرة شساملة عن هذا 
الجانئب من السمقمقية الذى تصدى لبحثه جهابذة العلوم ٠‏ لذلك سسنجتزىء 
بعض المقاطع منها على سبيل المثال : 
| رفقا بها قد بلغ السيل الزبى 
واتسصسع الخرق على المرتق 
وهب لايديهن ايدا ولهنا 
متنسا وتثسا ما خلا معن مصدق 
ب وعاشر الناس بذلق حسن 
تحصد عادسه زمن القفقطرق 
ولا تصاحب مسن يرى الفسسسه 
فضلا بلا فضل وغير المتقىي 
ج ل ولا تعد بوعد عرقوب أخا 
وفه وفا سمويل بالابلسق 
شح بادرع امسرىء القيس وقد 
ترك ندوله فسيل العلسق 
دا سم وفرس كداحس أو لاحطق 
يوم الرهان شأنه لم يلحق 
تقدح نيران الدباهصب حسوا 


ره علد كسس نبا ولق 





- 1895 ) عام 1295 ع- 1877 ) 2 ج ‏ أحمد بن خالد الناصرى السلاوى (ات., 1315 2 
7 ) عام 1314 -ح 1896 » د أبو بكر بن العربى بنانى (ات, 1330 2 1912 )» 
ه ‏ المكى بن محمد البطاورى ات 1354 -ح 1936 ) علل 1299 - 1881 © 
و عبد العزيز بن محمد السوسى (ت, 1336 2ت 1918 ) © ز ب عبد الله كئون عام 
4 - 1935 ؛ وهذا الشرح الاخير هو الوحيد الذى طبع »© وما يقى مخطوط . انظر 
ع. ابن سودة » دليل © 2 : رتم 1981 ل 1987 ., 

11]) الملحق ؛ 2 : 706 . 
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تدل هذه المقتطفات على مدى لباقة الشاعر فى اقتباس الامثال والحكم 

التى كان يستعملها عادة عرب الجاهلية والاسلام ©» ونظمها فى رجز حسن 

الجحرس َك هل قراءته واستذكاره ٠.‏ وهكذا كل القصيدة مليئة بالتشديهات 

والاشارات المتقتئسة من قصص القترآن الكريم 4 ومن علوم البلاغة والئحو 4 

مما يتعلق بالحدوان والاشياء وحتى بعض فصول تاريخ المفرب . ولا يمكننا 

فى ختام هذا التحليل الوجيز الا ان نثمير الى اهم اقسام القصيدة الشمقمقية 

لنأخذ عنها فكرة عاية . 

1 وصف السفر والبعد عن الاحبة فى مجاهل الصحراء غلى جمال 
يسوقها حدأة قساة ( من البيت الاول الى البيت 44 ) . 

2 وصف الحبيبة وتولع الشماعر بها ( من البيتث 45 الى 70 ) ٠‏ 

3 الفخر والحماسة » حيث يفتخر الشاعر بأرومته وشاعريته ( الابيات 
106-7[1) 

4 ذم الحسود والركيب ) الابيات 7 --114). 

5 - الحكم والامثال والنصائح ( الابيات 115 - 200 ) ٠.‏ 

6 مدح الشعر والتنويه بشاعرية أبى الشمقمق النموذجية ( الابيات 201 
229 ). 

7 مدح السلطان سيدى محمد بن عبد الله ( الابيات 230 - 257 ) ٠‏ 

8 - الاشسادة بالقصيدة وتحدى الشعراء أن يأتوا بمثلها ( الابيات 258 
5 ). 


وبالجملة » فان الشمقمقية أصيلة وفريدة من نوعها م الا انها ليست 
مما يتعذر تقليده ومحاكاته » وليستث اسمى من سائر القصائد كما يزعم 
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صاحبها فى قوله : 


من كان يرجو من سواى مثلها رجا من القربة رشح المرق (12) 
محمد بن الطب القادرى (13) 
(1124 - 1187 > 1712 - 1773 ) 


أبو عبد الله محمد بن الطيب بن عبد السلام الحسني القادرى » من 
أكبر مؤلفى كتب التراجم فى المغرب » وصاحب نثسر المثانى المشهور الذى 
تمق مصكوا امنائكا لنا :وستلقا عن اعلام الغردين: عاد :مك والنانيي 
عشر ب 17 و 18 . لذلك احتل مكانة بارزة فى كتاب مؤرخى السرفاء 
لليفى بروفئسال » الامر الذى يعفينا من الرجوع الى التفاصيل المذكورة 
هناك . غير أننا سنأتى ببعض العناصر المكملة لما ذكره بروفنسال ممن 
مؤلفات المترجم ©» وقد صنفها صنفين : مؤلفات تتعلق بالعلوم الاسلامية 
( وعددها عشرة ) » وآخرى تتعلق. بالتراجم والتأريخ ( وعددها ستة ) . 

وفيا يشل ينقزر لبقا ترقا :رق اانا اعرف ةامتيقة + الس 
انويع النتور علق مخطوظ لهذا القعابة ارمع بن الليوع زاوف 6 ابتلته 
آخيرا المكتبة العامة بالرباط . وفضلا عن ذلك » ينبفى ان يضاف الى قائمة 


المؤلفات المذكورة فى كتاب بروفنسال ما يأتى : 


2) زعم ابن الونان أنه أشعر من جرير » وجميل © والاصمعى »© والفتح ابن خاقان © 
والموصلى © وابن بسام . انظر ع. كنون » شرح الشمقمقية » ص. 118 119 

3 ترجم له ل. بروفنسال » شرفاء » ص. 319 -- 326 »© وذكر بعض مراجع ترجمته . وترجم 
له ايضا ع. كنون »© النبوغ » 1 : 293 و 2 : 274 275 2 ك بروكلمان 2) ملحق» 
2 : 687 2 م الفاسى © الادب المفربى » ص. 537 ب > سركيس © معجم المطبوعات » 
ص ١‏ 1479 »2 3 . النييشى » تاريخ الشعر » ص. 82 »2 م الزبادى » سلوك الطريسق 
الوارية ») ع. ابن سودة »© دليل » و 2 هنا وهناك . 


ب 304 سد 


2 كناشة علمية تحتوى على فوائد مختلفة (15) 
4 درة الطالب » فى نسب بنى غالب ؛ وهو كتاب فى نسب الشرفاء 
5 ترجمة الولى الصالح سيدى أحمد الشاوى بعنوان الكوكب الضاوى» 

فى مناقب الشيخ أحمد الشاوى (18) . 

ونشير كذلك الى أن الارجوزة الواقعة فى 313 بيتا المتعلقة بالاسرة 
الفاسية بعنوان فريدة الدر الصفى» فى وصف الحمال اليوسفى» والتى ذكرها 
بروفنسال نقلا عن الكتانى (19) © قد طبعت آخيرا عتب عناية أولى المجد 
للسلطان مولاى سلييان . 

ويمتاز اسلوب ابن الطيب القادرى » سواء فى النظم أو النثر » بالوضوح 
والدقة » كما تدل على ذلك الفقرة التالية ٠:‏ 

00 أشضهر الشرفاء فى هذه البلاد 4 الذين تتضح أصولهم وضوح تور 
الثمريفة . ولما كان ميدانهم الخاص هو التبحر فى العلوم »© فقد عرفوا بانهم 
علماء وأولياء لله تعالى » فكانت لهم المنزلة العظيمة ©» والدرجة 
الرفيعهمة . . . » (19) ٠‏ 

كانت ولادة ابن الطيب التادرى بفاس فى سابع ربيع الاول من عام 
نونثبر 1773. 

ب لغ 

4 انظر ع. ابن سودة » دليل » 2 : 320 رقم 1349 , 

5 المصدر المسابق ؛ ص, 465 »© رقم 2164 . ومخطوط عدد 1564 و 1574 ك . 
6) المصدر السابق ؛ ص, 416 ©» رقم 1906 , 

7 المصدر السابق » ص. 384 » رقم 1686 , 

8) المصدر السابق » 1 : 217 » رقم ]851 © وايضا م الكتانى 2 شلسوة » 1 : 
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9) عن لمحة البهجة العلية » فى بعض النسبة الصقلية . 


)20( - 305 


و 9 ل 
(1125- 1188 - 1774-1713) 


أبو فحص عمر بن عبد الله بن عمر بن يوسف بن العربى بن يوسسصسف 
أ ,بحيو النايدي من اكتر قنيو 72 الابثرة الشائجية 7اللائهة باو له مقافي 1 
5 - 1713 * وبها كانت وفاته عام 1188 ع 1774 ٠‏ 


لم يكن أبو حفص الفاسى يحب أن يذكر تأريخ ولادته » أقتداء بالامامين 
مالك والشافعى . وكان له يوخ كثيرون » منهم قريبه أبو عسرية محمد بن 
أحمد بن يوسف (2) الذى لقنه العلوم الشرعية » واحمد الوجارى ومحمد 
العراقى اللذان علماه اللفة . وقرا علوم الجدل »© والاصلين » والبلاغة » 
والمنطق » وتفسير القرآن الكريم على الشيخ احمد ابن المبارك اللمطى ؛ 
والفقه » واحكام القضاء » والحديث على الشيخين محمد بن عبد السلام بنائى 
ومحمد بن قاسم جسوس . أما رواية الحديث »© نمعتمده فيها الشيخ 
على بن أحمد الحريشى (3) » وكان اذاك طاعنا فى السن . 


1( ترجم له: 
ا سال بروفاسال ©» شرفاء ») ص. 16 147 مع هامشن 1 ©» 337 © وذكر يعصضل 
مراجع ترجيته , 
ب ل مولاى سليبان » عناية »؛ ص, 60 - 66 , 
ج سناع كنون » فيِوَِغٌ ») 1 !؛ 278 »2 3 : 40 )2 170-166 . 
د دام الفانى الادب المقربى » ص, 537 ب ., 
هسام أبن تاويت و م عنيفى © الادب المغربى ؛ صنى, 7 468 
ام الكانونى © آسفى ©؛ صض. 157 . 
م. الكانونى © جواهر الكمال » ص 49 50 . 
أ, النميقى »© تاريخ الشعر » ص, 82 , 
سام الزيادى 4 سلوك الطريق الوارية : 
ديوافسه . 
م, داوود » مختصر تاريخ تطوان » ص, 290 
ل ماع ابن صودة © دلئيل » 2 : 390 . 
2 انظر ترجمته عند مولاى سليمان © عناية » حن. 54 . 
3) تقدمت تراجم جميم هؤلاء الفسيوخ , 


5 5 وس 7 
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كان أيو حفص الفاسى عالما مشاركا » فقيها مبرزا »6 وأديبا ماهرا © 
ذه ذنواك كبير سندرس مقتطفات منه فيما بعد » ومؤلفات عديدة فى العلوم 
الشرعية منهيا: 
| شروح : 


2 شرح رجز ابن عاصم بعنوان غاية الاحكام » فى شرح تحفة 
الككام 1 


3 شرح لامية الزكاق بعنوان تحفة الحذاق » بشرح لامية الزقاق . 
ب - حطواش 

ات اخاسبية نان اليفتحى لانن فاه : 

2 حائقية على شرح العقيدة الكبرى للامام السنوسى . 

3 حاشية على مذتصر السنوسى فى المنطق . 
ج - اجزاء كثيسرة : 

1 جزء فى حكم المد الطبيعى فى القراءات . 

2 - نهاية التحةيق » فى مسألة تعليق ااتعليق . 

3 - احراز الفضل » بتحرير مسائل القول والفصل . 

4 منة اللوهاب » فى نصرة التسهاب » فى اليمين . 


5 لواء النصر » فى الرد على بعض ابناء العصرء٠»‏ يرد فيه على 


4) انظر ترجمته فى دائرة الممارف الاسلامية » 3 : 398 ب ل 399 1 , 


ل 307 لد 


فتاوى بعض معاصريه الذين أجازوا بيع العقارات الحبسية . 


لابى حفص الفاسى اشعار كثيرة فى موضوعات متنوعة » غير أنها 
لم تجمع فى ديوان » كما هو الششسان بالنسبة الشعراء المكثرين . ويقوم الآن 
عبد السلام ابن سودة بجمع هذه الاشعار وترتيبها فى ديوان (5) ٠‏ 
تأتى فى طليعة هذا الديوان قطعة نثرية تعبر عن افكار فلسفية بكيفية 
رائمة اصيلة © مضوغة ق تالت تتليدئ بشجع تعماق بعضية الاتحاد الصو : 
فالمؤلف فى غمرة فنائه الروحى يحط من قيمة الانسان ليرفع من قدرة الله 
تعالى وعظمته . ويرى أن الضلال وحده هو الذي يبعد المخلوق من الخالق 
الذى يتجلى وجوده فى الطبيعة كل حين . ومن ثم يلتقى فيلسوفنا الفاس]ى 
بمعاصره الفرئسى جان جاك روسو (1712 --1778). 
تكلم أب و يخقض التاسى تصيدة زائفة على غزاز لامية الفحم: جلاا 
أخلاقا وحكما »© وتقع فى ستين بيتا ٠‏ يقول فيها عن احتمال نوائب الدهر ©» 
والاتستنقاء باللة عق السسائق:ة 
تعتبن على دهر تساء به فما على الدهر من عتب ومن عذل 
واستفن بالله لا يغنيك ما جمعت ايدى الانام » وغير الله لا تسل 
وكيف تسأل عبدا لا غناء له آم كيف تسأل ذا فقر وذا بخل ؟ 
مسا اعتضت عن بذل ماء الوجه من عوض 
يوما ولو نلت ما ترجوه من امل 7) 
ووتعسه الشاءن بالحائظة على ١‏ القرمن' :وجدى امتاعته العات الماء 
والقتزاء مسا ان العد عن النسسن #اوالطن عقافينا: 








65 انظر ع, أبن سودة ©» دليل »2 2 : 390 © رقم 9 . 
7 ع. كنون »2 نَفِوَحُ »2 3 : 166 , 
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والمال يبذل فى الاعراض تالسده 
والماجد الفذسم لا دنذفك معتقلا 
بحمى الذمار ويصمى من يحاربه 
ليك يلفى على الاثراء ذا بطر 
تابى له الهمة الشماء محجمة 


بشمخر بانف العز منةبيضا 


فلا تنله بعرض فيه مبتسذل 
رمح الاباية من سوء ومن خطل 
ويستقل فلا يلوى على رجل 
ولا من الفضل ف الافلاس ذا عطل 
عن موقف الذل أن يرعى مع الهمل 
عن رتبة نالها الاوغاد بالحيل (8) 


واذا ما خلص الى القناعة تخيلها ملكا شامخا > وظلا ظليلا : 


ملك القناعة لا تنفك أمرته 
غنم به غير مزؤود ولا وجل 


فى ظل عز مديد غير منتقل 
ففى القفاعة منجاه من الفيل 


وتكد. عند ابن حنمن النانيتن: ظلاهرة التغلية: والجتعارظبة: للكتسسراع 


الاتدمين الجاهليين والاسلاميين »؛ المشسارقة والاندلسيين 


5 وف هذه اثلا مية 


أخذ من الامام الشافعى فكرة بيته المشهور فى السفر وقال : 


وان سمت أو استوخمت منزلة 


فالسلسل العذب فى الانهار مطرد 


معالج النفس بالترحال والنقل 
وراكد الماء لا يخلو من الدخل 


كذلك نجد الشاعر فى لاميقه يولى اهتماما خاصا للصداقة والصديق 


ويوصى به فى جميع الحالات » ثم نراه يخصص ف الاخير أبياتا كثيرة لوصف 


الصديق الوفى ؛ منها: 

وائها الخل من يوئيك نائله 
وبكتم السر أن أفشاه ذو سفخه 
ويحفظ الود فى سر وفى علن 
ويصحب الصدق فى جد وفى هزل 


للد 





8 المصسدر السابق ؛ نفس الصفقحة , 


دابا وينجد عذسد الحادث الدلل 
ويحبر الذلل المرموق بالخلل 
ويذكر العهد فى ضدلك وفى غفل 
ولا يخالف بين القول والعمل 
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فمبسرم العهد منه غير منغصم ومضمر الود ذيه فير منفصل 
وآية الصدق فى دعسواه بيئنة من رام نقض عراها الدهر لم يصل 
ويختم أبو حفص قصيدته بابتهالات مؤثرة تنم عن أتجاهه الصوفى 
والتجائه الى الله تعالى فى جميع الاحوال : 
والجا الى الله فى امر تحاوله وابرا الى الله من دول ومن حيل 
وكل الى الله كل الآمر واغن به2 عمن سواه فان الله ذير ولى 
نلاحظ وجود اسسم الجلالة ( الله ) فى جميع الاشطر » لتلذد الشاعر به 
طرق أبو حفص الفاسى جميع اموضوعات الشعرية »© الجدية والهزلية» 
غير أن المسحة الصوفية » والدعوة الى التمسك بالكتاب والسنة »© تغلبان 
من بحر البسيط فى واحد وعشرين بيتا » ومدح العلماء » والصلحاء وكتب 
السيرة والتصوف 2 ومدح دنى بعض الاعشاب 4 كالشاى 2( وكان حديث 
عهد بالمغرب ومما قاله فى مدح أهل آسفى : 
حان الرديل بعيد ما آلفت نفسى بوصلكسم فيا اسفسى 
أخلاقكم كالءط تر فى ذفسى ووجوهكم كالبدر فى شرف (9) 
وتظهر خنة يدخ شاعرنا ف مداعمته لاصدتائه ومفاكهتهم ٠‏ من ذلك 


يا من يقرض بالقريض مسامعى يا من يشنفها بنظم بارع 





9 م الكانونى ©» آسقنى ) صض, 157 , 
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وافى الاصيل سيع من لذاتئه 


أصنافها فانهسض اليه وسارع 


ود ل افكار أبى حفص الفاسى الفلسفية واتجاهاته الصوفية فى 


التطعتين التاليتين : 
آ 


قل لمن يوعليى عللى الشسسا 
إيس من شانى فخار 
ما فخر المسرء الا 
وسجصايا 
وشضشسال شفغض_ ال 
كالجهوابى 


ومزايا 


وحفان 
ب ل 


طويت بنشر العلم ثوب شبيبتسى 


عن ب تبات ابت 1 
تفسستسانا اينات 
بعلل يوم 
وهدبات واشفقغترآت 
فى محال الفمسرات 
وقلدور راسيات (40) 


رات 





ز!اضرات 


وبالله كان الطى فى ذاك والنشير 
فهل ان تك الاذرى يسرنى النشر 5 


كذلك كانت حياة هذا العالم الاديب » موزعة بين نثشسر العلوم الدينية 


والبحث عن خير الاذنسانية 


“.وقد متتعقة اندتقابتة وؤوعة: من أن وستغلئ آى 


أن يتبوا المناصب السامية التى هو بها جدير . بل دفعته شدة سلامة طويته 


الى أن يكشف عن سريرته ويعترف بخطاياه » ضارعا الى خالقه تعمالى » 


متكشفا عن شخصية شاعر يطفح رقة وحجساسية 


لاسا 


0 ع كنوع » نبيون » 3 : 40 , 
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ا 
0 ا 
اير الغثال )1 
رت 1191 - 1777) 


أبو العباس أحمد بن المهدى الفزال الاندلسى المالقى © احد السقراء 
الذين كان يبعث بهم الملوك العلويون الى الخارج » أمثال الوزير الفسانى 
تقدم الذكر »© وأبى القاسسم بن أحمد الزيانى » ومحمد بن عثمان المكناسى ©» 
الذين سنتحدث عنتهما فيما بعد . 

أرسل الغزال الى اسبانيا » فى نهاية عام 1179 - يونيه 1766 »© 
ليحث مع الملك شارل الثالث قضية تبادل الاسرى بين البلدين . فكتب » 
كزملائه السفراء رحلة قيمة سنتعرض لها فيما بعد . واذا كان تأريخ 
ولادة احمد الغزال مهجولا » فاننا نعرف أنه نش بمكناس » لان أباه المهدى 
كان أحد كتاب مولاى اسماعيل »© وكان أديبا أريبا » جرت بينه وبين مؤلف 
الانيسس مساجلات شعرية كثيرة (2) 

لن نتعرض هنا الى مغامرات رحلة الفزال الى اسسبانيا التى دامت 


أزيد من ثمانية أشهر » ولا الى بنود الاتفاقية المبرمة مع ملك هذه البلاد ©» 





1( لك 

أ ال بروفسال ©» شسرفاء ؛ صص. 327 332 © وذكر بعش مراجع ترجمته . 

ب اك بروكليان ©» ملحسق » 2 : 712 . 

ج ‏ أ. النبيشى »© تاريخ الشعر » ص. 82 . 

د اع. ابن ابراهيم » أعلام » 2 : 197 198 »2 وذكر بعمض مراجع ترجمته . 

ه ام الفاسى »6 الادب المفربى » ص. 537 ب . 

و د م. الناسى © الرحالة المفاربة » دعوة اللحصق »2 عدد 4 ؛ يناير 1959 »© 
ص. 22 - 26 

زعام الفاسى © الرحلة السفارية » البينة » عدد 6 © أكتوبر 1962 © صن 
24-1 

جح نام بيريس © اسبانيا كما رآها الرحالة المسلمون » ص 23 

ط ‏ ابن سودة ©» دليل © 1 : 124 - 167 © 174 ؛ 234 2 2 : 366 - 367, 


2 انظر م., العلمى »© الانيين » ص, 155 - 163 . 
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لان ذلك راجع الى التأريخ الخارج عن دائرة اختصاصنا » وائما نشير الى أن 
الفزال كلف ايضا بمهمة فى الجزائر عام 1182 - 1768 © قصد تبادل 
الاسرى بين الجزائر واسبانيا (3) . ولما اعفى من مهامه عام 1185 سس 
1 »؛ اعتزل بفاسن الى أن توفي بها عام 1191 - 1777 » بعد أن فقد 


نصره ٠.‏ ودفن فى زاوية الشيخ عيد القادر الفاسى بحى التلكليين 5 


ان رحلة الغزال المعنونة نتيجة الاجتهاد » فى المهادنة والجهاد » ولو 
انها مستوحاة ‏ جزئيا ‏ من رحلة الوزير الفسانى © قد احرزرت على 
ندا عالت نراق أاثكن لهرت ال كارع بجولة اذلملن اميق وخر 
عد مكظز طانها المخلوظلة بيختلقة إيعتداك: الماك + #اليكسبة الوطتية ببازير 2 
وبريتشى ميوزيوم بلندرة »© والمكتبة الوطنية بالجزائر © والزيتونة بتونس » 
وجامعة برلين »© والمكتبة الوطنية بمدريد » وآخيرا المكتبة العامة 


بالريط (4) . 


تمتبر رحلة الفزال من الناحية التأريخية « وثيقة فى غاية الاهمية عن 
العلاتات التى كانت متقلبة » عدائية تارة وحبية أخرى ؛ مكونة اللحمة 
التقليدية للصلات بين المفرب واسبانيا منذ اخراج « الموريسكيين »© (5) . 
أما من الناحية الادبية التى تهمئا هنا » فان هذه الرحلة تتميز بالروعة والدقة 
فى تصوير الاحداث التى شاهدها المؤلف »© والمناظر التى تأملها » والآثار 
الاسلامية التى زارها . وقد مر الفزال » فى طريقه بعدد وافر من المدن والقرى 
ووتف على كثير من المساكن والمشاهد والقصور » وسجل »© لقشدة تطلعه ©» 


ممسسسس سم 





3 لم يذكر ذلك ل. بروفنسال »© ويجهل أن كانت هناك رحلة لانه لم تحفظ أية وثيقة تتعلق 

4 فى هذه المكتبة الاخيرة وحدها خمس مخطوطات لهذه الرحلة مسجلة تحت أعداد : 961 © 
981 ؟ 129 © 1316 و 1640 د ونشير الى أن هذا الكتاب طبع فى تطوان سنة 
141 » بعناية الفريد اليستانى »© لكن هذه الطبعة لم تلق النجاح المنتظر , 


5) انظر ه. بريس »© اسسبانيا كما رآها المرحالة المسلمون »؛ ص. 23, 
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الرحلة بعض المقاطع ذات الطابع الخاص * 

4ك الزسيؤل الى الهريوة الخضراء 9 لجبا رست اها ترد 
فا لم يكن لغيره ٠.‏ ولم يزل القوم يترددون علينا الى الايل ٠.‏ فتهيأنا للنوم 4 
كنا جنا أنفي يؤخوون زازه الى النوان علي لستمرى ار 32 01و القاعئ 
واعيان البلد قدموا علينا بالترحيب والسؤال عن الحال » وهل اسسترحنا من 
النيةالذاى 7الواينا من :تامعن الأنفية #االى عدن الك ادن الستطال الذى فوحة 
فقتل على النخفس ف الوقتت ٠.‏ ولم نجد بدا من مباشرتهم مع ما نحن كيه مدن 
التعب 1 

ب وصف المدينة « المدينة فسيحة التموارع ٠»‏ متسسعة المسالك ©» 
مرصفة الازقة : ديارها متقنة 6 الذي نْ 34 غير أنه غير شاهق 5 وسطوح 
الديار لم تكن منبسطة » مسقفة جميعها بالقرمود »© ولم تكن بها دار شاهتة 
ناحية غربها واد قريب منها جدا مضروب عليه مجاز متوسط» وبازائه أرحاء 
وأجنة وبحار ولا ماء بالمدينة الا الآبار » وشرابهسم من الوادى لقره 


وجحود “ته 4ه .م )6( )4 * 


لتد وعى الغزال كل ىع جديد وحنفظه بعئاية 2 واهتم بالمغ 
الاهتمام بتسجيل كل ما رأى وسمع » (7) . 








66 مخطوط عدد 1316 د , ص,. 20 و 22 . 
7 ل. بروفتسال شرفاء ص. 329 , 
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ان هذه الرحلة » ولوانها كسائر الرحلات كتبت بأسلوب مسجع » فان 
قراءتها ممتعة دون أن تبلغ فى ذلك غاية الكمال . ولكى تنضح المقارنة اكثر 
بين رحلة الغزال ورحلة الوزير الفسانى »© التى قلدها المترجم فى بعض 
فصول كتابه » ذورد ما قاله كل منهما فى وصف الرقص الاسسيانى . 

ج ‏ يقول الفزال : « . . . ثم أششسار القاضى الى ثلاث بنات مراهقات 
فى أجمل صورة أن ينشدن » فاذا بأصواتهن أرق من الرباب » ما سمعت 
مثلهن قط . وقام كل من بالمنزل من النسوة يرقص . وكيفية رقصهن : كل 
ذكر مع أنثى دائران فى المحل » والنسوة يدخلن بين الرجال » ثم يرجعن 
فى مقابلة الرجال » فيأخذ كل واحد منهما بيد صاحبه » ثم يفترقان © ويتأخر 
الرجل عن المرأة القهترى »© ثم يقصدها أيضا حتى يجتمعا على الصفة . 
وهكذا يفعل كل ذكر مع الانثى المعينة للرقص معه . . . (8) » ٠‏ 

د - ويقول الوزير الغسانى : « . . . وهى ١‏ مدينة ليناردس ) مدينة 
متوسطة » اثرها اثر الحضارة »© واهلها أهل بشاشة ٠‏ ومن بشاشتهم 
وعوائد كرمهم أن اجتمعوا كلهم نساء ورجالا » واتوا بآلة الطرب . وعادتهم 
أن يرقص منهم رجل وامرأة . فحين يقوم الرجل يريد الرقص »© يتخير من 
النساء صغيرة أو كبيرة » ويزيل لهاشمريره الذى على رأسه ويبايع لها » 
فلا يمكنها التخلف أصلا . . . (©) » ٠‏ 

يهتم المؤلفان بالافعال التى تختلف كثيرا عما تعودا أن يرياه فى بلدهما » 
من اختلاط الرجال بالنساء دون تمييز » وبخاصة مراقصة الرجل لامرآة لا 
يعرفها ولا تعرفه . ويبدو أن الفزال أتى من التفاصيل بما لم يأت به 
سلف له. 


سس لسصسلسلسلسص 


6( المخطوط عدد 1316 د ص, 21 . 
89 رحلة الوزيير » ص,. 30 , 
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وفضلا عن هذه الرحلة »© التى هى الاثر الوحيد المعروف للمترجم ©» 
الف الفزال ثلاث رسائل : فى الشطرنج »© ومدح السلطان سيدى محمد 
ابن عبد الله » وترجمة الشيخ سيدى محمد ابن عيسى المكناسى شيخ الطريقة 
الميساوية بالمغرب . وهذه عناوينها مرتبة : 


2 نتيجة الفتح » المستذبطة من سورة الفتسح (11) . 
3 - الذور الشامل » فى مناقب فحل الرجال الكامل (12) . 


وقد برهن الغزال » فى الرسالتين الاوليين » عن مهارة فائقة فى ميدان 


ابن عزوز المسراكشسى (13) 


(ت 1204 2ع 1789) 


أبو محكمد عبد الله سن عزوز القترشى الثماذلى المراكشى 4 المعروف 
بسيدي بلا » طبيب وصوق وفقيه شهير . كان الناس يعجبون من مهارته 
قلق نايةا«اى اسان احية الحيية اللبطى: + بريد يد البتلام ين اللي 








0 ع. ابن سودة » دليل ) 1 : 124 ., 

1) المصدر السابق » ص, 167 . 

2) نفس المصدر » ص. 234 235 . طبع هذا الكتاب فى القاهرة عام 1348 ص 
9 . وللمؤلف اختصار له لم يطيم , 

3 ترجم له م. ابن الموقت © السعادة » 1 : 92 96 6 ك بروكلمان © الملحسسق »© 
2 : 704 و 713 ,ع ابن ابراهيم » أعلام » 6 : 152 7 153 © م السوسى »© 
سوس العالمة » ص. 193 »؛ ل. لوكليرك » جراحة أبو القاسس » 2 : 307 - 308 »© 
ابن سودة ©» دلكيل »© 2 : 446 449 » ع كنون »© النبسوغ » 1 : 304 305 
و 310 , 
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واذا كنا نجهل تأريخ ولادة أبن عزوز »© فانئنا نعرف أنه مات عام 
104 1789 (15) ؛ ودفن على عادة الصالحين فى دار سكناه بياب ايلان 
بمراكشى . وقبره حتى الدوم مزارة شهيرة . كان ابن عزوز صوفيا موهوبا » 
ف متقكمفا © ولا يأكل الا من كسب كده فى اعمال الخرازة . وتذسب اليه 
بعد ان حوله كيميائى آخر الى ذهب »© واستطاع أن يخمد ثائرة السلطان 
برفضه توقيع حقوق الديوانة التى فرضها السلطان . على أن أعظم كرامة 
تنسب اليه هى قضاؤه بأن يكون قبره شسفاء لمن يزوره من المرضى (16) ٠‏ 
الف ابن عزوز » رغم دراسته المحدودة » كتبا عجيبة تدل على شىء من 
الموهية » وتتعلق خاصة بالتصوف » والطب » والتنجيم » وأسرار الحروف ©» 
وصى : 
 ]1‏ رسالة الصوفى للصوق (17) » على غرار كتاب الانسان الكامل 


2 - تنبيه التلميذ المحتاج (18) . 


اعسوم سوس ستو 1 





4]) تقدمت ترجمته , 

5 هذا التاريخ هو الصحيح ولا عبرة با عند ابن الموقت ( السعادة » 1 96 ) من أنه 
مات عام 1295 ح 1878 , وقد تبعه فى هذا الخطا ع كنون ( النْبوغ » 1 : 303 ) 
2 يؤكد 1 تاريخ وناة كل من معاصريه : البلك ( ات 1789 ) »© والشيخ التاودى 

ت., 1795 ) . 

66 انظر م. ابن الموقت »© السعادة » 1 : 13 94 , 

7 الاسم الكامل : رسالة الصوفى للصوفى »© ف التعريف بالاسم الاعظم المفرد الجامع 
الكافى ؛ يوجد ضين مجموع عدد 478 ك. ص. 1 - 150 

18 مخطوط عدد 2635 ك , 
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3 اثمد البصائر » فى معرفة حكمة المزاهر (19) . 
ب - فى الطلسب 
4 ذهاب الكسوف (20) » وهر اختصار لمجهول يحتوى على سبعين 
5 لا. 
 .5‏ كشفف الرموز (21) » فى الاعشاب الطبية . 
ج ‏ فى علم أسرار الحروف 
6 لباب الحكمة (22) ؛ فى علم الحروف وعلم الاسماء الالهية . 
7 بحر الوقوف » على سر الحروف (23) . 
8 السر الوا » والترتيب الكافسى (24) . 
9 كل المعقسود وعقد المدلول (25) ٠.‏ 
دابل مختلةسسسات 
10 الاسئلة والادوية فى الفقه » والاصول » والطب . 
وقد ذكر مؤلف دليل مؤرخ المفرب الاقصى (26) أن محمد بن أحمد 
الحضيكى (27) ألف كتابا فى الرد على المترجم » دون أن يبين موضوع هذا 


الرد ٠‏ وسمدورد بعضس المقاطع ذات الطايع الخاص من مؤلفات ابن عزوز © 
مجاولين ككليلها وبيان خُمبَائضيها عند الاتتضناء : 








9) مخطوط عدد 1559 ك, فى 187 صفحة , 

0) مخطوطان عدد 173 د و 1133 د . وقد تم تأليف هذا الكتاب فى 8 ريضان 1194 - 
8 كتنبر 1780 . وعئوانه الكامل : ذهاب الكسوف ونفى الظلمات فى علم الطب والطبائع 
والحكية . 

21) مخطوط عدد 1551 د , 

2) مخطوط عدد 269 د. تم تأليف هذا الكتاب عام 1187 2ت 1764 . 

3 24 25) ذكر هذه الكتب م, ابن الموقت ©» السعادة » 1 : 96 . 

6) ع ابن سودة دليل 2, 446 رقم 2060 2 . 

7) هو مؤلف كتاب الطبقات المشهور باسمه . انظر م . السوبسى سوسس العالمة ص ' 193 
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1[ رسالة الصوفى الصوقق . وهى ؛ كما يدل على ذلك اسمها » 
وى التعريف باسم الله الاعظم المفرد الجامع الكافى » وفى التعريف بشرابه 
الصاق » وميزانه الوافى » وسره الخافى » تششتمل على ثلاثة مجالس * 
فى المجلس الاول ثلاثة أبواب »© وفى الثانى بابان » وفى الثالث أربعة ابواب . 
وتنتهى بخاتمة ٠‏ انه كتاب صوق خالص يتميز باستعمال مصطلحات خاصة 
لا ينهمها عامة الناسنى الا أنه غير أصيل . 

2 تذبيه التلميذ المدتاج . وهو تأليف « فى الجمع بين الشريعة 
والطريقة والحقيقة » وفى الرد على من أحدث فيهما ما ليس منهما © بايضاح 
البراهين واقامة الحجج » . ويتركب من سبعة فصول . 

3 اثمد البصائر . وهى رسالة محتوية على متدمة وثلائة كتب 
وفصول كثيرة » ومختصة بعلم الحكمة الذى يقول المؤلف فى تعريفه : 

١‏ « أعظم العلوم مقاما 4 وأقدمها أصلا وفرعا » وأقواها حجة 
ودليلا » واجلاها سبيلا »؛ هو علم الحكية الكافل بأسرار اللاهوت » والكاشف 
لاستار الجبروت . ومنه مشاهدة الملك ومغيب الملكوت » الكاشف عن أحوال 
السعداء والاثسقياء » فى دار الفناء ودار البقاء . . . أعلم أيها الناظر » ارشدك 
الله ! ان الحكمة هى اصل المواهب »© وافضل المكاسب . اذ الحكمة علم 
الاسباب البعيدة التى بها وجود الموجودات » وعلم الاسباب القريبة التى 


تبرز أفعال هذه الذوات . . . » (28) 


يتعلق الامر هنا » كما هو ظاهر ؛ بالعلم الالهى »© والاتحاد الصوفى . 
وليس هناك من سر بالنسبة لمن يعرفون الله تعالى . ثم يشرح المؤلف دور 
الحكمة ويبين خصائها بقوله : 


سسسب 


08 مخطوط عدد 1559 د 2» ص, 2 3 . 
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ب ل ١‏ والحكمة خصائص : وذلك أنها تنمىو ولا تندثر 34 وتثور لب 
عارفها حتى يستبصر » ولا يقيل على الجاهل ولا من هو عنها يدبر . والحكمة 
لها علوم وفنون . والحكيم هو الجامع لفون الحكمة ؛ المطلع على اسرارها 
الالهية » فينزل من الواحد الى ما لا نهاية له » ويترقى مما لا نهاية له الى 
الواه سد . .. » (29) ٠‏ 
فق الى يعرف" الاسراز الاليية حق للعرفة 4 يمل" ال الشهسرة الريانية 
مترقيا من الوحدة الى ما لا نهاية له. 

ويختلط مفهوم الحكمة فى ذهن ابن عزوز بالعلم الجامع بين الشريعة 
والطريقة والخقيقة » لذلك لا تختلف مقدمة الكتاب السابق ٠:‏ تثبيه 
التلميذ المحتاج ‏ عن هاتين الفقرتين الا يتوسط هاتين العبارتين . 

4 لسااب الحكمة . تتعلق هذه الرسالة ‏ كما هو ظامر ى 
انها م علق اكوا الحروف والاشياء الالوية: 16 توكفتو قم عن التسول 
التالية : 

1 فى كيفية اختراع الحروف وابداعها. 

2 فى علم الحروف واختراعها. 

3 ف أسمرار الحروف وكيفية مثنافعها على المعروف . 
5 فوائيد هذه الاسمناء. 

6 “الأسيجاء الحسى القشعة و المسستون + 


20 





09 المصدر الشابق © صن 3 
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ولنضرب صنحا عن الفصول الخمسة الاخيرة التى لا معرفة انا 
امطلاحاتها » لنأتى بطالعة الفصل الاول الذى هو أكثر عموما : « اعلم ©» 
7 الناظر » أن الله تعالى خلق الحروف فى العالم اللوحى أشكالا مستديرة 
كهيئة الثمائية وعشرين حرفا . وجعل فى باطن استدارتها مشكلة على هيئة 
الحروف باللسان »© وأنزل بها كتابه » وبعث بها رسوله الى كافة خلته . 
وذلك السر خفى »© وهو أن العالم العلوى جمع محض ؛ والعالم السفلى 
تفرقة محض . فاذا كان الانسان فى عالم التفرقة » يرز له الشكل الحرفى 
من كألان الاق كبرق" القام السفلى © وان فى ارعى" الل بحفيفة لعفم 
شاهد الحروف مستديرة » فيرى الباطن والظاهر . . . » (30) ٠‏ 

5 ذهاب الكسوف كتاب ضكم فى الوصفات الطبية » منتشر 
بالمغرب انتشارا كبيرا . ونظرا لتعلقه بالطب »© كان موضوع دراسة 
المختصين بهذا الفن (31) . 





0) مخطوط عدد 269 د > صض, 283 . 
31) انظر ل. لكلرك ©» جراحة ابو القاسس » ص, 307 - 308 , 


-5 3211 ح 010 


التاوري ابن سووة'') 
رت 1209 ع 1795 ) 


أبو عبد الله محمد التاودى بن الطالب بن محمد بن على بن محمد بن 


1 


على بن أبى القاسم بن محمد بن أبى القاسم ابن سودة المري الفاسى » 
من أكبر العلماء الذين انجبتهم مدينة فاس بل والمغرب عموما . استحق لقب 
قنيخة الحباعة بؤرعة وفهره ف العلوم 4 ولفن يتمق الاحناد” بالاحةان 0 
بكثرة ما احتوت عليه فهرسته من الاعلام © أذ فيها شيوخه الذين اخذ عنهم » 
ومن أشهرهم محيد بن أحمد ابن جلون (2) »© واحمد بن على الوجارى » 
مغل ببق أقية اعد الاق #عواهية اك لباك لماجا اسن" الذى عبان 


عمدته فى رواية الحديث » ومحمد بن الحسين الكندوز (3) ©» ويعيثش بن 


[1) ترجم لله : 
أ سال برومنال © شسرفاء » ص. 332 334 © وذكر بعض مراجع ترجمته . 
ب اك بروكلمان ©» ملحق » 2 98 و 689 و 961 (29) , 
جِ اع كنون © النبوغ 1 : 293 294 © 2 : 258 259 , 
د ا ع الكتانى © فهرس الفهارس »؛ 1 ؛ 185 190 © ردكر بعضص مراجع ترجيتهة., 
ه ‏ الشيخ الامير المصرى © فهرست . 
و الحافظ الزبيدى © الفية السند . 
ز اسن الحوات © الروضة المقصودة »© ثمرة أنسسى . 
جاع ابن ابراهيم ؛ اعلام » 5 : 134 - 140 . 
ط ل ع. المشرفى الكسام المشرفى » ص. 324 - 327 , 
ى لاع ابن سودة » دليل » 1 : 81 و 89 و 101 و 191 و 252 >2 2 : 296 و 
1 و 465 »2 وذكر بعض مراجع ترجمته , 
ك الطالب ابن الحاج »© تأليف فى ترجمته . 
ل ام الزبادىي ©» سلوك الطريق الوارية »؛ ورقة 126 . 
م ل الشيغخ مخلوف » شسجرة النور الزكية . 
ن هأ النميشى »© تاريخ الشعر )» ص ؛ 84 . 
2 عالم فاسى كان يعيش أوائل القرن 18 . انظر ل بروفنسال » شرفاء » س. 332 هامش 


تقدمت تراجيهم جميعا . 
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لرغاى الشاوى الفاسى (5) » ومحمد بن أحمد التماق » ومحمد بن قاسم 
حسوس (5) ٠‏ وسلك التاودى ابن سودة طريق القوم على يد الشيخ الشهير 
أحيد بن محمد الصقلى (6) ٠‏ 


وتخرج على يد الشيخ التاودى عدد عديد من الطلبة » نذكر منهم 
ولده احمد (7) »© ومحمد بن الحسن الجذوبى (8) » ومحمد بن على 
الورزازى (9) » وأحمد الملوى »© والطيب ابن كيرأن (10) © وادريس 
المراقى (11) » ويحيى الشفشاونى (12) » ومحمد بن عمرو الزرويلى (13) 
وحمدون ابن الحاج (14) ©» وسليمان الحوات (15) ؛ ومحمد الرحمونى (16) ٠‏ 


ولقى التاودى ابن سودة 4 رحلته الى الحجاز عام 1191 -/1777- 
8 4“دماعة من الارلياة والتالحين. والطلعاء التنهورين: 4<امقال: ليث 
السمان (17) » والشيخ مرتضى الزبيدي (2)18 والقى دروسا فى كل من المدينة 


المنورة والقامرة . 


4 انظر ل. بروفنسال » شرفاء » ص. 333 هامش 3 »© وقد ذكر بعض مراجم ترجمته ٠‏ 

5 تتقدمت ترجبمتهها, 

6 تقديت كذلك ترحيته , 
ولابن سودة يوخ آخرون مشهورون »© مثل محمد بن عبد السلام بنانى © وأحيد بن عبد 
الله الغربى الرباطى ( انظر ع. الكتاتى ©» فهرس الفهاريس ©» 1 : 187 ) © والمعطى 
ابن الصالح الشرقى ., 

7) انظر ل. بروئنسال » شسرفاء ؛ ص, 201 رقم 5 »© وذكر بعض مراجع ترجمته . 

8) انظر ع, ابن زيدان » اتحاف » 4 : 135 140 © م داوود © تاريخ تطوان » 3 : 
9 -101 , 

© انظر م. داوود » مختصر تاريخ تطوان » ص. 297 . 

00) ستأتى ترجيته ., 

1) تتدمت ترجمته ., 

2 انظر ل. بروننسّال » شسرفاء » ص 147 هامش 4 »© وذكر بعض مراجع ترجمته , 

3) المصدر السابق » ص. 202 هامش 1 »© وذكر بعض مراجع ترجمته . 

14 ستاتى ترجيته , 

15 انظر ل. بروفنسال » شرفاء » ص, 336 - 340 »2 وما ذكر من مراجع ترجمته . 

6 ستاتى ترجمتته , 

57 انظر ع, الكتانى »؛ فهرس الفهارس © 1 : 187 - 190 . 

48) تقدمت ترجمته , 
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ولابن سودة مؤلفات كثيرة يمكن تصنيفها كما يلى : 
| ف التراجم والمناقب والانساب : 
 ][1‏ الفهرست ‏ 19). 
2 ترجمسة الشيخ أحمد بن محمد الصقلى الحسينى (20) ٠.‏ 
3 نسب العراقيين الحسينيين القاطنين بفاس (21) . 
4 مناقب الصالعين (22) . 
ب لافى الحديث 


1 زاد المجد السارى » فى مطالع البخارى (23) . 
2 - شرح الاربعين النووية «(24). 
3 - شرح مسارق الاذوار للصفائسى (25) . 
جد فى الفقله 
1 طالع الامانى » على شرح الزرقاني (26) . 


22 شرح تحفة ابن عاصم (27) ٠.‏ 


9) مخطوطات مدد 725 د و 952 د و 3251 ك ., 

0 انظر ع, ابن سودة » دكيل »2 1 : 202 , 

1) المصدر السابسق »2 1 : 89 , 

2) انظر ل. بروننسال ©» شرفاء » ص . 334 هامش 1 (8) ع. ابن ابراهيم » اعلام 
136:5 

3) طبع على الحجر بفاس مام 1327 - 1909 , وتوجد منه مخطوطات عدد 561 © 816 
7 د 1881 و 1949 ك , 

4) انظر ع. كنون »© الْنبوغ » 1 : 294 , 

5) مخطوط عدد 415 ك , والصفائى هو ابو الفضل حسن اليفدادى ( 577 650 - 
1151 - 1252 ). 

6) انظر ل. بروفنسال »© تعرفاء » ص. 334 هامش 1 © ع. ابن ابراهيم » اعلام » 5 : 
135 ., 

7) طبعت مرارا . ومن مخطوطاتها : 576 و 872 و 881 د و 849 ك , 


م 


3-7 
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- شرح لامية الزقاق «(28) . 
4 شرح الجامع لخليل » بعنوان : اتحاف الناظر والسامع » بشرح 
مسائل الجامع (29) . 
5 - تحفة الاخوان » بفوات الثنيا بطول اللزمان (30) . 
6 مناسك الهج (31) . 
7# نف _وازل (32). 
4 ماتم وضعه » فتم نفعه (33). 
9و ما آشرف على التمام » وما صد عنه عائق الحمام (34) . 
0 الحسام المسذون » فى نصرة اهل امسر المكنذون . 
د ل متنوعسات : (35) 


اشتهر الشيخ التاودى بورعه وزهده »© وتعظيمه البالع للصالحين 
والاشراف © وبخاصة المولى عبد السلام بن مشيشش. الذى زار قبره » على 
ما يقال » ستين مرة » أنشد فى آخرها » وهو أذاك شيخ فان ؛ الابيات 
القاليتنة : 


اتيتكسم 0 يِذ 1 و5 لا ونان | وفى كلها ارحصور نوالكم الحما 
فها انا قد خيمتها بفنائكم على وهن » والضعف فى بدنى عما 


8) وضع على بن عبد السلام التسولى ات 1258 ب 1852 ) حاثية على هذا الشرح ©» 
مخطوط عدد 836 د , ( انظر علوثى والركراكى © فهرست المخطوط ات ©» ص, 275 © 
رقم 1438 ) 

9) مخطوطان 1643 د و 1170 ك , 

00) مخطوط عدد 1079 د ., 

1) مخطوط عدد 2159 ك , 

2) مخطوط عدد 2259 ك , 

03 ورد ذكره عند ع. المشرتى فى الحسام المشرفى . 

34) المصدر السابق . 

05 من بيئها كناشات علمية مختلفة , انظر ع, ابن سودة » دليل » 2 : 465 ) , 
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فلا ترجوونى دون فيض يحاركم 
ولا تحرمودحى من مواهبك العظمسى (56) 
لم يكن الشيخ التاودى فى الحقيقة شاعرا »-فلم يترك الا أبياتا متفرقة 


مؤثر » وتكاد تتسم كلها بسمة التصوف . من ذلك قوله : 


مضى عمرى وألحين حان حقيقة>2) وما زلت فى بحر الهوى اتقلب 
فوا اسفى اذ ضاع عمرى سفاهةح>) ومالى فى اوج السهادة مطلب (37) 


تشتمل فهرست الشسيخ التاودى على كبرى ذكر فيها شسيوخه. وما 
نال منهم من اجازات » وصفرى حورت أسماء وتراجم من لقى من 
الصسالهكمين (38) . 

ومما قاله فى الفهرست الكبسرى : 

« لما من الله على العبد بالرحلة لارض الحجاز » وظفر بزيارة الحرمين» 
ونزل ارض مصر » لقى من علمائها وفقهائها من يشار اليه بالذبل فى العصر 
فطفحت نفوس طائفة لها بالعلم اعتناء » وفى الاخذ عن مشايخ الغرب رغياء » 
ان أقرَا كهم من فني الحدرك جا فيسو وان كتتاى الحفيعة على جنا سان 
فأجمع الامر على قراءة المسوططا بالجامع الازهر . ولما افتتحناه » وجرى 
قالدرسن ذكن من آحذتآة عله او'رويتاء © -وقع ذلكاذن السامفين موهما 6 
وكأنهم يقولون لا نجد له مسمعا ولا مرجعا . فطلبوا منى أن أقيد لهم سندى 
فنذلقه 4 وان افق سنابي. روانتا نيك امن حودن بالاكاء جالكة اعجم مية 
الصحيحين وذكر نبذة من مشايخى ممن شهد لى أو اشتهر وعلم . ٠ )39( » ٠‏ 
6 ع .ابن ابراهيم » اعسلام » 5 : 136 ٠‏ 
7 (. التميشى » تاريخ الشعر » ص. 84 . 


8 انظر ع. الكتانى ©» فهرس الفهارس » 1 : 188 , 
9) ع الكتانى © فهرس الفهارس »2 1 : 188 , 
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لهذا المقطع »؛ كما نرى © أهمية خاصة بالنسبة لتأريخ العلوم الشرعية 
فى نهاية القرن الثانى عشر - 18 ( وهو تأريخكتابة هذه الفهرست ) » اذ 
بين مدى الاتقان الذى وصلت اليه دراسة الحديث بالمغرب خاصة »© 
وبشممال افريتيا عامة » بالنسسبة للاقطار الاسلامية الاخرى بالمشرق (40) . 


09 - 1795 »© وقد نيف على التسعين » حسب شسهادة تلميذه 
سليمان الحوات (41) . وبذلك نفترض أن ولادته كانت عام 1117 - 1705 ٠‏ 
ودفن بزاوية واكمة ف زقكاق البفل أمام منزله : وقد تمتع هذا الشليخ 
وأبناؤه وأحفاده بحظوة عظيمة لدى السلطان سديدى محمد بن عبد الله © 
ثم لدى ولده وخلفه مولاي اليزيد . فكانا يعظمائهم ويوسعاتهم عطاء 5 
رحيما » وعطوفا حليما » كما تدل على ذلك القصة التالية :© 

« فى آخريات يام الشيخ التاودى ابن سودة »© وقد اشتدت نحافة 


حتقه ه 


قولوا لشيخكم ابن سودة انه قرب الرحيل فهل له من زاد 
عاش القرون وفاز من ايامه بالم ال والاولاد والاحفساد 
حتسى اذا وفى الرياسة حقهسا أمسى الحمام لديه بالمرصاد 


فلما أتاه الحوات » جعل الشيخ يمسح بيده على ظهره ويقول له : 


0 انظر م. الفاضل ابن عاشور »© الفقه بين الممغرب وتونس » مجلة المغرب » عدد 6 7 
ص 11 - 15 

41 سن, الحوات »© ثمرة أنسسى » حسسب نقل ع. ابن ابراهيم » اعسلام » 5 : 139 » وع. 
الكتانى .2 فهرس الفهارس ©» 1 : 187 . 
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« جزاك الله عنا خيرا ! ذكرتنا يابن الرسول » (42) . 


) 1799-1753 - 1213 -1166( 


ابو العباس أحمد بن محمد بن احمد بن محمد بن عبد القادر بن على 
ابن يوسف الفاسى » أحد اعضاء الاسرة الفاسية الكبيرة التى انجيت العديد 
بن لمانا القدهر روف :و الإشاء اللانعين: + كين بتكي افد تعد 
والاخ الاكبر لعبد الواحد »© وابن أخى أبى مدين © وحفيد الشيخين عبد 
التادر وابنه محمد »© وابن عم محمد المهدى © وعمر © ومحمد أبن عبد 


السلام » ومحمد الطاهر (44) . 


ولد ابو العباس بفاس عام 1166 - 1753 »© وحضر فى جامعة 
التوومق: القجالسي النايية نون ه عاتن عفدن عبن امف بن هف اماه 
الفاسيين + وفع الى ايكة المكرمة عام 1796-2121 مانا فق طويفتةه 
بالجزائر وتونس وطرابلس ومصر . ثم رجع الى المغرب فى السنة التالية » 
بعد أن زار الحرمين الشريفين وسائر الاماكن المقدسة . وآدركته هو وآخاه 
الوفاة يفاس بعد ذلك بسنة » بسيب الوباء المنتشير آنذاك بالمغرب عام 
3 - 1799 


2) انظر ع. الكتانى » فهرس الفهارس 2 1 : 187 . 
03 ترجم له: 
أ السلطان مولاى بليمان © عناية » ص . 78 . 
ب م, القاسى © الادب المقريبى » ص. 538 , 
جِ م م. الفاسى © الرحالة المغاربة » مجلة دعوة الحق »2 السنة 2 عدد 4 »© يناير 
9 ؛ ص 24 25 
د اع الكتانى ©» فهرس الفهارس. » 2 : 112 . ( أثناء ترجية الصدفى ) . 
ه اع ابن سودة »؛ دليل »2 2 : 349 ., 
4) تقدمت تراجم أكثر هؤلاء العلماء الفاسيين » وبستأتى تراجم من لم يترجم منهم بعد , 
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وقد كتب أحمد الفاسى » فى زيارته للمشرق » رحلة لم تطيع 
رمد (45) © تمتاز بوصف دقيق لجميع المراحل التى قطعها » مع اشارات 
بهمة للعلماء والادباء فى مختلف البلاد التى زارها . وفى هذه المقتطفات التى 
اخترناها من ركلة أحمد الفاسى »© نراه بعد أن وصف عيد فيضان 
الثيل بيصر » حيث صادفه عند وصوله للقاهرة »© يذكر ولوع اهل المشرق 
بشرب القهوة وولوع أهل المغرب بشرب الشاى فيتول : 

« بخلاف مغربنا فى هذا الاوان © فانه عمت به البلوى أو كادت أن 
تعم بشرب أتاى »© وهو بأغلى ثمن فى الغالب . وقد جعل الناس كلهم يتكلفونه) 
ولا يخلو مجلس منه »© ولا اكرام ولا غير ذلك بدونه » وفيه من السرف 
مالايخقى» (46) . 


وحضر يوما مجلسا علميا بالازهر ©» فرأى طالبا آخذ ( حق طياقو ) 
للتنفيحة من أحد رفاقه ©» وبعد أن ثسمه أفرغه فى كراسة »© ورد له الحق 
خاويا »© فتضاحك الطلية بوحضر الشميخ 4 وقال :»م لا حول ولا دتلوة 
الا بالل -سبه !»(47). 


ولما خرج الركب من القاهرة » مرض رجل سوسى » فأوصيى بما له 
لاحد رفاقه » وله ورثة بالمغرب . فلما توى © أخذ شيخ الركب المصرى 
المال الذى تركه ذلك الشخص » فعلق على ذلك صاحب الرحلة بقوله : 
« فانظر © أيها الاخ ؛ هذه القضية ©» وهل مثل هذا بمغرينا ؟ فحائشا 
وكللا ! » (48) . 


للبيسيسيسسيسسم ا حلسم 


5 يعتزم م. الفاسى طبع هذه الرحلة فى سلسلة الرحلات الحجازية التى يقوم بنشرها . 
وتوجد منها » علاوة على المخطوطات البحفوظة بمكتبات المفرب ©» مخطوطات أخرى 
بالخارج » كمكتبة أحمد تيمور باشا © ومكتبة بلدية الاسكندرية ( انظر م. الفاسى » 
دعوة الحصق » السنة 2 » عدد 4 » ص, 24 ) , 

56 المصدر السابق » ص, 24 25 , 

7 نفس المصدر » ص. 25 

48 نفس المصدر » فى نفس الصفحة ., 


- 329 


تحتوى رحلة أحمد الفاسى على وصف مفصل لاقطار الشرق الاوسط 
ومدنه فى بداية القرن الثالث عشر - 19 »2 كمصر © والحجاز » وشمال 
افريقيا » كطرابلس »© وتونس » والجزائر . وقد أطلع المؤلف فى طرابيلس 
على نسخة فريدة من صحيج البخارى بخط أبى الحسن على الصدفى 
(ت 508 - 1114 ) »2 وقد اشتراها صاحها من اسطمبول » فقال عند ذلك 
علماؤها : « قد آخليت اسطميول »© . 


ان وصف هذا المخطوط القيم 4 والذى سبق أن قام بة أيضا الرحالة 
لقيمة المخطوط من جهة » وللتفاصيل الدقيقة التى لاحظها المؤلف وسجلها : 


« وقفت بمحروسة طرابلس على نسخة من البخارى فى سفر واحد » فى 
نحو من ستة عشر كراسة »© وى كل ورقة خمسون سطرا من كل جهة ©» 
وكلها مكتوبة بالسواد » لا حمرة بها أصلا . وهى مبتدئة بما نصه ؛ باسم 
الله الرحمن الرحيم » وصلى الله على سيدنا ( محمد ) نبيه »© كيف كان بدء 
الوحى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم . وعند تمام كل حديث 
صورة اه . ولا نقط بها الاما قل . وبآخرها عند التمام ما صورته : آخر 
الجامع الصحيح الذى صنقه أبو عبد الله البخارى رحمه الله . والحمد لله 
على ما من به »6 واياه اسأل أن ينفع به . وكتبه حسين بن محمد الصدفى ©» 
من نسخة بخط محمدبن على بن محمود » مقروة على أبى ذر ا رجه 
الله  !‏ وعليها خطه . وكان الفراغ من نسخه يوم الجمعة 21 محرم 
عام ثمانية وخمسمائة . والحمد لله كثيرا » كما هو أهله » وصلواته على 
( محمد )ئبيه ورسوله » صلى الله عليه وسلم كثرا آثيرا ٠‏ وعلى ظهرها : 
كتاب الجامع الصحبيح من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسسنته 





لم 


9) ستأنى ترجمته , 
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وايايه » تصنيف ابى عبد الله محمد بن اسماعيل بن ابراهيم البخارى ) 
رضى الله عنه © رواية أبى عبد الله محمد بن يوسب الفربرى عنه » رحمه 
الله » لحسين بن محمد الصدفق . . . وعليها اجازة الصدق للقاضى عياض 
فى جملة الفقهاء بسماعهم له فى المسجد الجامع بمرسية ... . » (50) . 
يضاف » الى دقة وصف الاقطار والاشياء التى رآها الرحالة الفاسى » 
بساطة الاسلوب » ووضوح اللغة . وبذلك يكون المؤلف قد جعل من فن 
الرحلة » الذى كان قد انحط منذ قرنين سابقين »© فنا حيا وشيقا » قريبا 
جدا من المفهوم الحالى لادب القصة . 


ممم ل ل ل ست 


0 انظر ع. الكتانى » فهرس الفهارس » 2 : 112 - 13 . 
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١1 ٠ 
ْ ' عير الوامر الفامى‎ 
) 1799 - 59/1758 - 1213--1172( 


أبو مالك عبد الواحد بن محمد بن عبد القادر بن على بن يوسف 
الفهرى الفاسى » أديب ومؤلف فى التراجم . ولد بفاس عام 1172 ( 1758 
59 ) ونشاً فى رعاية والده © وحفظ القرآن الكريم والكراريس . ئلم 
أخذ عن ابن الحسسن بنانى المتقدم » وعبد القادر ابن شقرون (2) »© وأبن عيد 
السلام الفاسى (3) © وزين الدين العراقى (4) »© وغيرهم من الشيوخ 
المأكورين ف فهرسته. 

صار عبد الواحد الفاسى استاذا شهيرا » وكان اول واعظ بجامع 
الرصيف الذى شيده المولى سليمان . 


له قصائد عديدة » وكتابان فى التراجم »؛ هما : 


1 ارتقاء الرتب العالية » فى ذكر الانساب الصقلية (5) . 








1) انظر ترجمته عند : 
ال بروفنسال » شرفاء » صى, 335 336 »؛ مع المراجع اليذكورة هناك , 

ب ماع مولاى سليمان © عناية ؛» ص. 68 - 69 , 
ح ‏ م, الفاسى © الادب المقربى » ص. 538 (آ) ‏ 538 (ب) 
د ساع ابن سودة » دليل » 1 : 115 >2 : 377 و 425 . 

2) يتعلق الامر بابن شقرون الفاسى المتوفى بفاسس عام 1219 ب 1804 . انظر ل. بروفتسال» 
شرفاء ») ص,. 335 مامثى 5 , ولا ينيفى خلط هذا العالم بسميه المكناسى الذى تقدميت 
ترجيمتله 0 

3 ستاتى ترجمته بمد قريب , 

4) انظر ترجمته عند م. الكتانى »؛ سلوة » 3 ! 114 . 

5) مخطوط المكتبة العامة بالرباط » رقم 1283 ك . انظر عنوانه الكامل عند م. الكتانى ©» 
سلوة »2 1 : 343 . 
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اغاثة اللهفان » وسلوة الاحزان » للقادريين عظام الشان (6) . 
أولهما دراسة وافية لانساب الشرفاء الصقليين ©» والثائى فى أنساب 
الكشرفاء القادريين . 
توفى عبد الواحد الفاسى بالطاعون يوم ثانى ذى الحجة من عام 
ثلائة عثشر ومائتين وألف ب ( 7 ماي 1799 ) »© ودفن بزاوية جده الشيخ 
عبد القادر الفاسى بحى التلتليين يفساس ٠.‏ 


ااا 





66 أرجوزة فى نحو أريعمائة بيت فى أبناء الششيخ عبد القادر الجيلانى الشهير , 
لوجد نساخة منها عند الاسرة الفاسية ©» وطبعت فى تونس . انظر ع. أبن سودة ©» دليل» 
377 
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مر ان عصان الملناسى”" 
رت 1213 - 1799 ) 


نشرت جامعة محمد الخامس بالرباط آخيرا » فى سلسلة الرحلات » 
الجزء الاول المتعلق برحلة هذا الكاتب بعئوان : الاكسير فى فكاك الاسير » 
حققه وعلق عليه محمد الفاسى . وليس لنا ما نزيده على ما فى تلك الدراسة 
المدتقة المعمقة » الا أن نحتذى حذو خطوطها الكبرى فى هذا المرض 
الوجيز. 

لا يعرف بالضبط تأريخ ولادة أبى عبد الله محمد بن عبد الوهاب ابن 
عثمان المكناسى »© وائما يفترض »© بحسب ظروف حياته © أنه ولد بمدينة 
مكناس اواسط القرن الثانى عشر ع 18 » من أسرة علمية » حيث كان 
أبوه خطيبا بأحد مساجد تلك المدينة » وخلفه المترجم فى ذلك بعد موته وهو 
ما يزال فى مقتبل العمر ولما علم السلطان سيدى محمد بن عبد الله بمقدرة 
أبن عثمان وكنايته » قربه اليه ليكون من كتاب بلاطه . ولا نعلم عدد 
السنين التى قضاها فى هذا المنصب . ثم زادت ثقة السلطان به فسماه 
حاكما لمدينة تطوان »© ثم عينه وزيرا. 


توق ابن عثمان بمراكش عام ثلائة عشر ومائتين وألف -- 1/69 )2( . 


1) انظر ترجمته عند ل. بروفنسال » شرفاء » ص. 153 وهامثى 1 »2 مع المراجع المذكورة 
هناك » ع. ابن زيدان » اتحافف » 3 : 301 305 و 318 - 330 » 4 : 159 
8 »؛ ع. ابن ابراهيم » اعلام » 5 : 142 143 ؛ رقم 484 »2 كرابيردى 
هامسو »© الوجيز فى الادب ») ص. 36 ©» سبيكشيو جدو كرافيكقو > ص,. 179 و 234 © 
م. الفاسى »© المعلى والرقيب »© باريز 2» 1930 »2 الادب المغربى » ص 538 إب)) 
الاكسير »؛ ه بيريس ؛ اسبانيا من خلال ما رآه الرحالةالمسلمون ») ص. 17 - 29 , 


ب 334 ل 


اخذ نى المفرب عن السلطان مولاى سليمان »© ولقى فى الشام سعد 
الدين الحنفى (3) »© ومحمد بن محمد الفزى الشافعى (4) ©» وأسماعيل 
الجراعى الحنبلى (5) »© وفى توئس العالم المغربى أحمد بن عبد الله بسن 
محمد السوسى السكتائى (6) ٠‏ 


رحلات ابن عثمان الى الخارج 

قام محمد اين عثمان بأريع رحلات سقارية »© ثلاث منها أيام السلطان 
سيدى محمد بن عبد الله » والاخيرة على عهد مولاى اليزيد . 

» كانت أولى رحلات ابن عثمان عام 1193 - 1779 الى اسسبانيا‎  ]1 
لعقد اتفاق مع ملكها كارلوس الثالث بفية تحرير الاسرى الجزائريين المعتقلين‎ 
لديه » وتجديد علائق المودة القائمة بين العاهلين . وقد كتب ابن عثمان بهذه‎ 
المناسبة رحلته بعنوان الاكسير فى فكاك الاسير » وظلت تعتبر مفقودة الى‎ 
٠. )7( أن اكتشضفت منها أخيرا ثلاث نسخ دفعة واحدة‎ 

2 ل وبعد ثلاث سئنوات ( 1196 - 1782 ) »© بعث سسيدى محمد 
ابن عبد الله بابن عثمان سفيرا الى مالطة ونابلى »؛ لافتداء الاسرى المسلمين 
هناك أيضا . فكتب رحلة ثانية بعنوان : المبدر السافر » لهداية المسافر » الى 
فكاك الاسارى من يد العدو الكافر (8) . 





2 انظر تاريخ وفاته بالضبط عند م. الفاسى »© الاكسير » المقدمة »؛ ص . فا ا بن . 

3) هو حنيد الشيخ عبد الغتى النابلسى , انظر ع., ابن زيدان » اتحاف » 4 : 162 . 

4) هو الشيخ كيال الدين محمد بن محمد الدمشقى . انظر خ. الزركلى » الاعلام » 5 : 298 
10و ب) 

5 هو مفتى الحنابلة فى عصره . انظر ع, ابن زيدان © اتحهاف » 4 : 163 . 

66 توفى بتونس عام 1177 ب 1763 . أنظر ع. ابن زيدان » اتحساف » 4 : 163 »2 ع. 
الكتانى ؛ فهرس الفهارس » 2 ؛ 145 146 . 

7) انظر م. الفاسى »© الاكسير » المقدمة ص. و ى وقد لخص هذه الرحلة ع. اين 
زيدان » ( اتحاف 3 : 119 320 ) . وتوجد مخطوطة بالمكتبة العامة بالرباط رقم 52 ح, 

8 لخصها أيضا ابن زيدان ( اتحاف » 3 : 320 329 ) مع الاستشهاد ببعض الفقرات منها, 


335 ل 


3 - وبعد ثلاث سنوات أخرى ( 1200 - 1785 ) »2 ارسله 
السلطان سفيرا الى تركيا » للاتفاق مع الخليفة العثمانى عبد الحميد الثالث 
على انهاء قضية بعض القلاتل التى تسبب فيها جنود اتراك على الحدود 
الجزائرية ‏ المغربية . وبعد انهاء المهمة الموكولة اليه » قام باداء فريضة 
الحج » وقدم الى ثسرفاء الحرمين هدايا ثمينة من قبل مخدومه ملك المغرب 
وطالت غيبته فى هذه الرحلة الثالثة سنتين وعشرة أشهر » كتب على اثرها 
رحلة بعنوان : أحراز المعلى والمرقيب فى حج بيت الله الحرام (9) . 

4 ثم جاء دور السلطان المولى يزيد » فأوفد أبن عثمان الى ملك 
اسبانيا الجديد » وكان قد تسنم العرش منذ قليل . غير أن العلاقات بين 
الدولتين لم تلبث أن تدهورت (10) . وعزل ابن عثمان :سن منصبه » وعوض 
مرة أولى ثم أعيد الى عمله عام 6 - 1791 » وآخيرا التحق ببلاده 
عند وفاة السلطان فى نفس السنة . 


ترك محمد ابن عثمان »6 فضلا عن كتاباته النثرية ى الرحلات الثلاث 
التى سنذكر نماذج منها ومن رسائله الديوائية والاخوانية » قطعا شعرية 
عديدة ادرج بعضها فى ثنايا رحلاته ٠‏ وهى تدل على ما له من قدم راسخة 
فى مضمار الشعر ايضا . ومن ذلك قوله : 


جاء من طال ما تشوقت النفس اله بش رى له وهنيه 





89 العنوان الكامل لهذه الرحلة هو : احراز المعلى والرقيب فى حج بيت الله الحرام وزيارة 
القدس الشريف والخليل والتبرك بقبر الحبيب . وقد زار ابن عثمان ©» خلال هذه الرحلة 
الثالثة » القسطنطينية » ودمشق ») والقدس © والخليل »6 بعد أداء شعائر الحجح ‏ ثم 
توجه ألى تونضش والجزائر وتلمسان حيث لقى كبار علماء العصر . انظر ع. ابن زيدان » 
اتحاف » 3 : 301 305 , 

0) قنبل الاسبانيون » بصفة خاصة © مدينة طنجة © كما سبق , 


ب 336 لم 


انعش الروح شم رياه لسولا 
ان تداعوا بالامس وسط نهار 
فتاضرت عسن لقاه محقا 
هكذا الشان ما تقولون انتم 
فاحابو! : اما ترى الشمس ولى 
قلت فى الفقه : ان تبدى هلال 


ذاك لم تبق فى الحياة بقية 
درة الملك قد تتتنا جليسه 
فارتقاب الهلال يلفى عشيه 
عن يقين قلتم وصدق ونيه 
ذورها كاسفاراته المبرية؟ 
فى نهار اعطوه حكما وليه (11) 


تحتوى هذه الابيات التى قيلت فى مدح السلطان على صور حسنة فى 


عبارات شيقة . 


وانك لتعجب مما أبداه هذا الدييلوماسى من حذق ازاء 


مزاحمة رجال الحاشية الآخرين له فى ملاقاة العاهل . وان التأويلات التى 
تقدم بها لتبرير تآخره »© والتى تجعلنا نبتسم لانها غير مقبولة ©» لهى فى 
الواقع مليئة دهاء واحتيالا » شاهدة يما له من الهام بالعلوم الفقهية . 


ب ب وجاء فى قصيدة تالها أبن عثمان فى مداعبة بعض أصدقائه »© وكد 


أخلف وعد زيارته غير ما مرة: 


جد بوصل ولو بطبق خيال 
وتدارك حشاشة القلب اذ 
طمعى الآن فى الوصال قوى 
بصحدق الفجهر بعدما يتجالسى 


اذ هوى النجم فى الدجى للفروب 
كان لمثواكم من الموهوب 
وشفيعى فى ذيله المرغوب 
كاذبا فى الآفاق غير مفيب (12) 


ج - ومن قصيدة قالها فى مدح الشيخ عبد الغنى النابلسى (13) 


دفين صالحية دمك لق : 


مناقبه الكثيرة لا تناهى 





1) ع. ابن زيدان » اتحاف » 4 : 163 , 


2 ع. ابن زيدان » اتحاف » 4 : 164 , 


فنشر حديثه فى كل حلى 


3 انظر ترجمته عند عبد الغنى »© دائرة المعارف الاسلامية 2 » 1 : 62 (أ و ب) 


ب 337 لدم (22) 


دواويفنه سن الامداح ملثى لصحب او ولسى أو تبسسسى 
فاسم بترك الى غبر مقالا وآب الكل ذا حخصر وعسىي 
فصاحته من الرحمن فيض فما سحبان أو غيلان مسى ؟ (14) 

وبالجملة فان شسعر ابن عثمان »© وأغلبه هزل وملح © ملىء حيوية »6 
حلو الإنشاد . 


غير أن ابن عثمان ©» كسائر الادياء كتاب الرحلات » كان دبل كل تشسىء 
نائرا قديرا . تكون ملاحظاته حلقة نى ملسلة ما أتى به سلفه : الوزير 
الغسانى وأحمد الغزال المتقدمان 4 ومعاصره أو القاسم الزيائى (15) 4 
ومن أتى بعده من الكتاب (16) . وقد رأينا » فى ترجمة أحمد الغزال »© أنه 
استمد بعض الشسىء من رحلة الوزير الفسائى © فمن الطبيعى أن بتلد ابن 
عثمان كلا منهما » لان الرحلات الى أوربا » بصفة خاصة »© حيث الاختلاف 
بين فى المظهر واللفة والدين والعادات »© تحير الالناب وتثير الخيال »© لاسسيما 
وان نفس الموضوعات تقريبا استرعت اتتباه الرحالين الثلائة » ويمكن أن 
نتبين ذلك من المقطع التالى : 


اس وصلف مدرينلد 


« هذه المديئة كبيرة غاية فى الكبر وضخامة البناء . حاضرة الحواضر 
ببلاد اصبانية . وينى على ربوة ويبايها وادي مانسنارس زادها حسنا وبهاء » 
4 ع ابن زيدان » اتحاف » 4 : 165 166 . 
5) سستاتى ترجمته قريبا ص, 
6) يمكن أن نذكر منهم مولاى العباسى أخا السلطان سيدى محيد بن عبد الرحمن »© وملك سالم 


وسيدى بريشة ؛ ومحمد بركاش الرباطى © والكردودى . انظر ه . بيريس © أسبانيا كما 
رآهاالرحالة المسلمون ؛ ص, 24 , 
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و 6 وسناء وقد غرزسيوا على جائب الوادى 4 الذى من ناحية 'المدينة 4 
أشجارا كثيرة '» مثل النشم وما أشسبهه » فى غاية العلو بصفوقا معتدلة 
يتفيئون ظلالها غعشية وقت خروجهم »© يترددون على حاشسية الوادى المذكور 


« ولما دخلنا المدينة المذكورة » وجدنا بها من الخلائق أضعاف من تلقانا 
بخارجها . فسرنا فى سكك متسعة » وديار مرتفعة . فجل ديارها لها ست 
طبقات » وخمس طبقات » لكل دار سراجيب مفتحة للازقة » مغلقة بالزاج » 
عليها شسبابيك الحديد . وأسواقها عامرة » مشحونة بأهل الحرف » والصنائع» 
والتجارة » والبضائع » وجل باعتها التساء » (17) ٠.‏ 

ملاحظات ابن عثمان هنا دقيقة ومثيرة ©» معبر عنها بنثر مرسبل 
رائق . وذلك عكسن ما نجده فى رحلته الحجازية ورسائله » من نثر فنى مثقل 


ب ل وصف الإةسطنطسمة : 


« . . . أن قلت يلد »© أتكالا على ما لها من التخصيص ف القلب والخلد 
فقد أضعت حقها »© ويبقى الاحتمال فى أن يكون هناك من هو فوقها . وان 
قلت مديئة واقتصرت » فلا منعت دخول غيرها ولا حضرت . وان قلت 
اقليم فقد يشتمل على عمران وخراب »© وبحران وسراب » والحق اعلى » 
وتأدية الحقوق من أخبارها اولى . وما رأيت ما يؤدى وصفها ومعناها » وما 


اشتمل عليه أقصاها وادئاها . فهى محششر الامم ومحط الرحال ومجر 


17 م. ابن عثمان © الاكسير ؛ صص, 83 
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العمران وغاية التصاد © والمورد العذب للوراد »© لا يوقف فى وصفها على 
حد » ولا يتناها نى مآثرها ومحاسنها على عد . فلها المساجد التى بهرت» 
وبالتدريس وطلاب العلم ازدهرت ( . . . ) الا أن بردها عاصف » وقكرهطا 
لا يصفه واصف » لا يرده دثار ©» ولا موقد نار » مهى اناء للثلج المنصوب » 
فتبئو عن المضاجع من قرها الجنوب » (18) . 


8 ع. ابن زيدان » اتحاف » 4 : 166 . 


340 لس 


مر نْ كم ساد م الفاسى "© 


( 1130 - 1214 ح 1718 - 1799 ) 


أبو عيد الله محمد بن عبد السلام بن محمد بن عبد السلام بن العربى 
ابن يوسف الفاسى ٠‏ علامة متمكن من النحو والفقه » اشتهر على الخصوص 
بكتبه فى علوم القرآن ٠‏ ولم يكن » من ورعه ودقته » يذكر تاريخ ولادته »> كما 
كان يفعل شيخه ابن عمه عمر بن عبد الله المتقدم » اقتداء بالسلف الصالح . 
لذلك » لا نعرف الا أنه ولد بفاس »© ونشأ بها فى أحضان والده » وتعلم في 
صغره القرآن الكريم بالقراءات السبع على أحمد الهلالى المتقدم » واخذ 
سائر العلوم على عدد من الشيوخ » أمثال : 


ا عمر الفاسسى » وابن المبارك البكرى . قرا عليهما علوم البلاغة» 
والمنطق » والحجدل ٠.‏ 

ب ل أبن عبد السلام بنانى » ومحمد اليكرى السرغينى » ومحمد بن 
قاسم جسوس . قرأ عليهم الفقه » والحديث »© والتفسير . 

ج ل عبد الهادى بن محمد العراقى »© ولم يأخذ عنه غير الفقه . 

د أحمد بن الفالب الششرايبى (2) » قرا عليه الحساب والفرائض . 


وتتلمذ ابن عبد السلام الفاسى أيضا للكندوز © والزيادي © وعبد 


الرحمن بن ادريس المنجرة » وعمر بن أحمد الجامعى 62 والمحاصى المتتدمين » 

1 انظر ترجمته عند ل, بروفتسال ©» شرفاء » ص 147 وهايمششسش 6 يا ص 025- 
7 ؛ والمراجع المذكورة هناك » ع. الكتانى ©» فهرس اللمفهارس ©» 2 : 223 225 © 
ع. مولاى سليمان © عناية » ص. 70 77 © ع ابن ادريس المنجرة © فهرست © 
ع.ابن سودة » دليل » 1 : 89 و 267 » 2 : 425 . 

2( انظر ترجمته عند م. الكتانى » سلوة » 3 ؛ 51 . 
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ومحمد بن طاهر الهواري (3) ٠.‏ 

انتقل ابن عبد السلام الفاسى الى سنوس »© آملا أن يكتشف فيه 
من المعلومات ما يتمم به بحوثه » فخاب ظنه © ومع ذلك مكث هناك مدة 
يشتغل بتعليم القرآن الكريم واحكام الاسلام » وقواعد اللغة العربية والادب . 
ثم رجع الى مسقط رأسه بعد طول .فياب »© فازدهم. الناس على حلتقات 


تدريسه »© وفيهم علية القوم . وكانت دروسه على أربعة مسستويات : 
1 لشم تسلاوة القرآن وتدويده ٠.‏ 


ب الرواية. 
ج ‏ سائر العلوم غير تلاوة القرآن الكريسم:. 

ويطول بنا القول لو أتينا على ذكر كل تلاميذ هذا العالم الكبير ٠‏ ومن 
أشهر هم مؤلف عناية أولى المحد 4 وان شقرون الفاسسى المتتدم 4 ومحمد 
ابن مسععود الاندلسى 4 وعند الذوهاب بن محمد الحلو 4 ومحمد بن أحيد 
بئيس (4) © وعلى بن أويس »© والطيب بن صالح الغفمرى » ومحمد بن عبد 
أبن عيزوز الاندلسى . 

ورغم كون ابن عند السلام فتكد أحدى عيدية فق آخر عمره © وأثتلت 
كاهله السئون » فانه بقى على سيرته فى التورع والتنسك » الى أن أدركته 
الوفاة يوم ثانى عشر رجب من عام أربعة عشر ومائتين وألف -ى 10 ديمسبر 
9 ؛ عن سن تناهز الخامسة والثمانين (5) . وذلك ما يحجعلنا نفترض 





03 انظر ترجمته عند ل. بروقنسال ©» شسرفاء » ص. 7 وهايكن 5 , 
4) انظر ترجمته فى المصدر السابق ص, 335 هامشش. 9 »© مع المراجع اليذكورة هناك , 
5) انظر ع مولاى سلييان © عناية وص 77 , 
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أنه 


ولد عام 1130 - 1718 (6) . 


خلف ابن عبد السلام الفاسى مؤلفات كثيرة ©» تكاد تكون كلها فى علم 


التراءات 4 وهطلى : 


نم ين حر نا 6© 


10 


شرح لامية الافعال لابن مالك فى مجلد ضخم ٠.‏ 

فهرست منظومة فى مائتى بيت من الرجز 77) ٠‏ 

شرح دالية ابن الأبارك اللوراق » فى وقف حمزة وهشام » وفى الهمز . 

حاشية على شرح الجعبرى على حرز الامانى (8) . 

- حاسية على اللجرابردى على سافية ابن الحاجب فى قراعد اللغة . 
المحاذى بما يفك آسر العانى » من فوائد النشر وكنز المعانى » وهو 

شرح لكتاب أبى القاسم الشاطيى (0) . 

الوجيز (10) . 

طبقات المقرئين . 

ققبيد فى التجويد. 


ندم تألادسف 6 مخارج الصروف ٠.‏ 


11- دسواب عن سؤال يتعلق . 


12 





6 
7 


8 


"9 


)00 


11 


تقيد فى عائلته (11). 





انظر ل, بروفنسال ©» شرفاء » صص,. 147 هامثن 6 , 

انظر ع. مولاى سليمان ©» عناية » ص 72 © ل بروفدسال » شرفاء »؛ ص 335 © 
هامش. 6 . وقد ألف ابن عبد السلام الفاسى أيضا فهرسست نثرية يوجد معظمها فى مقدمة 
الكتاب الذى يحمل رقم 4 فى هذه اللائحة , 

عنوان هذه الحاثشية : اتحاف الاخ الاود المتدانى » بمحاذى حرز الامانى » ووجه ااتهانى. 
مخطوط المكتبة العامة بالرباط رقم 312 ك , فى 412 صفحة , ويشتمل على 180 نمصصسلا. 
انظر ل. بروننسال » لائحة المخطوطات » ص. 8 ©» رقم 15 . 

انظر عنه ك, بروكلمان »© تأريخ الادب العربى » 1 : 407 و 409 »2 ذيل » 1 : 725 . 
العنوان الكامل : القول الوجيز » فى قصع الزارى على جملة كناب الله العزيز . انر 
علوش والرجراجى فهرس المخطوطات » ! : 25 2 رقم 635 . 
يوجد ضمن مجموع فى مكتبة الصقليين بفاس . انظر ع. أبن سودة © دلهيل © 1 : 89 »© 
رقم 283 ., 
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زوم: اللختار ١‏ كنت 01 


( 1160 - 1224 حت 1745 - 1810 ) 
لا يغفل احد من المؤرخين واصحاب كتب التراجم هذه المراة » كلما 
سنحت لهم الفرصة للكلام على النساء العالمات بالمغرب (2) . فير أن 
المعلومات الوحيدة التى يتدمونها عنها » ويتناقلها بعضهم عن الآخر » تتلخص 
فى كونها كانت زوجا للشيخ المختار بن أبى بكر الكنتى » حافظة للقرآن 
الكريم عن ظهر ةلب » تدرس مختصر خذيل للنساء كما كان يدرسه زوجها 
للرحصال . 


ويبدو أن جميع الذين ترجموا لهذه المرأة ©» لم يكونوا يعلمون بوجود 
كتاب ضخم وضعه فى ترحمتها وترجمة زوجها ابنهما أبو عبد الله محمد بن 
المختار بن أبى بكر الكنتى بعنوان : اللطارفة والتالدة » من كرامات الشيخين 
الوالد والوالدة (3) . 


ومن هذا الكتاب نعرف أن هذه السيدة ولدت آخر سنة 1160 ع 
ديسمبر 1747 »© وهى السنة المعروفة بالدطحاء . واسمها عائشة بنت المختار 
ابن الامين الازرق ابن أحمد بن محمد بن أحمد بن الحاج أبى بكر أحمد اليكاء . 
وكانت صالحة عالمة ©» قرأت القرآن الكريم على أبى عبد الله محمد المكى 
الدكالى » وتزوجت عام 1170 - 1757 وهى بنت عشسر سنين © وماتت يوم 
ثامن ذى الحجة الحرام عام اربعة وعشرين ومائتين والف ب 4 يناير 1810 . 





1) انظر ترجمتها عند أبنها محيد المختار الكنتى »؛ الطارفة والتالدة 6م القادرى © اللمنشضر 
الكبير » 2 ورقة 139 ظ ع, كنون » النبِسوجٌ » 1 : 281 - 282 , 

22 وبخاصة م. القادرى و ع. كنون , 

13 مخطوط البكتبة العامة بالرباط » رقم 2294 ك , » فى 698 صفحة »2 ولم يكيل , 
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0 1 
مذ الطيب اين كران (8) 
11720 - 1227 -ح 1758 - 1512 ) 


أبو عبد الله محمد الطيب بن عبد المجيد بن عبد السلام ابن كيران 
الفاسى . فقيه شهير متضلع فى أصول الفقه وفروعه » عارف بالكليات 
والجزئيات . قال عنه أحد كتاب التراجم المعاصرين : « يزعمون أن الامام 
السيوطى هو آخر الحفاظ ؛ وانا اقول بدورى ان آخر الحفاظ والبلاغيين هو 
الشيخ الطيب ابن كيران . وليس من رأى كمن سمع » (2) . 

قرا على أبى حفص الفاسى »© ومحمد بن الحسن بثائى » ومحمد 
التاودى ابن سودة » وابن شترون الفاسى »© ومحمد بن الطاهر الهوارى ©» 
وزين العابدين العراقى المتتدمين » وعلى عبد الكريم اليازغى (3) © وغير 
هؤلاء من فطاحل العلماء . وأجازه محمد بن عبد السلام ابن تاصر 
الدرعتى «4) . 


وتخرج بابن كيران جمهور من أعيان الطلبة © أمثال ابنه أبى بكر ©» 





1) انظر ترجمته عند ل. بروفنسال ©» شسرفساء » ص,. 333 و هامشش. 10 »© والمراجع المذكورة 
هناك » ع. كنون » الْنبوحٌ > 1 : 278 و 294 *ك. بروكلمان ©» ذيل ) 2 : 875 © 
ع. المشرنى © الكسام المشرفى ©؛ ص 322 323 6م أبو راس اليمسكرى »)© 
فتح الله )اص 75 84 )ع ابن سودة ©» دليل » 1 : 04 6م الحجحوى ) 
الفكر السامى » ص . 128 © رقم 805 . 

2 م., أبو راسن المعسكرى »2 فتح الله » ص 75 , 

3 انظر ترجمته عند ل. بروفنسال » شمرفاء » ص. 337 و هامش 4 © مع المراجع المذكورة 
اك , 

4) سقأتى ترجمته قرييبا صن , 

5) ستقأتلى ترجيته قرييا ص, 

6) انظر ترجمته عند ل. بروفنسال © ثسرفاء » ص. 202 وهامش 1 »2 مع المراجع المذكورة 
هن اك 


ب 345 د 


. ر (7) »© وأحمد ابن عجيبة المتقدم ؛ وعبد القادر بن أحمد الكوهن . غير 


أن أبرز تلاميذه هو السلطان مولاى سليمان ٠‏ 

توق الشيخ الطيب ابن كيران يفاسس. يوم رابع عشر ؛ أو سابع عشر © 
محرم فاتح عام سبعة وعشرين ومائتين وألف - 29 يناير © أو فاتح غمبراير 
2 . ودفن بمطرح الاجلة خارج باب الفتوح . وكانت ولادته عام 
2 - 1758 . 

خلف ابن كيران عددا وافر من التآليف يمكن ترتيبها كما يأتى : 

أ تفسير القرآن الكريم 

1 من سورة النسساء الى قسم من سورة غافق . 

2 سورة التقاتحهة 

3 جزءمن سورة البقرة (8) . 
ب ب يروج 

1[ حكمابن عطاء الله (9) . 

2 الفية العراقى (10) 

3 توحيد الرسالة ؛ لم يكل . 

4 ل توحي د المرشد المعيسن (11). 


7 هناك ثلاثة أشخاص بهذا الاسم . والمقصود هنا بالتواتى منهم » المترجم عند م. الكتانى» 
سلوة 26 3 343 . 

8) أرقام السور المذكورة على التوالى هى : 4 ©» 40 © 1 26 , 

© مخطوط المكتبة العامة بالرباط » رقم 2534 ك, 

0 هخطوط المكتبة العامة بالرباط رقم » 1379 ك , 

1 مخطوط المكنبة المامة بالرباط رقم » 81 ك , 
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- كتاب العلم 2 وهو أحد فصول ادياء الامام الغزالى . 

العثسر الاواخر من الاربعين الذووية » آلفه بأمر من السلطان . 
الصلاة المشيشيسة 

نصيحة أبى المباس الهلالى . 


مها هن بل- من كا 2 


1 ب على المصاذى لابن هشام ©» وهو جيد لكنه للاسف لم يكمل . 
2 - على حواشى شرح ألفية ابن مالك (13) ٠‏ 
د ةك يسو 
1[ رسائة فى (رلو) الشرطية (14) . 
2 ب رسالة اخرى فى فعل ( قال )المستعملة فى أسانيد المحدثين (15) . 
ه ‏ أرجوزة عجيبة فى الاستصارة والميجاز (16) . 
و - كتيب فى 36 صنحة بعنوان عقد نفائس الآلى » فى تحريك الهم العوالى» 
الفه فى نصح المؤمنين » بأمر من السلطان (17) ٠.‏ 


لسلس 

2) مخطوط المكتبة العامة بالرياط » ضمن مجموع © رقم 1373 » ص 8 © وما يعدها , 

3) مخطوط المكتبة العامة بالرباط » رقم 1673 ك , 

4 مخطوط المكتبة العامة بالرباط » رقم 938 د , 

5 مخطوطان فى المكنبة العامة بالرباط » ضمن مجموعين » رقم 1373 و 1072 ك . ص, 54 
61 . ويتضين المجموع الاخير أيضا درائسة عن الهمزة , 

6 مخطوط المكتبة العامة بالرباط » ضمن مجموع » رقم 2232 ك2 وقد شمرح هذه الارجوزة 
محمد التهامى بن محيد البورى (ات بقابن عام 1243 - 1827 )) وتوجد نسخة من 
الشرح مخطوطة بالمكتبة العامة بالرباط » رقم 921 د 2 انظر ع., ابن سدودة 2 دليل © 
1 : 374 

7 مخطوط المكنبة العامة بالرباط رقم 1072'ك , ©» ضمن مجمسسوع © صن 1 - 36 . 
ويحتوى هذا المجموع على عدد من الربسائل فى شكل أجوبة عن أل.ئلة فقهية وجهت الى 
اين كيران من قبل الساخلان مولاى نسليمان أو شيره من علياء الاسبلام . 
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تمر الر شرفي ( 


(( 1159 -- 1230 ع 1746 - 1815 ) 


من أكبر علماء المذهب المالكى بالمغرب . أبو عبد الله محمد بن أحمد بن 
محمد بن أبى يعتقوب يوسف بن على الحاج بريكشة الرهونى الوزانيبى . 
يرجع الفضل فى شهرته الواسعة الى حاثسيته القيمة على شرح الزرقانى (2) 
ومحمد بن الحسن بنانى لمختصر خليل . 


قرأ الرهونى على التاودى ابن سودة » ومحمد بن الحسن الجذوى 
المتقدمين » وأجازاه اجازة عامة . واخذ الطريقة الوزانية على علي بن أحمد 
ابن الطيب الوزانى (3) . وتتلمذ للرهونى السلطان مولاى سليمان » والشاعر 
ابن عمرو الرباطى (4) » وقاضى مراكش الطيب بن ابراهيم بصير (5) ٠‏ 


اشتغل الرهونى أولا بالخطابة فى مسقط رأسه » ثم توجه الى مكناس 
وسكن مدة فى مدرسة الخضارين ٠.‏ وتوق يوم ثالث عشضر ؛ أو عشرى 
رمضان © عام ثلاثين ومائتين وألف ع 19 » أو 26 غشت 1815 © ودمفنن 
بضريح شيخه على بن أحمد بن الطيب الوزانى . وكانت ولادته فى شهر ذى 
القعدة عام 1159 - نوفمبر ‏ دجنبر 1746 ٠‏ وتكاد تكون مؤلفات الرهونى 


نشم 


1) انظر ترجمته عند ل. بروفنسال © تشسرقاء ؛ ص. 199 هامشش 1 )2 ص. 333 وهامثى 14 ©» 
ص. 336 »© والمراجع المذكورة هناك » ك, بروكلمان ©» ذيل » 2 : 98 و 874 ؛4 ع, 
ابن زيدان » اتحاف ) 4 : 136 و 140 و 181 و 186 و 349 2 2 : 84 و 191 )2 
ع. كتون »2 الشبوغ » 1 : 278 و 293 296 »2 2 : 39 40 »2 محيدالهكجوى »© 
الفكر السيامى » 4 : 129 130 »2 رقم 807 © ع. ابن سودة © دليل » 1 : 190 © 
م. داوود » تاريخ تطوآان » 3 : 85 و 86 و 99 و 100 و 17/1 , 

2) انظر عنه ل. برونفنال ©» شرفاء » ص 294 وهايششى 2 © وما ذكر من مراجع هناك , 

3 انظر عنه ع ابن زيدان ©» اتحاف » 4 : 184 , 

4) ستأتى ترجمته قرييا ص, 

5) انظر عنه ع, ابن زيدان ©» اتحاف » 3 : 83 - 89 , 
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كلها فى أالفقه » وهى : 

1 اوضح المسالك واهل المراقى » الى سبك ابريز عبد اللباقى (6) . 

حاشية على شرح ميارة للمرشد المعين » لم تكمل (7) . 

3 مجحموعة خطب جموعسة (8) . 

4 التحصن واانعة » ممن اعتقد أن السنة بدعة (9) . 

5 الرسائة الوجيزة المححطررة (10) . 

6 قصيدة فى مدح الشيخ التاودى ابن سودة » من ثلاثة وعشرين 
بيتا[11). 

7 مناقب الشيخ أبى الحسن على بن أحمد بن الطيب الوزانى 
(ت 1226 - 1811 ) . وعنه أخذ الطريقة الوزانية كما سبق (12) . 


وهذا نموذج من نثر الشيخ الرهونى » جاء فى استدعائه الاجازة من 


٠ .6. 9‏ وبعد » فليتفضل سيدنا وسسندنا » ووسيلتنا الى ربنا © الحبر 


الهمام » ذو الثبات والرسوخ » شيخ الشيوخ الجهابذة الاعلام » الذى 
ألتت اليه الملوم كل زمام » فالناس له تابعون وبه مؤتمون وهو الامام ©» 
أبو عبد الله سيدى محمد التودى ابن سودة المرى » لا زال الكريم بنفائس 
المعارف اليه يقرى » بالاجازة لهذا العبد الضعيف »© الذى قطع عمره فى 


البطالة والتسويف »© محمد بن أحمد بن محمد بن يوسف الحاج الرهونى . 





66 طبع على الحجر يقاس فى اربع مجلدات عام 1294 ب 1877 » ثم طيع يبولاق مصر عسام 
6 - 1887 فى سبة أسفار , انظر ل. بروفنسال » شرفاء » 61 هامثشن 185 , 

8-7 9) انظر ع., ابن زيدان » اتحاف » 4 : 184 , 

0 انظر ل., بروننسال »© المخطوطات العربية » ص. 233 »؛ رقم 208 (11). 

11) مخطوط المكتبة العامة بالرباط » رقم 158 د , 

2) انظر ع., ابن حودة » دليل »2 1 : 190 . 
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وهو وان لم يكن لذلك أهلا » فاتقبلوه مذا منكم وفضلا ©»:كى تهب عليه 
نفحاتكم العظمى » ويستوجب بذلك من الله مزيد الرحمى » ويرتفع بالاسناد 
اليكم قدر هذا الخسيس » وكيف لا وانتم القوم لا يشقى بكم الجليس . 
أجازكم الكريم بأنفس ما أجاز به وفده المقربين » وأطال بكم النفع للخاصة 
والعامة من المسلمين » بجاه سيد الاولين والآخرين . وأختم اسدتدعائى هذا 
بما قال القاثشل : ش 
بقيت بقاء الدهر يا كهف أهله ‏ وهذا دعاء لابرية شامل (13) . 

انه من نماذج النثر المسجع الذى يطيع انحطاط هذا النوع »© اذ 
الكاتب الذى يفتقد أفكارا أصيلة وخيالا خصبا »؛ كثيرا ما يلتحىء الى اطلاق 
الافكار على عواهنها ؛ والتستر وراء تجميل اللغة وتنميقها . وهكذا نجد 
عند الرهونى فى البداية عدد الجمل المسجعة خمسا ؛ وتنتهى بثلاث بل 
بجملتين مسجعتين فقط » مما يدل على قصر النفس (14) . ومع ذلك » فان 
مما يشفع لهذه الزخرفة فى الاسلوب دقة الالفاظ وخصب الصور . 


أما عن المصنف الرئيسى للشسيخ الرهونى » والذى استحق به أن يعد 
من كبار فقهاء القرن الماضى أمثال بنائى وابن رحال المعدانى » فهسبو 
حاسية على شرح مختصر خليل لعبد الباقى بن يوسف الزرقافى ٠‏ فقيد 
قال فيه أحد النتاد المحدثين : « وهى أهم كتبه » دلت على فضله وتمكنه من 
علم الفقه أفضل تمكن . فلقد اجاد فيها كل الاجادة » وافاد احسن الافادة ؛ 
وسلك فى التحقيق طريقا صريحا » ومهيعا صحيحا ٠.‏ ينقل كلام المتقدمين الذى 
هو الاصل بلفظه »؛ مما دل على نشاطه ف الاطلاع وثقوب حفظه . وبسبب 
ذلك فضح أغلاطا كثيرة وقعت لمن قيله فى الاختصار والتلخيص © أفسدوا 





3) ع . ابن زيدان » اتحاف ») 4 : 185 , 
4 فى خطب الجمعة للشيخ الرهونى كل الجمل مسجعة كأنها نظم . 'انظر ع, كنون © النبوغ» 
2 : 39 40 ْ 


ب 350 سم 


نهما كلام المتقدمين وغيروا الفقه عن مواضعه . فهى من أدخره للمتأخرين » 
زكانت حجة على ااتقدمين . . ٠‏ » (15) 

لذلك يكون الشيخ الرهونى قد حتق ثورة فى ميدان الفقه بالرجوع الى 
الاصول التديمة والاخذ » علاوة على ذلك © من الكتب الاصلية المتعلقة 
بالمذهب المالكى »© والتى لم يستطع أحد من قبله الاخذ منها ») حسب قول 
الناقد المذكور (16) . وهو بذلك يعد من كبار الفقهاء وجهابذة المصلحين . 


5 م . الحجوى » الفكر السامى »© بتلخيص ع. كنون »© النبوغ » 1 : 295 296 


6) من جملة الفقهاء الذين قصروا عن الاخذ من الكتب القديية الاصيلة : الرماشسى © وبنانى» 
والتاودى ابن سودة , انظر ع, كنون »© النبوغغ » 1 : 296 
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00 
ور ون ابن اماج 
( 1174 -1232 - 61-1760 - 1817 ) 


كان هذا العالم احد الفقهاء المقربين الى السلطان مولاى سليمان » 
كما أشرنا الى ذلك من قبل . ويكنى ابا الفيض »© حمدون بن عبد الرحمن 
ابن حمدون بن عيد الرحمن السلمى المرداسى . ولد بفاس عام 1174 > 1760 
61 »© ونشأ فيها ومات فى سابع ربيع الثانى من عام اثنين وثلائين 
ومائتين وآلف ‏ 24 فبراير 1817 ٠‏ 

وكان اديبا شاعرا متضلعا فى التفسير والفقه والتصوف . وقد قال 
فى حقه الشيخ الشهير أحمد التيجانى (2) فى رسالة بعث بها الى احد 
أصدقائه : « أنه ابن الحاج ‏ أمير علماء وقته » وأرجو الله أن يكتبه 
فى قائمة الشعراء الذين مدحوه » . ويجعله محمد الطيب ابن كيران فى درجة 
الامام البوصيرى (3) فيما يتعلق بالمديح النبوى ودرجة لسان الدين 
ابن الخطيب فى الامداح السلطانية . 


بنانى » والتاودى أبن سدودة ©» وعبد الكريم اليازغى » وابن ثشترون الفاسى ©» 


ومحمد بن عبد السلام ابن ناصر 2 ومحمد مرتضى الحسينى )3 ٠.‏ وقد أجازه 





1) انظر مراجع ترجمته عند ل . بروفنسال » شرفاء +342 »6 هامشى 5 مع المراجع المذكورة 
هناك ؛ م. الفاسى »© الادب المغربى » 538 » الرحالة المغاربة » دعوة الحق عدد 4 » 
ص. 25 » ع كنون » توغ » 1[ : 296 297 © 2 ١‏ 257 282 287 6 
أ النبيشى »© تاريخ الشعر » 86 » ك, بروكلمان » ملحق » 1 : 264 © 518 >2 2 : 874 
ابن سودة » دكليل »2 [ : 215 »2 2 : 349 »؛ 390 » 421 - 422 . 

2 انظر ترجمته عند م. الكتانى » سلوة » 1 : 180 » دائرة المعارف الاسلامية » 4 : 784ب 
5 ب 


3) انظر ترجمته عند م., الكتانى ©») سلوة »2 2 : 269 , 
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هذ 


عن 


2 


سم 


ان الاخيران ٠‏ 


قام ابن الحاج خير قيام بأعباء الحسبة فى فاس. آمرا بالمعروف وناهيا 


المنكر » ثم ولى منصب قائد فى ناحية الغرب فأحيى السئة واصول الشريعة 


انقطع نهائيا عن المناصب الادارية ليشتغل بالتدريس ويقوم بأداء فريضة 


واودعها رحلته الشهيرة (4) . والف غير ذلك كتبا متنوعة نذكر منهما: 


1 


دخ شن الرم 


هط حتثع دذ- مم 





(4 


6 
7 


الك حاشبة على تفسيرى أبى املسعود والبيضاوى . 

حاشية على مذتصر سعد الدين التفتازاني (5) . 

تفسير بعض سور القرآن لكريم (6) . 

معارضة بردة البوصيرى » وهى قصيدة فى نحو أربعة آلاف بيت 

شرح هذه القصيدة »؛ فى خمسة أجزاء . 

ارجوزة فى المنطسق 7) ٠.‏ 

مقصورة فى العروض والقوافى (8) . 

لم يذكر هذه الرحلة سوى مصدرين © هما : 

أساع ابن مسودة © دليل » 2 : 349 . نقلا عن : 

ب نس م. القاسنى الذى وقف على نسخة من رحلة ابن الحاج فى كناثة أحد تلاميذه » وهو 
أبو محيد عيد التادر بن عبد الواحد الفاسى ( المتومى عام 1270 2 1859 ) . 
انظر م. الفاسى »© الرحالة المغاربة » دعوة الحق »© السنة 2 »؛ يناير 1959 © 
عدد 4 )ا صن 25 , ١‏ 

عنوان هذه الحاشية : الثمر المختصر » من روض البختصر ‏ انظر ل. بروتنسال © 

المخطوطات العربية » 103 » رقم 305 . 

مخطوطا المكتبة العامة بالرباط » رقم 938 د و 1348 د | ضمن مجموعين ) , 

مخطوط المكتبة العامة بالرباط » رقم 938 د ( ضين مجموع ) © وتقع هذه القصيدة فى أحد 

عشر ومائة بيت » وقد شرحها محمد ابن كيران. انظر ل. بروننسال »© المخطوط_ات 


العربية » ص, 164 © رقم 434 , 
جعل ل. بروفتسال ( مقامة ) بدل ( مقصورة ) © المخطوطات العربية » ص. 100 »© رقم 
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9 نظم حكم ابن عطاء الآسه 
0 - نظم مقدمة ابن حجر العسقلانى وشرحها (9) . 
1 ديوان شسعسر خاص بأمداح السلطان مولاى سليمان (10) ٠‏ 
2 رسائل تتعلق بمسائل دينية (11) ٠.‏ 

لم يكن حمدون ابن الحاج فقيها وصوفيا فحسب ؛ وائما استطاع أن 
يظهر فى المناسبات شاعرا ممتازا » يتناول مختلف الموضوعات الادبيية بفكر 
ثاتب مبدع » وعبارة سهلة رائقة . لذلك نجده ينظم بكيفية خاصة أبياتا 


موسيقية قصيرة من نوع الموشح » تنسجم غالبا مع ترتيبات غريبة . وهذه 


نماذج منها: 
الها فيك التهلى 
فيلك كل ما اشتهلى 
ليسسس مسن أولسى التهسسسى 
ردئنى مثسل السها 
با دبسنا قلدرهلا 
ا الذها وها 
وجهك الاهى الاقسر 
الزهسر 


واليك المنتهسى 
عسادل عتنتك تهسسسى 
طرفك الذى سها 
بسعيسون للمها 
منك يا روض البهلا 
هلو شمس أو قمسسر 
فيه روض او زهر (12) 


يمكن الاتيان بأمثلة آخرى دون خوف من ملل القارىء » لكثرة مسا 





2 (5) ؛ و ص. 213 »2 رقم 497 (11) . 


وذلك لا يتفق مع نص القصيدة . على أن مكتبة 


القاهرة ستمتلك مقامة حمدونية مخطوطة » رقم 3 : 373 , 
9 عنوانته نفحة المسك امدارى » لقارىء صحيح البخارى . 
0 طبع على الحجر بفاس دون تأريخ . انظر مجموعات المخطوطات »© ارقام 963 ك ص, 40 


235 4 و 2707 كك 


1) ضمن مجموع مخطوط رقم 1072 ك » ص. 62 - 66 و 144 - 164 , 


2 مجموع مخطوط رتم 158 د »6 ص, 50 , 
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هتيل عليه من بساطة فى التفكير » وتلوين فى الخيال » وجمال فى التعبير . 
ويذكر هذا النوع من الشعر بالشعر الحر الذي ظهر فى مطلع القرن العشرين . 
ويذكر هذا النوع من الشعر القطعة التالية أكثر بالشعراء الرمزيين فى نهاية 
القرن التاسع عشر واوائل القرن العشرين . ويتعلق الامر بقصيدة من 
بحر البسيط نظت ف ثمانية أعمدة » اربعة فى الشطر الاول » واربعة فى 
الثانى © وكتبت بألوان مختلفة متعاقبة : الاحمر ©» والاسود »© والازرق ©» 
والاسود . واذا فصلت : أمكن الحصول من اللون الازرق وحده على قصيدة 
من بحر المنسرح »© ومن اللونين الازرق والاحمر معا على قصيدة من بحر 
المديد المخحبيون ٠‏ 
مساعدى | سيدى الفى ) ومستتدى 

خذ بيدى ف العلاج الآن ‏ خذ بيدى 
اسارايت الهوى رقا تلالكقكتى 
بقهره ‏ واعتدى | جهرا على جسدى 
اما رآأيت ‏ الهوى | جورا ‏ على طفسى 

امارايت المهوى ظلما برى كبدى 
أمسارايت اللمهوى عمدا اراق دمى 

امارايت الهوى | عنى نفى جلدى 
اما رايت الهوى ‏ جادت | عوارضه 

فى عدد لا سام قغط باله_ دد 
بين الورى ‏ كمارى | مضنى> لفلظتى 

معذبا لماكل عن صبحة الكمد 
وكمارى ‏ اقطعالدجى ‏ به سهرا 

مفكرا والتهسار فى لقا نكد 
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ولمازل ارتجى ‏ دهرى ‏ وصال رشا 
من شانه بالوصال الصب 2 لم يمد (13) 
هكذا كان حمدون ابن الحاج كاتبا كبيرا © وفقيها شهيرا » وشاعرا 
محيدا » من أبرز الوحجوه فى عصر المولى سسليمان الذى نهضت فيه جميع 
انواع الكتابة بحيوية مفرطة ؛ سواء منها ما يتعلق بالامور الدينية أو 


0 


3 المجموع المخطوط بالمكتبة العامة بالرباط » رقم 158 د » ص, 79 , 
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المىة )2( 


(1165 - 1236 جع 1752 - 1820 ) 


هو محمد بن عبد السلام بن أحمد بن محمد الرياطى . اشتهر هصو 
وكتابه التأريخى باسم الضعيف هذا الكتاب الذى يتحدث عن الدولة العلوية 
منذ نشأتها الى منتصف عهد المولى سليمان . لذلك كان من جملة الشخصيات 
التى درسها ل. بروفتسال فى مؤرخو الشدرفا (2) . 

ولد بالرباط فى عام 1165 - 1752 »© ودرسسن فيها بجد » وأخذ 
التأريخ عن أبى القاسم السجلماسى (3) ؛ ثم رحل فى طلب العلم يجوب 
آفاق المغرب . وهكذا نجده فى تطوان يأخذ عن عبد الرحمن الحايك (4) فى 
مدرسة وقائك » ثم فى فاسس. بمدرسة الشراطين التابعة لجامعة القرويين 
يتتلمذ لعبد القادر أبن شقرون الفاسى »© ومحمد الطيب ابن كيران » والحاج 
محمد بئيس © وعلى بن أويس . 

كان الضعيف يحب زيارة الصالحين المشهورين أمثال مولاى ادريس 
الازهر » ومولاى عبد السلام ابن مشيثى فى جبل العلم ©» ومولاى أبى شسعيب 
فى آزمسور » ومولاى أبى سلهام بين سوق أربعاء الفرب والعرائش ٠.‏ وكان 
دائب الحركة »© منتقلا الى مراكش أو قفشاون »© أو طنجة »© أو تطوان © 





1) انظر ترجمة الضعيف عند : ل, بروتشال ©» شرفاء » 39 » 213 215 والمراجع 
المذكورة هناك »© م. بوجندار © الاغتباط » 1 : 155 165 : تعطير البسساط 2 ك, 


بروكلمان » ملحق + 2 : 875 »تأريخه هو ص,. 144 » ع ابن سودة » دلهي ل »© 
1 :138-17 


2 ص., 213 215 , 
3 انظر ترجمته عند ل, بروقشئال ©» شرفاء » 213 »© هامثن 4 , 
4 انظر ترحجمته عند م, داوود » تأريخ تطوان » 3 : 261 - 264 , 
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أو وزان »© أو مكناسسى » أو غير ذلك من المدن . 

وقد درس ل. بروفنسال كتاب الضعيف دراسة مفصلة » لكنه لم 
يتمكن من الوقوف الا على كراسة منه تتعلق بملك مولاى اليزيد » وقال : 
« من المؤسف أن تضيع هذه الكتب أو أن تبقى على الاقل مفقودة لا يعثر 
عليها رغم ششدة بحثنا عنها . وكان من الممكن أن تكون لقسم من تأريخ 
المغرب الحديث الرأى المخالف لما سجل فى التواريخ الجدية الاخرى التى 
تعمدت ألا تقول الحقيقة كاملة (5) . » لم يعد هذا الآسف ذا موضوع »© 
بعد أن وجدت فى المكتبة العامة بالرباط نسخة مخطوطة من هذا التأريخ 
الذى لا يشينه الا أنه ميبتور (6) ٠.‏ 

ومن ناحية أخرى »؛ فان هناك مرجعين هامين يتعلقان بالرباط وسلا لم 
يقفا عليهما الناقد الكبير » ويعطيان معلومات مفصلة عن حياة الضعيف 
وكتابه . عنوان أولهما الافتباط » بتراجم اعلام بالرباط » والثانى تعطير 
البساط » بذكر تراحم قضاة الرباط » وكلاهما من تأليف محمد بوجندار (7) - 

يستنتج من هذه المعلومات أن المترجم كان فى آن واحد مؤرخا وشاعرا 
فحلا نظم كثيرا من القصائد » سواء باللسان العربى الفصيح! أو باللسان 
الملحون الدارج . ومن آثاره فى الشعر الفصيح الذى يعنينا هنا : 
1 قصيدة فى مدح النبى عليه السلام بعنوان : روضة العشاق ٠‏ 
2 قصيدة آخرى فى مدح الولى الصالح مولاى بوشعيب . 
3 شسرح قصيدة صفى الدين الحلى فى البديسع (8) . 

نذكر بعد هذا قطعة شعرية نظمها الضعيف بديهة فى سبعة أبيات ©» 





5) ل. برونئسال ©»؛ شرفاء » 39 . 
6) ل. بروفنسال » شرفاء » 39 , 

7 انظر البيبليوغرافيا فى الاخير لمزيد من التوسع ., 
8 م. بوجندار © الاغتيساط )» 156 , 
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ين ضاعت منه نسخة مذتصر لليل يوم ختم هذا الكتاب على ثشيخه 


ابن شقرون * 

تحفة تسدسر من أبصرها 
ليتنى غهمدا لها اذ ضمها 
ثقلاد السيف كانت صحبتى 
و اعتةسادى اننى الزمها 
من يفارقه خليسل ساعهة 
لا تسل اذ جاء مسن بشرنى 


فى ازدحام يوم ذةتسم المذتصر 
حورت المتن وحفت بالطسرر 
او كسفر حارس تلك الصور 
ومعى ان كنت بدوا أو حضر 
دهدة العمر فأنسانى القدر 
فهو ذو وجد ودمع وسهر 
أن شسخصا حازها ممن حضر (9) 


فهل يا ترى كان الامر مجرد خدعة من أصدتائه » على شاكلة مبا 


كان يقوم به أصدقاء فولتير » ليدفعوا به الى ارتجال هذه الابيات الجذابة ؟ 


مختصر خليل . الامر الذى يؤكد مرة أخرى أن الشعر عالمى © وأن الشعراء 


يلتقون فى كثير من النواحى » مهما اختلفت لفاتهم وعتائدهم . 


مات الضعيف بالرباط فى تأريخ غير محدد » لكن بالتأكيد بعد عام 


6 - 1820 »2 وهى السنة التى أنهى فيها كتابة تأريخه . 


لا ا 


9 المصدر السابق )ا ص 164 , 


0و 


ل 359 سه 


السلطان مولزي سليمان ع( 


( 1180 - 1238 -ح 1766 - 1822 ) 


أبو الربيع سليمان بن محمد بن عبد الله بن اسماعيل الحسنى 
العلوى السجلماسى »؛ علامة قبل أن يكون ملكا . ولد بسجلماسة عام 
0 - 1766 2 ودرس فيها على أبيه العاهل الكبير سيدى محمد بن عبد 
الله . وظهرت نجابته فى وقت مبكر » وادراكه لجميع المعارف المدروسة فى 
عصره »؛ ولاسسيما علوم الفقه والحديث . وكان أبوه معتزا به لا يدع فرصة 
دون أن ينوه به على رؤوسس الملا » ويغدق عليه عطاياه الثميئة . لذلك 
بويع بالاجماع لما توق أخوه اليزيد عام 1206 - 1792 »© كما سبقت 
الاشارة الى ذلك . وبعد احداث وانقلابات عديدة » توفى بمراكثش يسوم 
ثالث عشر ربيع الاول عام 1238 ب 28 ذوفمبر 1822 »© ودفن بها . 

كان من بين شيوخ مولاى سسمليمان فى سجلماسة عبد القادر اببن 
شقرون الفاسى »؛ ومحمد بن طاهر الهوارى © ومحمد الطرنياطى (2) © 
وحمدون ابن الحاج . وفى فاسس التاودى ابن سودة »© وابن شسترون المتتدم 
الذكر » ومحمد الطيب ابن كيران » وبخاصة محمد بن عبد السلام الفاسى . 


كان هذا العاهل مثاليا فى العلم والتقوى والزهد والانقياد للحق » 





1) أنظر ترجمته عند ل. بروفنسال ©» سرفاء » 339 وهامشى 3 »© بع المراجع المذكورة هناك» 
م. الفاسى »2 الادب الممقفربى ») 538 530 © ع كنون © نَبِومٌ 2 : 40 - 44 6اع., 
الكنانى » فهرس الفهارس » 2 : 328 331 © ك. بروكلمان » ملحق ©) 2 ' 874 © 
كتابه عناية أولى المجد » ص د. ‏ اح ؛ أ, الناصرى ©» استقصا » 8 : 86 - 174 »© 
.١‏ الزيانى »© البسستان الظريف » م. أبو راس المعسكرى »© فتح الالله ؛ 75 84 )© 
م. الحجوى » الفكر السامى » 4 : 130 131 » رقم 811 ؛ ع ابن سودة » دليل» 
1 : 95 2 113 142-1412 »2 165 غ2 210 2 2 :421 ؛ 430 » 454 458 . 


2 انظر ترجمته عند م. الكتانى » سلوة » 2 : 268 . 


ب 360 ل 


حتى قال فيه وزيره ومستشاره أبو القاسم الزيانى : « ولا يعرف مقدار 
هذا السلطان الا من تغرب عن الاوطان وحمل عصا التسيار »© ورمت 
نه فى الاقطار الاسفار » وشاهد سيرة الملوك فى العباد ©» وما عمت به 
البلوى فى سائر البلاد . ولا يتحقق أهل المفرب بعدله »© الا بعد مغييسه 


وفنقتده : 
اممرء ما دام حيا يستهان بها ويعظم الرزء فيه حين يفتقد (3) 


ونظرا لما كان عليه من تشبث بمبادىء الدين وجبل عليه من تدقيق 
فى الامور » فقد واجه كثيرا من المشاكل التى اعترضته طوال أيام ملكه 
بصبر وجلد »© متقيدا يالسئة فى كل ثشسىء »© ومهاجما دون هوادة البدع 
التى اخذت تظهر آنذاك . فكان راس السلفية داعيا دون انقطاع السى 
الوحدة الدينية والرجوع الى أصول الاسلام » مقاوما بعض التصرفات 


الوحشية التى تشدوه حتيقة الايمان وتحط من قدره . 


ومن عجيب سيرته أنه كان يلزم العمال رد ما يفتصبونه من الرعايا 
على وجه الظلم من غير اقامة بينئة عليهم » على ما جرى به عمل الفقهساء 
من قلب الحكم فى الدعوى على الظلمة وأهل الجور »© حسبما ذكسره 
الونشريسى وغيره من علماء الاسبلام ٠.‏ 


الف مولاى سليمان عدة كتب فى الحديث والسنة »© لم يبق منها 
للاسف الا بعض الرسائل والكراريس » أكبرها حجما عناية أولى المجد » 
لذكر الفاسى ابن الدجد ( باختصار عناية ) الذى ظل مفقودا زمنا 
طويلا » ونسب لذلك الى سليمان الحوات » مما حمل ل. بروفنسال على 


أن يق ول : 





للس٠سشسشسيي ‏ مح 


3 أ, الزيانى © الدستان الظريف » بوابسطة م السائح »© المنتخبات » 87 88 
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« لكن مع فقدان كل نسخة من الكتاب » يصعب أن نبدى رأيا فى 

الموضوع يمكن أن يكون له نصيب من الصحة » (4) . لكن حظوظ الحقيقة 

متوفرة اليوم الى جانب الملك » حيث عثر على الكتاب وطبع (5) ٠‏ وقد 

ألفه اعترافا بفضل شسيخه محمد بن عبد السلام الفاسى مشتيلا على 

الاتسام التالية : 

1 خطبة الكتاب يسمى فيها المؤلف نفسه ويذكر تصميم الكتاب 
(ص:3-2). 

2 س مقدمة قى نسب الفاسيين العريق . (ص : 3--7). 

3 - الباب الاول فى ذكر جملة من الفاسيين بالاندلس »© ١١ص‏ ؛ 11-7 ). 

4 الباب الثانى فى انتقالهم مسن جزيرة الاندلس الى بر هذه العدوة 
(رص :11--13). 

5 ب الباب الثالث فى ذكر من كان فيهم بهذه العدوة متصفا بالملم 
والعرفان (ص ؛ 13 --80 ). 

6 س نظرة عامة عن نسبهم (ص : 80 - 86 ) . 
أما مؤلفات مولاى سليمان الاخرى فهى : 

1 حاشية على الموطا . وحسبيا جاء فى الجمهرة (6) » يشتمل على 
شروح وتوضيحات فاتت أكابر العلماء (7) ٠‏ 

2 حاشية على الخرشى فى جزءين (8) . 

3 - حاشية على الزرقانى » شارح المواهب اللدنية » وهو أيضا عجيب 
بتحقيقاتبه ومعلوماته (9) . 





4 ل. بروفنسال » شرفاء » 339 340 . 

5) أنظر البيبليوغرانيا فى الاخير . 

66 هو انسم القهرمن الذى ألقه بائسمه أبو القاسم الزيانى 

87 ل 9) انظر مقدمة عناية أولى المجد » ص, و» ليحمد المابد الفاسى . 
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4 رسائلة فى تفسير الآية الكريمة : « وما أرسلنا من قبلك من رسول 
الا يوحى اليه. . . » (10). 
يتحدث فيها عن مسألة الغرانيق بكثير من التفصيل والتدليل »© والرد 
على المفسسرين الذين يروون فى تفاسيرهم خرافات لا أساسنى لها 
من الصحة والواقع (11) . 

5 خطبة » تصدى فيها لقمع المبتدعة واظهار ما يأتونه من الشرك 
الخفى على ضروب وألوان متعددة » وسنسوق تموذجا منها بعد 
تليبل (12) . 

6 رسائة فى اباحة استعممال البخور فى نهار رمضان آلم فيها بعدة 
أحاديث ونصوص فقهية (13) . 

7 رسائلة عن حال متفقترة الوقت (14) . 

8 وصي-سة (15). 

9 فهسرس الفها باسمه أبو القاسم الزيانى بعنوان : جمهرة التيجان » 
وفهرست اللؤلؤ والياقوت والمرجان » فى ذكر الملوك واشسياخ 
مولانا ستئئيمسان (16) . 


0 عدة رسائل ومراسلات أخرى (17) . 





0 السورة 21 »2 الآية 25 , 
1) انظر مقدمة عناية آولى المجد . حص. و © بقلم محمث العابد الفاسى * 
2 انظر مقدمة عناية أولى المجد . ص. و »© بتقلم محمد العابد الفاسسى * 
14-3 15) انظر م. السائح © المنتخبات » 89 ل 93 , 
6 اختصر هذا الفهرسس ابن رحيون الفاسى © أحد تلاميذ الزيانى . 
انظر ع. الكتانى » فهرس الفهارس » 2 : 328 . 
7) نذكر من بين هذه الرسائل : 
أ- آلات الموسيقى ( مجموع مخطوط رقم 963 ك , فى 32 صفحة ) 
ب ل الحديث المتعلق بأهل الكتاب ( مجموع مخطوط رقم 1075 ك ©) ص, 66 - 77 ) 
ج ل تفسير آية من القرآن . ( مجموع مخطوط رقم 1075 ك . ص " 78 ب 94 ) ح 
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ورغم ثقل الاعباء السياسية التى تحملها » والمشاكل المختلفة التى 
واجهها » فتد خصص هذا العاهل قسسطا من وقته للدرس والتأليف . أما 
كتابة المراسلات الادارية » فقد عهد بها الى كتاب مقتدرين »© آمثال الزيانى 
واكنسوس الذين كانا كاتبى الميلكة . 

ولكى نعطى فكرة عن آرائه واسلويه ©» نذكر مقتطفات من تآليفه 
اللذكورة : 

 ]1‏ الخطبة التى تحمل رقم 5 فى القائمة » تصدى فيها لقمسع 
المبتدعة واظهار ما يأتونه من الشرك الخفى على ضروب والوآان متعددة . 
وهى آية فى الابداع والصراحة فى القول . يحذر فيها من كل ما يخالف 
الشريعة »© ويأمر بالرجوع الى الاصول الاولى للاسلام ٠‏ ويبدو المؤلف فى 
هذه الخطبة » يصلابته ومنطقه » أقرب الى عصرنا الحاضر ؛ 


(( ماما واتركوا عنكم بدعة هذه المواسم التى أنتم بها متابسون 2 
والضلالة التى يزينها أهل الاهواء ويلبسون . افترقوا أوزاعا 4 وانتزعوا 
حدااد ‏ مشكلة طرحت على العلماء ( مجموع مخطوط رقم 1075 ك * ص. 100 103 ) 


ونذكر من بين مراسلاته : 
أل مراسلة موجهة الى العربى بن المعطى ( مجموع مخطوط رقم 1264 ك. ص, 361 


365) 
ب ل مراسلة الى على بن أحيد الوزائى ( مجموع مخطوط رقم 1264 ك٠‏ ص. 365 
ب 366). 


ج ل مراسلة موجهة الى أبناء احمد بن التاودى ابن سودة يعزيهم فى والدهم ( مجسوع 
رقم ك. ضص. 366 - 367 ) ٠‏ 

د ل مرابسلة بعث بها ألى ولده ابراهيم ( نفس المجموع » صى. 369 - 370 ) ٠‏ 

ه ل مراسلة الى حمدون ابن الحاج لما عزله عن ولاية العرائشى وأمره أن يتوجسه 
لولاية وجدة ( عناية ؛ صص. زا ح من مقدمة العايد القاننى ) , 

و مراسلة موجهة لاهل قاسن ( م٠‏ السائح »؛ المنتخبات ») 94 95 ) وة شرحها 
محمد بن عبد الكريم اليازغى . انظر م. المنونى »© المصادر الدفينة » مجلتة 
البحث العلمى » عدد 10 »؛ ص 24 ٠‏ 

ز- مراسلة موجهة الى رئيس الفرق الاسلابية بالسودان القربى ( اليصدر السابق 
ص. 23). 

ح ل مراسلة الى الشيخ عثيان بن صالح الثلانى ( ثقين اليصدر © ص" 23 ) 

ط ل آخر ما كتبه هو اسناده ولاية العهد الى ابن عيه عبد الرحين » وقد حرره على 
فراش الموت ( أنظر م. السائح »2 المنتخبات » ص. 92 - 94 ) . 
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الاموال انتزاعا » وانفقوها فيما هو حرام كتابا وسنة واجماعا » وصاروا 
يترقيون للهوهم الساعات »© وتتزاحم على حبال الشيطان وعصيه منهم 
الجماعات . وكل ذلك حرام ممنوع »© والائفاق فيه أنفاق فى غير مشروع . 
فاتشدكم الله » عباد الله ! هل فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لغيه 
سيد الشهداء موسما ؟ وهل فعل سيد هذه الامة أبو بكر لسيد الانبياء صلى 
الله عليه وسلم موسما ؟ وهل تصدى لذلك أحد من الصحابة والتابعين 
رضى الله عنهم أجيمعين 5 

« ثم أنشدكم الله » هل زخرفت على عهد رسول الله المساجد ؟ أو 
زوقت أضرحة الصحابة والتابعين الاماجد ؟ كأنى بكم تقولون فى نحو هذه 
المواسم وزخرفة أضرحة الصالحين وغير ذلك من أنواع الابتداع : حسبنا 
الاتتداء والاتباع ( انا وجدنا آباءنا على امة وانا على آثارهم مقتدون ) . 
وهذه المقالة قالها الجاحدون »© وقد رد الله مقالهم » ووبخهم وما 
أقالهم د ن. » (18). 

وبعد أن ذكر بأن النبى واصحابه لم يأخذوا بهذه البدع المأمومة ©» 
وان عبادة الله فى الاسلام لا تكون بالغناء والشطح والتصفيق تخلص الى 
التهديد فقال : 

« فكل من قلده الله أمر المسلمين ‏ يعنى الملك ومساعديه ‏ وجب 
عليه أن يمنع هذه الطوائف من الدخول الى المساجد وسائر الاماكن 
المتقدسة » ولا يجوز لاي مؤمن أن يخالطهم أن يساعدهم فى ضلالهم » فان 
كل محدثة بدعة » وكل بدعة ضلالة . . . » (19) . 


« من ذهب بعد لهذه المواسم 62 أو أحدث بدعة فى شريعة أبدلى 


للسسسسس 
8) الخطبسة » صص: 4 5 , 
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القاسم ©» فقد سعى فى هلاك نفسه »© وجر الوبال عليه وعلى أبناء جنسه » 
( فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب 
الييم) »© (20). 

2 الرسالة التى تحمل رقم 6 فى القائمة تهاجم أيضا الطرقية 
ولا سيما ما يتعلق بسيعة رجال المراكشيين : (21) 

« من الغلو البعيد ابتهال اهل مراكشى بهذه الكلمة ( سبعة رجال ) » 
فهل كان لسبعة رجال شيعة يطوفون عليهم ؟ » الى أن قال ؛ « فعلينا 
أن نقتدى بسبعة رجال ولا نتخذهم آلهة لثلا يؤول الحال فيهم الى ما 


آل اليه فى يغوث ويعوق ونسسرا » (22) ٠‏ 


وينبغى هنا التنبيه على أن مولاى سليمان كان يهاجم فقط الدع 
التى ذمها الاسلام » والطرق المبتدعة » ولم يتسلخ عن الطرق والاوراد كما 
3 - المراسلة التى تحمل حرف ! فى القائمة المتعلقة بالرقم 10 » 
تختص ببيان حتيقة ألفتاء والموسيقى 4 حسدبما جاء ى الشريعة والسنة 


الكرييمة: 





0) المصدر السابق » 8 10 

1) سشسبعة رجال هم : ابو العباس التبتى ©» ومحمد بن سليمان الجزولى » والسهيلى © 
والغزوانى والتباع » والقاضى عياض © ويوسف بن على , وقد خصهيم مؤلف الاعسلام 
بكتاب تياه اظهار الكمال فى تتميم مناقب أولياء مراكشي سبعة رجال . وقد طبع بعضه 
يفاش عام 1322 مس 1904 فى جزعين ٠‏ وهو شرح لقصيدة رائية لنفس المؤلف فى سبعة 
رجال بعنوان نظم درر الجمال » فى السبعة رجال » انظر ع. ابن سودة » دليل »2 2 : 
7 رقم 1910 و 1911 . 

2) م السائح © المنتخبات ») 89 ٠‏ 

3 مخطوط رقم 963 ك») ص, 2 . وفى المخطوط رقم 2918 ك ذكر اسم الششيخ الرحموئى 
الذى يمكن أن يكون قد كتب هذه الرسالة بأمر من الملك ٠‏ 
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« لما رايت الكثير من الموام © بل الفقهاء الاعلام » يحضرون مجالس 
الغناء بالعود والرباب والطر واشعار الخمر والنرد وغير ذلك . . . واذا 
سئلوا عنه قالوا هذا مختلف فيه أما جهلا وعمها » وأما ليسا للحق 
بالباطل حيلة وسفها © اردت أن أؤلف تأليفا أبين فيه ما هو متفق على 
حرمته ومختلف فيه » حتى يظهر الفرق بينهما لكل نبيه » ولا يغتر بقول 
جاهل أو متجاهل » فى أمر دينه متساهل (23) . » 

ويأتى بعد ذلك جملة من النصوص المتعلقة بالتعريف بالغناء وأنواعه 
ودرجاته فى الحلية والحرمة حسب الشريعة السمحة . وقد تفئن المؤلف 
فى بيان صحة بعض الآراء وبطلان آخرى » مدعما بالحج »© دون ميل أو 
تحامل ©» وبرهن عن حسن الادراك والتزام المنطق فى عبارات سهلة 
منمقة . وختم كلامه بتوصية العلماء أن يتحاشوا حضور مجالس الفناء 
حتى فى مناسبات الافراح » وأن يمنعوا عامة الناس منها كذلك . 

واذا كانت هذه الرسالة لم تأت بجديد من حيث الاحكام الفقهية » 
لانها لا تزيد على التذكير بمواقف السلف الصالح تجاه الغناء ©» فانها تقدم 
معلومات مهمة عن المجتمع المغربى فى بداية القرن التاسع عشر »© وتخبرنا 
بكيفية خاصة بدخول بعض التجارب الى هذا المجتمع وما أحدثه من ردود 
فعل حادة » شأن كل جديد مستحدث » وما نتج عن ذلك من زيادة عزلة 
البلاد وانكماشها على نفسها أكثر من ذى قبل . 


367 ا 


مب بن عبر السمدم ابن ناص "ذا 


(ت 1239 - 1824 ) 


ولا عند ل. بروفنسال فى مؤرذو الشرقا » مع انه من أكبر الفقهاء والادباء 
فى هذا العصصر . 


هو حفيد الشيخ محمد ابن ناصر المتقدم رئيس زاوية تمكروت . أبو 
عبد الله محمد بن عبد السلام بن عبد الله بن محمد الكبير بن محيد ابن 


حضر فى فاس مجالس محمد بن قاسم جسوس ؛ ومحمد التاودى 
ابن سودة » ومحمد بن الحسن بنانى » وادريس بن محمد العراقى © وأبى 
العباس الشرايبى الذين أجازوه اجازة عامة » كما أجازه أيضا محمد بن 
أحمد الحضيكى السوسى »؛ وأحمد بن محمد الورزازى التطوانى ومحمد بن 
أبى القاسم السجلماسى الرباطى ٠‏ 


توجه الى الحج مرتين »؛ الاولى عام 1196 1781 4 والثانية 
عام 1211 - 1796 » كتب على اثرهما رحلتين مهمتين كبرى وصغرى . 





1) أنظر ترجمته عند أ الناصرى »© طلعة المشترى » 2 : 162 - 166 :؛ ع ابن ابراهيم ©» 
اعلام » 5 : 189 213 مم المراجع التى ذكرها : فهرس الكوهن ( أثناء ترجمة 
الطيب ابن كيران ) © ع. ابن زيدان ©» اتحاف » 4 : 145 170 » ع. الكتانى »© 
فهرس الفهارس » 2 : 111 112 113 ؛ 219 223 والمرجع الذى ذكره : 
اتحاف الحفيد » بترجمة جده الصنديد » م الفاسى ؛ الادب المقربى 539 ؛ الرحالة 
المقارية»؛ 23 24 ؛ البحث العلمى أرقام 4 و 5 ؛ يناير ‏ غشصت 1965 © مقال 
م. الفاسى » ص. 72 »© ع ابن سودة » دليسل »© 1 : 32 © 57 : 2 : 323 »© 
9 - 350 »2 465 , 
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نال ابن ناصر حظوة كبرى لدى السلطان مولاى سليمان الذى عهد 
اليه فى كلتا الحجتين مبالغ مالية طائلة يوزعها على العلماء والشرفاء بمصر 
والحرمين الشريفئين ٠‏ 

وآثناء مقامه الاول بالمشرق »© لقى جماعة من علماء تلك البلاد » 
فاخذ عنهم واأخذوا عنه . نذكر منهم الشيخ مرتضى الزبيدى »4 وأحمد بن 
محمد الدرديرى (2) © ومحمد بن على الصبان (3) © ومحمد بن محمد 
الامير (4) الذين اجازوه جميعا ٠.‏ 

وكانت رحلته الثانية للمشرق منيدهة كذلك »© لا لكونه لقى أثناءهما 
اعيان العلماء فحسب » ولكن لاقتنائه نفائس المخطوطات النادرة . وهكذا 
اشترى فى اسطنبول بأثمان باهظة كتاب الكمال فى جزءين وكتاب الحافظ 
عبد الغنى المقدسى (5) وغيرهما . أما نسخة صحيح البخارى » فى جزء 
واحد » بخط الحانفظ أبى على الصدفى »© والتى بلغ ثمنها سبعين ديئارا ©» 
فان ابن ناصر لم يتمكن من أقتنائها لارتفاع ثمنها . وهى نسخة فريدة من 
نوعها حسب قول الراوى »© تحتوى على روايات غريبة فى الحديث احدثى 
القرون الماضية © من عهد عياض (6) الى ابن حجر العستلانى (7) 
وتشتمل على اثمارة بخط الامام السخاوى (8) على ما يظهر تؤكد أنها الاصل 





2 أنظر ترجيته عند ع٠‏ الكتانى ©» فهرس الفهارس » 1 : 293 294 . 
03 أنظر ترحمته عند ع الكتانى 2 فهرس الفهارس » 1 : 109 110 يك يروكليان ©» 
تأريخ الادب ؛» 2 : 288 © ملحق »)2 2 : 399 , 

4 انظر ترجمته عند ك١‏ بروكلمان »© تأريخ الادب » 2 : 485 © ملحق 2 ! 737 . 

5) أنظر مادة « المقدسسى » فى د. م. .١‏ 3 : 757 (( 1 اب ) 

66 انظر ترجمته فى د: م. أ. » 2 : 602 (ب) ‏ 603 (ب) , 

7 أنظر ترجمته فى المصدر السابق » 1 : 236 250 » 3 : 402 زب) ‏ 403 (ب) 

شمسن الدين السخاوى محدث ثشهير »© تلميذ ابن حجر العسقلانى » ومؤف الشضسوء اللامع 
لابناء القرن التاسسع » و التبرك المسبوك الذى هو ذيل دسلوك المقريزى ٠‏ ولد ى عام 
531 - 1427 »2 وتوفى عام 902 - 1496 , أنظر ك. بروكلمان © تأريخ الادب » 
2 34 2 ملحق » 2 : 31 , 
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الذى يرجع اليه عند الاختلاف (9) . 

وقد تعلق ابن ناصر كثيرا بهذه النسخة الثميتة » فأخبر بها لما رجع 
مثقال ( أو ريال ) لصاحب النسخة © فقبل البائع ووعد الملك أن سيحمل 
اليه شخصيا الكتاب © قمنعته الفتن القائمة بين اتراك تونس والجزائر 
من القيام بالرحلة (10) ٠.‏ 

أوردنا هذه الفقرة لنبين مدى الاهتمام الذى كان يوليه الرحالة المغاربة 
أثناء قيامهم بأداء فريضة الحج للدراسات الاسلامية واةتناء الكتب . وهذا 
ينبى بتمكنهم ى الفرع من الدراسات خلال القرن الثانى عشر - الثامن 
عشر »© والذى سبق أن فصلنا القول فيه تفصي لا 

وفضلا عن الرحلتين المذكورتين » آلف ابن ناصر الكتب التالية : 
1 الرحلة اللكبرى (11) 
2 الرحلة الصغفرى . 
3 المزايا » فيما حدث من البدع بام الزوايا . 
4 فهرس يعرف باسم كناسة ابن عبد السلام الناصرى (12) . 


5 شرح أربعين حديثا لشيخه محمد بن أحمد الجوهرى (13) ٠.‏ 





9 اعتمد هذه النسخة ابن حجر فى شرحه فتح البارى حسب ما اورده يؤلف فهرس الفهارس 
(2 *: 113 ) الذى كتب سنة 1927 1928 : « وقد آلت هذه النسخة آخيرا الى ملك 
الزاوية السنوسنية فى صحراء ليبيا » ٠‏ 

0 أ الناصرى » طلعة المشترى © 2 : 164 نقلا عن كتاب المزايا للمترجم . 

1 مخطوط المكتبة الملكية بالرباط » رقم 5658 بخط المؤلف , 

2 مخطوط مبتور ؛ رقم 3289 ك »© يحتوى على 18 ورقة غير مرقمة # 

3 مجموع مخطوط »© رقم 137 قى © ص, 1 - 109 , 
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قبل أن نفحص بعض المقتطفات من هذه المؤلفات النثرية ©» نود أن 
زورد مقتطفات شعرية من نظمه © لان المترجم كما كان فقيها محترما 2 


كان أيضا شاعرا عند الإختضاء 


. هذه الابيات الأحد عشر التى تتعلق 


بالمواعظ والحكم هى بطبيعة الحال ذات تنفسس صوة 


لله ف الخلق ما اذتارت مشيثته 
اذا قضى الله فاستسلم لقدرته 
تجري الامور بأسباب لها علل 
ان الامور اذا ضاقت لها فرج 
اذا ابتليت فثق بالله وارض ده 
يا صاحب الهم ان الهم منفرج 
واليه مالك غير الله من وزر 
الباس دقطع أحيانا بصاحبه 
الله لى عدة فى كل نائبة 
ثم الصلاة على المذتار ما تادست 
والآل والصحب ما طالت دياتهم 


ما الذير الا الذى يختاره الله 
ما لامرىء حيلة فيما قضى الله 
تجري الآمور على ما قدر الله 
كم من آمور سداد فرج الله 
ان الذى يكشف البلوى هو الله 
ابشر بخير فان الفاتح الآلسه 
ولا يصيبك الا ما قضى الأسه 
لا تيسن فان الصانع الأله 
اقول فى كل حال حسبى اللسحه 
فى محكم الذكر قدما قل هو الله 
ثم استقاموا فقالوا ربنا الله (15) 


هذه الابيات دعاء خالص © يحتوى كل منها على ابتهال وينت 
بأسم الجلالة . وئرى الشاعر يئنسب كل شسىء لله تعالى » فعلينا اذن أن 


نقبل منه كل شىء . 


وليس هذا بخضوع سلبى تام » جبرى بمعنى الكلمة » 


لانه يبين فى الاخير أن نتائج اعمالنا ستكون طيبة ولا شك بقدرما نمتثل 


لاوامره تعالى التى هى دائما حسئة . 


14) مجموع مخطوط © رقم 1079 د , 


5 أ الناصرى » طلعة المشترى » 2 : 165 , 
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تحال آثار النثرية : 

1) الرحلة الكسسرى 

اورد المؤلف فى شببه تمهيد أسباب رحلته ( زيادة على أداء فريضة 
الشميوخ الاجلاء » والاجابة عن الاسئلة التى يلقيها الطلبة النبهاء . 

أ بعد ذلك تأتى المقدمة فى فضائل الحج وزيارة الحرمين الشريفين . 
بابد وف الاخير خاتية عن آداب السفر 3 
بخلاف من تقدمه فى هذا المضمار »© يأتى بتعليقات شخصية ؛ وملاحظات 
جديرة بالاهتمام » كما يتبين ذلك فى المقاطع التالية : 

1 وصف عين ماضى ؛ وبلدتهم هذه حصينة مبنية كلها بالحجارة» 
دارت بها الاجنة والحدائق » وفتحوا لها الابواب من داخل البلد ومن 
الاجنة كلها من عين واحدة خارجة من سفح حبل بقريهم » عذبة باردة © 
يزعمون أنه يورث الشقوق فى الايدى والارجل فى زمن الشستاء ٠‏ ثم قال * 
ونساء عين ماضى لا يفتسلن من جنابة ولا من حيض أو نفاس © يزعمن 
هى الا عقوبة من الله لهن على ترك الواجبات . وأما الحجاب فما راينا فى 
هذه البلاد مثلها فى تركه » ترى الرجل وزوجته وابنته يسوقون الركعب 
باديات مزينات مع ما وسمن به من الحسن البديع . ولايتولى البيع والشراء 
غالبا لديهم الا النساء ؛ فلا حول ولا قوة الا بالله ! وأعظم من ذلك اعتيادهم 


للطهارة الترابية من غير عذر حتى من وسم بالفقه منهم تراه يضرب الارض 
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عند كل صلاة » اتكلوا فى ذلك على زعمهم أن ماءهم يضر بالبصر © ولقد 
والله توضينا منه مرارا وما رأينا منه من ضرر ٠‏ فان كان ذلك يحدث بكثرة 
الاستعمال أو فى فصل دون آخر 4 وتحقق الضرر وتعذر الوضوء بغيره من 
مياه الآبار » فلا شك أن ذلك يبيح الانتقال للتيمم » (16) ٠.‏ 

« 2 نقد أبى سالم العياسى . وقال » بعد نقل قول العياش_ى 
فى وصف بسكرة : « ما رايت شرقا وقربا أحسن منها وأحصن وأجمامع 
لاسباب المعاثى الخ . . . » فيه نظر ظاهر »© ففى المفرب بل والمشرق 
ما هو أحسن منها وأحصن وأجمع لاسباب المعاثن من أمهات المدن » 
أكمراكثى © وفاس »© ومكناسة الزيتون » وغيرها من بعض الثفغور »© كآسفى 
ورباط الفتح ©» وآزمور . وأين أنت من نيل مصر وصعيدها »؛ ومايها 
من أضعاف البركات »© كما بدمشق الشام »© والعراق وغيرها ؟ ملا ثرى 
ببسكرة من أسباب المعاش. ما بها © الا أنها فضلت ما ذكر بأنواع ثمار 
النخيل الجيد » ونخيل مصر ومراكش على الضد من ذلك . فلو تقال ما 
رأيت بافريقية أحسن الخ . . . لكان قريبا على ما فيه . وأين أنت من 
قسطنطينة ©» وتونس »© وطرايلس » وما بها من أسسباب المعاثى والحسن ؟ 
ولكن حبك الشىء يعمى ويصم . والعذر له أن بسكرة أول ما يلقاه فى سفره 
للحرمين الشريفين على بعض ما وصف ؛ فقال فيها ذلك والخط_ب 
سه ل 17).» 

2 نقد الهعبدرى (18) . ثم قال »© بعد أن ذكر ذم العبدرى 
لمصر واهلها » ما نصه : « جريا على عادته » عفا الله عنه فى ذم البلاد 
سس 


6 ع. ابن ابراهيم » اعلام » 5 : 199 حيث لخص هذه الرحلة . 
8) انظر ترجمته عند ك, بروكلمان »© تاريخ الادب ؛ 1 : 482 » د. م. 27 » 1 ؛ 98 (ب) 
ل 99 (أ) , أنظر أيضا شارل بيلا : اللفة والادب » 183 ., 
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وأهلها » وما كان ينظر الا بعين السخط اليها » فليته مدح من يستحق 
المدح » وذم من يستحق الذم © أو يتغافل عنه الا بقصد البيان ! وما 
رآيئاه مدح بلدة ولا ساكنها الا مديئة تونس »2 ولو أمكنه ان يقول فى الحرمين 
هجوا لقال . وما ذاك الا ان الرجل بربرى من سكان الجبال »© لم يألف 
الناس ولا البحث عنهم ولا الذهاب اليهم » وانما ينزل بمدرسة من جملة 
الطلبة أو بفندق من جملة الغرباء » ولا يتفطن له عالم ولا ذو مروءة » حتى 
اذا صدر عن البلد قال فيه ما ثاء (19) . » 

تظهر هذه الفترات الثلاث أكبر ميزة ابن ناصر الذى لم يكتف بنقل ما 
قيل من خطا وصواب وتكراره » على عادة أكثر من تقدمه من المؤلفين . 
وانما يعرض الوقائع وينتقدها بكيفية موضوعية ومنطقية »© باحثا دائما 
عن العثور على أسدباب حدوثها » ولا يقع فى الافراط والمبالغة © فتكتسى 
رحلته من جوائب متعددة طابع الرحلة التقليدية لكيار الرحالة » أمقال 
ابن حبير وابن بطوطة » فى أسلوب سهل واضح منمق »© دون اهتمام 
بالمحسنات والجمل المسجعة . 

ان ملاحظات ابن ناصر فيما يتعلق بالكتب التى أطلع عليها والشيوء 
الذين لقيهم جديرة بالاهتمام أيضا »© فلا يفوته أن يشير الى اختلاف تلقين 
العلوم الاسلامية بين المغاربة والمشارقة » ويبين اسباب ذلك : 

4 « عادة المثارقة اليوم فى التوازل الفقهية © مالكية وغيرهم ©» 
انهم يعتمدون تقريرات وظواهر » ولا يعتذون بمطالعة كتب الاحكام الفتهية 
كالموساسرر ) (20) . 





9 ع ابن ابراهيم ؛ اعلام » 5 : 209 . أنظر فى هذا المقام الملاحظات الدقيقة لمحميد 
الفاسى 34 رحلة المسدرى 4 م 


0) ع ابن ابراهيم » اعلام » 5 : 206 . ويتعلق الامر ببعيار الملونشريسى أبى العباسس أحمد 
أنظر ج. بيرك »© نوازل المزارعة » ص. 151 و 156 مع المراجع المذكورة هناك 
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وهذا يؤكد مرة أخرى تفوق المفاربة على المشارقة فى هذا الفرع 
من الدراسة لذلك العهد . 


يذكر ابن الناصر فى رحلته الثانية أنه زار فى الجزائر قبور الائمة : أبى 
زيد الثعالبى (21) © والخروبى شارح الصلاة المشيشية » والجزائرى (22) 
ناظلم التوحيمد . 


3- كتاب المزايا : 


أتينا فيما سمبق ( ص : 306 ) بفقرة من هذا الكتاب تحدث فيها 
المؤلف عن النسخة الخطية العجيبة لصحيح البخارى . وهذا الكتاب » كما 
يدل عليه اسمه » ألف لمقاومة البدع التى احدثت بزاوية تمكروت » وعددها 
ستون . ويشتمل فى نفس الوقت على انتقاد مر الى ابن عم المؤلف معاصره 
أبى الحسن على بن يوسف بن محمد الكبير بن محمد ابن ناصر (23) الذى 
كان آنذاك على رآس الزاوية الناصرية . ويرى مؤلف طلعة المشترى أنه 
كتاب مفيد جدا »© لكنه للاسف مفرط فى التحيز (24) . 


4 يقول فى أول شرحه للاربعين حديفا : 


« لما قفلت من الحرمين الشريفين سنة 1197 ؛ وكان من جملة من 
لقيته وأخذت عنهة الملم بمحروسة مصر الامام النبيل 2 العالم العلامة 
الجليل »؛ سيدنا أبو عبد الله محمد بن محمد الجوهرى الخالدى الشافعى ... 
للسسسشح 
21) أبو زيد عبد الرحمن الثعالبى ( 788 874 - 1386 1468 ) مفسر شهير فى 
الجزائر ©» ولد ومات بهذه المدينة » ودرسى فى بجاية وتونس والقاهرة ©» وألف الجواهر 
الحسان » فى تفسير القرآن , انظر د م. ١‏ »2 4 : 770 (ب) 
2) انظر ترجمة هذا العالم الذى توقى عام 898 2 1497 عند الزركلى © الاعلام »؛ 1 : 
013 لبا 


3) انظر ترجمته عند 1. الناصرى » طلعة المشترى » 2 : 130 133 »2 142 - 146 . 
4 ص. 165 , وهذا يؤكد أن ابن ناصر كان قاسيا فى أحكامه , 
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« ندبنى الى شرح أربعين حديثا له فى الحث على ترك الظلم بعد أن 
قام وقعد فى أكرامنا » وهش وبشى لملاقاتنا » ووهب لنا منها نسخة وكتب 
بخطه على ظهرها : أجزتكم بها وأرحو أن تشرحو ها اذا وصلتم 4 مصع 
ذكر سسندها وبيان رتيتها » والاقتصار على بيان المعانى مع الاختصار ما 
أمكن . فقلت له مشافهة : انى لست من خيل ذلك الميدان » ولا ممن يليق 
به أن يتحاسر على الاحاديث النبوية فيحط فيها سنان (25) . » 

لا نحد فى هذه الفترة جملة مسجعة الا الاخيرة ©» وقد قيلت مشافهة . 
وهى دون شك مخصصة ومستعملة فى شكل قالب معتاد . 


ان الذى يميز قبل كل شىء محمد بن عبد السلام ابن ناصر لهى 
الطريقة الحادة » بل والعنيفة التى ينتقد بها بعض زملائه » ويقوم ضد 
الاغتصابات والتعسفات فى عصره »© فيدذتصب هكذا مراقبا عنيفا للاخلاق 
والعادات . وقد رأيناه كيف ينتقد العياشى ويسخر من العبدرى . وف المقطع 
التالى الذى نأخذه من أحربته النوازلية 4 نرأه يصب نكمته تصراحة على 
احد معاصريه المفتين الذى أخطأ فيما أفتى به . وقد أحجاب هذا المفتى » 
المسقبة التى حلت سنة 1208 - 1793 : 


« 5 ل ان هذه الفتوى خرج بها صاحبها على المذهب » فذهب بها 
كل مذهب » بل خرق بها اجماع الامة المحمدية » ومرق بها مروق السهم 
من الرمية . وجميع ما استدل به لا حجة فيه وليس ظاهرا فيما رام قط 
عن أن يكون نصا . وما حمله الا الفرض والتشهى واقشعرار اليلاد 
من العلم وذهاب أهله » فلا حول ولا قوة الا باللة ! هذا الزمان الذى 


كنا نحاذره فى قول كعب وفى دول ابن مسعود . ولقد صحت الآثار عنه » صلى 





5 مخطوط رقم 137 ق © صى 1 
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الله عليه وسلم »© أنه قال ؛ بينما الناس فى آخر الزمان يصبحون فيذهبون 
إلى علمائهم فيجدونهم قد مسخوا قردة وخنازير ٠‏ قال علماؤنا : يقع 
هذا فى قرب قيام الساعة عند قبض العلم بقبض العلماء . على أنك ان 
أمعنت النظر غلب على ظنك ارتداد هذا الرجل بهذه الفتوى ©» واستمرارة 
على هذه الدعوى »© اذ هو منكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة © 
ومحدث فى الملة المحمدية ما ليس فيها. . . 

« فيجب علينا معثشير المسلمين انكار هذا المنكر الفاضح العظيم 
النواحش © بصواعق محرقة من آية قرآنية © وأحاديث نبوية © وأقاويل 
أرباب المسائل الفقهية الاجتماعية . . . » (26) . 


انه قرار اتهام حقيقى » تطول جمله وتقصر دون سجع »© بحسب 


يعتبر محمد بن عبد السلام أبن ناصر من أحسن آدباء المغرب فى 
القرن التاسع عششير » عالم كبير »© ورحالة لا يبالى بالتعب ©» عرف كيف 
يستفيد من معلوماته وحبه للاطلاع . تشدتمل رحلاته ومؤلفاته النثرية 
الاخرى على اشارات مهمة ومفيدة حول العلم والعلماء فى عصره وحتى 
فى العصور السالفة » وعلى ملاحظات مناسبة تتعلق بالبلاد التى زارها 
ومن فيها من السكان . ان صراحته ولو أنها قاسية بعض الششىء لكنها 
صادقة » تجعل منه رجل أخلاق مستئير ومربيا صالحا ٠.‏ وان كتبه القتى 
حررت بعيارة سهلة واضحة لقيقة عند من يقرؤها ؛ الامر الذى يدل 


مات ابن ناصر يوم 2 صفر 1239 - 18 أكتوبر 1823 ٠2‏ 





6) قطع المتين » من المارق فى المدين » مخطوط رقم 1079 د © ورقة 108 (و) . 
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المللى المسارى 1 
(توفى نكسو 1240 - 1824 ) 


أصله من قبيلة مسارة ( أو مستتارة ) فى الناحية الشرقية لمدينة 
وزان . وهو أبو حامد العربى بن عبد الله بن أبى يحيى »© فقيه كبير وشساعر 
قدير » من الآخذين عن الشيخ الشهير التاودى ابن سدودة . تولى منصب 
القضاء » وتبادل مع الشيخ محمد الرهونى » الذى توجد قبيلته أيضا فى 
نفس الناحية » رسائل ذات رقائق ودقائق . وقد اثبتها الرهونى فى حواشيه 
وتبسادل المساري رسائل أدبية مهمة اخرى مع عبد التقادر ابن 
شقرون الفاسى . 

اشتهر المسارى بالارجوزة المعنونة بسراج طلاب العلوم اثى آداب 
طلب المعلم والتعلم والتعليم (2) » وهى شببه دليل للطالب . مدح فيها 
العلم وبين الطريقة التى ينبغى اتباعها » والوسائل التى لا غنى عنها للنجاح 
فى هذا الشأن . نظمها فى أسلوب منطلق منمق » وضمنها كثيرا من الامثال 
والحكم المقتبسة من الاحاديث النبوية . فاشبهت بذلك الشمقمقية لاسن 
الونان . وهذا هو القسم المتعلق بالنصائح من الارجوزة : 
ان كنت صاح طالبا للعلم فاصير كما صبر أولو المعزم 
فاصبر على الدجوع وحر البسرد ‏ فى وقته أن لم تكن ذا برد 
ولتطلب العم ولو بالصين )2 بذا اتى الحديث عسن يقيسن 
وخيره مسا كان فى حال الصفر فهو كما قيل كنض فى الحجر 
واعسن بحفظ الامهات حملة) ولتتهجر المنام واصرم حبله 





1) انظر ترجمته عند م. السائح المنتخبات » 77 81 » أ البلفيتى »© الابتهاج » 3 ؛ الشيخ 
مخلوف » شمدرة النور ©» 438 . 

2 م السائح »2 المنتخبات » 78 ,. وهذه الارجوزة مؤرخة فى 27 جبادى الثانية 1185 ح- 
5 أكتوبر 1771 . وقد كسرحها أحمد بن المآمون البلفيتى بمذوان الابتهاج بنور السراج 
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لا تجعل التسويف يوما مسكنك واذتهز الفرص مهما امكثئنك 
و إإمزلة الزمها وكسر الجمرع تهحز من العلم الاصول والفروع (3) 

وتنتهى سلسلة النصائح بأكبر نصيحة وافيدها : 
والحاأ الى الله بكل مقصد))- تجٍد نواله بكل مرصد 4) 
والرسائل اللمتبادلة مع الاصدقاء والاصحاب محررة بطبيعة الحال بأسلوب 
العصر © أى بئثر مسجع مزخرف . وقد جاء فى احدى هذه الرسائل التى 
وجهها الى صديقته عبد الواحد الفاسى قوله : 

« الى الهمام الذى ألقت اليه المعالى زمامها » وصيرته الفصحاء 
امامها وأمامها ©» الذى أحيا رسم الادب بعد اندثاره » ونظم عقد جواهره 
بعد انتثاره » البحر الزاخر » الذي أرانا سيق الاواخر » الجامع بين جزالة 
المبنى » ورشساقة الالفاظ والمعنى » حتى حير العقول ببديع سحره ©» واعجز 
الفحول بباهر نظمه ونثره © ونزه الالباب فى الالفاظ المهذبة » والمعانى 
الدتيقة المستعذبة » الذى ببدائع وشى طرازه تتزخرف المحافل » وبمديحه 
فى الآفاق سارت الرفاق والقوافل » الذى جر ذيول النسيان » على كل 
ذى فصاحة وبيان »© فلو شافه ابن مقله (5) » لغرقت منه بالدمع المقلة » 
أو عاصر ابن بسام (6) » لما فرح ثغره بابتسام ©» أو لو هبت نسمات فكره 
على أبن الخطيب (7) © لاستحقر دونها نفح كل طيب » أو لو جاور 
جريرا (8) والفرزدق (9) » لقالا انه لارق وأحدق : 


رقت شمائله وراقت واغتدت ف اللطف الطف من نسيم فى سحر 





03 م. السائح © المنتخبات » 80 - 81 , 

4) المصدر السابق » 81 , 

5! أنظر ترجمته فى د, م. ١‏ 2 3 : 430 (أو ب) 

6) أنظر ترجمته نيما سبق » ص. 183 »© وهامثى 68 , 
7 أنظر ترجمته فيما سبق ص,. 35 © وهامثشس 88 , 

68 أنظر ترجمته فى د, م 22١‏ 262 : 492 (أ و ب) 
89 المصدر السابق » 2 : 807  )1(‏ 808 (ب) 
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كل له أضحى مقرا 


مذعغما 


فالسبق فى الفايات فهم كمن سحر » (10) 


طريقة التفكير وشكل الاسلوب وأيتقاعه 4 ولكن أيضا من حيث تراكم الالفاظل 


واستعمال الجناس 3 وبخاصة التشدبيه ددس الشخصيات أمثال الفرزدق 


وجرير وابن بسسامم (11) . 


مقتطعات عديدة خليقة بيشاعر مجيد . 


ويزيد من فضله أنه عاش دائما فى 


الكقضساع . 


وهكذا يقتول فى أحد أصدة_ائ ته : 


)0 اولا اشتغالى بالقضا وصروفه 


لا تعدبسوا منسى ومن نسيانسه 


ما كان لى عن باب فضله من مفر 


ولتعذرونى فالقضا يعمى البصر))(12) 


وصذه مقتطفات مبن شعصره : 


اس متدح السساى 
لله تاى حسسن افع 
اريجه يدكى نسيمسا سسسرى 
شدربتاسه مسع فتبية كلهم 
لا ينسزل الهسسم بسادتهسم 
وكأسهسم تحسبه مسن هوى 
جياله وشكله بساضصتر 
0 م. السائج © المنتخيات » 79 . 


11) أنظر ما سبق © 240 وهايشنى 129 , 
2 م السائح » الممنتخبات » 79 - 80 , 


يدجتلسب الانسس وينفى التسرح 
من روض زهر طيره قد مسرح 
نائلوا المعلا ارثا ونالوا المدح 
قسد رجموه بتمهساب الملسس سح 
جمع فيه دسار من قد مسرح 


فمن رآه الهزن عذنه ادتزح 
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وكل طرف ثسام تزود قله 
وتساى فيه ذهب ذائ ب 
ولم يذق منه ولو شسربة 
يارب وارزق من أتانسابه 


دار به بحر الهوى وافتضح 
بنشسنى سرورا لمريسد الفرح 
عن الملاهى فى الصيا قد دنع 
ما يتمنى يا جزيل المنح (13) 


تذكر هذه القصيدهة و'لتى تليها دقصيدة أدراق ىق مدح النعناع ٠.‏ 


ب - مع دح الن : 
الا فاسقفى من قوهوة كسروية 
معتقة هام الفؤاد بشربها 
لها مسن تصفو على الشرب تسعة 
سرور الى قلب وعطر الى أنف 
وفيها دواء للدماغ مسن الاذى 
كذاك ابسو أب وب لا تتركختله 
على أن جسم المرء يزداد قسرة 
فيا حابس الكاسات سرح ثقافها 
ومنى على الساقى ومن بجهاته 


بكأس ترينا آبة الصبح والدجِا 
ولا تاتفت لمن لشربهها قد هجا 
وواحدة تكنى لمن كان ذا حصا 
وتهزم جيش الذوم آن كان قد فجا 
وتنشيط أعضاء اذا الليل قد سجا 
بدطن وزد عليه بنت أبى رجا 
لدى شسربها بالطبخ فانهم ومزجا 
وغدر ومكن للأدبسة مدرجه ا 
سلام عطير نقله أحرف الهجا (14) 


يشير الشاعر فى البيت قبل الاخير الى بعض المحافظين من رجال 


الدين الذين كانوا يمنعون شرب القهوة ويعدونها من الشراب الحرام . 


اج لس قصيدة نز هة الهحلاس 6 ق زهر دوح روضة الدناس 4 على غرار 


مسلا إى ‏ لللدث 


3 مجموع مخطوط رقم 158 د. وعدد ابيات هذه القصيدة اثنان وأريعون بيتا , 


4 نفس المجموع السابق » ص, 35 , 
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سراج الطلاب المشار اليها من قبل : 


وبعد فالقصد بهذا الوضع 
لانه عين خلاصة البديمع 
وها أننا رمت اتخاذ حزرها 
ممثلا لكل نوع نذكسره 
فى رصسز مهذب الالفساظ 
الحصسلاس 
التام من جناسنا ما اتفقها 


سودته بنزهة 


وكشئة لها ذواهثب 
لم الملفق الذى تركبا 
مثاله الملفق مسا تصدى 


كم للجناس عندهم من ذو 

تلهو به النفوس عن كل بديع . ٠‏ . 
منزها عين اأنوسى فى طرزهسا 
والعون من الاهنا نستمطره 
يسهل حفظه على الحفاظ 
فى زهر دوح وروضة الجناس . . . 
ركناه فى الوضعع اتفاها مطلةا 
من حزها قلودبنا ذوائب . 
ركاه مسن كلمتين اكتنتبسا 
الى سلوك فمات صدا (15) 


لم يأت الناظم فى هذه القصيدة التعليمية يجديد » لكن له الفضل فى 


تبسيط التواعد وسسبكها فى قالب رائع يسهل استذكاره . 


ولم ينس هو نفسه 


استعمال الطرق التى يعلمها » كما يتحلى ذلك فى القصيدة التالية التسى 


رثى به شسيخه التاودى أبسن سودة : 


دهينا برزء لا يقاورمسه صبسر 
واظلمت الدنيا وزال بهاؤها 
ومزةست الاكباد حزنا ووحشة 
واصبح وجه الارض اغبر كاسفا 
بكته العذارى فى الخدور واعولت 
وكيف وقد مات ابن سودة بعدما 





وعم البرايا قلب حزن به جمسر 
وزلزلت الاجبال واستعظم الامسر 
وعطلت الاسواق واستحكم الذعر 
فايس لعين لم نرق دمعها عذر 
جهارا وكانت من شسمائلها الستسر 
أمنا به من كل ما دحدث الدهر ؟ 


5 المصدر السابق » ص. 72 - 73 . وعدد ابيات هذه القصيدة أربعة وستون بيتا , 
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بنى سودة صبرا على ما اصابكم 2 فانالرزايا السود يزكو بهاالاجر(16) 
5 لينا الماتطعات السابقة فكرة عن التيمة الشعرية للمساري : فالصور 
ونده ذات الوان »© والتشبيهات موفقة فى اسلوب مطرد ولفة أنيقة » الامر 
الذى يدل على تمكن شساعرنا من تسخير قلمه فى ميدان البلاغة كيف يشاء . 
ولم يسخر هذا التلم لاحكام القضاء فحسب »© وائما سخره أيضا للتعليم 
وهو الحريص على افادة أقرانه وأن يجعل فى متناولهم بكيفية موجزة سهلة 
اشق الموضوعات ف اللفة العربية . وقد اكتسب ود الجميع بلطافته ودقته 
وايثاره ٠.‏ 

لا يعرف بالضبط تأريخ ولادة المسارى ولا وفاته » ولكن من المؤكد 
٠. )17 1824 - 0‏ 


ل 
اد ا 


6) نفس المصدر » ص. 34 35 , أبيات هذه القصيدة تسعة وثلاثون بيتا , 

7) وذلك اعتمادا على التواريخ المأخوذة من مراسلاته بكيفية خاصة . أنظر ١أ,‏ البلفيتى » 
الابتهاج » 78 , وهكذا نعرف أنه كان حيا بين عام 1206 وعام 1238 - 1792 - 1823, 
وقد حدد لنا تأريخ وفاته شفويا ع. ابن تودة مؤلف الدليل . 
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ابن صر الرياطى”" 
) المتوضى عام : 1243 ع 1827 ) 


يقترن اسم ابن عمرو باسم ابن الونان »© لان “لترجم عرف بمعارضة 
قتصردة الشمكقمةيدلة . 

أبو عبد الله محمد بن محمد التهامى بن محمد ابن عمرو بن قاسم الانصاري 
كان أوسيا ‏ كابن الونان ‏ بتنسب أديه » حسنيا بنسب أمه © أتدلسى 
الاصل . ولد فى الرباط ودرس على نخبة علماء العدوتين وغيرهم من شسيوخ 
المدن المغربية الاخرى . نذكر مئهم أبا العباس الحكمى (2) © وعبد الواحد 
الفاسى »© والغربى الرباطى ؛ وعبد السلام حركات © ومحيد الرهونى © 
وعبد القادر ابن شسقرون الفاسى © ومحمد بن عبد السلام ابن ناصر © 
والجنوى ومحمد الورزازى ٠.‏ 

كان ابن عمرو متضلعا فى الفقه وبخاصة فى النوازل » تضلعه فى 
اللفة والعروض »؛ ممتازا فى التصائد الخاصة بمدح الرسول » كما كان جذاب 
المنظر » عطونفا على الفقراء واليتامى والأرامل . وقد أحب ملازمة الأسئار 
للخارج ووجد فيها سلوى لما أصابه من نوائب الدهر . 

خلف شديخه الحكمى فى منصب القضاء مدة وأصدر أحكاما سديدة » 
ثم خوطب بالولاية فرفض . ونالت خطب الجمعة التى كان يلقيها فى المساجد 








1 أنظر ترجمته عند م. السائح »© المنتخبات » 95 100 ©» سوق المهر » ع ابن ابراهيم» 
اعلام » 215 223 » رقم 509 © ع. الكتانى ٠‏ فهرسسى الفهارس »© 1[ : 202 ب 
5 4ع كنون ©» شرح المشمقمقية ) 10 ؛ ع ابن سسودة » 3 : 323 © 350 © 391 © 
5 ؛ ع ابن زيدان » اتهاف » 4 : 86 ) 184 »© 310 >2 383 © 385 © 386 , 

2 أنظر ترجمته عند م. داوود »© تاريخ تطوان » 3 ؛ 92 »© 153 © 163 الخ , 
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الذى أنشأ بيعة السلطان مولاى عبد الرحمن ٠.‏ 

ذهب عام 1224 ب 1809 الى مراكثى حيث أسند آليه كرسيى 
للتدريس » وما لبث أن ادرك شهرة لعمق معلوماته وبعد نظره فى المسائل 
العويصة (3) © ولما رجع الى الرباط » عزم على آداء فريضة الحج . ولما 
حل بتوئنس »© تابع دروس أبى اسحاق الرياحى (4) » ومحمد المحجوب (5)») 
ومحمد بيرم (6) ©» ومحمد ابن الخوجة (7) . وقد أجازه هؤلاء الشيوخ جميعهم 
وبخاصة فيما يتعلق برحلة أبى سسالم العياشسى . 

ولما اطلع على الحواشى التى قيدها شيخه محمد الرهونى على 
هذه الرحلة قرظها وأبدى اعجابه بها فى قصيدة من سبعة وثلاثين بيتا » 
مزههلاه: 
امست حواشيه الفريدة تحفة تنبيك عنه بين آساد الشرى 
تزمو بفضفاض الذيول تجره ويحق للحسناء ان تتبخترا 
ولهسا اريج عاطر يجلى الاسى عن كل مفؤود براه ما برا 
تدعو من الاكفاء قرما ماحدا هذا حمالى قد بدا فليمهرا (8) 

وفضلا عما لابن عمرو من مقطعات نثرية وشسعرية مثلما سيق © له 
كذلك كناشة » وديوان »2 ورحلة حجازية » وفهرس »2 وقافية شهيرة 





3 نذكر على سبيل المثال أنه فصل فى مسألة بالرياط »© فاعترض على حكيهة أحد علماء فساتس.» 
لكن علماء مراكش أيدوا وجهة نظر ابن عبرو بعد تدخل السلطان مولاى سليمان نقسه , 
ولم يكن هذا العالم الفاسى غير التاودي ابن سودة , 
انظر ع, ابن ابراهيم » أغلام »2 5 : 216 . 

4) أنظر ترجمته عند محمد النفير » عنوان الاريب » 2 : 90 97 

5) المصدر السابق » 2 : 67 »؛ أثناء ترجبة عير المحجوب . 

6 المصدر اللسابق » 2 : 78 83 , 

7 نفس المصدر » 2 : 176 - 178 , 

ع ابن ابراهيم » '١‏ أغلام 2 5 : 218 --220 . 
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بالعمرية عارض بها شمقمقية ابن الونان » كما اشرنا الئ ذلك مسن 
قلسل . 

انه من الفريب أن نجد ابن عمرو كسلفه ابن الونان من أصصبل 
يمنى باعتبار جدودهما من الاوس »© بل ومن بيت ملك فيه . وقد راينا 
ابن الونان يفتخر بأصله . ومن زهو ابن عمرو أن يجارى الذى قال عن 
تصيدته الطنانة : 
من كان يرجسو من سواى مثلهاح0 رجا من القربة رشح العرق (9) 

لم يكن لكلا الشاعرين من هدف فى نظم قصيدتيهما الرائعتين غير 
نشر ما لهما من المعارف اللغوية . ومع ذلك فان الشمقمقية تحتوى على 
افكار فلسفية » وأمثال تتعلق بعادات العرب واعرافها » بينما لا نجد فى 
العمرية غير المفردات الغريبة والصعبة . لذلك حظيت الاولى بشروح عدة » 
بينما لم تشرح الثانية الا مرة واحدة . أن الموضوعات التى تطرقت لها 
كلتا التضيدتين متمائلة » كوصف الفلوات الموحشة والاينق الرواحل » 
والتغزل بالنساء » وامتداح الخيلاء والشجاعة . وتمتاز العمريسة ايضا 
بمدح الرسول عليه السلام (10) ٠‏ 

وهذا مطلع قافية ابن عمرو التى قلنا انها تتميز باستعمال المفردات 
الغفرهميمة: 


تسحب. فى الادلاج كل خيفق براء سيبسسب ددساب سمالق 








9 انظر ما سبق )»ا ص 240 , 

0 ذكرو أن سبب نظم ابن عمرو هذه القصيدة أن امرأة عادته وهو طريح الفراش من مرض 
النقرس »© فأخيرته أنها رات فى المنام رجلا يقول لها : ارشدى نلانا لمدح السلطان © وهو 
يومئذ سيدى محيد بن عيد الله . ولما استشار بعض أصحابه اشار عليه بمدح الرسول 
عليه السلام تيد الخلق جميما » ففعل وشفى من مرضة , 1 
انظر ع, ابن ابراهيم » اعلام » 5 : 221 --222 . 
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ودبت كل طاسم سمه در 
يفتال غيلان .الفلا مسن سند 
وسقت كل عيطووس عيهمل 
لهفة حرف وكوف شودح 


متن دمسوس واسع المختب_رق 
شناضه مستمسك بالافق 
عيرائة قوداء ذات شمسق 
عكفاء عندل لك اك ديفق (11) 


وتختص الابيات الإحد والمشرون الاخيرة من هذه القصيدة بمداح 
النبى »© فتتبتدىء بالدعاء وتنتهى بالتضرع والابتهال : 


يا اآكرم المخلق على الله ويا 
يا خاتم الرسل وسدد الورى 
ويا زعيما بالشفاعة اذا 
با ساةيا أمته من حكوضه 
يا وزر المأعور با بحر العطا 
ويا عظيم الجاه عندربسه 
با معدن الفضل وديا كنز الغنى 
ويا ملاذ المنضوى يا سندى 
دبا مطمح اانظر يا نور المددجسى 
هذا عبيدك العقوق مشفيا 
قد شدد الخطب خناهه فما 
يصرخ زاهدا ببابك فغسلا 


تتراكم الالفاظ والعبارات فى 


كم 





11) م السائح © المنتخبات » 98 , 
2) المصدر السابق » 99 ب 100 . 


القتصيدة كلها وتطرد كالشلال 


شمس الضحى فى مغرب ومشرق 
يا بهجة الكون وذور الحدق 
نبيذزها كل رسول مشفق 
فايس يظمأ فتى منها سقى 
يبا نصرة الماتهب المختسق 
يا رحمة الله انبرت فى طلق 
ويا مفكك اسار الموئق 
ياوزرى من عدو مبسرق 
ويا خلاص كل جان مرهق . ٠. ٠‏ 
على شفا مصفدا للعنستق 
به حراك وايضا يموق 
يخشى » وحاشاك انتهار الفيئنق 


وشسصحب وكلصب وعوق (12) 


٠‏ ويمتاز 
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البيت الاخير بمجائسة الصاد فى خمس كلمات متتالية . 


توقى ابن عمرو بالحجاز فى عاشر ربيع الاول عام 1243 (13) - 1 
اكتوبر 1827 »2 ودفن فى مكان يقع بين قبر الرسول وخديجة آم المومنين » 
كما تنبىء بذلك ثلاثة أبيات قيلت فى رثائه (14) . 








3) ذكر مؤلف فهرس الفهارس »© خطأا © أن وفاة ابن عيرو كانت عام 1244 2ت 1828 . 
4) ع ابن ابراهيم » اعلام » 5 : 223 . وصاحب هذه الابيات هو ابو عبد الله محيد بن 
على بن احيد الدكالى السلوي , 
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الممر الأاتث 
(1239 --1311 -ح 1824 - 1894 ) 

| الحياة السياسية 

كان على الملوك الثلاثة الذين تعاقبوا على العرثى فى هذه الحتبة 
أن يجابهوا تقريبا نفس المشاكل التى جابهها سلفهم من قبل ؛ أعنى قمع 
الثورات »© واعادة تنظيم الجيش. »© ومحارية الاحتلال الاجذبى »؛ وبذل الجهود 
للرفع من المستوى الاتتصادى والاجتماعى والثقافى بالبلاد . 

وبذلك يمكن القول بأن المفرب على المموم لم يطرا عليه أى تغيير 
يستحق الذكر » سواء فى بنيته الجغرافية أو السياسية » اللهم الا ما كان 
من حدثين متميزين عما سبق »© ازدياد التدخلات الاوربية وضغطها اكثر 
فأكثر » وانفتاح المغرب للتجارة الخارجية أكثر كذلك . 

ويلاحظ بعض الفتور فى الناحية الثقافية » رغم المجهودات التى بذلها 
الملوك فى هذا الشأن » وبخاصة اعظمهم مولاى الحسن الذى سعى الى 
ادخال العلوم ووسائل التقدم مباشرة من أوربا أو من طريق الشرق 
الاوسبسط. 

بقى المفرب فى هذا العصر منطويا على نفسه أكثر من أى وقت مضى » 
وظل ذلك « المغرب القديم » المنعزل »© لكنه مغرب يعيش ى انتظار حدث 
جديد » ان صح هذا التعبير ©» يفتح له آفاقا أخرى . وقد بدا هذا الحدث 
فعلا بارتقاء مولاى عبد العزيز العرششس ومبايعته سسنة 1894 ©» وهو ما 
يزال ابن أربع سسنين فقط »© وانتهى باقامة الحماية الفرنسية عام 1912 . 
وذلك ما يبين مغزى اختيارنا عام 1311 - 1894 كحد تنتهى اليه هصذه 


الدرايسسة . 


389 ما 


1 مولاى عبسد الرحمن 
(1238 - 1276 2 1823 - 1859 ) 

| ل ملكله : 

عين السلطان مولاى سليمان ابن أخيه خليفته بالصويزة مؤلاى عبد 
الرحمن بن هشام وليا للعهد . وبعد وفاة مولاى سبليمان ©» بويع مولاى 
عبد الرحمن. فى فاسس بالاجماع © فاهتم قبل كل شىء بتسوية المشاكل. 
الداخلية » وقضى على ثوار الشراردة والودايا » وابراهيم يسمور اليزدكى 
فى تفيلالت © غير أن أهم حركة قام بها هو احتلال تلمسبان » على اثر نزول 
الفرنسيين بالجزائر عام 1830 » وتلا ذلك معركة ايسلى المشؤومة . 

غرس المساحة الشاسعة: ق أكدال مراكقى 'بالاشجار المثمرة ©» 
ووقع معاهدة تجارة مع انجلتزا ؛ ومعاهدة صلح مع فرنسا . 

يعد مولاى عبد الرحمن ثانى مصلح للتعليم بجامعة القرويين بعد 
جده سيدى محمد بن عبد الله . فقد أصدر ظهيرا يمتاز بالفعلية. والحالية » 
ويدل على ادراك عميق سليم » وحكم رائع . جاء فى هذا الظهير الموجه 
لقاضى فاسن : 

« . . . بلفنا توافر طلبة العلم على العادة » وجدهم فى الطلب »© غير 
أنه قل التحصيل والافادهة 6 وذلك لمخالفة الفقهاء ف أقرائهم الشيوخ 
واعراضهم عما ينتج التحصيل والرسوخ ٠.‏ فان النقيه يبقى ف سلكة سيدى 
خليل نحو العشر. سنين »© وف الالفية العامين والثلاثة » لكثرة ما يجلب من 
الاتوال الشاذة » والمعانى الغريبة الفاذة ©» وكثرة التشعيب .بالاعتراضات 
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وردها » ومناقشة الالفاظ وعدها. » ويخلط على المتعلم »© حتى لا يدرى 
الصحيح من السقيم »© ولا المنتج من العقيم . وفى ذلك تضييع الاعمار التى 
مى انفس المتاجر بلا فائدة » وتعمير الاوقات التى يرتجى نفعها بلا عائدة 
ر. . . ) وما هكذا يفعل أهل الافادة والتحرير © الذين يحرصون علسى 
نفع طلبة العلم رغبة فيما عند الله من الاجر الكبير . فقد كانوا يسهلون لهم 
طرق العلم واستفادته © ويرتكبون ما يقرب تحصيل العلم وزيادته © اذ 
اللقصود هو حصول الفهم والافادة » والمناقشة فى الالفاظ انما هو لغو وزيادة 
وليست لاهل التحرير بعادة . وما تقدم قراءة النحو والبيان والمعقول » الا 
لتحصيل الملكة التى يتوصل بها الى فهم المنقول . فلا ينبغى فى الفقه 
مناقشة الالفاظ » ولا نقل كل ما سوده الحفاظ ( . . . ) فلا يجاوز النقيه 
فى سلكة خفيل العام »؛ وان طال ففى عامين © ولا يجاوز فى الالفية الشهر 
والشهرين »© كما كان يفعل جهابذة العلم من نقاده ©» بل كانوا يسردون 
خليلا نى أربعين يوا والالفيية فى أقل من ذلك » ويحصل الطلبة فى ذلك 
على علوم جمة » ومسائل مهمة » لا يحصلونها فى هذا التماطل والتطويل » 
وعمارة الاوقات بما ليس عليه تعويل 

« ففى الحديث : منهومان لا يشبعان : طالب علم وطالب دئيا . 
حرر فى ثانى عشر محرم الحرام فاتح واحد وسدتين ومائتين والف » (1) ٠.‏ 

2 سيدى محمد بن عبد الرحمن 
(1276- 1290 - 1859 - 1873 ) 

ا ملكه: 

خلف اباه فى. الملك دون عناء ©» غير أنه كان عليه ان يواجه 


الاسبانيين الذين تمكنوا من احتلال تطوان بعد معركة حامية . وقد أنسحب 





1: ع ابن زيدان » احياء الملوم » مجلة المغرب » السنة الخامسة © نوئبر ‏ دجنبر 1936 
ص, 10 - 11 ., 
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العدى فى النهاية من هذه المدينة بمقتضى معاهدة وقعها الطرفان »؛ كما كان 
عليه ان يعمل بحزم هد الثائر الخطير الجيلالى الزرهونى المعروف بالروكى 
بوحمارة » فأصبحت البلاد عند وفاته عام 1873 تعيشى فى طمأنينة ورخاء . 
ب عل أعويائله 

عقد معاهدات تجارية عديدة » وجعل من طنحجة دار مقام للسفراء 
الاوريسييمين . 
ج - منجمزاتنه الثقافيسسة 

يرجع الفضل الى هذا الملك نى ادخال أول مطبعة الى المغرب ©» وطبع 
الكتب الاولى بها » مثل سرح الازهرى على الآجرومية » و الشرح الصغير 
للخرشسى على مختصر خليل » وتسرح التاودى ابن سودة علسى 
العاصمية (2) » والشرح الصغير لميارة على المرشد المعين لابن عاثشر . 
وقد حبست هذه الكتب كلها على مكتبة الترويين بفاس . وشجع سيدى 
محمد بن عبد الرحمن الكتاب والعلماء ماديا ومعنويا » وخصص لهم مرتبات 
ومكانآت لما يؤلفونه أو ينسخونه من كتب »© وبعث الى مصر »© أيسام 
محمد سعيد باشا (3) »© بعثة طلابية للتخصص ف الرياضيات © من بين 
افرادها عبد السلام العلمى (4) » الذى امتاز فى هذا الفن »© وآألف فيه 
كتبا عديدة » وصنع بيده آلة شمسية » ومحمد بن الطيب ابن كيران (5) © 
مخترع ثمن الدائرة ( بدلا من الريع ) © غير ان هذا الاثر القيم لم يطبع ©» 


فضياع بموت صاحسه . 








2 العاصمية : أرجوزة فى 1698 بيتا فى ألفقه المالكى »؛ ومؤلفها محمد بن عاصم الاندلسى » 
قاضى قضاة غرناطة ( 760 830 2ه 1359 - 1426 ) , 

3 خديوى مصر ( 1854 1863 ) / وهو الذى حفر قنال السويس بواسطة فيردينسان 
ادو يسم . 

4 ستأتتى ترجيته قرييا , 

5 انظر ترجمته عند ع. ابن زيدان » الدرر الفاخرة » ص, 96 . 
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( 1290 -1311 ح 1873 - 1894 ) 


يعتبر مولاى الحسن من أعظم ملوك المغرب وأجلهم قدرا ٠‏ بويع 
ياجماع الامة 4 فتابع عملية التهدئة واقرار الامن التى سار عليها أسلافه 
من قبل » وضم الى جانبه كبار قواد الجذنوب ٠‏ 

لم بيقع لمولاى الحسن اى حادث مع فرنسا 4 لعن الدول الاوربية 
الاخرى ازدادت مطامعها فى المفرب ©» فجاءت معاهدة مدريد سنة 1880 
تسوى المسائل المتعلقة بالتجارة والحماية « وقررت اتفاقيات دولية آخرى 
ما يتعلق بالمسائل العملية الخاصة بطنحجة » (6) . 
ب ل أعيسالئله 

لمولاى الحسن خدمات وانجحازات عديدة »© وبخاصة اقامة 
( المكينة ) بفاس سنة 1885 » بمساعدة ضباط ايطالي ين (7) . 
ج ل منجحمزات نه التقافدة 

تابع مولاى الحسن عمل والده فى ميدان العلم والرقى 2 قأرسصل بعثات 
طلابية الى مصر ومختلف دول اوربا » لتحصيل كل العلوم » بما فى ذلك 
الرياضيات والفنون الحربية وتوجه عبد السسملام العلمى المتقدم الذكر فى بعثة 


وفى ميدان الطباعة » تم بفاس »© عام 1304 - 1886 »© طبع شرح 








6" ه. طيرانس » تاريخ المفرب » 2 : 152 . 
7 أنظر ر. لوطورنو © ماس قبل الحماية ؛ ص. 98 . 
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الشديخ مرتضى الزبيدى (8) على احياء العلوم للامام الفزالى © وكتب 
الخوجة الطوسى (9) الخاصة بمبادىء هندسة اتليدس . 

وكلف مولاى الحسن شيخه أبا العباس احمد ابن الحاج (10) بكتابة 
تأريخ مفصل للدولة العلوية » فألف الدر المنتخب فى خمسة عشر مجلدا » 
وقطعه الموت عن اكماله » كما أمر كاتبه ابا العباس أحمد بن عبد الواحد 
ابن المواز (11) بتأليف كتاب فى شرعية علم الكيمياء © وآخير! أمر بقراءة ' 
حزب مختصر خليل بعد صلاة العصر من كل يوم »© ليختم مرة فى الشهر © 
وما تزال عادة قراءة حزب المختصسر جارية حتى الآن فى بعض مدن 
المف رب . 
ب الصسة الفكس ري سنة 


اشرنا فى الفصل السابق الى الجهود التى بذلها الملوك الثلاثة للرفع 
من المستوى الثقافى فى البلاد » بعد أن اخذت تظهر بوادر الانحطاط ٠.‏ ومن 
بين الوسائل التى لجؤوا اليها لتحقيق الانبعاث : اصلاح التعليم » وتشجيع 
الكتاب ماديا ومعنويا » وطبع الكتب 64 وارسال البعثات الطلابية الى 
الغارج . 

وبالاتصال المتزايد مع مظاهر التقدم والحضارة » وجد هاجس يو 


بأن هناك شيئا جديدا سيحدث ويعمل على تأجيل موعده بكل الوسائل . 








8 من علماء اللفة المثكشهورين بالتأليقف له شرح القاموس البسمى بتاريخ العروس »© وغيره 
1145 - 1205 > 1732 --1791 ) أنظر ما سبق ص, 59 هامشى 70 , 

9 نصير الدين محيد ( 598 672 2 1201 1274 ) ولد فى طوسسن ومات بيقداد , 
منجم مهعاصر لهولاكو © ومؤّلفف عدد من الكتب فى الفلسفة © والطب 6 والرياضيات © 
والفكٌ , 

0) أنظر ترحمته عند ل. بروفنشال »© مؤرخو الشرفاء » ص 368 371 24 والمراجسع 
اليذكورة هناك ., 

1) من علماء فاسنى المتوفى بها عام 1341 - 1923 © ومؤلف كتب كثيرة . أنظر ع. ابن 
سودة » دليل 2 1 : 152 و 158 224 : 394 , 
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فاجتلال الجزائر ( 1830 ) »© وموقعة ايسلى ( 1844 ) بادرتان سيكون 
لهما اثر عميق على سلوك المفرب فى جميع الميادين . 

فقى الميدان الادبى » سيعلق على الحادثين ويستغفلهما كل من 
الصوفية والشعراء (12) ٠.‏ ويرون فيهما علامة للفضب الالهى لانتهاك 
حرمات الدين والاخذ بالعادات الذميمة . وبذلك كانت كتاباتهم طافحة 
بانتقاد اخلاق المجتمع » والحض على التشيث بالمبادىء الاساسية فى الاسلام 
والجهاد فى سديل الله ضد الكفار المعتدين . 

تظهر هذه الانتقادأت » من وجهة النظر الدينية » فى شسكل محاربة 
شديدة الصرامة للبدع المخالفة للدين » المناقضة لتعاليم الاسلام . ولم 
تحارب الخطايا الكبائر وحدها » كشرب الخمر والتهتك والفجور »© واتما 
شملت المحاربة أيضا عادات أخرى غير مضرة » كاستعمال الشاى 
والقهوة والتبغ . وقامت حملة موازية ضد الدجالين من المتصوقة المغامرين ©» 
باعتبارهم المسؤولين الرئيسيين عن انحلال الاخلاق . والواقع أن رؤسساء 
الطرق كانوا حتى ذلك الوقت موضع ثقة »© وتعاليمهم الصوفية مثالية . 
ومنذ مطلع القرن التاسع عشر »© اصبح الصوفية موضع فك وحذر من 
طرف أكثر العلماء الذين اخذوا يتطلبون ضمانات أكثر فى رواية هذا التعليم . 

وخير مثال لذلك : الشيخ سيدى أحمد التيجانى (13). الذى اثارت 
شخصيته مجادلة حادة بين اكنسوس من المريدين التيجانيين المتحمسين » 
والمشرى من خصوم التيجانية الالداء (14) . 








2 انظر فى هذا الموضوع القصائد التى نظبها الوزير محمد بن ادريس العسراوى ى 
موضوعى احتلال الجزائر ووقعة ايسلى فى البحث العلمى » السنئة الاولى ©» رتم 1 © 
يئاير ‏ يبراير 1964 » ص, 165 - 169 و 173 - 177 2 وعند ع كلئون © 
احاديث » ص. 25 - 28 , 

3 توفى عام 1815 بفاس , وقد سسبقت ترجمته . 

4) ستأتى نماذج لهذا الخصام الادبى ‏ الدينى فى ترجمة أكنسوسس والمشرفى , 
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ان أكبر من يمثل هذه الحركة » هو المالم الشهير الفقيه كنون الذى 
اثار حفيظة السلطان بمطاعنه القاسية » وذهب الى السجن مدة . وانتة 
دور الرقباء نى الواقع الى الكتاب الادباء » فأخذوا يحررون باسم ملوكهم 
مناشير يبعثون بها الى الولاة والقضاة » بل وحتى الى سكان تلك المدينة 
أو ذلك الاقليم » يذكرونهم بواجباتهم »© ويقدمون اليهم نصائح وتوصيات © 
بعد أن يعنفوهم بشسيدة . وكثيرا ما كانت الظروف هى التى تملى تلك 
المكاتيب ©» فتأتى على اثر صدور حكم جائر » أو تجاوز حد السلطة »© أى 
وقوع ثورة » أو حادثة فى الحدود . ومن اشهر الكتاب آنذاك أكنسوس » 
ومحمد بن ادريس العمراوى » وابنه ادريس . وهذه الرسائل المحررة 
بأسلوب مسجع مثقل بأنواع المحسنات »© تكون نموذجا للترسل فى هذا 
العصر (15) » وتوضح فى نفس الوقت انحطاط الادب »© لانه ©» متى افتقد 
الخلق والاصالة » اتجهت العئاية الى تأنيق الشكل على حساب 
اللشى 16) . 


والدنيوى لتكت محددأن بوضوح . فالاول موضوعه بالطبع القصائد المولدية 
ف مدح الرسول الكريم 4 وأولى الامر من آله الاشمسراف 4 ويتضمن التعبير 
عن الرغبة الملحة فى اداء فريضة الحج » ووصف البقاع المقدسة ©» سع 
ذكر الحكم والامثال » ويتمثل غرضه الظاهر فى الوعظ » وحث الناس على 
الاخلاص فى الاعمال »© والتخلص من الاوزار ©» وقهر العدو الكافر الذى 
يزداد تضييقه على التراب الوطنى أكثر فأكثدر . 


أما الاتجاه الثانى ف الشعر 4 فيقدم قطعا وأقعية ومعبرة تماما ©» 





5 أنظر م. غريط » فواصل الجمان » وكذلك المجموعات الجدية للرسائل الشريفة . 
6) هناك أنواع أخرى من النثر »© أنظرها عند ع. كنون »© أحاديث » ص. 20 - 24 
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تؤكد ظاهرة الاختلاف بينه وبين الاتجاه الاول . واذا كان الشعر الفصيح 
يظهر قاصرا عن التعبير عن بعض العواطف العميقة » فان ذلك ميسور 
فى الشعر الملحون الذى كان يعنى به حتى الملوك أنفسهم ؛ مثل السلطان 
سيدى محمد بن عبد الرحمن . فبلغ هذا الذنوع اوج ازدهاره فى الدور الاخير 
الذى تدرس سه (17) ٠.‏ 

كثرت قصائد الملحون المتذوعة ©» وادرك بعض ناظميها شهرة واسعة 
تجاوزت حدود المفرب . فالى جانب سيدى قدور العلمى ©» اشهرهم على 
الاطلاق » نذكر منهم : التهامى المدغرى (ت 1273 - 1856 ) وع لال 
الكحيلى © والهبطى © والمكى بجيوات » وادريس الحنش. ©» ومريفق © 
والقريشيى (18) ٠.‏ 

الرحلة »2 التى لم تعد قاصرة على الحج الى مكة المكرمة منذ العصر 
السابق »© امتدت فى هذا العصر الى أقطار اخرى نائية أو غير معروفة 
كثيرا » مثل اتجلترا وتركيا . وهذه الحالة ناتجة عن الوضعية الجديدة 
للمغرب فى نطاق الديبلوماسية العالمية . تحتوى الرحلات على معلومات 
دقيقة ومفيدة عن البلاد المزورة » وتنعكس شسخصية المؤلف على ما يدون من 
ملاحظات وما يقتطف من انطباعات . ولاهتمام كاتب الرحلة باخبار قرائه 
بأكثر ما يمكن من الاسهاب »© يستممل نثرا مبسطا ولو أنه أحيانا مسجع 
أو تريب من اللفة العامية » ولا يتردد غالبا فى نقل الكلمات التقئية الاجنبية 
بشكلها الاصلى . ومن ابرز هذه الرحلات رحلتا الزيانى ومحمد بن الطاهر 
القاسسلتى. 

ونشير فى الاخير الى أنه » لاول مرة فى تأريخ الادب المغربى » ترجمت 
كتب برمتها من اللغات الاوربية » ككتب عبد السلام العلمى فى الطب »© 
وألنت أخرى بتصميم حديث »؛ كتاريخ المغرب الاتقصى لاحمد بن خال-د 
الناصرى . 





7 انظر م. الفاسى »© الادب الشسعبى » فى مجلة البحث العلمى » السنة الاولى » المدد 1» 
يناير ب يبراير 1964 ص. 62 - 63 , 
168 المصدر السابق فى نفس الصفحات . 
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ج ‏ الرجال وآثارهم 


٠ . 06‏ 
ابو القاسم الزيالي'" 
(1147 - 1249 / 34 - 1735 - 1833 ) 


يعتبر الزيانى من اكبر المؤرخين للدولة العلوية مع الافرانى واكنسوس 
من جهة »© والناصري من جهة أخرى »© بل هو اكبر مؤرخ مغربى اذا 
اعتبرنا قيمة مؤلفاته ©» والدراسات العديدة التى خصصت له » والمكانة 
العظيمة التى اولاه اياها ل. بروفنسال فى مؤرخو الشرفاء (2) . 

وليس لدينا من هذه الناحية ما نزيد على ما قيل » اللهم الا ما كان من 
بعض الاشارات التكميلية المتعلقة بحياته وبعض مؤلفاته ؛ وبطبيعة الحال 
ما يتناول خصائصه الادبية كشاعر ونافر . 1 


نسجل بادىء ذئ بدء أن نسبة الزيائى الى التبيلة البربرية الكبرى 
زيان المستقرة فى وسط المغرب بناحية مدينة خنيفرة ٠‏ وهى تكتب وينطق 
بها بياء مخففة بعكس ما أاصطلح عليه لحد الآن من تشديد ياء زيان (3) . 


ولد ابو القاسم بفاس عام 1147 - 3 يونيه 1734 23 مساى 





1) انظر ترحجمته عند ؛ 
ل. بروفنسال » شرفاء » 142 199 ؛ مع المراجع المذكورة هناك ©» ع. كنون © نبوغ» 
1 : 297 2 ذكريات عدد 2 ؛ ع. الكتانى © فهرس الفهارشس ؛ 1 : 230 231 © 
والمراجع اللذكورة هناك ©» شنى. بيلا »© اللفة العربية وآدابه !ا » 180 183.. 
م. الفاسى »2 الادب المفربى ©» 539 أ »2 الرحالة المغاربة » 23 ك. بروكليان » ملحق 
4 . 878 . 880 م غريط © فواصل الجمان » 45 » ع ابن بودة © دليل )» 1 : 85 
وفى أماكن متفرقة أخرى ., 

2) سمتون صنحة ؛ من 142 الى 190 . 

3) اخذت هذه المعلومات فى عين المكان . فالبربرى هناك يقول انه أزايى © والجمع ايزيان , 


ل. 398 لم 


5 » ويكتب هو أسمه بلقاسم بن أحمد بن على بن ابراهيم الزيانى » 
ودرس ف المدينة الادريسية على ابيه وعلى كبار العلماء » أمثال أحمد بن 
طاهر الشرجى »© ومحمد بن الطيب القادرى © وعبد الله بوخريص © وعمر 
الفاسى ؛ ومحمد ابن ابراهيم »© والتاودى ابن سدودة » ومحمد بن الحسن 
بنائى الذين سنتحدث عنهم فيما بعد . 

ومن الاسباب التى جعلت الزيائى يسقط من أعين شيوخه ورفاقه 
فى الطلب » فضلا عما ذكره ليقى بروفنسال (4) » أنه كان يتهم بالاشتغال 
بالسحر والتنجيم » ولا سيما علمى الخط والجدول » حتى اضطر الى 
الانقطاع عن دروس شديخه أبى حفص الفاسى »© كما بحدثنا بذلك الزيانى 
نفسه قائشتلا : 

« كنا فى نزهة فتال لى الفقيه : يا فلان »© أرنا ثسيئا مما تعلمه 
ولا نعلمه نحن » وصمم على فى ذلك » فخجلت منه وقلت : لم يتهيا لسى 
عمل الآن . فقال : ولو ما خف . فقلت لم يحضرنى شسىء الآن . فكان 
ذلك سبب انقطاعى عنه (5) . » 

وفى العدد الثانى من سلسلة ذكريات مشاهير رحال المغرب (6) 
المتعلق بالزيانى » لم يعجب عبد الله كنون من اشتغال الاترجم بعلوم السحر 
التى أخذها من كناثى جده على بن ابراهيم . وكان هذا بدوره فقيها نسابة 
عششريا اخباريا » لم يكن فى وقته من يلحقه فى النسب . ولكن » اذا كان عادة 
أهل هذه العلوم اخفاءها وعدم البوح بها الا لخاصة الخاصة من أحبايهم » 


والمترجم نفسه تنصل مئها وتبرا لما خاطبه شيخه أبو دنئص الفاسى 4 فان 





4 شرفاء » 143 , 
5 ع كنون © ذكريات » 2 :1 8 - 9 ., 
6 المصدر السابق » ص, 10 . 
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هذا لا يمنع من أن يكون الزيانى عارفا بها » وقد اعترف بذلك ضمنيا عندما 
تحدث عنها بقوله : 

« أعرف الرجل يلقى من يده السبحة فتسعى اليه بعد الاستدعاء ©» 
ولا يرتكب هذا التدليس والافتراء » ويتكلم على المصباح الموقود فيطفى » 
ويضع الحاجة ( الشىء ) أمام القوم فتخفى »© ويتكلم على المصباح الذى 
انطفا فيشتعل »© وعلى النائم فينفعل » ويصب الماء فى الاناء فيجمد © ويقرأ 
على النار فتخمد ©» ويكتب المكاتب لمن بالمشرق ويلقيها من خلفه » قم 
يفتحها فتوجد أجوبتها كل على وفقه ©» ويستخرج اسسم الرجل المجهول 
واسم آبيه وامه ©» وقبيلته وفضيلته وقومه »© ويلقى على النحاس المذاب 
غبارا » فيصير نضارا »© وهو زاهد فى ذلك ( يعنى دعوة المشيخة ) »2 ورع 
فى حيز الاهمال »© ولا يلتفت لمنصب ولا جاه ولا مال » مقبل فى بيته على 
تسسويد الاوراق »© بما شاهده فى الجولان بالآفاق » (7) ٠‏ 


وعقتب عبد ألله كذون على ذلك بقوله : « فمن يكون هذا الرجل 
غير أبى القاسم ؟ ولا يقال انه انما تعلم هذه العلوم بمصر . . . لان وقوفه 
على كناش جده كان قبل ذهابه لمصر . نعم » فى مصر زاد فيها براعة 
واتساعا © وتفننا واطلاعا . واذا فيكون تخرجه من مدرستين : مدرسة 
الترويين ©» وقد قرا فيها علوم الدين واللغة © ومدرسمة العائلة » وقد 
قرأ فيها التأريخ والنسب وسائر العلوم الخفية » (8) . 


ومما يدل ايضا على أن الزيانى كان يدرس هذه العلوم السحرية اعجابه 


بأحد السحرة فى مصر الذى قال فيه: 


« وفى اقامتنا بمصر كنت اجالس بالبيت ابن ذلك الصاحب »© وأشاهد 








7 نفس المصدر » ص. 11 . 
8) المصدر السابق ص 11 . 
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ونه عجائب . كان له يد فى علم الرمل وعلم السيميا » ومن رأاى تصوراته 
٠‏ أنه من الاوليا 6 فشففنفت بفنه واتخذته شيخا 62 ولازمته حدتمى 
لكت لله بالسخا » فجاد هو أيضا بما عنده فى الجريب »© وافادنى فى 
ايد كريب 4 وأوقفنتى على ماق عليه من خواص المعادن وما ينشاً عنها 
الاسرار والعجائب » التى يلغ المرء بها أعلى المراتب » واطلعنى 
على ما يلحق بها من الحيل التى يستعملها المشعوذون ؛ ومن بحرها 
يسدتمدون فعدت بذلك مسرورا » وقلت ححا مبرورا (( )9( . 
وقد الححنا على هذا الجانب من حياة الزيانى » لانه يكشف عن 
الشخصية العجيبة لهذا الرجل ذى الاحوال الغريبة ؛ الذى طالت حياته 
قرنا كاملا واكتنفها العديد من الاسرار . وفد ضرننا صفحا عن قصة رحلاته 
التى عانى اثناءها « النكبات السبع » ©» حسبيا رواه هو نفسه بطريقة 
مثيرة ©» لنستءعرض مؤلناته » محاولين كالعادة أن دبين خصائصها ملسن 
الوجهة الادبية . 
مفدّودين حتى الآن للاسبياب التى سدكلتك الاشارة اليها 4 فان بائر كتبه 
تختص بالتأريخ والجغرافيا » وتبلغ خمسة عشر مؤلفا (10) . 
1[ الترجمان المءرب » عن دول المشرق والمغفرب . وهو تأريخ عام 


ينتدىء من بدعء الخايفة الى القفرن الثالث عشر حت التأسسع 


عش_ سر (11) . 


02 السدتان الظريف 3 ف دولة أولاد مولاى على الشدريسف © ( أو 








9 نفس المصدر ص 14 . 
0 نتبع نفس الترتيب الذى ذكره المؤلف نفيه ونقله ل, بروفدذسال © كرفاء » 167 , 
1]) مخطوط الميكتية العامة بالرياط » رقم 658 د و 223 ك , 
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الروضة السايمانية » فى ملوك الدولة الاسماعيلية » ومن تقدمها 

3 - اردوزة ف البدع المستحدئة ىق الاسلام بعئوان ٠‏ الدرة اأسئنية 
الفائقة » فى كشف مذاهب اهل البدع مسن الروافض والخوارج 
والمءتزلة والزنادقة . 

4 ارجوزة فى وفيات مذوك المسلمين ؛» يبلع عدد ابياتها الفا » وتسرحها 
بعنوان : الفية السلوك » فى وفيات الملوك (13) . 

5 - رسالة ف نسب سرفاء المغفرب عئوانها : تحفة الحادى المطرب 6 
فى رفع نسب شرفاء المغرب (14) . 

6 - رسالة السلوك » فيما يجب على الملاوك » تحدث فيها عن سياسة 
المآ سوك . 





7 رحلة الحذاق » فى مشاهدة الملدان والآفاق » وهو مختصر فى 
الجفرافيا. 

8 فهرس بعنوان جوهرة التيجان » وفهرست الياةقوت واللؤلؤ 
والمرجان » فى ذكر الملوك العلويين واسياخ مولاى سليمان (15) . 


9 كشف الاسرار » فى الرد على اهل البدع الامرار » وهى رسالة 
فى الرد على المبتدمة . 








2) مخطوط المكتبة العامة بالرباط » أرقام 257 ك , 1275 د . 1577 © ومخطوط البكتبة 
الملكية رقم 242 , 

3 مخطوط ناقص باإكتبة العامة بالرباط » رقم 224 ك , 

4) مخطوط عثر عليه فى المكتبة الملكية بالرباط © رقم 2471 2 أنظر مجلة البحث الملمى » 
عدد 4 5 يناير ‏ غفشت 1965 ص, 73 ) . 

5 جاعءت كلمة ( جوهرة ) محرفة الى [ جعفرة ) عند ل. بروفتسال » شرفساء » 168 . 
مخطوط المكتبة العامة بالرباط » رقم 112 ك . 
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10 


12 


13 


14 


15 


16 


11 - مؤلفان فى العلوم الخفية . 
| تحفة الاخوان والاولياء » فى دوت صنعة السيمياء . 

ب -- نصيحة المفتريين فى بطلان الندبير . . 

الرحثة التى سجل فيها أخبار اسفاره الثلائة خارج المغرب © 
وهى الاترجمانة المكدرى 4 التنى جمعت أخيار مدن المالم برا 
ويحخعرا (16) ٠.‏ 

حلية الادباء والكتاب » فى مدح هذا الكتاب » وهو » حس_ب 
ل. بروفنسال ©» مجموع اورد فيه الزيانى التقاريظ التى كتبت 
حول الترجمان وألحته بآخر هذا الكتاب (17) . 


ويدقى فى الخمسة عشر كتابا المشار اليها أعلاه مؤلفان لم يذكرهما 
ل . بروفئنصال »© وهما : 


رحلته الثالثة بعدوان اباحة الادباء والنحاة » للجمع بين الاذوات 
الملاتث (18) . 

ديوآن جمع فيه اشعاره المختلفة (19) . 
يضاف الى ذلك خمس مخطوطات وقع اكتشافها أخيرا » ولم يذكرها 
لا بروكلمان ولا ل. بروفئسال » وهى : 


تحفة الذبهاء » فى التفرقة بين الفقهاء (20) 





17 - التاج والاكليل » فى مآثر السلطان والجليل » سايمان بن محمد بن 
6 مخطوط المكتبة العامة بالرباط » رتم 3252 ك , 

7) ل بروفنسال »© ثشسرفاء » 168 . 

8) عكنون » ذكريات » 2 : 32 . 


09 


)020 


المصدر السابق فى نفش الصفحة , 
أنظر مجلة البحث العلمى » عدد 10 » ص. 18 »2 مقال م المنونى » ع-: ابن تشودة » 
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عبد الله بن اسماءبيل (21) 34 وهر تأريخ لملك السلطان المولى 
سليسسان . 
8 تكميل الترحمان » فى خلافة مولانا عبد الردمان (22) 
9 - مقامة فى ذم الرجال . . ٠‏ (23) 
وهذا الآخير دوجد مكتوبا بخط المؤلف ئفسة ©6 ولا يدع محالا للشك 
١ . 5‏ 
ويمكن الإعتئاد بأن الزيانى ألف هذه الكتب الثلاثة بعد أن وضع 
قائمة مؤلفاته 4 ولم يكن يعتقد أنه يعيش بعد ذلك ويكتب » نظرا لتقدم سنه 
وكثلرة تقابات أ لحياة ٠.‏ 
ان المتتطافات الساءتة تعطينا فكرة عن أسلوب الزيائى 6 فهو يستعمل 
السجع حتى فى حكاية اتفه الاحداث الاتعلتة بحياته » وبذلك لا يكون هذا 
السجع دائما حسنا . نراه مثلا يطابق بين « ششسيخا » و « السخا»6 . 
يضاف الى هذا أن الجمل عنده تقصر أحيانا » وتطرد اطراد الشلالات » 
وتطول أخرى طولا مفرطا لتذكرنا بأسلوب الكاتب الفرنسى رابلى الذى 








1) مخطوطا اليكنبة العامة بالرباط » رقم 241 ك »4 والمكتبة الملكية » رقم 616 ٠‏ 
دلي_ل 2 141:1--142. 

2 مخطوط المكتبة الملكية بالرباط » رقم 2751 , 

3) فى هذه المقامة قدح للمتامرين الذين خلعوا السلطان مولاى سليمان حوالى سنة 1236/ 
1 * وتتحدث عن نفسنى الموضوع الذى تتحدث عنه تفحة النيهاء ١‏ رقم 16 ) بشىء من 
الاختتلاف 1 
أنظر ع. ابن سودة » دليل »© 1 : 165 » رقم 615 وتختم هذه المقامة بقصيدة 
ترجمانة الملوك فى نحو مائة بيت ٠‏ أنظر المصدر السابق »؛ ص 165 »© رقم 616 . 

4 قصيدة على روى القاف من بحر الرجز © وتبلغ أبياتها نحو مائة وخمسين بيتا » يرثئى 
فيها الشاعر لحال الاضطرابات التى عرفتها فاسى © ويقدم نصائح للسلطان مولاى سلييان 
وقد شرحها مجهول بعنوان : نفحة الارج » ومقدمة الفرج » فى شرح الحال » والشكوى 
للكبير المتعال . انظر ع. ابن سسودة » دليل » 2 : 430 - 431 © رقم 1978 و 1979* 
ويبدو أن الشارح هو محمد بن أدريس العمراوى ( أنظر ما سيأتى ص١‏ 330 هامثى 66 ) 
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يمكن أن يشبه به ٠‏ 
إن الانطباع العام الذى يتركه لذا الزيانى هو شخصيته القوية » وطبعه 
لتقل . فهو »© بذكائه العجيب وفكره الثاقب © ينحدر من أسرة جبلية 
نشنة من الاطلس المتوسط » وتجده متحررا قليلا فى كتابته . أن مؤلفاته » التى 
لم تتح له الفرصة لتنقيحها وتهذيب أسلوبها » تبدو وكأنها تعليق أخذت على 
جدية احيانا » هزلية مليئة بالعيث أحيانا أخرى ؛ تذكرنا بالجاحظ أو بفولطير . 
وهكذا يزعم أن الكسكس كان قد هيأه طبيب الحن لسسيدنا سليمان عليه 
ف الممالك كلها أحسن من رجالهم ولا تسمائهم 4 ولا أكيل محاسن مهم ف 
المعمور كله » ولا اجمل أوصافا ولا اطيب خلوة ومضاجعة منهم ٠‏ ولنسائها 
من الحسين واليه 4 والظرف 3 واللذة الزائدة الوصف 2 التى لم دوحجد قَّ 
تسماع الدنيا ٠.‏ ويبلغ الرجل متهم بسنل المائة 4 وفقوته 8 تغسه ومجامعته 
باقية . واذا جامع الرجل امرأته » فانه ينسى الدنيا وما عليها . واذا بلغت 
المرأة منهم خمسين أو سدتين أو سبعين ( الزيادة بالعشرات فقط ) © فلا 
يدعو الله قائلا : « يا فتاح » يا رزاق »© هب لنا من هذا » (26) . 


المؤلف طريقة أخرى »© عندما يريد أن يظهر بمظهر التكلف والتصنع »© مثلما 
نجده فى خطابه للكمال الغزى الدمشقى : « أحدى طلعة ذلك الهلال © 


المرقتوب بسلامة من النقص بعد الكمال »© الذى هو للدنيا جمال » وللدين 


ام 





5 ع كنون » ذكريسات » 2 ! 34 ., 
6) ننس المصدر ؛ فى تفى الصفحة ٠‏ 
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كمال » وللمستمعين فال »© وللمعترين آمال . تحية صب معتكف على حبكم 
لا يبرح » وذى وجد بمحاستكم لا يتكيف لعدم انتهائه ولا يشرح © ويستنجز 
منكم ما وعدتم به من ترجمة الشيخ ارسلان » فقد كان نى ذلك عليكسم 
الاعتماد والتكلان . والله يتولى هداكم » ويفسح فى بقاء مدتكم ومداكم . 
ولا تبخلوا عنا برؤيتك »© وانفسنا تفديك »© ولا تجعلنها بيضة الديك » 
والس لام » (27) . 

هكذا تتكرر بعض الكلمات فى السجع بنفس الشكل والمعنى »© وهو 
خلاف المتمارف عند البلغاء فى النثر المسجع . وهذا مقتطف من رسالة 
أخرى بعث بها الزيانى الى الشيخ الكبير حمدون ابن الحاج الذى يعتبر 
من بين خصومه »© ولم يسلم من تهجماته وسبابه المقذع : 

« شيخ أهل الادب »© ونخبة أشراف العرب » سيف الفقهاء » ولسان 
الخطباء » العالم المحتق »© المشارك المدقق » الورع الزاهد » المتخلق بأخلاق 
الافاضل الاماجد »© الذى بمضاء عزمه علماء الوتكت يقتدون » وبآرائله 
السديدة يهتدون » محبنا الاحل السيد حمدون » لا زالت سيوف أقلامك 
قاطعة لحجج الملبسين » وسهام فقرك راشسقة لاهل البدع المبسلين » 
وسلام عليك والرحمة والبركة » حالتى السكون والحركة . . . » (28) 

لا يسعنا الا أن نتساعل »© بعدما عرفناه من الكاتب »© اذا كان 
مجدا فى قوله » أم هازلا يسخر من خصمه اللدود . والذى يجعلنا نرجح 
الاحتمال الاخير بالرغم عنا هى الجملة الاخيرة التى يطابق فيها الكاتب 


بين كلمتى البركة والحركة . 


ويعكس شعر الزيانى هذه الفكرة أيضا »© تارة هازلا وتارة جادا ©» 





7) المصدر السابق » ص. 36 . 
8) نفس المصدر ) ص- 37 


ب 406 ل 


وبصراحة تبلغ حد الجسارة أحيانا كثيرة . 


يومئذ محفوف بالاخطار والاهوال : 
(لو كل من ركب البحر اغتنى ونجا 
أو كل راكسه أصابه غسرق 
خاطر دنفسك فى العلا اتدركسه 
آولا مخاطرة النفذوس ما ظفرت 


وقد قال ف سدقر البحر 4 وهو 


لم دبق فى اأبر للانسان من سفر 
فلا ترى عنه طوال الدهر من خبر 
وسل من الله حسن الظن فى القدر 
بنيلما تدتفى فالدهر من وطر»)(29) 


وبديهى أن هذه الابيات تقلد القصيدة الشهيرة للامام الشافعى فى 
مدح السفر . نلاحظ كيف عرض الشاعر ف البيتين الاولين النتائج 
المتضاربة للسفر فى البحر » وتخلص الى استنتاج ضرورة اقتحام أخطار 
الحياة متى آراد الانسان أن يدرك المجد والعلا . لان الكسل يقود حتما 


الى الخمول والضصسة . 


وقبل وفاة الزيانى بسنة واحدة » اى خلال عام 1248 - 1832 »© 


وعمره آنذاك قد جاوز المائة بسنة » كان ما يزال قادرا على أن يتوجه الى 


السلطان »© وهو يومئذ المولى عبد الرحمان » ويلومه فى شسجاعة نادرة على 


عزله والى مدينة فاس قائلا : 


يا مالكا لا يرى عزل الولاة ولو 
فلس هذا بقانون الملوك ولا 
اخفض جناحك للشسكاة والقهسم 
لا تعتمد فى مظالم على حاجب 
قد جاء فى الذكر لعن الظالمين غسدا 
وآأنت وليت هذا العءسد مفترسا 


0007 





9) المصدر نفسه »؛ فى نفسى الصفحة , 


جاروا ولا يقل الشكوى دواليه 
وقع فى غربنا ولا فى شرقسه 
واسمع كلامهم واعمل بما فيه 
ولا وزير فوالى الدور يرشيه 
وفى الحديث الذى تتذو وترويه 


سبع سنين وكل الناس تشسكيه 


407 ل 


وبعد أن عدد مظالم الوالى ومظاهر اسستهتاره » ختم قائلا : 
« هما تقول وما عذرك يا ملكا مع الاله الذى ولاك تكنيسه 
فانظر انفسك أو دعها على غرر)2 فالموت يأتى على كل ويةايسسه 
وائله ما قلت ذا بغضا ولا فندا الا نصيدتكم لله فاقصيه 
ان لم ترد عزله فالله يهلكه- عما قريب ورب البيت يصمسه 
أذ ليس لى ناقة فى ذا ولا جسل فسل تجد صدق ما قلت لكم فيه)(30) 


يهتز صراحة ويبئفيض ذقمة وذورة 4 لا سديما وكد قيل دمعة واحدة 4 بلفة 


سهلة جدا تحسبها دثرا مسجعا ؛ ومفهومة حتى لكأئها باللسان الدارج (31) ٠.‏ 


هكذا كان هذا الرجل العظيم . ومات بفاس فى رابع رجب عام 1249 


- 17 نونبر 1833 *؛ ودفن فى الزاوية الناصرية بحى السياج (32) ٠‏ 


0 ع كنون »© ذكريات » 2 : 38 39 ٠‏ 

1 لقد استممل الثاعر بالفعل ( ششرقيه ) مكان شرقه و ( ألقهم ) بدل تلقهم و ( يرشبيه ) 
بدل يرثوه و ( تشكيه ) مكان تشكوه و ( ناقصيه ) محل فأتصيه .. 

2 « فى وسط فالس البالى بين حومة العيون وسويقة بنصافى © على مقربة من قصر المجلس 
البلدى ل. بروتنسال »© تسرفاء » 165 © هامش 5 . 
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1 
تمر بن ازور بس العور_ اي 00 
( 1209 - 1264 -ح 1794 - 1847 ) 


هو الوزير الشهير للسلطان مولاى عبد الرحمن بن هششسام الذى ولى 
الملك من عام 1238 الى عام 1276 - 1822 1859 . 


أبو عبد الله محمد بن ادريس بن محمد بن ادريس ( ثلاث مرات ) (2) 
بن الحاج محمد الآزمورى العمراوى الفاسى »© من أكبر رجال الادب . ولد 
بفاس فى تأريخ يظن أنه عام 1209 - 1794 (3) »© من أب كان يعلم القرآن 
للصبيان فى الكتاب . 


وبعد أن أتم درأساته الابتدائية والثاذوية 4 وأخذ عن كار علمياء 
عصسرهة 4 أمثال حدمدون ابن الحاج الادب والعروض 4 والحاتمى العلوم 
الشرعية » عين المترجم » على حداثة سنه » كاتبا للديبلوماسى المؤرخ أبى 


وى سنة 9 - 1514 © وعمره اذاك عشرون سئة ©» تعصرفا 





1) انظر ترجمته عند ل. يروفنسال ©» سرفاء » 184 و هامثى 1 »؛ 203 © 210 © 404 »© مع 
المراجع المذكورة هناك » ع ابن زيدان » اتهاف » 4 : 189 239 © ع ابسن 
ابراعيم » الاعهلام » 5 : 263 292 »2 رقم 516 © اظهار الكمال » 288 289 © 
ع. كتون »2 التبوغ » 1 : 316 317 »2 2 : 223 229 »© 3 : 42 44 2 86 
89 » 136 137 »© 291 293 »2 ذكريات © العدد الثالث © م القاسسى © 
الادب المفربى » 539 اب) ©» م غريط © فواصل الجمان » 40 60 ؛ م. ابن تاويت 
و م. عفيفى 2 الادب المفربى » 321 »4 362 366 © 480 4 م' الكانوتى 4 آسفى ©» 
لزما( ف ل النبيشى © تأريخ الشعر » 88 »2 م. الكنانى سذلوة » 2 : 362 363 © 

. أ. التاصرى © استقصا » 0 : 4 ©» 14 15 »2 وما بعدها 4 العربى المشرئفى »4 
الحسام الشرفى » 253 260 » ناصر الفاسى © محمد ابن آدريس »© فى البحث العلمى 
1[ : 157 180 »© أ الزيانى »© البستان » ع النفاسى » السلطان الصغفير »© فى رسالة 
المفرب » أرقام 47 49 »؛ السنة التاسعة ؛ ع ابن سودة »2 دلدل © 391 . 
2) عن تمجيد جد الاسرة محمد بن ادريسسى الثانى 2 انظر ع. ابن ابراهيم ©» اعلام » 5 : 263 
3 انظر البحث العلمسى » ص 159 , 
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على محمد أكتنسوسس »© كما ستتحدث عن ذلك فيما بعد © فتمكنت عرى المحبة 
بين الشابين ©» وظهر أثر ذلك حليا فى آثارهما الشعرية . 


وف أثناء حفلة أقامها السلطان مولاى سليمان بفاس » ألقى العمراوى 
قصيدة أجيز عنها بمائة مثقال (4) »© بينما لم ينل الشعراء الآخرون سوى 
خمسين مثقالا . وأخذ التصوف عن مولاى عمرو (5) الذى كان يلقبه بالسلطان 
الصغير » وعن سيدى قدور العلميى . 

وبعد اجتياز مراحل عديدة » سمى العمراوى كاتبا لمولاى عبد الرحمن 
الذى كان يومئذ خليفة لعمه مولاى سليمان بفاس . وبعد موت هذا الاخير 
سنة 1238 - 1822 ©» صر العمراوى وزيرا للسلطان الجديد » 
وبقى فى هذا المنصب الى سنة 1247 - 1832 ٠‏ 
وبعد أن دبرت قبائل الاوداية مكيدة ضصلده » عزل مسن 
منصبه وانتزعت أملاكه والقى به فى السحن . لكن »© لم تمض أربع سنوات 
حتى رد اليه اعتباره ورجع الى منصبه حيث لعب دورا مهما فى الحيسناة 
السياسية » وبخاصة عند احتلال الجزائر ومعركة ايسلى . فقد تتبع هذه 
الاحداث عن قرب واهمته كثيرا » تارة يبعث برسائل الى ولاة الاقاليم والى 
الامير عبد القادر نفسه »© وتارة ينظم قصائد مؤثرة لحض الناس على 
الجهاد (6) . ولما لم تجد جهوده ثسيئا » ولم تحدث نداءاته صدى فى 


النفوس »© خدمت همته . ولم يعمر طويلا بعد هزيمة ايسلى التى وقعت سنة 





4) المثقال أو الدينار الذى كان وزنه الاصلى 4 كرام 729 ذهبا © لم يكن يزن على عهد 
السعديين سوى 3 كرام 549 »© و 3 كرام فقط فى القرن 18 . ومنذ سنة 1760 استبدل 
بالمثقال الفضى » لكنه لم يلبث أن ضعفت قيبته . أنظر رء لوطورئو © فاس قبل الحماية » 
3 وهامش 5 , 

5 مولاى عمرو العمراوى (ت ٠‏ 1230 2 1815 ) أنظر كتاب الْلْؤُلوُ المكنون »2 لمحبسد 
الدةه فيد . 

6) أنظر فى هذا الموضوع : 

أ قصيدته المتعلقة باحتلال الجزائر © وتبلمْ أبياتها 110 ( اللبحث العلمى ص. 165 - 
9 )., 

ب ل المراسلة الطويلة التى بعث بها الى الامير عبد القادر على اثر معاهدة تافئقنا 
زر نفس المصدر » ص. 173 - 176 ) ., 

ج ل القصيدة البثيرة التى وجهها الى المغاربة ( نفس المصدر ؛ ص,. 177 ) 


ب 410 لد 


14 » ومات يوم رابع محرم من عام 1264 حت 12 ديسمبر 1847 على 
اثر مرض قصير ٠‏ 

ان الكتابات التى تركها محمد بن أدريس كانت الاحداث قد أملتها 
عليه » فالنثر مختص بالمراسلات الادارية والسياسية » والشعر بالمناجاة 
الروحية . ويتخلص من هذا وذاك حساسية تكاد تكون مرضية »© واخلاص 
لايدع مجالا للشك . ان شغله الشاغل »© كما يقول هو نفسه ©» هو خدمة 
الصالح العام للامة : 


« والله لولاا سبعة اردر بها نيل المفاز ورحمة الرحمان 
ماقيت فى باب الخلافة آمرا أو ناهيا فى خدمة السلطان 
ابلاغ حاجات وغوث مؤمل2 ودفاع مكروه وبذل امسان 
وعلاء اسلام وبث نصيدة) واعانة الاخوان والاخدان » (7) 

وسنبحث أولا فى نثر ابن ادريس قبل أن نتخلص الى شعره ٠‏ 

هذا النثر فى الغالب مسجع لانه كان يستعمل فى المراسلات الرسمية 
وفى الموضوعات المتكلفة كالمقامات . ويعود النثر بسيطا منطلقا فى المراسلات 
الخاصة » كما يدل على ذلك المقطع التالى من رسالة موجهة الى القائد 
ادريس بن حمان الجرارى الذى كان فى نفس الوقت واليا على وجدة وخالا 
للسلطان : 

« وقد أكرم سيدنا كل واحد بما يناسبه من الكسوة » وصنع لهم فى 
كل بلد دخلوه مهرجانا » وأدخلهم سيدنا لوسط داره » وجميع جناته » واماكن 
المملكة التى لا يدخلها الا الخاصة . غايته أنهم نالوا من العناية فوق الظن » 
ووتفنا معهم فوق ما تحب . وفيهم الكفاية » ولم يبق الا ما عندك فكن 





7 ع ابن زيدان »2 اتحاف » 4 : 228 , 
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عند الظن بك » فان سديدنا نصره الله جرب غيرك وطرحه »© وهذا معيار 
نسأل الله أن يكون معيار التبر الخالص . وما وعدك به سيدنا سيرد عليك 
حين تستقر بالبلد »© ويحسن تصرفك على عين الحاضر والبادى ٠.‏ وق وصية 
سيدنا فى كتابه الشريف مقنع »؛ وعلى المحبة والسلام » (8) . 

فالكاتب يصف استتبال السلطان بطريقة بسيطة وافية بالغفرض » مهتما 
بملاحظة وذكر جميع التفصيلات دون اهتمام بتحسين الاسلوب . ونجد الامر 
بخلاف ذلك عندما يتوجه بالخطاب باسم السلطان مثلا الى الامير محمد 
ليطلعه على الحملة التأديبية الموجهة للايقاع بقبيلة زمور : 

« كنا أردنا الابقاء على قبيلة زمور رحمة واشفاقا » وحملهم على 
الاستقامة بالارهاف من الشدة فى بعض الامور هداية وارفاقا ؛ فلم يرد 
الله بهم خيرا لفساد نيتهم » وخبث طويتهم »© واتكالهم على حولهم وقر هم . 
فما رأوا منا لينا وسدادا! ؛ الا ازدادوا شدة وفسادا » ولا أظهرنا لهم عظة 
وارشادا! » الا أظهروا تطاولا وعنادا ؛ وما آخرنا المكلة المنصورة عمسن 
الركوب اليهم ابقاء والفا » الا ظذوا ذلك عجرا وضعفا . قد طمس 
الاعجاب منهم بصرا وسمعا » ولم يروا أن الله قد أهلك من قبلهم من القرون 
من هو أشد منهم قوة وأكثر جمعا » (9) . 

تزداد لهجة الرسالة هكذا قسدوة وتهديدا © وتأخذ « دائرة الكلام » 
سرعة ممتدة مع جمل ثنائية السجع أو ثلاثيته » متوازنة بعبارات متوازية أو 
متمائلة . ومع ذلك فان قراءة هذا النثر سهل بل ممع . 

وتزداد الصنعة الانشائية فى المقامة الشهيرة التى يرويها الفتح بن 
سلامة عن نصر بن كرامة © والتى يتعلق المقطع التالى منها بوصف فيضان 





8) ع كنون © ذكريات » العدد الثالث » صص. 17 
9 م غريط »2 فواصل الجمان » 58 . 


- 412 


وادى العبيد (10) . 
« فلما خيمنا بشاطىء وأدى العبيد » قابلنا بوجه الجبار العنيد » 
وابدى من مده آية الاعجاز » وقال بلسان حاله : لا مجاز لا مجاز © واسدتعان 


من ثلج الحبال بالمذاب © فأرانا بحرا طامى العباب : 


نهر يريك السهم سرعة جريه- والبحر عمقا والشفير سويرا 
فايسلم النفس المريد عبسوره ‏ أن لم يكن لطف الاله ظهيرا 

فأحجم عن عبوره القوم » واستبشر بالزبون العارف بالسباحة والعوم» 
وبات القاسسن ف الآراء يترددون »© ولقصص الناجين والغرقى يعددون »© 
وتصارى امنية كل واحد عبور ذلك الصراط » والانتظام فى سلك الناجين 
والانخراط » حتى أنشد بعضهم واستحسن » وتمنى ما تمئى الحسن (11) : 


ألا ليت شعرى هل ابيتن ليبلة|) بسهب الشنين أو بسهب بنى ورا 
وهل تعبرن نهر المعبيد ركازسى->2 وهلآتركزدايا وآدواءها ورا 12()6) 


يزدان هذا الوصفه بصور منتقاة » ويكتسب حيوية بتجسيد النهر 


فى حال الفيضان وكأنه يعارض مرور الجماعة ودتقف فى وجههم بعداء . 

وفضلا عن هذه المقامة والمراسلات العديدة الاخوانية والرسمية التى 
تشتمل عليها كتابات أبن أدريس »؛ نجده قد شرح أرجوزة (13) للزيانى . 
غير أن آثاره الشعرية أهم من ذلك كله . فقصائده العديده التى جمعها 


من بعد ابنه أبو العلاء ادريس فى ددوآن (14) » تتطرق الى موضوع ات 


0) أحد الروافد المهمة فى الضفة اليسرى لنهر أم الربيع © ويثبع ين الاطلسن الكبير , 

1) يعنى الحسن اليودسى المتقدم الذكر , 

2 ع .بكنون © انوع 2 2 : 227 , 

3 عنوان هذا الشضرح : نفحة الارج » ومقدمة الفرج » فى شرح الحال » والشكوى للكبير 
المتعال . أنظر البحث العلمى : العدد 10 © ص. 18 »؛ مقال م المنوتى , 

14) مخطوط رتم 845 ج فى جزءين ©» ومخطوط رتم 436 ك فى 115 صفحة , 
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متنوعة 4 واكثرها فى مدح النبى الكريم 4 ومدح السلطانين اللذين عاصرهما : 
مولاى سليمان »© ومولاى عبد الرحمن »© وتمجيد الاولياء الصالحين (15) ٠‏ 
فمن هذه الناحية كان أبن ادريس شاعر بلاط ومناسبات 6 يعرف عدععلد 
الاتتضاء كيف يجعل من نفسه ذا حساسسية رقيقة ويشرك الآخرين فى 
فى هذا الفن »© حسبما نلمسه فى المقتطفات التالية : 

1) نظم فى الفخر والحماسة » فى جملة ما نظم فيها » قصيدة من 
ثلائة عشر بيتا تذكر من حيث وزنها وقافيتها ببردة الامام البوصييرى © 
مطلعهما: 
« شعبى وشعب الغوانى غير مانثى ووصلهن أرى ضربا من الحلم 
كم لى أسائل عن سلمى وجارتها ‏ وعن رسوم عفت وأينق رسم 
و5سم أكفكف دمعلا افى مرابعها ضلا واسأل عونا واكف الديم )) (16)» 


2 وئنظم فى الغزل والنسيب قصائد كثيرة » هذه مطالع اشهرها : 





5 أشهر هذه القتصائد : 
أ- مدح السلطان مولاى سليمان بقصيدة رائية من بحر البسيط »© فى ثلاثة وعشرين 
بيتا . وهى من أولى منظوماته اذ لم يكن سنه آنذاك يجاوز العشرين . 
ب ل رثاء مولاى سليمان »© نونية من بحر الكامل » فى سبعة وسيعين بيتا , 
ج - مولديتان , 
د م أربع قصائد فى مدح مولاى عبد الرحمن , 
ه لس قصيدة فى مدح الامير محمد بن عبد الرحمن , 
و - قصائد فى مدح الصالحين . 
سدع ابن زيدان » اتحاف » 4 : 205 206 © 
ب سام. السائح © المنتقيات » 105 108 » 
ج ع ع ابن زيدان اتحاف » 4 : 194 7 196 و 205 . 
د ل نفس المصدر السابق » ص. 196 198 © 202 - 203 ؛ 216 - 219 »© ع. 
ابن ابراهيم » الأعفلام ؛ 5 : 2/9 . 
ه اع ابن زيدان » اتحاف » 4 : 209 211 . 
و اع ابن ابراهيم » الاعلام » 5 : 280 281 ©» 285 © 287 © 289 . 
6 ع. كنون » الْنْسوغ » 3 : 42 43 , 
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ا - 
(( سجر تك بالطرف الكديل الساحر وبيحسسن قد كالقضيب الزاه_سر 
و بذرة كالفدر تدست ذوائب كدحنة فاعجب أدسن باهصر 
وينقطة مسكية فى ودجدة وردية ذات الاريج العاصر 
وبريقها المعسول الا أنه يشفى الحشا من كل داء ضائكف سر 
ربق اعز على من نيل المنى2 والذ من رشفالرحيقلخاطرى»)(17) 
5 
« آلا ذبروا ذات الخلاخل والأفرط بانى ملك للحمال بلا ترط 
لقد اودعت قابى وحقك [وعة غداة غذت بين الوشاحين والمرط 
تميس كذوط الأبان غازله الصبيا وتسدر عن بدر وتفتر عن سمط 
رمتتى بسهم الفنج عن قوس حاجب فأصت فوؤاد المستهام ولم تخط) (18) 
وقال فى سرب نساء جميلات من زمور » يوم دخل السلطان رسميا 
الى هذه البلاد :© 


ع 
)0 أظبياء زمسور سابتم مهدنسى بقا اأقدو دو صار م الاحظخضات 
وهتكتم بالقهر حصن تنسككى-)20 بددوش حسن خريدة ومهساة 
شنت علينا بالزواظر غارة فاخذتم الالباب فى الثارات » (19) 
يبدو أبن ادريس فى المتطعات الاريع التى سقناها شاعرا فحلا » سدواع 


عندما يفتخر أو يشكو من ألم الهوى . فهو تارة عظيم جليل » وأخرى رقيق 





7) المصدر السابق » ص, 86 , 
8) نفس المصدر » ص. 88 , 
9) المصدر اللسابق » ص. 88 - 89 ., 
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لطيف 


أحمد أبن عيد رية (20) 


. ويذكر بحلاوة شعره ورقته شاعر الاندلس الملتب بمليح الاندلس : 


وفعلا 4 قال ابن أدريس موحها الخطاب الى حديدته : 


يا كوكبا بسما الجمال شريقا 
ديسار بن و دذتك الرودة ما له 
ورديق تفرك مسا له أبقى به 


دا من حوري رقى دركة حسنسه 


وقد سسدقه ابن عبد ريه دتوله: 


« يا لوْلوًا يسبى العقول أنيق ا 
ما ان رأيت ولا سمعت بمثاله 
واذا نظرت الى محاسن وحوه 
دا مسن تقطع خصره من رقة 


3) وصلف المطديععة 


أرندر اليه فيستديل عقيقا ؟ 
دقع الاوام فيستديل دريقا 0 
ذذسى فداؤك كن على رددقا !)) (21) 


ورا بتقطبسع القلوب خليقا 
درا يعسود مسن الدداء عقيقها 
ألفبيت شسخصك فى سناه غريقا 
ما بال كابك لا بكون رقيقا ؟ » (22) 


أبدع شاعرنا فى هذا الغرض لدقة ملاحظته » وابداع صوره » وحسن 


تنب سماد له . 


| أوحت اليه عقود العئب بالاديات التالية : 


«(عرائس الروض تزهو فى عرائسها 
قد ربيت فى مهاد لا يحركه 
وارضعتها تنلدى أأسحب درتها 





لها خدور أصىر 3 الحسن والأحسب 
الا النسيم اذا يهوفى على كب 


فى كلحين ولم تبرز منالدحجب»(23) 


0) أنظر ترجمته فى د. م. 1 © 2 : 375 (ب) - 376 (1) 


21 م. غريط © فواصل الجمان » 53 , 
2) المصدر السابق فى نفس الصفحة 


3) ع كنون ؛ التبوغ » 3 : 136 137 2 وتذكر هذه الابيات بأبيات ابن شترون المكناسى 


السابقة . 
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ب) ويذكره نهر سسبو أيام الائنس التى قضاها على ضنافه 


يتش سك 


آلا حى عنى جسر سبو 


وما حوله دن مكان بويج 
ونهسر أنيق ومغفنى فريتج 
فصار للسانى بذاك لهيج » (24) 


ماك الفصول له التقدم بينها 
فخر الزمان بصيفه وخريفه 
متصسرف فى الآرض عند وروده 


تتنفس الحنات فيه أمما ترى 


تذكر هذه المقطعة بقصيدة صف 


مطلعهيا: 
ورد الربيع فمرحيا بوروده 
والقى يقتول يقول 


فصل اذا افتخر الزمان فانه 


من رام شأو سناه منها عزه 
وشستائه يوم الفخار فبزه 
فاأشنسب ذرجيسه وشيب لوزه 


ارجا سيرياحيا الفؤاد وهزه؟))(25) 


الدين الحلى (26) فى الربيع التى 


ونور بهدته ونغلور ورودم 


انسان مقاته ودبت قصيده 


وما دمنا فى ميدان الاقتباس والذكرى ©» نستعرض مقطعين لابن 


ادريس (27) استوحاهما من تصيدتين شهيرتين »© الاولى للزمخشرى (28)» 





24 م غريط ؛ فواصل الجمان » 51 . 
5) انظر ع., كنون »© النبوغ » 3 : 136 . 


6) أنظر ترجمته عند ك. بروكلبان ©» تاريخ الادب 2 


د. م.'١‏ »> 3 : 327 (ب) 


7) 13 الهاشمى © جواهر الادب » 507 *' 


: 159 2 مأحطق »2 2 ' 199 ,2 


8) أنظر ترجمته فى د. م. ١‏ © 4 : 273 (إب) ل 275 (ب) 


ب 417 سس 07 


والثانية للمعتمد بن عياد (29) : 
1 يقول الزمخشرى فى انتقاد الغيبية والجهالة : 
تعجبت من هذا الزمان واهنله فما أحد من السن الناس يسلم 
وأخرنى ده رى وقدم معش را على انهم لا يعلمون واعلم 
ومذ أفلح الجهال أيقنت اننكى2 أنا الميم والايام افلح أعلم (30) 
ويأخذ ذلك ابن ادريس فيقول فى نفس الموضوع : 
أرى الناس قد أغروا ببغى وريببة2 وغفى اذا ما ميز الناس عاقل 
وقد لزموا معنى الخلاف فكلوه-م- ألى نحو ما عاب الخليقة مال ... 
وما الناس الا جاحد ومعاند وذو كسد قد بان منه التحاميل 
فلا تتركن حظا لخيفة قائل فان الذى تخشى وتحذر قائل (31) 
ب يقول المعتمد بن عباد مشتكيا من قيود الحديد التى ثقف بها : 
ببصرنى فيك أبو هاشم فينئى القلب وقد هشما 32) 
ونجد مثل ذلك عند شاعرنا ابن ادريس »© وهو يتشفع أثناء اعتقاله : 
آلا يا سيد الشفعاء غوثا ‏ لمان قد اضر به الحديد 
وآلمه الثقاف وعظم حزن يخر لبعضه البطل الشديد (33) 


9) ترجمته فى المصدر السابق » 3 : 832 (ب) ل 834 (1) , 
0 ع كنون » ذكريات : 3 : 32 , 

1) المصدر السابق » 3 : 28 و 31 

2 ابن خلكان » وفيات » 4 : 127 , 

03 ع. ابن زيدان ©» اتحساف » 4 : 221 . 


ل 418 ل 


ويقول مرة أخرى » مستعطفا الاسرة المالكة : 
الا عطفة دا آل بيت محكمسد على ضائع فى السحن من غير فائدة 
أضر به ذفل الحديد ود ردة وهذى الابائى باأبرودة شاهده 
يحاكى الذى الاوصول معنى وصورة2 هبوا صلة بالفضل منكم وعائده (34) 
ولم يسرق عرف كيف يستوحى فكرة أو صورة ولونا فى قالب خاص © 
فيطورها عند الاقتضاء ويحسنها » فبرهن بذلك على أنه شاعر حق لا مجرد 
بقتلد. 


4 نظم ابن ادريس » كسائر كبار الشعراء » قصائد عبر فيها 
عن ندمه على المعاصى التى ارتكبها أيام شبابه وطيشه »© طالبا العفو 
من الله تعالى ٠‏ وتستحق بعض هذه القصائد الذكر » مثل التى يقول فيها : 
« مضى ف المناهى والملاهى شبابى) كانى لم آومن بيوم حساب 
ولم ادخر زادا ايوم مقامتى-) ولم اتذسذ عقبى وحسن مسآب 
أنافس مثلى فى البطالة والهوى-) وأعرض عن تقوى وثيل مثلاب 
وأسريت فى ايل الجهالة خابطا به خبط عشوا فى هوى وسراب 
أأنعم عيشا فى الورى بعدما بدا بياضمشيبى فسواد شباب 35(06) 

لم تمنع هذه التأملات الجدية العميقة شاعرنا من نظم قصائد هزلية 
داعب بها بعض معاصرييه (36) . 


وبالجملة » فان ابن ادريس شاعر كبير » وناثر قدير » امتاز بأناقة 





4) المضدر السابق فى نفس الصفحة , 
5) نفس المصدر » 4 : 201 . 
6 المصدر السابق ©» 4 : 199 - 200 ., 
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التعبير » ودقة التصوير »© ومتانة اللغة ٠‏ نثره تارة مرسل وتارة مسجوع » 
الا أنه دائما سهل بين ©» وكذلك شعره ؛ فانه كثيرا ما ينظمه فى بحور مطربة 
جدابة » أمثال البسيط ؛ والمديد » والكامل »© والوافر . 

ولقد أصاب استاذه الزيانى حين قال انه بعد حمدون ابن الحاج 
وسليمان الحوات » فان أكبر كتاب مولاى عبد الرحمن ثلاكة : ابن ادريس © 


ومحمد اليازغى (37) »© وأكتس_وس . 


0101771 





7 انظر ترجمته عند ل, برفنسال » شرفا » 339 © هامكى 1 »© مع المراجع المذكورة هناك. 


ب 420 مس 


غير القارر ا مم عو فى ززم ١‏ و )1( 
(1154- 1266 ع 1741 - 1850 ) 


عبد القادر بن محمد بن احمد بن أبى القاسم الادريسى العليى 
الحمدانى » شاعر الماحون الشهير المشهور بسيدى قدور العلمى الطالبى 
العبد السلامى . 

نشأ فى مكناس بين أسرة متزمتة » معرضا عن ملذات الحياة الدنيا » 
محبا لزيارة قبور الصالحين ومخالطا للرجال الناسكين . اخذ عن الحاج 
المختار البقالى (2) » وعلى بن عبد الرحمن المدعو الجمل (3) » وبدر 
الدين (9؟) ومولاى الطيب الوزائى (4) © ومحمد بن أحمد الصقتلى (5) » 
وغيرهم من اعلام ذلك العصر . 

وأخذ عنه فى جملة الآخذين السلطان مولاى عبد الرحمن » ومحميد بن 
عبد الحفيظ الدباغ (6) »© والامام محمد صالح الرضوى 7) » والعربى بن 
السائح الشرقى (8) » ومحمد غريط (9) . 


1) انظر ترجمته عند ع. ابن زيدان »2 الاتحاف » 5 : 336 ب 352 »2 ع كنون »© المنبوغ » 

3 327 329 »؛ ع المشرفى : الحسام المشرفى ©» 288 290 »2 ل, برومتبال») 
الاغنية المسسماة سيدى العلشوى »2 مجلة الوثائق البربرية » بنة 1919 ب 1920 »© 

4 : 67 75 »6 م الفلى © الادب الشسعبى المفربى » مجلة تطوان ©» سنة 1964 © 
0 »© ع ابن سودة ©» دليل ؛ [1 : 191 »2 206 © 2 : 402 © م ت بيرى »© 
سيدى قدور العلهى . هيسبريس » بنة 1938 2 1 : 90-85 ., 

62 انظر ترجمته عند ع آين زيدان »© الاتحاف » 5 : 339 © 341 »© 343 . 

3 أنظر ترجمته عند م. الكتانى 2» سلوة ]1 : 358 * 

4 أنظر ترجمته عند ل. بروفنسال شرفا » 326 , 

5) انظر ترجمته عند م. الكتانى ») سلسوة » 3 : 348 . 

6" أنظر ترجمته عند ع. ابن زيدان ©» الاتحاف )» 5 ١‏ 341 , 

7 ترجمته فى المصدر السابق فى نفس الصفحة , 

8 نفسي المصدر » 5 : 342 . وقد اسستقر هذا الصالح برباط الفتح * 

09 انظر ترجمته عند ع. ابن سودة © دليل »2 1 ! 278 . 
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لسيدى عبد التادر العلمى كرامات عديدة » اعظمها انه كان اميا 
لايترا ولا يكتب» ومع ذلك نظم قصائد بلفة فصيحة حديثة واخرى ملحونة أثارت 
دقتها وفصاحتها اعجاب الجميع . وقد اعتقد الناس مدة أن معظم منظومات 
سيدى قدور العلمى ضاعت أو أحرقت برغبة منه »© لكنها لحسن الحظ ما 
تزال محفوظة سالمة . 

وقبل أن يموت شاعرنا بأربع سئوات © وكانت وفاته فى 25 رمضان 
6 - 4 غشت 1850 » اعتراه جذب وترك صلاة الجمعة فى جامع الزيتونة 
الذى اعتاد أن يؤدى فيه تلك الفريضة ويوزع على الاطفال الخبز والتمر . 
وطالت حياته مائة واثنتى عشرة سنة بالتقويم الهجرى © أى مائة وتسمع 
سئنوات بالتقويم 'الجريجوريانى » وذلك ما يجعلنا نفترض أن ولادته كانت عام 
٠. 1741 - 4‏ 

ان الازجال (10) أو القصائد المنظومة بلفة شسبه دارحة التى نظيها 
سيدى قدور العلمى تتناول تقديس الله تعالى وتمجيد الرسول عليه السلام » 
وامتداح الصالحين وكبار رجال الاسلام . وما الخمر والجمال والغرام التى 
يتفنى بها سوى استعارات ورموز على نحو ما يوجد عند الصوفية أمثال 
ابن الفارض (11) وابن العربى (12) . 

من ذلك قلولله: 


ألم فى صمطدح ادريس الاول : 
(( بوجودك يا سراج محفل أهل الدقين 
سعد القغرب بعد كان فى برج نحييس 





0) من أشهر عناوين هذه الازجال : الطائفية » التوسل ©»» حجوبة » الدار » دامى شراده: 
ذابل الاعيان » المحبوب »2 المزيان » الفرج » الشاكى . أنظر م. الفاسى © المصدر 
السابق ؛ صن 28 . 

1 انظر ترجمته فى د. م. ١‏ »© 2 : 383 (ب) ‏ 384 (ب) 

2 ترجمته فى المصدر السابق » فى نفس اليكان , 


422 ل 


انتصرت ملة النبى وتشهر الدين 
والحق استقام منهجو بعد التنكيس » (13) 
ب لافى مدح الرسبول الكريم : 
« خلق آدم فيك ولسان اسماعي ل 
وبها يوسف عطاك ومدبة دانيال 
وزهد عيسى الصابر وخلة الخليل 
وشجاعة نوح ها بهالك ذو الحلال 
وشدة موسى الكليم ورضى أسرافيل 
وفصاحة لوط وصرت داود فالاتمقفال 
وطاعة يونس وعصمة ايوب الفضيل 
وعلم شيت وزهمد ديوشسع على الكمال 
وعلوم السابقين والآتى ما زال » 14) 
ا فى وصدق الخيسبر : 
«كبالصهبا الخارقا فى كيسان بنادقا من زاج بلاد العسراق 
4 فى وص ف الخبال 
« الخال غلام عساس فروض منعما فيمين حربه الى اوما 
كينوا درقغام) من حاده يترك رميم 
صنع العلام | نقط فى روض منعما ‏ ككمت ربى رافع السما 





3 ع. كنون » المنبوغ » 3 : 329 , 
4 ع ابن زيدان »2 الاتحاف ») 5 : 344 . 
5 نفس النمصدر » 5 : 343 , 


ب 423 


ما نزلت بقسلام كون الله الدايم القديسم 
وجعاب روام ‏ وكوابس للطعن رايما ‏ فمكاتب كفار ظائلم 

دسا تقمِل تدهسام ‏ مولوع بالقتل والهجيم 
والجيد ر1م26- قدام جلبب وهايسا2 على العف والطيب قادم 

ش رادت الاوهص سام ماتقرا لآمان ما تقيم )») (16) 


يبرهن العلمى فى هذه المتطعات على دقة فى الملاحظة عند الوصف » 
وعلى تعمق فى السيرة النبوية » والافكار معبر عنها بلفة بسيطة »© والصور 
جيدة ٠‏ لكن سيدى قدور يتفوق بصفة خاصة فى الملحون الذى نظم فيه 
قصيدته المشهورة ااتحدثة عن رجال مكناس والتى تستحق الشرح والتحليل. 
لقد اضطرته الحاجة الى أن يبيع داره التى ورثها عن ابيه وكانت كل ما 
يملك . . ندم على ذلك وانشد هذه القصيدة التى تتردد فيها هذه اللازمة : 


« آشى من عار عليكم آرجال مكناس 
مشات دارى فى حماكم با هل الكرايم » 
وقد ردت اليه داره التى اتخذ منها زاوية يعبد الله فيها هو ومريدوه 
الى أن توق ودفن فيها على عادة الصالحين . 
وهذه أبيات من تلك التصيدة : 
0 باس سير فالناس من بفغى لى ذا الحايبا 
وفرح قلب على وحائنى وك دارى 
وباس سر فالشئناس من عطف غلب ليا 
وشفق من حالتى وبكاه افيارى 





6 نفس المصدر » 5 : 342 . 
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ويا سر فالاس من ضحك وطنز فيا 
يوم فراقى مع أحبابسى ووكتارى 
ودِسا سر فاك اس من فتا الرى عليا 
وزين لى فلضروج من عتبة دارى 
ومشيت فليلتى من الساعة كارى ») (17) 
وضع هذا الشعر ليفنى بطبيعة الحال © لذلك فان مجرد قرائته أو 
ترجمته لا يؤدى كل جماله . وان بعض مقاطع هذه القصيدة لبالغة التأثير » 
مثلما نجده فى هذا المقطع الذى يعبر فيه الشاعر عن ألمه بكيفية حزينة تثير 
المطف والشفنتبة : 
أواه ! أواه ! ويسن لولاف العشسران 
وين صحابسى وين همسا صدقائنىي 
لا وأحصد منهسم يوم الحصز بان 
غير تدرق على بلعائي 
ما عرفونى ما تفكرونى بحسان 
كينسى جدرنت لمدينة برانسى 
شى منهم ما تتلا يلافينى بلسان 
وشى منهسم كل ساعة يلقانسسى 
ويفاقدنى لخسيس عنذوة فمكانى » (18) 


لكن تصفو السسماء بعد أكفرارها كما يقال »؛ ويسترجع شاعرنا داره 








7]) المصدر السابق » ص. 346 . 
8) نفس المصدر » ص 348 , 
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فيستبشر ويندفع قلبه شاكرا رحمة العلى القدير : 
« القضا صرفت احكام وصرت لاباس 
احمدت ربي وشكرت سابغ النعايم .. 
واللسه ما ضرنى ولا عذب قإدسى 
غير شفايت الحباب اللى ظذيت صحاب 
أمسا آنا فين مشيبت لى ربسسى 
فى كل مكان صرخت لى تصسساب 
بدل رب الكريم بالراح تعبلى 
من دار تكلو فالله عمر ما يخاف » (19) 
كذلكم كان سنيدى قدور العلمى الذى عمر أكثر من قرن قضاه فى 
العبادة والصوم والمناجاة الروحية ©» ومع أميته وعفته كانت له كرامات 
جعلته فى صفوف كبار الاولياء بالمفرب بل بشمال افريقيا . ويستحق © نظرا 
لشاعريته باللسان الفصيح الحديث والدارج ©» أن تخصص له ترجمة 
حامفئلة. 





9) المصدر السابق » ص, 349 , 
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مر الطاهر الفامى 01 
( 1246 - 1285 2ح 1830 - 1868 ) 


أبو عبد الله محمد الطاهر بن عبد الرحمن الفاسى »© يعتبر مع أسلافه 
المذكورين من قبل أحد أعلام هذه الاسرة الفاسية وآخرهم ظهورا . ولا 
نتوفر على معلومات تتعلق بحياته غير تلك التى اوردها محمد الفاسى فى 
الادب المغربى » وعبد السلام ابن سودة فى الدليل . 


وهذا موجز ما ورد فى ترجمته فى المصدر الاول * 

محمد طاهر ( كذا ) الفاسى ابن عبد الرحمن ولد بفاس عام 1226 
- 1830 » وتابع دراسته فى الترويين . لكنه » كمعظم طلبة القرن الماضى » 
عام 1276 - 1860 »© واشترك كعضو فى سفارة الى لندرة بعث يها 
السلطان سيدى محمد ( 1276 - 90 - 1859 - 73) ٠‏ 

ولما رجع الى المغرب كتب رحلة عن سفره الى أوربا ( رحلة لم تطبع 
أملك منها نسخة مخطوطة اعتزم نشرها ) (2) لا تخلو من فائدة . 

محمد طاهر الفاسى من اول المغارية الذين سجلوا انطباعاتهم تجاه 
الاتصال بالحضارة الاوربية التى لم تكن للمغاربة عنها أية فكرة . وصف 
كل المهرجانات ألتى راى فى عبارة بسيطة للفاية . وأكثر صفحاتها حيوية 





1) أنظر ترجيته عند م. الفاسى . الادب المغربى » 539 (ب)و 540 (1) ؛ ع. ابن سودة 
ديل »2 2 : 315 »رقم 1520 . ْ 
2 قد طبع هذا المخطوط أخيرا حشبما معنا , 
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تلك التى تصف استقبال أعضاء السفارة فى بلاط الملكة فكتوريا . 


2 وظلل ف وظيفه ككاتب الى أن توق يقاس عام 12855 - 
8 »© (3) . 


مقتطف من رحلة محمد الطاهر الفاسى : 


ادو ف 1 رة 


« وهذه المدينة من المدائن العظام » ما رآيت أعظم منها ولا احظى © 
حتى تكرر على اسماعنا ان طولها ستة ايام » وعرضها كذلك . وبها سلطانة 
الجنس النجليزى . وغالب بنائها بالحجر المنحوت »© ويبطئون الحيطان من 
داخل بالخشب » ويجعلون عليه كافيدا مموها ©» ويفرشون الارض ببسط 
وزرابى جيدة . وكان نزولنا لمحل يسمى عندهم باليسطة » ويسمى ايضا 
بالهووطيل » وهو محل معد لنزول الباشدورات والاكابر » فى آرضه بسط من 
بابه الى منتهاه » وهو مشتمل على صالات متعددة » وبوسطه براح متسع © 
وفيه من أنواع الفرش والحرير والثريات واوانى الذهب والفضة وغير ذلك 
ما لا يحصى كثرة . وبمجرد نزولنا أتى الوكيل بكروصات ثلاث من قبل 
الملكة » وقال : ان هذه معدة لركوبكم كما أمرتنى بذلك الملكة »© والديار 
بهذه المدينة كلها متشابهة الا ما قل ©» وتتميز بالاعداد على أبوايها ») ووسط 
هذه المديئة كله بساتين وحدائق وغير ذلك . وفى وسط هذه البساتين من 
انواع النوار ما لا يوصف »© على ترتيب غرسه ومباشرة أمره 4 وى وسطها 
أيضا كراسى عديدة معدة للجلوس عليها بقصد النزهة والفرجة ٠‏ وعادتهم 
أنهم لا يحمون البساتين بالحيطان »© وانما يحدقونها بقصب من حديد واقف » 


وبراسه شىء شسبيه بالحربة . ولاهل هذا اليلد خيول عجيبة مؤدبة » ومن 





3 م الفاسى »2 الادب الممقربى » 539 (ب) 540 (1) , 
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أدبها لا تصهل عند الاجتماع ولا تمهمهة مع أنها فارهة » وعلى الركض 
شارهمة » (4) . 
وكما هو الشأن فى معظم الرحلات من هذا النوع » فان الطرف والنوادر 
لم يتعود رؤيتها 2 كأسذلوب البناء والتأثيت 2 وتنظيم الحدائق العمومية فى 
لكن هذه الرحلة تمتاز عن الرحلات الاخرى ببساطة لفتها التى تقترب 
احيانا من اللهجة الدارجة » وباستعمال مفردات اجنبية منقولة الى العربية . 
وتوجد نفس هذه الملاحظات فى الفقرة التالية : 
ب - استقبال رجال السفارة المفربية من قبل الملكة فكتوريا : 


فى هذا اليوم » فعين وقت الملاقاة فى الساعة الثالثة ©» فكان الامر كذلك . 


فذهبنا لملاقاتها فتلقتنا بدارها بعد أن مررنا بمشاورات على أشكال 
وقباب عديدة » وبهن قوائم تعجبت من صفائهن وحسنهن »© وجلهن من المرمر 
على أنواع »© فمنه ما هو أبيض » ومنه ما هو أسسود وهكذا »© والمرمر اعلا 
درجة من الرخام . وفى هذا المحل ثريات مذهبة عديدة . فلما دخلنا لمحل 
الملكة كانت جالسة على كرسى » وحين راتنا قامت للقائنا بعد ان نزلت 
من كرسيها ؛ وسلمنا عليها وسلمت علينا ضاحكة »؛ وكل ذلك ايماء بحضرة 
قائد مشورها ووزرائها وزوجها وكبير العسكر © ويسمى عندهم صارى 
عسكر »© وميزأن البحر وينتيها ٠‏ ولها سمت حسن وخلق مستحسسين © 
واظهرت لنا المحبة والسرور ببركة مولانا المنصور » وجعلت تسألنا عن 


4) رحلة )ص 10 --11 . 
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احوال سيدنا المؤيد حنظه الله تعالى » ثم سألتنا عن أحوالنا » وهل حصل 
لنا ميد فى البحر وهكذا . ثم تالت انى فرحت بقدومكم » وعليت محبة 
سلطانكم ‏ نصره الله حين وجهكم الينا » ونحن تجيبها بما يناسب ©» 
فمكناها من كتاب مولانا امير المؤمنين » ادام الله له النصر والتمكين » فتبضته 
بملاطفة وأدب » وجعلته بين يديها تعظيما له » واجلالا لجبابه العلى © ومقامه 
السنى . وبمثال فرح الملكة فرحت بنا الدولة »؛ لان الرعية على قلب 
راعيها . وأما دارها فهى من العجائب مشينا فى مشاورات متسعة مفرشة 
بالزرابى » وكل ما تذهب شيئا الا وترى تماثيل على أشكال » سود وبيض » 
وفيها قباب عظام » كل واحدة مفرشة بلون من الديباج » فالاولى مثلا مفرشة 
كلها بلون أخضر » والثانية أزرق » والثالثة أحمر » وهكذا كل وأحدة معدة 
لما يناسب من الحوادث »© وفيهن سوارى واحجار رفيعة كالمرمر المنحوت » 
وهناك سوارى من الآبنوس . وهذه التباب مطلة على بستان لها عجيب ©» 
فيها حيوانات كالدجاج الهندى »© وبلارج على أنواع ؛ والنسر »؛ والطاوس 
وغير ذلك . وفيه نهر بازائه قبة فيها مراكب للفرجة » ثم انفصلنا عنها الى 
محل نزولنا » (5) . 


5 رحلة 2 11 - 13 ., 
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و3 
كه الاسوس )١!‏ 
(1211--1294 - 97/1796 - 1877 ) 


أبو 


مؤرخ كبير وأديب ممتاز ٠.‏ خصص له ل. بروفنسال فى كتابه مؤرذو الشمرفا 


صفحات عديدة »© ونيه منذ البداية على « أنه من بين مواطنيه أقل تقديرا 


عبد الله محمد بن أحمد أكتسدوس ) أو الكتسوسس او الكنسوسى ) 


كمؤرخ منه كشاعر مفلق وأديب رقيق ؛ فهو » كما يعبر عنه مترجموه »© أديب 
الغرب والسوسس » تاركين هكذا تأريخه الى الاخير » (2) ٠.‏ 

ولد فى قبيلة ادا وكنسوس فى سوس عام 1211 - 97/1796 »؛ وبها 
نشا الى أن بلغ الثامنة عشرة من عمره »© فتوجه الى فاس لاتمام دراسته 
وتحسينها ٠‏ أخذ عن أكبر أساتذه ذلك العصر »© وبخاصة عن محمد بن 
عامر التادلى (3) » وحمدون بن الحاج . آخذ عن الاول اللغة والبلاغفة 
والتأريخ » وعن الثانى الشعر والادب . وف أثناء ذلك تعرف على الوزير 
محمد بن ادريس » كما اشرنا الى ذلك من قبل فى ترجمة هذا الاخير . 

لم يلبث اكنسوس أن نبغ فيما كان يدرسه »© وأقيل » فضلا عن ذلك » 
على دراسة علوم السحر والتنجيم والتصوف.» فزاد تقديره وتعظيمه من 





1) انظر ترجمته عند ل . بروفنال » شرفاء » 200 213 » مع المراجع المذكورة هناك 
ع: كنون » النبوغ » 1 : 317 © 2 : 313 316 »؛ 3 : 237 240 2 ذكريات 
العدد الرابع © م- الناسى * الادب المقفربى » 450 (أ) »6 أ. النميشى © تاريخ الشعر © 
6 » ك. بروكلمان » ملحق » 2 : 884 » م. غريط © فواصل الجمان » 7 40 » 
بع. الرندى »© الكتابة والكتاب » 25 »2 ع., ابن سودة » دليل »2 1 : 38 2 145 » 
5 © 205 »© 207 © 260 »© 2 : 379 )2 391 »2 427 » 454 )؛ 472 . 

2 ل. بروفنال ©» شسرفاء » 200 , 

3 انظر ترجمته عند ل. بروفنسال »© ثسرفاء » 201 وهامش 2 »© مع المراجع المذكورة هناك, 
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قبل الشعب حتى بعد ان فقد منصبه الوزارى . فقد شصفل على عهد السلطان 
مولاي سليمان على التوالى منصبى الكاتب والوزير . لكنه تكب 
لما بويع للسلطان الجديد مولاى عبد الرحمن ( 1238 - 1823 ) »2 والقى 
به فى السجن بسبب الدسائس التى حاكها خصومه ضده . وبعد أن أطلق 
سراحه استقر بمراكش ولم يغادرها قط » حيث عاش عيشة زهد وتقشف 
طوال عهد مولاى عبد الرحمن وولده سيدى محمد » وحتى اوائل ملك مولاى 
الحسن . وبعد أن فقد بصره فى اواخر حياته »© ادركته المنية يوم التاسع 
والعشرين من المحرم » عام 1294 - 14 فبراير 1877 » ودفن من الغد 
خارج باب الرب (4) قريبا من ضريح الامام أبى القاسم السهيلى (5) ٠‏ 

وقد درس ل. بروفئسال بما يكفى الجائب التأريخى من حياة المترجم 
اكنسوس » فلا حاجة الى أن نعود اليه » وائما سننظر اليه من الوجهة 
الادبية » مبتدئين بنئره . 

ورغم كون نثر أكنسوس مسجوعا بحسب اتجاه ذلك العصر » فانه 
يمتاز بتركيب قوى وواضح جدا » وبثروة لذوية نادرة » وأمثال » واستطراد 
بيات من أشهر التصائد الشعرية . وذلك ما اهل المترجم لينخرط فى سلك 
الكتاب ثم الوزراء وهو فى ريعان الشدباب . 


الف اكنسوس »؛ زيادة على كتايه التأريخى المشهور الجيش العرمرم 
الذى يمتاز اسلوبه بكل الخصائص المذكورة » كتبا ورسائل عديدة ذات صيفة 
صوفية (6) سنورد تماذج منها: 





4) أحد أبواب مدينة مراك فى الجنوب الشرقى منها قريبا من باب أكناو , 

5) أحد سبعة رجال ,. أنظر ل. بروفنسال » تسرفاء ؛ 204 وهامشش © 3 » مع المراجع المذكورة 
هضااك , 

6) يمكن أن ترتب تآليف أكنسوتى كما يلى : 
| ف التاريخ : الجيشي العرمرم الخماسى » فى دولة أولاد مولانا على السجلماسىي , 
طبع على الحجر بفاس عام 1336 2ت 1918 ؛ فى جزءين » مخطوط رقم 43 د و 339 د 


432 لس 


!| تبتدىء المقامة مكذا 


« حدثنا بشر بن فرج © عن نسيم بن أرج »© قال ؛ كنت يوم اظلنىي 
الشباب بظلاله الوارفة ©» واتحفتى مطارفه © وأقطعنى من اللهو فئونه ©» 
وكسانى من الغرارة نظرة موضونة »© أوان ركوبى فى السرور اكتادا ©» 
واتخاذى منادمة البدور عتادا » اذ لا يصبح عنان همتى الا فى يد الافراح » 
ولا يطوى رائد مقلتى الا شجاع خد أو راح »2 ولا اقرع باب الفرج » الا 
انفرج » ولا أحاول الهوى » الا تركت وصيده رهوا »© أيام اهب الصبا 
غافى شرتى » ووشسى بزخرفه صافق غرتى »© لا أقرع فى غير المسرات الا 
انتاشنى » واستيقظ الناس من سكر المعرات حاشسائى . . . اغدو وأروح 
فى سرب من أصحابى » العامرين ائدية التصابى . . . ما مئهم الا من كرمت 
جرثومته © وزاحمت النعايم أرومته » ومن سقاه الادب صفو زلاله حتى 
ارتوى » واستمى الى عرثى البلاغة واستوى . . . » (7) 

هذا المطلع الانيق المنمق ينبئنا بأن المؤلف كان ما يزال حدثا عندما 
كتب هذه المقامة » وان الاهتمام باضفاء الصبغة الادبية المحضة عليها 
دفع به الى أن يخترع شخصيات وهمية تتطابق أسماؤها وتتئاسق مثخل 
بشر بن فرج © ونسسيم بن أرج 


وعلى غرار المقامات التقليدية » تحتوى هذه على ابيات تتصل قليلا 


حت خمائل الورد والنسرين » فى بيت آبناء عشرين » خصصهها معا للوزير أبى عبد الله 
محبد الطيب بن اليمئى بوعشرين الانصارى المتونى عام 1286 - 1869 »© ولابيه 
المتوفى عام 1241 - 1825 , أنظر ع. ابن سودة » دليل ؛ 1 : 205 و 207 . 

ح ‏ شرح قصيدة الزيانى . أنظر المصدر السابق » 2 : 247 248 . 

د فى التصوف : الجواب المسكت ( أو الحلل الزنجوفورية ) ٠‏ فى الرد على رسالة 
البكاى , 

ه ‏ فى الادب : مقامة وديوان ورسائل . 

و ف الفقه : رسالة فى موضوع الاغتسال بحمة مولاى يعقوب ! مخطوط رقم 1071 د ). 

7) المخطوط رقم 1270 د » الورقة 1 (ظ) , 
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أو كثيرا بالموضوع الذى يتعلق بغموض بعلم البيان . ويوجد فيها أيضا حوار 
بين عدد من الاصحاب بلفوا جميعا ذروة الادب وتباروا فى الحدق والمعرفة » 
واقترحوا بالمناوية موضوعات للمناقشة تزداد صعوبتها وتنمو .. والوقت 
المختار لهذه المباريات هو السحر على العموم 0 ش 

« فلما ناهزت روحها التراقى » وقال الساقى ٠:‏ فد آن افتراقى »©. 
وقبلت نواسم السحر ؛ مياسم الزهر » وقام الندا الئ جبين الصباح فنضجه.؛ 
وازال الظلام داءه عن منكبه. وفضحه :. . . قام بعضى الندامفى ©» فقال .: 
ألم ترعكم نسمة الخزامى ؟ » (8) 

ويتلو ذلك وصف فنى لهذا النبات العطرئى” . ويقترح صاحب آخر أن 
يصفوا طلوع الشمس ويتغنوا بروعة المشهد الذى يبدو للناظرين (9) 
يأتى دور وصف النهر الذى يتبختر على ضقافة آناس سعداء لا يعرفهم 
المم ولا يعرفونه » وليس هو غير نهر سبو القريب ين فاس . ينشد كل 
واحد من هؤلاء الشعراء بيتا ى. نفس البحر والقافية ؛: ويتفئن فى الاشادة 
بجمال .النهر. وابداء تفوقه: على الانهر الاخرى » كالنيل والفراث (10) 

ثم يأتى دور الشخمن السابع الذى ظل صامتا حتى ذلك الوقتا » 
مكتفيا بالتأوه من حين لآخر » فيأخذ الكلام وينطق بالخاتمة التالينة” : 

« اليك عنى فقد شغل الفؤاد بسواك »© وما له ناقة ولا جمل فى 
هواك »؛ ولكنى هائم بغزال غزل » هو منى بمعزل »© فوجمالك العالى » وما 
لك من المعالى » انه لابهج منك زينا ؛ وأدعج عينا » وأرق أوصافا » ان 


أردت انصانفا » وأرشق قدا » وأشرق لخدا ١‏ . . » 





868) المصدر السابق » الورقة 2 (و) , 
9 نفس المص در » الورقة 3 (و) 
0) ففسي المصدر » الورقة 5 لو) , 
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فيينما هو بيننا قنائم كالخطيب »؛ يميل منه القضب بالفنن الرطيب © اذ 
سمعنا صوتا حنينا ضرب على آذان القوم » وادخل أجفاتهم. الى كهف الذوم. » 
وسقاهم كؤوب الراح © وأخذ التلوب . وآخر الساقى على ذفنه »© وأخرج 
الرياح من محتقنه » وجرعه ما صار به لغير جماله من المؤمنين . فلما أفاق 
قال : سبحاتك ! تبت اليك وانا اول المؤمنين » وأنشد : 


هذا الذى نفمت اذنى مدحساستنه 
قد حا فى. صوته يريد أوتسارا. 
والآه لسو بلفت للموصانى تتفم 
من بعض ما عنده ما جس أو تارا ))١ . ١‏ (11). 
تتسم هذه الخاتمة بطبيعة الحال بسمة صوقية » اذ الكاتب يحساول 
أن يظهر غزور الحياة الدنيا التى جمالها الى زوال » والا شىء حقيقى غير 
الله تعالى . ولنتذكر بهذه المناسبة أن أكنسوس كان من المريديسن 
المتشبثين بالطريقة. التجانية .. ؤلما كانت هذه الطريقة حديئة بالنندبة للطرق 
الاخرى ©-فقد وقع انتقاد الشيخ التجانى والتشكيك: فى. تعاليمه واوراده . 
وتصبدى أكنسوس للرد على. هؤلاء الخصوم »© وفى مقدمتهم العربى 
المشرفى (12) واحمد النكاى » وجرت بينهم مجادلات عنيفة تحولت الى فضيحة 
حتيقية » لكنها مكنت' من كشف القناع عن بعض المظاهر اليفيدة للحركة 
الصوفية بالمغرب . 


ألف المشرى ىف هذا الموضوع 5تانا ضكما سماه :2 الحسام المشمرفى فق 
اأرد على أكنتسورس المراكشسى (13) نقص فيه كثيرا من .«قيمة المترجم وسسقفهة 


1) المصدر السابق » ورقة 6 (و) ‏ (إظ) 

2) أنظر ترجمته عند ع, أبن سودة ؛ دلول »© 1 1 121 ؛ رقم 431 , 

3) مخطوط رقم 2276 ك وهذا عنوانه الكامل : الحسام المشرفى » فى قطع لسان الساب 
. الجعفقرىق 0 الناطق بخرافات الحعسوس 6 مسسى ع الظن الكنسوس 8 
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آراءه » فلناخذ الترجمة الاولى من التراجم السبع التى يحتوى عليها هذا 
الكتاب والتى تبتدىء هكذا : 

( الترجمة الاولى فى الفقيه السوسى ؛ المدعو بالكنسوسى » نزيل 
حمراء مراكش التى معناها بلفة المصامدة ( امش مسرعا ) لانها كانت مفازتها 
تأوى اليها اللصوص » فتقول ؛ ان الفقيه الكنسوسى ممن صدره قلمه 
للكتابة » فآل الامر الى أن رقع عيبه وعتابه » ووشى به رايات تخفق على 
راسه بالفضيحة » وتشير لمساوئه وشنائعه القبيحة © نشر من سريرته 
ما طواه الزمان الماضى »© وامشاه لعدول الحفظ نحكم به القاضى . وما 
رأينا من خطب بين العشيرة » وقرر ما انطوت عليه السريرة » وقال : عباد 
الله جنيت على نفسى بلسائى » وأنا مريد للشسيخ التجانى © كم تظئون انى 
كالترنى أويس » فاذا أنا أشام من طويس . ولا شؤم اعلم من الكلام فى 
السادات الابرار » الصالحين الناسكين الاخيار » (14) . 


بماذا يتهم اكنسوس ؟ بأشياء كثيرة أن نحن صدتنا خصومه . أولا أنه 
وقع فى أخطاء تأريخية فى كتابه الجيشى (15) . وثانيا أنه هاجم بعض الزوايا 
الشهيرة وهتك حرمتها » مثل زاوية أبى الجعد » وتقول فى رؤساء بعض 
الطرق التى لا يجادل فيها احد » كالشسيخ عبد القادر الجيلانى (16) ومولاى 
العربى الدرقاوى (17) »© وفى بعض أشراف المملكة وعلمائها (18) . 


أ فيما يتعلق بالجعفرى نشير الى أن أكنسوسس. يلحق نسبه بجعفر بن أبى طالب 
ويزيد أحمد شكيرج فى ترجمته صنتى القرشى الهاقمى . أنظر ل. برونفنسال » شرفاء 
1 » ع, كنون » ذكريات 4 : 73 , 
ب وقع خطاآن عند ل. بروفنسال فى عنوان الكتاب لدى نقل عبارتى بخراقات » وسسىء 
الن, 
4 المخطوط رتم 2276 ك ص, 8 , 
5 ببه عليها ل. بروفنسال فى كتابه شسرفاء ؛ 211 
6) أنظر ترجمته فيما بق » 
7 انظر ترجيته عند ل. بروفنسال ©» شرفاء » 342 وهامش 1 ٠‏ 
8) من بين هؤلاء العلماء : عبد الهادى السجلماسسى »© وعيد الواحد ابن سودة © ومحمد 
الصفار » ومحمد غريط © والفقيه ابن ادريس , أنظر المخطوط 2276 ك . ص. 8 
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أما أحمد البكاى 4 فان نقطة الخلاف بيئه ونين أكنسوس تحدوم أساسا 
حول الشيخ التجانى نفسه » فينفى عنه البكاى انتسابه للطريقة الصوفية كما 
يتبين فى المقطع التالى : 
ليس من أهل التربية » بل صرح الشيخ سيدى احمد البكاى الكنتى أنه لا شيخ 
له فى كتابه بفية الالف » فى الرد على من تلف » ودعا تلميذه الكتنسدوسى 
أن يأخذ بيده © فلم يحبه . . . » 

« ولم أسمع للتجانى نفسه طريقة »© بل له ورد . . . وأما الطريق 
التى يذكر التجانيون فى التجانى فليست بطريق » انما ذكرا وتواجدا ورقصا 
ولعبا وهجرانا لاولياء الله . . . وانت ممن يرب بنفسه وزمانه ونظن بمثله 
أن يضله كلام ليس له أمام . فان كنت تحرص على ورده أو يعجبك ورده »© 
فدم على ورده أن شئت بعد أن تعرضه » ولابد من عرضه على شيبح 
ماهر . . . والتجانى ليس من أهل التربية وان كان من أهل الصلاح » 
فانتساب من ينتسب اليه اما جهل فى نفس المنتسدب »© واما خديعة لفيره كأنه 
على ثسيء وليس على شسىء » (19) ٠.‏ 

وبالجملة فان البكاى يعترف بأن التجانى ليس بدجال وأنه رجل 
صالح » لكنه لا يتوفر على ما يؤهله ليكون على راس طريقة صوفية © فيكون 
من الخطأ اذن أن ينخرط الانسان فى طريقته أو أن يقوم بأعمال مخالئة 


للدين. 


وقد رد عليه أكنسوس برسالة نثرية تقع فى عشرين صفحة »© وتنتهى 


9) اللمخطوط السابق » 60 61 , والرسالة مؤرخة فى 1271 2 1854 , 
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أسيدنا البكاى يا من اذا بدا محياه دحيتنا البشاشة. والإشر 
خلفتهم ف المكرمات وفى العلا وشسيدتما شنتادوا وشد بكالازر(20) 
بيتا»متها: ش 
فأسال ربى أن يعينك بالنهسى عليه يواليها للهدى " منه والصبر 
وقر دك الله القريب احضسرة نفوس الورئفيها وقلت لها قور 210 

نرى أن العبارات معتدلة من هذا الجانب وذاك » بل حبية . وبعكس 
عبارات المشرى الذى يستعمل حججا موجهة الى المشاعر ومليئة بالسباب 
والسخرية » يكتفى البكاى متقديم نصائح. لاكنسوس 6 مخاولا ان يبرهن 
له على انه ليس على الصراط السوى : 00007 
انه من أهل الصلام » وا 4 وما كذبت ف انه ليس من امل التردية 4 فمن ادعى أنه 
من .أهل التربية فليخبرنى وليصح لى دعواه » (22) . 

بل ويذهب البكاى الى أن يترك له حرية الاختيار فيقول :: 

)0 فان كنت تحرص على ورده أو يعجبك: ورده قدم على ورده ان 
فيه أو يتيك عنه أو يبين لك فيه على علمه . . . » (123) 


هذا الجدال الكتابى يبين لنا الى أى حد لم يكن من السهل الات ناب 


00) المصدر السابق ص. 63 

1) نفس المصدر ») ص 67 

2) مخطوط رقم 226 6ص 61 
3) نفس المصدر ©) ا صى, 60 . 
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الئ المقديخة واتباع طريقة صوفية »© لاسيمأ بعد ظهور الاتجاهات الكثيرة 
2 شمالى افريقيا . وكان على من يرغب فى ذلك أن يخضلكئع لاختياتات 
وامتحانات صعببة ٠‏ 

2 وقد اضمن: أاكنسدوين: آاحوبته كتانين 

7 الخلل الزنجفورية » فى أجربة الاسئلة الطيفورية (24) 7 


وتتمثل الآثار النثرية الاخرى لاكنسوسس فى الرسائل التى كتبها الى 
أصدتائه وبخاصة الوزير المختار وأو لادةٍ » وتعرف بالْر رسائل الادبية وتتحدث 
عن موضوعات مختلفة ٠‏ تأتى آحيانا فى شكل. اجوبة عن بعض الاسئلة » 
وتدل على سعة فى المعرفة وقدرة فائقة فى النقد » كما تشهد بتلك أحكامه 
التالية حول كتابٍ فى المعادن: حديث الظهيون : 


( وقد تصفحت الكتاب المأكورز من آأوله لآجرة:» فلا فنك "أنه من 
الذخائر والنفائس الملوكية » التى ينبقى :أن لا تخلو ميها الخرزائن النتتلطانية ؛ 
التى تعدها عظماء السلاطين » لاسبيما العلباء منهم والاساطين ؛ لانها لابد 
أن يوجد هيها ما .ينتفع به فى الجملة ء( ولكن كنت اظن أنه قد بين فيه ما 
يتوقف عليه الامر من بيان كيفية اسبتخلاص المعادن من مقارها ) والذى لابد 
منه نى ذلك من الآلات والعقاقير والتناكير التى تسيل القاسى منها » وما 
يخرج متعاصيا عن السيك والذوبانٍ » فائها كثيرا ! ما تخرج كذلك فيظن أئها 
مجرد تراب ؛ فيزهد فيها كبا ذكر ذلك من جرب » مع أنها انما تحتاج الى 

رآ و .عقار مخصوص » فتجيب ٠‏ الى ما يراد متها من الانسباك والانتفاع بها 





24 لا توجد منه أية نسخة فى المغرب ©» وانما ذكره م. غريط ق فواصل الحجمان. 2 ص 13 
ك. بروكلمان ©» ملحق » 2 : 1884 حيث أخبر بوجود نسخة منه فى مكتبة الزيتونة يتونس» 
3 : 124 , يذكر المصدر الاول الطيفورية ( من الطيفور المعروف ) © والثآاننتئى 3 
الضيفوريملة ., ْ 


1439 ب 


فى الاعمال الضروريات على السسبيل الاسهل دون مشقة كثيرة © ولا كبير 
عيل » (25) . 

ان هذه الفقرة التى تهم قبل كل شسىء علماء طبقات الارض تعطيننا 
أكنسوس وطريقة نقده للكتاب معتمدا على المنطق »© وجاعلا نفسه فى مستوى 
الجمهور عديم التجرية . 

لذلك يطالب بالتطبيق الذي بدونه لا يكون العلم شينا يذكر » مستشهدا 
بطريقة الفيلسوف الشهير ابن رشسد: 

« وأما العلم المجرد عن العمل فانه لا يفيد قلامة ظفر © كما قال 
العلم فى الراس وفى الونين لكن تبقى صنعة اليدين » (26) 

وما أن الأمروطاق حراس عليه ان النكز الأستعمل بسيظ 0 يلتزم 
فيه السجع ؛ بل تارة وتارة مثل سلاطين واساطين . 

ونلاقى نفس الطريقة فى بعض الرسائل التى كتبها أكتسوس باسم 
السلطان مولاى سليمان »© كما يتجلى ذلك فى القطعة التالية التى ينبىء فيها 

2 اننا لو لم يوفقنا الله للخروج مسرعا »© واظهرنا الله للقبائل اظهار 
رحمة وهناء » لله الحمد ! لفسدت كل قديلة على عاملها حتى لا ينفعها أحد » 
ولا يصلنا لمكناسة لو دام ذلك الهرج » اذ العامل الغاشى المنافئق شهوته 
الخوض ويعمتذر بالفساد ٠.‏ وأما المحب الناصح فلم تكن له تدرة على 


0 





5) ع كنون »2 ذكريات » 4 : 18 . 
6) نفس المصدر » ص. 19 . 
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الوصول اليئنا كما نريد » ومن أتى بحميل مرعوبا لا ينفع . وعليه » فلا 
يغتر الانسان بهذه السكينة التى من الله بها » مع المدارات وجريان العامة 
على خاطرها » فليفتئم الانسان غفلة العامة ويبرم أمره ©» ويجعل لها فى 
غفلتها انقشموطة وسلسلة ق عنقها لا يمكنها معها الجموح 2 نل (27) 

وتتصل الملاحظات التالية بكيفية حكم الجمهور واكتساب ثقته » وتفادى 
الفوضى والاضطراب . ويذكر الكاتب مولاى اسماعيل كنموذج للملك الحازم 
النشيسط . 

اكنتسسوس اللساعسير 

مهما كان اكنسوس مؤرخا أو فقيها أو متصوفا فهو قبل كل شىء أديب 
شاعر »© حتى لقب » كما رأينا ذلك من قبل © بأديب الغرب وسوس ٠.‏ وبهذه 
الصفة تجاوزت شهرته حدود المغفرب »© لان الاب شيخو خصص له ترجمة 
تصيرة فى الآداب العربية ( ص : 1 ) » وأورد مقطعات من شعره . 

يكاد شعر أكتنسوس أن يكون كله فى المدح والتهئئة والوصف 6 الامر 
الذى يجعل منه شعر مناسبات . لكن الموضوعات التى تطرق اليها تتعلق 
بالخصوص بمدح الجناب الذبوى وذكر الاماكن المتدسة 62 والاشادة بالطريقة 
التجانية . وكثيرا ما كانت هذه التصائد تنشد بمناسبة المولد النبوى » منها : 

1) قصيدة موجهة الى السلطان مولاى عبد الرحمن دن هشام . 
| رغبة ملحة نى التوجه الى الديار المتدسة ( خمسة عشر بيتا هذا 

1" |: 
عهدى بكم جيرة البطحصاء موصول 

يا ناسى العهد أن العهد مسؤول 


27 م غريط ©» فوأاصل الجمان »2 8 ., 
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اشيم برقا سارى من. ندحو ربعكيم 
وفضل ذيلى بوبل الدع مبلسؤل » » (28) 


ب تمجيد الشهر” المعظن' ربيع | الاول ل ( ستبعة آنيات متها: اا ْ 


( شهر تشرف بالاسلام حق له | بين المواسم تعظيسم وتبجيل 
شهر تعاظم مجذا أن يمائله2 عيد ولا زمن بالفضل مشمول» (29) 
ل مدح الرسول الكريم ( واحد وعشرون بيتا تليها » منها : ) 
)0 فى السة آلمو إد الاأسمسى وسدر تنه 1 

يا :أمسة سعدت بالمصطفسى قولوا 


قولوا وتيهوا على الاك وان" وافتخار 1 


فقو قولكسم لمكسان الصدق مقبول 4 3 
د مدح. السبلطان (.اثنان وعشرون بيتنا آخر القصيدة ) (31).. 


فى هذه .القصيدة الاولى يبرهن: الشاعز. عن الهام. جنام .وخذق:كبير 


12 القضيدة التالية نظمها اكنسوس عام 1266 : 2 1849 8 اسيم 
السلطان مه ولاى عبد الرحمن أيضاً 6ن" 0 واصخبهًا ولدى السلطان 07 ولاى ملييَان 
ومولاى.الرتسيد .عند. توجههما الى: الحج. 3 والقصيدة لا حديد ايها من: حددعث 
الموضوعات المطروقة فيها » الا. ان الشاعر يتوجه فيها ,الى الذبى عليبه 
السلام 2 معتذرا عن تخلف السلطان عن زيارته : 

8 ع. كنون ذكريات » 4 : 21 23 ,7 
9) :..المصدر السابق * 3 - 24 


0) نفس المصدر » 24 - 27 ., 
1) نفس المصسدر » 27 30 . 1 
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رر السك رسول الله مسن آرض مقرب . 
عمسن الممذنب الجانسى أتيتبك شناكيبا 
عن ابن هشام الاأسير لنفسه 
وأهوافه يبفى لديك التفادينسا 
عن ابن هشام السذى قد تقاعدت 
ش 0 به منك أشفال اصارته عانيا 
عن ابن م الذى ابس يرتجى ظ ش 
سواك فحقق فيك: فنا كان راجيا » (32) 


3). هذه القصيدة الثالثة (33) هى اطولها جميها » نظمها. عام 9 - 
162 انبعت بها الى السلطان إسديدى محمد بن عبد الوعين بمناسبة عيد 
المولد 4 وهى ت“قبه الى حد كبير القصيدة السابقة + 


ن القصائد من هذا النوع تتسم كلها. بسمة ايوق » نظرا لكونها 
نظمت بمناسبة موسم الحج أو غير ذلك من الاعياد الدينية 0 ذلك فان 
تفوق اكنسوشس ف ':الموضوعات الأخرى لآ يقل عما 0 ؛ كما هو التسأن 
ق القضيدة التى يضف فيها ببتان. الوزير محمد بن ن أدريسٌ 5 

(( ألمم بمغنى اليمن من ذى المجلس ا ابشاكيه تحتو الاكسؤس 
وأسعد فان الدهر اسعد أهله وأحلهم فيه حلول المعرس 
واشرب هذيىء البال فى دنباته يغذيك عن حيرون اهل المقدس 
واصرف عن الزهراء ذكرك سائيا 


وعسن الذورنق والرسوم الدرس » (34) 





2( نفس المطتعدة 366 - 37 
3 نفسن لص سدر 53-116 00 00 
04 م. المائح » المنتخنات + 109 ٠‏ ويختص آخر أهذه ' القطيذة "بدح الوزيز محمد بن 
ادريس ١ ١‏ 
أنظر الاب شيخو © الاداب العربية » 21 . : 
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كان من الممكن أن تنسب هذه الابيات الى اليحترى أو أبن خفاجة للدتة 
فى ملاحظة الطبيعة وحسن وصفها . فالتشبيهات جميلة » والقافية السينية 
تحدث جرسسا موسيقيا لطيفا مع « الاكوس » و « المعرس » و « المقدس » 
و«الدرسسن» الخ ... 

ونختم هذا العرض بأبيات من قصيدة مدح بها أكنسوس السلط ان 
مولاى عبد الرحمن عندما فتح زاوية الشرادى ١‏ (35) 
(( عصفت عذليهم بالباأس تزحى كتاذب كالسحصاب اذا تلوح 
فالقيت الجران على ذراهم) بحبيش كلهم بطل مشيح 
فجاء العفو منك وهم ثلات ‏ أسير او كسيراو ذبيتح 
وقد ةسمت بلادهم بعدل)) ودورهم كما قسم الوطيح » (36) 

هذه الابيات أيضا مرئنة ذات صور بديعة »© تمتزج فيها الملاحخلة 
والعواطف امتزاجا متناسقا 


يمكن اذن أن نقول فى النهاية ان اكنسوس اديب كبير » جدير بالشهرة 
التى ادركها حتى بالمشمرق . يسحر بأسلوبه القوى المزخرف مؤْرحًا وفقيها 
وصوفيا » هذا الآسلوب الذى مكنه من أن يكون كاتبا ووزيرا للسلطان 
الاديب مولاى سليميبان . 





5 كان انتصار السلطان مولاى عبد الرحمن على زاوية الشرادى عام 1243 - 1827 
( أنظر أ. الناصرى »© أسستقصا » 9 : 17 24 ) . وقد وهم الاب شيخو فظن أن الامر 
يتعلق بالسلطان مولاى الحبن ( الاداب العربية » 21 ) . وأصل الخطأ أن رئيس الثوار 

المهدى بن محيد الشرادى مات عام 1293 2< 1876 2 وقد ذكر ذلك قبل قصيدة أكنسوس 
ولما كان ذلك فى عهد مولاى الحسمن © ظن أن القصيدة قيلت فى مدح هذا السلطان , 

6 م. السائخ » المفتخبات » 110 » أ. الناصرى » استقصا » 9 : 21 23 . 
وتتكون القصيدة من بمتة وأربعين بيتا., 


ل 444 ل 


ادر بس بن تمر العراوي 1 
(ت عام 1296 - 1878 ) 


كان كأبيه المذكور من قبل وزيرا ادبيا » لكنه بخلاف ابيه ادى فريضة 
الحج فلقب بالحاج »© وارسله السلطان سيدي محمد بن عيد الرحمان فى 
مهمة الى كل من فرنسا واسبائيا. 

وقد وافق وصوله الى باريز سنة 1276 - 1859 مرض علم 
الامبراطور نايليون الثالث وموته ٠‏ فكتب عن هذه السسفارة رحلة بعئوان : 
تحفة الملك العزيز » بمملكة باريز (2) » سجل فيها بتفصيل دقيق كل مما 
شاهده من الامور المفيدة والغريبة » سواء ما يتعلق بالمناظر أو العادات 
أو التنظيمات السياسية والاجتماعية لتلك البسلاد . 


كان لادريس العمراوي خط جميل » نفكتب نسخا من صحيح البخاري 
وغيره وباعها ©» فأمكنه بذلك أن يحصل على المال وان يكتسب معلومات 
جديدة » لا سيما فى الادب . 

ولما مات آبوه دفع » حسيما جرت به العادة ©» ألف ريال ليكون 


كاتبا لمولاي عبد الرحمن . وفى عهد سيدي محمد بن عبد الرحمين » صار 





1) انظر ترجمته عند م. غريط © فواصل الجمان » 142 162 » م. الفاسى » الادب المقربى 
)١ 0‏ »2 ع., ابن زيدان » اتحاف » 2 ! 32 41 » 143 > 145 2 175 2 178 © 
89 ؛ 181 2 189 »2 194 )م بوجندار »© الاغتباط » 2 : 38 41 »2 ع. ابن سودة 
دليل 2 2 : 336 » 391 , 

© طبعت فى فاس بيطبعة اليمنى » حسبيا ذكره م. الفاسسى © الادب المغربى » 540 () . 
وذكر ع. ابن سودة ( دليل » 2 : 336 »2 رقم 1446 ) انها طبعت فى فاش عام 1327 حت 
9 فى عهد السلطان مولاى عيد الحنيظ , 


445 ب 


أدريسس وزيرا للكدرون الخارجية 4 كم معد شيئا فشسيدًا 2 كان له من 
تروة تح هوا عاج اا عزن مهد مولاي الحسسن #ابو اميه مركن يعني يو ععلقة 
فمات بالطاعون 2 مدينئة الرداط دوم سابع عشر حمادى الثانية 4 عام 


6 م- 5 يونيه 1879 '. ودقن ق-ضريح سيدي فاتح (3) . 


تتكون. الآثار الادبية التى خلفها. ادريس العمراوي من مكتوبات نثرية 


واخرى شعرية 4 مجموعة فى ديوان 


من آثاره النثرية الرداة ورسائل عديدة اخوانية.:ورسمتة كتداك 


حسب مقتضيات. الغلروف .. 


٠‏ قبل ان: يقدم الديبلوماسى. المغربى الرسالة الملكية: التى كان يحملها 
الئ الامد, راطور خاطبه. بقول نه :: 


« بعد أن نهدي أيها السلطان العظيم قر الرقيع التحية الع تناسب 
حضرة عظماء الملوك تلمكا كم اللعقل ان مدنا ولع كعينا منلطان 
المغرب ‏ أيده الله وأعزه:! ‏ وجهنى 'اليكم ددا لنسنلم عليكم قى: أسمه 
الشريف: » ونجدد العهد بدولتكم الفخيمة ؛ ونهنيكم. بلسانه العؤيز .على 
ما متنحكم الله .من السلامة.»؟ ويسر لكم من الجلوس. على كرسى ملك 
أسلافكم العظام » وجمع كلمة الجنس وزوال ما فيها » ونبين لكم ما عنده 
من السرور ‏ نصره الله  !‏ بذلك »© على عادة الملوك المتحابين لا سيما 
مثل سلطنتكم التى لاسلاف سيدنا معها المحبة القديمة » والمواصلة 
الاكردة ؛ ونكرر لكم ما عنده ‏ أعزه الله  !‏ من أله التى ورثها عسن 
أسلافه .» .والحرص على المحافظة. .على العهود والموائيق: التى تدوم بها 
وتفصل. وتزيد. البواضلة ..:وهذا كتانه العريز نتشدرف: ويتاولته- أتامكتم 





3 انظر , م, غريط »© فواصل الجمان » 143 © ع ابن زيدان » اتخاف » 41:2 


ب 446 _-- 


متضمن لما ذكرناه. . ونحن ترجو من الله أن تكون سفارتنا هذه ووصولتا: 
اليكم زائدا فى عقد المحبة وتوثيتها وتعلية بنائها ؛ وأن لا تزال غبى 
المستقبل تتجدد وتنمو وتعظم حتى يكثر نفعها ويعم خيرها على 
الرعيتي عن .0.60 . »6 (4)اء٠‏ 

ان نثر هذه الفقرة ©» التى يفترض أن:. تكون مرتجلة » بسيط واضح © 
تذل على سهولة التعبير » ولطافة الاسلوب عند الوزير السفير . 


وتظهر هذه المحاسن حتى فى المراسلات الرسمية » مثلٌ الرسالة 
الملكية التالية الموجهة الى قضاة مراكثش * 

« بلفنا من أخبار متعاضدة » وطرق عن التحامل متباعدة » أن خطتى 
القضاء. والافتاء صارت ملعبة ومتجرا »© لا يعرف أصخابها فيها سآمة ولا 
ضجرا » وأن الرشى فيها تقبض سرا وعلانية »© والاحكام تصدر بنية وبلا 
نية .. قد عدل فيها عن منهج العدل © من غير اكتراث: بتأنيب. ولا عذل ٠‏ 
والحقوق نزلت بمعرض الضياع »© والمراتب المعظمة بهذه البقاع كسراب 
بقاع . وأن بعض القضاة حمله ما حمله الى التطاول. للدعاوى البعيدة منه ©. 
واستجلاب القضايا المصروفة عنه »© وتوجيه أعوانه للاتيان يالخصماء من 
البلاد التى قضاتها لهم الاستقلال ؛ ولم يصده عن الترامى لذلك ما لا يستقل 
به من الاثقال . . . حتى ظهرت على القضاة أمارات الغنى والرفاهية » 
ودهتهم من الميل للزخارف كل داهية © وتبختروا فى الحلل والنمارق » 
وذهلوا عن الاثر المأثور : من ولى القضاء ولم يفتقر فهو سارق . . ٠‏ » (5) 
تلك ضورة » ولا شك » لقضاة مراكش علئ عهدٍ السلطان مولاي الحسن . 
وان لهجة هذه الرسالة » التى كتبت بأسلوب مسجوع » لتشتد اكثر 


4) ع ابن زيدان » اتد_اف » 2 : 33 34 , 
5] م غريط »© فواصل الجمان » 159 160 . 3 
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فأكثر الى أن تنتهى بالحكم. القاسى للائثر المأثور القاضى بفقر التضاة ٠‏ 
واذا كان أدريس العمراوي ناثرا بارعا » فائه كان قبل كل شسسىء 
تشهد بذلك آثاره فى الديوان (6) الهام . فقد عالج فيه جميع الموضوعات 
له المقام » فسنكتفى بالمقطعات التالية التى ئراها اكثر تمثيلا لخصائصه 
ا من أشهر موشحاته المتعلقة بالديار المكدسة ومدح الرمسول 
الكريم موشضح يقتول ف مطلعه : 
« يا حاديا يقطاع السباس_ب ينشد طبعا من النسيب 
استدم السير فى الفياهمب لا تش من حادث مهيهم ب 
سق المطايا تللق المزابا واطو فياق السياد طعى 
نعم وح اذر وقع المناييا ان جزت دول الحمى بحى ») (7) 
ويتخلص الى المديح النبوي فيقول : 
« وان رايت المقام الاأاسسعد حزت الرضحى من مثى وسول 
مقام خير الوري محمد المصطفى الهاشمى الرسول 
مسن بمزايا العصلا تفرد وغيره ماله وصول )) (8) 


وتتوالى أبيات الموشضح معددة فضائل الرسدول عليه السلام 62 وذدوح 





6) لم يدخل هذا الديوان بعد الى المكتبة العامة , أما ديوان والده محمد بن أدريس فتوجد 
منه نسكتان » رقم 845 ج و 436 ك , 


7) م غريط »2 فواصل الجمان » 149 . 
8) نفس المصدر » ص,. 150 . 
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الشاعر واعترافه بذنوبه » وتنتهى بمدح السلطان 'مولاي الحسن : 

ب وله تخميس طويل فى المديح النبوي يبتديء هكذا : 
« غوث الوري اذا دهى معضل- خير الانام المصطفى المفضل 
فالفقفء ل منه وبه موص ل) ماارسل الرحمان أو يردسل 

من رحمة تصعد أو تنزل 
فانظم رجاك فى حللسى سلكه واركب بحار الدود فى فلأكه 
فكل فضل صا فى ملكله ‏ فى ملكوت الآلسه أو ملكه 
من كل ما يختص أو يشمل » (9) 

رغم ما فى هذه المقطعة من تكلف قليل فانها ناطقة بالاخلاص ©» فنقد 
فرق" الامو كيف ا ملسن بيها 1 تجائل: 'التدن لعن متعتونة ناو 
حسية كالمحسنات وغيرها. 

يستخرج من المقطعات السابقة نفس صوفى ظاهر © فقد حاول 
الشماعر أن يعبر عن شسدة ولعه وشغفه بالديار المقدسة »؛ وبالله تعالى 
وبرسوله الكريم » فكاد أن يبلغ درجة « الفناء » »© ونزع الى أن يمتزج 
بلغته هو امتزاجسا . 

ج - يظهر هذا التأثير الصوفى أيضا فى ذكر الموت » فيقول فى تأبين 
الوزير أبى عمران موسى بن أحمد : (10) ٠‏ 
( آين اللبرامكة الكرام واين مسن سادوا وجادوا بالمبرة والليد ؟ 
أين ابن يحيى جعفر وابوه وال فضل بن سهل وابن طاهر من هدي ؟ 
أين الوزير ابن الخطيب وابن زم 2< رك بعد وأبن العميد المتحدي ؟ 





0 انظر ترجمته عند ع, أبن زيدان » اتحاف » 2 : 23 »© 123 »2 وفى أماكن متفرقة , 


ب 449 ل (29) 


أبن ابن مقلة وابن ماهان الفتى 
آين الأو ائل و الاو أذضر كله سم ؟5 
ساروا كراما ثم نتبع نهجهصم 


والفتح والمنصور ممدود البسد ؟ِ 
آفناهم الجد المحتم لا الدد 


تالله ما أحد بها بمخلد ») (11) 


تذكر هذه المقطعة بقصيدة ابى البقاء الرندي (12) التى يبكى فيها 
وقد برع العمراوي أيضا فى الغزل » كما يشهد بذلك المقطعان 


التالاي ان : 

«رابت غزالا بساب أسبيسر 
رمانى بسهم من أجفاتئنه 
فيا آبها الركب قولوا آنه 


يصيد القلوب بلمظ كسير 
ففادر قلبى لديه اسير 
اذا ضاع قلبى بماذا اسير ؟ » (13) 


يلاحظ فى هذه الابيات . غنى القافية من جهة »؛ واستعمال كلسة 


( اسير ) نفسها من جهة اخرى مع اختلاف المعنى » فى آخر الشبطر الاول 
من البيث الاول 4 وى آشر البيت الثانى ٠فكان‏ الشاعر ؛ بلجوئه الى هذه 
الطريقة » بحث عمدا ليحيس هذه الابيات الثلاثة فى ملزمة ليعير احسن 
تعبير عن الفكرة المستوعبة فى الحب الذى أسر قليه ٠‏ 

وتتسمسع مهارة الشاعر أكثر ف هذه التصيدة التى يستعمل فيهيا 


الكت كاين : 
يا راحة القلب مالى-) عن حسن وحهك راحه 
وكدسسف اأبفى سل سوا 0 وآنست لاقلب راح سه؟ 


تذذت وحجهلك روضظضى 
بالهوجبسر كلمت قليسى 
وطال بالصير سجنى 
فالبيسد عنلك عفعداب 


وروح قلبلى وراصطه 
داوي بوصل جراد سه 
فلتطاق سين سراهكتته 
والقرب منك أراحه ») (14) 


والذي يزيد هذه الابيات خنة أنها نظمت فى بحر المجتث . 





1 م غريط » فواصل الجمسان » 155 . 


12) أنظر ترجمته عند ك, بروكلمان »© الادب المعربى » 1 : 860 . 


3) ع. ابن زيدان »2 اتحاف » 2 : 35 . 


4 نفس المصدر » فى نفس الصفحة , 


ب 450 ل 


ش 8 1 
كه كنون «" 
(ت عام 1302 - 1885 ) 


شيخ الجماعة بفاس » أبو عبد الله الحاج محمد بن الحاج المدنى 
ابن على بن عبد الله كنون (2) ٠‏ ولد ونش بهذه المدينة © وقرا على امام 
ضريح المولى ادريس الوليد العراقى (3) » ومحمد بن عبد الرحمن الفيلالى 
الحجرتى (4) » وأحمد بن محمد المرتسى (5) »© وعبد السلام نو غالب (6) ©» 
وبدر الدين الحمومى (7) » وغيرهم من علماء ذلك العصر . 


وقد أجمع مترحموه على أنه المجدد الحقيقى للعلوم الشرعية بالمغرب » 
وكان ذا سيرة مثالية » يراقب الاخلاق ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر » 
كما كان يحارب البدع بدون هوادة » ولا يداري فى اتتقاده المر حتى الامراء 
والعمال الذين كانوا يحضرون مجالسه العلمية . ونتج عن هذا الموقف 
المتطرف أن اعتقل وسجن » لكنه لم يلبث أن اطلق سراحه بتدخل مسن 
الطللبة . 





1) انظر ترجمته عند ل. بروفنسان. » شسرفا » 373 374 »؛ مع المراجع المذكورة هناك » 
ع. كنون © النبوغ » 1 : 297 299 ©» ع الكتانى © فهرسس الفهارس ©» 1 : 375 - 
6 ؛ مع المراجع اليذكورة هناك © م. الحجوى © الفكر السامى » 4 : 136 - 2137 
رقم 829 © أ الناصرى © اسيتقصا » 9 : 178 »© م المختار السوسى » المعسول »© 
[ : 218 220 م » المشرفى © الدر المكثون » فى التعريف بالشيخ كذون » ع ابسن 
سودة » دليل » 1 : 94 و 208 . 

2 أسسم يربيرى يعنى القمر © أطلق على بنى مسستارة من قبائل جبالة . انظر ع. كتلون »6 
النسوغ » 1 : 297 298 ., 

3 انظر ترجمته عند ل. بروفتسال © شرفا »؛ 341 »© مع المراجع المذكورة هناك ٠‏ 

4 انظر ترجمته عند م. الكتانى » سلوة » 2 : 206 , 

5) انظر ترجمته عند ل. بروفتسال ©» شمرفا ») 373 وهامش. 5 »2 مع المراجع المذكورة هناك , 

66) ترجمته فى المصدر السابق :2 343 وهايمشش 7 »؛ مع المراجع المذكورة هناك , 

7 ترجمته فى نفس المصدر » 373 ومامش 7 ؛ مع بعض المراجع , 


ب 451 ل 


كان لهذا الفقيه نفور طبعى من بعض أشكال التصوف » كما يتجلى 
ذلك فى تأنيبه تلميذه سيدي أحمد بن الخياط (8) »2 ومجادلته للشميخ الصوق 
الشهير الحاج على الدرقاوي (9) . 

لم يكن كنون يقبل حالة الوسخ والاهمال عند الفقراء المتصوفة » 
ولا الزي المزري الذي يلبيبسوئنه . 

وألف عدة كتب ثى الفقه والتصوف » نذكر منها: 
ا كسواش : 

1 - على الموطا بعنوان التعليق الفاتك » من موطأ مالك (10) . 

2 على مختصر الرازي ( فخر الدين ) فى السيرة النبوية . 

3 - على الفرائض لبنيس . 

4 على التاودي ابن سودة على جامع خليل ١‏ لم يكمل ) . 

5 على شرح صغرى السنوسى ( لم يكيل أيضا ) . 

6 ورقات تكمل ما أغفله ابن زاكور فى حاشيته على صحيح 

الملخساري . 

ب - كتسب فقهيمة : 

1[ اختصار حاشية الرهونى على الزرقانى وينانى ٠.‏ 

2 الدرر المستنيرة فى حديث « لا عدوى ولا طيرة » (11) . 

3 - فى مسالة النشوز (12) . 





8 أنظر ترجمته عند ع. ابن سودة ©» دليل » 1 : 142 . 

9 أنظر ترجمته عند م. المختار السوتى »© المعسول » 1 : 184 و 387 ؛ وعن المجادلة 
ص. 218 - 220 . 

0 أاصلحنا فى العنوان كلمة ( القاتح ) واستبدلناها ( يالفاتك ) لتجانش ( مالك ) , 

1) مخطوط رقم 640 د »© ( ورقة 46 (و) ‏ 93 لظ) ورقم 3250 ك , 

2) مخطوط رقم 640 د » (ورقة 95 (و) 111 و) , 
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4 ف الفتوى وما يتعلق بهسا. 
5 النوازل » جمعها اخوه بعنوان : وضوح الدليل . 
ج ‏ كتب فى التصلوف : 
1[ شرح قسم من همزية البوصيري . 
2 الزجر والاقماع » فى تحريم آلات اللهو والسماع . 
3 التسلية والمسلوان » لمن ابتلى بالاذاية والمبهتان . 
4 نصيحة ذوى الهمم الاكياس » فيما يتعلق بخلطة الناس . 
5 نصيحة النزير العريان » فى التحذير من مخالطة اهل النميمة 
والبهتب_سان . 
6 نزهة الالباب فى الذكر النافع بالاجماع ( لم يكمل ) . 
59 ف الفكيدة: لم يعبدل ابفتا )1 
8 - فى التحذير من الاقامة بآرض المدو . 
9 ف التحذير من اهانة العلماء الخ (13) . 
د دا فى الاتسسداب 
الدرر المكنونة » فى النسبة الشريفة المصونة (14) . 
ه ‏ فهرس فى نحو عشرين صفحة يذكر فيها شيوخه وسندهم المتصل 
بالامام البخاري فى الحديث »© وبمالك فى الفقه » وبسيدويه فى 
النمهو (15) . 


والكتاب الذي يحمل رقم 4 فى لائحة كتب التصوف يستحق أن نكف 





3 انظر ١‏ الففيلى »© الدرر البهية » 2 : 370 . 

4 أنظر روايات أخرى مغايرة تتعلق باسم هذا الكتاب عند ع, أبن سودة »© دلميل » 1 : 94, 
وقد طبع هذا الكتاب على الحجر بثاس عام 1306 2- 1888 2 مخط وط رقم 935 ك 
و3250 ك ., 

5)نظر ع. الكتانى © قهرس الفهارس ©» 1 ١‏ 375 . 
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عنده قليلا لنتعرف عليه ©» فهو » كما يدل عليه أسمه » متصل بالحكمسة 
والافكار الفلسفية ©» بل هو كتاب أدبى مصطبغ بصبيفة صوفية , 

يعطى المؤلف » فى شببه مقدمة »© الاسباب التى دفعته الى تأليف هذا 
الكتاب المتعلق بخلطة الناس » ويذكر بعد ذلك القاعدة الشعائرية المتصلة 
ونون قاين على الول «المتس ‏ العلل اليا قو لديف اران دن 
زاقية الفتروسى الكن ا شركها أي نذين النائنئ + عي أقيرنا الى ذلك 
من قبل . 

وكاقى: عقف ذلشنف :© التفريقاك" اليُخطلقة اليب + والاخلاضن +١‏ 
والشجاعة » ثم تعداد خصال الانسان وعيوبه »© والكل مع الاستشهادات 
المتكتبسة سسواء من كلام الشعراء والمفكرين أو كبار الائمة . ومن بين 
الذين ذكرهم مشارقة ومغاربة » يمثل هؤلاء الآخرين اليوسى » وعمسر 
الفاسى »© وابن زكري »© .دون أن تعد من هم أقل منهم شهرة . 

وق اختام هذه الفرحية العضيرة زر قيرة اظين فنها" اللار ونه 
قريحته » وانكشف فيها » كمعظم الفقهاء الذين هم على شاكلته » شاعرا 
لفيا مسد أ ابناء الوريى استتملة © وتئلة كان الورير الحا ميتي 
كتذاك + :نويا جاه يكبل السلطان جولائ العسن © كب يك يجنا 
جرى له: 

« وقع لى فى ثالث عيد الاضحى 1297 أنى أتيت سيدنا المبصور 
بالله تعالى لزيارته وتهنئته . فأثمار لى الوزير بالجلوس فى محل حتسى 
يؤذن لى بالدخول » فجلست فيه ؛ واذا هو موضع جلوس مبغض للعلم 
واهله » ولا علم لى به (16) . 

« فلما أقبل ورآنى به » جعل يتردد ويضطرب ويتحرك © كأنه وجد 


مس م 


6 مخطوط رقم 963 ك ©» صى,. 33 
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به عدوا محقورا لعلى أتزحزح له » فلم أفعل . فلما رأى ذلك © جاسس 
على ولم يسلم »© فضلا من أن يكلم » وذلك كله استخفاف يمن حت اليه » 
وبمن أشار على بالجلوس هناك »© وللعلم الذي أنتسب اليه كأبى »© بدليل 
أنه لو وجد جاهلا مثله » ولو عدوا غير محقور محله لاستحيا منه ورحب 
به وسلم وكلم . والاستخفاف بالعلم بمجرده كقفتر . 

« فأخذت بعض الحاضرين الغيرة على جانب الله تعالى »© وجائب 
رسوله © وجائب سيدنا الواجب احترامه » فأنشاً مخاطيا : 
لا نكترث يا أيها العلم الذي صان العلوم سجية وتعلما 
ماجئت الا اللتهانى فافتذنم أدر الزيارة حيثما يتكقرمما 
واذا جفاك بمجلس قال فلي) 2 سس بضائر ما بان منك تهجما 
فاكظم فآنت اذا صبرت دريست ما :> الصبر عندك بالسعادة عمما (17) 

: « فأجبته بما أجراه :الله على لسائى » وليس من -ديدنى 25 
لا تعجبوا من الام اللقام يبخسل بالموضع والسلام 
ثم يزيد بالاذى والصرم والاستخفاف وانتهاك الحرم . . . 
ما ذاك الا مسن نفاق قلدسه وبغضه للدين ثم اهله ») (18) ٠‏ 

ان الاختلاف حلى بين القطعتين الشعريتين » تتفوق الاولى فى 
الافكار والتعبير والوزن » بيئما يقصر نفسسن الثانية كما لؤ كانت قد 
اختنقت عضب الشاعر 

لواقم إن وكيد كوول رع ارات وق مره عو لكان 
كته كان قاذ على ان يرعدل مائة بيت ادفعة وآحدة علق الأقتضاء. + كما. 
هر الفان فق القصة السابقة: +.وهذا يوعد .موة ‏ اخرى أن الفقية الحسق 
هو بالضرورة أديب . 

مات كذون بفاس يوم فاتح ذي الحجة من عام 1302 ح- 11 شتثبر 
5 »؛ وعمره ثلاث وستون نسنة »© وبذلك- يمكن القول بأن ولادته 
كانت عام 1239 ب 1823 . 


7) المصدر السابق » صن 34 35 . 
8 انقس المسكدر © سي 35 3917 , 
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عبد السالد مم العلىي ('' 


( نحو 1250 - 1313 > 1834 - 1895 ) 


آخر كبار الاطباء والفلكيين ف العصر الحديث » عيد السلام بن 
محمد بن أحمد الحسئى العلمى الفاسى 4 ولد بفاس حوالى عام 10 
- 1834 ؛ ومات بها عام 1313 ح- 1895 . 
كان هذا العالم متمكنا فى الفلك والطب والرياضيات . 
! ب ألف فى الفلك الكتب التالية : 
تحمل عنوانين : جعبة اللمعالم » واسطوانة اللعالم (2) . 
0 آلة شمسية أخرى بعذوان : ربع الشعاع والظفل . 
ج ‏ كيفية استعمال الآلة السابقة بعنوان : أارشساد الخل ©» لتحقيق 
الساعة بربع الشسعاع والظل . صور فيه المؤلف تلك الآلة وذكر 
الرسالة بالشرق حين كان العلمى يتايع دراسته هناك . 
د ل دستور آبدع الدواقيت » على تحرير المواقيت (3) . يذكر المؤلف فى 
1( انظر ترحمته عنده هو فى كتاب ضياء النبراس »2 هنا وهئناك © م, الكانونى © تاريخ الطب 
العربى » 98 99 د., ه ب ج رونو © ( صحة أبى القاسم ) المزعومة © 6 »2 ابن عبد 
الله » الطب والاطباء » 86 89 ؛ م. المنونى © مظاهر يكظة المغرب الحديث © مجلة 
تطسوان » 1961 ص. 50 55 » م. ابن تاويت و م. عنينى © الادب المغربى » 314 
2 ذكرت هذه الالة فى رأسس قائمة مؤلناته أبدع اليواقيت (9) من اللائحة أعلاه , 
3 انظر م. المنونى » تطوان » عدد 6 ©» 1961 © ص. 51 . وهذا الكتاب مخطوط تحت رقم 
0 ك. ويملك صاحب المقال نسخة ناقصة منه تحتوى على ثمالية عشر فصلا فقط ) آأى 


4 صفحة , وهناك نسخة أخرى أتم من هذه فى ملك محيد بن عبد الوهاب اين عبد الرزاق» 
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هذا الكتاب العلوم الحديثة السبعة عشر التالية » نقلا عن ترجمات 
متعدددة 

1) الحساب . 

2 فى النسبة العشارية اللوغفريتمية ٠‏ 

3 فى النسبة الستينية . 

4 نبذة من فن الترجمة. 

5) مقدمات من فن الجبر بالاصطلاح الغربى . 

6) فى الهندسة . 

7 المساحة . 

8) علم المرآة وانعكاس الاشعة المعروف الآن بعلم الضوء . 

09 علم الطبيعسة . 

0) علم الهيئة . 

1) علم التنجيم . 

2) علم الجغرافييا. 

3 علم تسصطيح الكرة . 

4 قفن اللسرسم. 

5 فى حساب التواريخ . 

6 علم التعديل . 

7ه البيفيينات . 

همه حاشية على الرسالة الفتحية » فى الاعمال الحيبية » للماردينى (4) . 
و ابدع الدواقيت » على تحرير المواقيت » وهى شرح للوزانى » 

كتب عام 1285 ب 1868 . وطبع يفاسس عام 1326 - 1908 . 


4 ذكرت ترجيته فى أبدع اليواقيت ( المذكورة بعد ) . 
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درس العلنى هذا العلم اعتمادا غلى" المصادر القديمة » اغعنى 
العربية » لكن مع الاعتماد أيضا على الابحاث الحديثة :المترجمنة ‏ عن 
الفا الاوزبية . والحة. خف ذلك الباق ادزكا حير قينا فى 6 هيا لكيه 
ابن على بن عمر الافزاوى » ومحمد بن أبى بكر الجامعى ٠‏ 
وفى سنة 1291 1874 »© أي بعد سيئة من تولئ مولاي 
الحسن الملك » نجد العلمى فى القاهرة يدرس الطب فى كلية قصر 
الي + 'لخة هناك عن كبائنة عفن السعانا كن نين التكخسصى»ق الحراحة: 
والامراض الباطتة » والتشريح الهيكلى والعضلى والمفضلى » وعليم 
الكيمياء الطبية » وعلم الاقرباذين ©» والرمد © وأمراض الجلد © والداء 
الزهمري 4 والعلوم الطبيعية 2 وامراض. النساء والاطفال . 
ب ولما رجع العلمى الى المفرب سسنة 1297 - 1880 »© آلف 
فى هذا العلم الكتب التالية : 

: )5( ضياء الندراس » فى كل منردات الانطاكى .بلفيبة أهل فاس‎ )١ 
شرح فيه ما فى تذكرة الانطاكى (6) من الرموز بما شياع من أسمائها‎ 
وذيله بخاتمة سرح فيها أسماء الادوية .التى .ذكرها صاحب كنسوز‎ 

الصدسة ؛ حيث كان بعضها من الادوية الحديدة » وبعضها: ,أسيناء 
كيماوية وافرنئهية . 
ب) البدر المنير » فى علاج البواسيسر (7) .60 --: 


ج) ‏ مفتاح التشنريح » وهى: قصيدة من ثمائية. وسبعين بيتا من بحر الرجن: 





5 أتم كتابته عام 1302 18842 © وطبغ- ولا فى: اسن عام 1318 > 1900 © ومرة ثانية 
دون تأريخ . أنظر م. المنونى ©» مظاهر يقظة المغرب الجديث » مجلة تطوان » 1961 © 
العدد 6 » ص, 54 - 1 3 0-0 

6) انظر ترجمته فى د. م. .١‏ » 1 : 531 (ب) ‏ 532 () 

7) طبع على هامكن الكتاب السابق © وقد أتم كتابته عام 1297 -1879 انظر المصدر 
السابق 6ع ص 54 , 
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د) الاسرار المحكمة » فى حل رموز الكتب المترجمة » لم يكمل . ومذا 
الكتاب يشرح المصطلحات التقنية والكتب المترجمة الى العربيسة 
حديئا. 

ه) التبصرة » فى سهولة الانتفاع بمجربات التذكرة (8) . رتب المؤقلف 
فيها الامراض المذكورة فى تذكرة الانطاكى حسب نوعها لا حسسب 
الحروف الهجائية » لتسهيل عملية البحث . 

ج ل واألف العلمى فى الرياضيات شرحا على رسالة الوزانى التى 
نذكر منها هذين البيتين المتعلقين بحساب أيام الاسبوع لمعرفة يوم دخول 
الستة الهمجرية : 

« سطح بقال ماضى عشسق واقسم بكى وكسرا فاق نصفا تمسم 

والدال زد واطرح بزاي وابتدى بسيعة أو دونهسا مسن أحد 
وهذا ما كتبه العلمى فى تسرح هذين البيتين : 
« يعنى أنك اذا أردت بأي يوم يدخل رأس العالم العربى الذي هو 

المحرم من أيام الجمعة »6 فأنت تسطح أي تضرب الماضى من تأريخ 
الهجرة بعدد ( عثسق ) أي بعدد 1170 »2 وذلك من اعتبار غير العام 

المطلوب » فى ( قال ) اي فى 131 »2 وتقسم خارج الضرب على ( كى ) 

أي 30 »2 وانبقيت بعد القسمة بقية أكثر من خمسة عشر ©» وهى نصف 

المقسوم عليه » فتممها أي اجبرها بواحد وزده على خارج التسية » 

ثم زد على المجتمع أربعة وهى المرموز لها بالدال » واطرح المجتمع بزاي 

بسبعة حتى يبقى مثلها أو دونها » وعد به من يوم الاحد » فحيث انتهى 
العدد على يوم » فهو أول العام المطلوب . مسالة : اذا أردنا مدخل عام 


8 نفس المصدر السابق 2 صن 54 . 
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4 »؛ فلم نعتبر العام المطلوب وطرحنا ( عشق ) من 1283 © فيكون 
الباتى 113 ضربناه فى 131 »؛ فكان الخارج 14803 »© قسمناه على 30 
فكان الخارج 493 وبقى 13 © وهى أقل: من النضف فالفيت © ثم زدنا غلئ 
خارج القسمة اربعة » وطرحنا المجتمع بسبعة فكان الباقى سبعة »؛ بدانا 
بها من يوم الاحد »© فائتهى العدد على يوم السبت »© فعلينا أن به يدخل 
أول المحرم فاتح 4 ؛ والله أعلم » (9) . 

وشرح العلمى »© بعد ذلك هذه العمليات المتعلقة بعدد يام السنة 
الهجرية والشهور القمرية » ونحن لا نسايره فى هذه العمليات التى ترجع الى 
الرياضيات والفلك الخارجة عن نطاق اختصاصنا . وانما اردنا بذكر المقطع 
السابق أن نقدم فقط فكرة عن المعرفة التى حصل عليها المغاربة فى هذين 
العلمين أواخر القرن التاسع عقر »؛ والطريقة التى يشرحون بها 
ويفقس رون ٠‏ 

هكذا كان العلمى »© مؤلفا وشارحا فى نفس الوقت » نموذجا حيا 
للعالم المغربى ( بأحدث معنى هذه الكلمة ) » وشسارك مشاركة واسعة فى 
تطوير التفريف قى ايدان لعلو 8 ذلك «اسفدق: أن هئ له ترحية 


واغذية. 


ل ا 0 


9 مجموع مخطوط رقم 0 ك 2 صن. 4 5 
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غامد 


الآن » وقد وصلئا الى نهاية رحلتنا عبر قرئين ونصف من تأريخ الادب 
المغربى سنلقى نظرة خلفية على اللوحة التى حاولنا أن نرسمها رسا 
تمهيديا » ساعين فى أن نأخذ منها الخلاصة اللازمة . 

أول ما نشير اليه هو زوال الاسطورة التى طالما رجحت وزعست 
أن ليس هنالك ادب مغربى قبل مطلع القرن العشرين . ان الاستشهادات 
العديدة التى سبق أن أوردناها © والمتعلقة بجميع الموضوعات ومختلف 
الانواع ©» تعبر أحسن تعبير عن هذا الموضوع . انه لمن الصعب عدم 
قبول مقطعات تتعلق بوصف الطبيعة أو مناجاة النفس كأثر أدبى © سبواء 
كانت نثرية أم شعرية » باللسان العربى الفصيح أو الدارج . وقد توفق 
عدد كثير من المؤلفين » كما راينا » الى التعبير عن عواطفهم واشراكنا معهم 
فى الاحساس بها » كل بحسب طريقته وذوقه . 

حقيقة أن الادب الدنيوي تخلف قليلا أو كثيرا » عبر القرون »© بالئسبة 
للادب الدينى الذي يبدو تأثيره كلما اشتد ضغط العدو على الش.واطىء 
مهددا وحدة التراب الوطنى ٠‏ وفضلا عن ذلك » فان الآثار التى صبغتها 
الاساسية ادبية كانت مبعدة فى الغالب »© بل لدرجة اعتبارها مفقودة لا 
أمل فى العثور عليها (1) » ومع ذلك » فانه » منذ اثنتى عشرة سسئة © اكتشف 
عدد وافر من المخطوطات وركزت فى الرياط »© الامر الذى أقسبح كثيرا 








1) وذلك حال مؤلفات الزرويلى مثلا . أنظر مأ سبق فى ترجمته ٠‏ 
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مجال البحث وانبا بمستقبل زاهر فى هذا المضمار . 


وثانى النقط المشار أليها أن معنى ( الادب ) نفسه لم يعد مقيدا بذلك 
التحديد الذي أريد اعطاؤه له حتى الآن » والذي حمل العلماء المستعربين » 
نظرا لافتقاد الادب الخالص ؛ على أن يعكقوا على دراسة بعض المواد » 
كاللهجات العامية ©» وعلم الاثريات © والفلكلور © والتراجم © والتأريخ ©» 


والفئقه . 


غير أن المفهوم الحديث يتجه الى ادماج كل هذه المواد فى 
الحياة الادبية للبلاد » لانه لابد لمن يريد معرفة أدب آمة من أن يعرف اللغة 
والتأريخ الانسانى والسياسى » والعادات والتقاليد » وبالجملة كل المظاهر 
التى تضفى عليه طابعا خاصا . 


ففيما يتعلق بالادب المغربى يمكئنا اذن أن نؤكد أنه موجود . وقد 
شعر بها طائفة من حذاق النقاد » مفاربة وأوربيين » منذ نحو ربع قرن © 
وكتبوا فى هذا الموضوع دراسات مثالية » وذلك ما شسجعنا على: القيام 
بهذه المحاولة التى يكتسى دورها صعوبة فائقة » كصعوبة ادعاء أن محاولتنا 
هذه تحمل ثسيئا من التحقيق أو الزيادة على تلك الدراسات ٠‏ 


وهذا يعنى أن الشخصيات التى استعرضناها وأوردنا مقتطفات مسن 
نفثات أقلامها » معظمها من الفتقهاء المبرزين »© لكئهم جميعا » مع ذلك »© 
مشاركون فى الادب قليلا أو كثيرا . فليس هناك حتى من بين الفلكيين والاطباء 
من لا يكتب قطعا أدبية ويترض الشعر » داخل ميدان اختصاصه أو خارجه 
لقد كانت الثقافة الادبية دائما مشروطة بالثقافة الديئية » لدرجة انه » لكى 
تكتسب حق الوجود فى نظر النقاد » كان لابد من البرهئة على معلومات 
كافية فى الثقافة الدينية . وبالعكس من ذلك » فان العلوم التى تشستمل عليها 
الثقافة الادبية » لم تكن سدوى وسيلة لفهم كلام الله وسنة رسوله فهما 
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سبليما ومدققا . لذلك كان على كل كاتب أن يبرهن عن. مقدرته فى الكلام 
والفته قبل كل مادة: اختجرى: . 

ان "الحو لدف #اكدرواء كنار “بحيو نكن اعتن؟ العمدر تنا 
واصالة فى الانتاج الاديى . فعلى عهد المرابطين والموحدين تأثشر الادب 
المغربى بأدب المشرق والاندلس » وبدا يأخذ طابعه الوطنى مع المرينيين © 
واستتم ذلك مع السعديين بفضل المدرسة الدلائية.. وانطلاقا من اليوسى 
الذي يعتبر حلقة الوصل بين دولتى السعديين والعلويين » سيكتسب عدد 
من الادباء شهرة تتجاوز حدود المغسرب وبغضن النظر عن: عبد القادر 
الفاسى المعروف بقيمته الديئية » فسيذكر .فى اقظار: أخرى أمثال. المناقنى 


والزيانى وأكنسوس برحلتهم أو تأريخهم أو تسعرهم ٠‏ 


ان الحاجة من التخلص من التأثير المشرقى والاندلسى لا يوازيها 
أحيانا الا العرقلة القائية بسب لفة التعبير : العربية الفصحى . لكن 2 
لما نجح الاستعمال التدريجى للغة العامية ى التغلب عل هذه لمر 7 
أصبحنا نشاهد تفتح نوع من الشعر أكثر حيوية وثراء »6 وهو الملحسون 
الذق ينين الحدورة "السارقة للسشتخصية الربية 6 :والذي: يقن حقى 
الآن منبوذا فى زوايا النسيان لاسباب مختلفة . وقد توجهت اليه عناية بعض 
النقاد المحدثين بالدراسة والاحياء . وفى اليوم الذي تنشر فيه آلاف التقضائد 
التى ما تزال مجهولة وتشمرح » سيكون الادب المغربى قد خطا خطوة واسعة 


فى تأريخه . 


وق انتظار ذلك » يمكن أن نتساعل عن المصير الذي ند يكون لهذا 
الادب بعيد سنة 1894 ؛ وهى السنئة التى تركناه فيها » والتى تمثل نهاية 
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مرور سنوات عديدة على اقامة الحماية الفرنسية » لكون الشعب المغربى 
كان حذرا بطبيعة الحال تجاه المشساركة الغربية التى لم يفتأ يحاربها طوال 


وفى الوقت الذي بدات بلاد الشرق الاوسط تنهض »© منذ منتصاف 
القرن التاسع عشر » كان المغرب يعيش فى عزلة تامة »© ولم يلتفت نحو 
الشرق واوربا معا الا بعد مرور ثلاثة أرباع قرن . وعند ذلك فقط © 
أخذت تبرز ثقافة جديدة وتتسع أكثر مع استعمال الطرق الحديثة المنطقية 
التى تنبىء بمستقيل ييشر بالخير العميم © كبا لاحظ ذلك احد التفاد 


اللامعين حين كتب سئنة 1947 : 


« أن ازهار الادباء والشعراء والفقهاء والغلماء والصحفيين الذي 
يعطى اليوم صورة ممائلة تماما لصورة العصور المزدهرة للقيروان » وتونس 
وجكانة 8 وطمكان 1 ومانين كلق السو الشالفة 2 هن نيتيب 
كتابا كبارا من أمثال ابن خلدون وابن رشيق ؟ وهل سترى مفارية 
يحطون أماكن مشرفة فى التأريخ العام للادب العربى ؟ وهل سيستمر بريق 
النهضة الادبية الحالية مدة اطول مما كان عليه فى عاصمة بئى عبد 
البنواد ويجاية يكن تجناذ 4 "الله بعلم ذلك والمشفيل #مبناف 7 القن 


المغرب يقدم منذ الآن مقدمات حسمنة » (3) ٠‏ 


لل 


3 سن. بنشنب » الادب المعاصر » فى الاسلام والفرب » كنائيشي الجنوب » 1947 2 ص, 
57 


464 ب 


برح المقالرت والكتب التى ر مهنا الييا 
( لا تعتبر ( أل ) فى أول الاسماء ) 


اتن ابراهتم ‏ ااراكسن ع 
| الاعلام بمن حل بمراكش واغمات من الاعلام » فاسن المطبعة 
الجديدة » الطبعة الاولى فى 5 أجزاء : 1355 - 1936 »2 416 
صفحة . 1355 - 1936 » 399 صفحة . 1355 - 1936 © 423 
صفحة . 1357 - 1938 ©» 408 صفحة . 1358 - 1939 »© 


6 صصرة صفحة . اختصاره : الام . 


ايبن ابى زرع : 


الانيس المطرب بروض القرطاس ف أخبار ملوك المفرب وتاردخ 
مدينة فاس . المطبعة الوطنية » الرباط » 1355 - 1936 » الجزء 


قرط اس . 
اين يسام : 


الذخيرة فى محاسن اهل الحزيرة » الجزء الاول »© 1358 - 1939 
فى 416 صفحة » والجزء الثائنى ©» 1361 ج 1942 ؛ فى 471 
صفحة » والثالثك » 1363 - 1945 فى 237 صفحة . 


محاضرات فى تاريخ التشريع الاسلامى » تطوان » مطبعة دار 
الكريماديس » 1961 ؛ فى 126 صفحة + 3 . 


ب 465 - 307 


ابين تاويتت م.* 
وعفيفى م. »> الادب المفربى » دار الكتاب اللبنانى » بيروت »© الطيعة 
الاولى » ماي 1960 فى 602 صفحة . 
ابن الحاج طء : 
| الانساب » ذكره ع ٠‏ الكتانى فى فهرس الفهارس . 
ب - نأليف فى ترجمة التناودي ابن سودة » ذكره ع. أبن سودة » 
ديل »> 1 : 191 »رقم 736 . 
ابن خلدون ع. : 
مقدمة »؛ بيروت » دار الكتاب اللبنادنى ©» 1961 »2 فى 1295 
صفحعبة . 
ابن زيدان ع٠‏ : 
 '‏ الدرر الفاخرة بمآثر الملوك العلويين بفاس الزاهرة » الرباط 
6 - 1937 ف 253 صفحة . 
ب - أحياء امعلوم وازدهارها فى عصر الدولة العلوية مجلة المفرب» 
السنة 5 »© 1355 - 1936 »2 ص : 6 - 11 و 17 . 
اختصاره : أحياء العلسوم . 
ج -- اتحاف اعلام الناس بجمال اخبار حاضرة مكناس ؛ الرباط » 
المطبعة الوطنية » 5 أجزاء » 1347 - 1929 » 470 صفحة 
٠ 52 +‏ 1349 - 1930 » 549 صفحة + 53 . 1349 
- 1931 » 600 صفحة + 56 ٠‏ 1350 2 1932 © 523 
صفحة + 57 . 1352 - 1933 ©» 563 صفحة + 52 ٠‏ 
اختصاره : اتحاف . 
د العز والصوئة فى معالم نظم الدولة » المطبعة الملكية بالرباط 
1 - 1961 . 
ه - المنزع اللطيف فى التلميح بمفاخر مولانا اسماعيل بن الشريف . 
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مخطوط م. ع. بالرباط » رقم 595 ج فى 508 صفحة ؛ الفصل 
4 »)ص :17 18. 
اين متنصور ع .؛ 
محمد بن الطيب العلمى » فى سلسلة البدائع معجم مدرسى للادباء 
المفاربة ومنتخبات من آثارهم . الجزء الاول » مطبعة الثقافة » 
سلا » 1357 - 1938 فى 56 صفحة . 
انحن الجوفحت المزاعككحئ م : 
السعادة الابدية فى التعريف بمشاهير الحضرة المراكشية » طبع 
على الحجر بفاس فى جزعين » 1336 ع 1910 . الجزء الاول فى 159 
صفحة + 4 » والثانى فى 215 صفحة + 7 . اختصاره : السعادة 
الاإبددة . 
انحن تامف 1 
الدرر المرصعة بأخبار اعيان درعة » مخطوط م. ع. بالرباط © رقم 
5 كك ف 506 صفحة . 
ابن الصلاح الشهرزورى : 
علوم الحديث ذكره كولدزيير » 1 : 231 232 وهامثش. 5 . 
ابن عاثسور م ف : 
الفقه بين المغرب وتونس » فى مجلة الممغرب » المدد 6 و 7 » 
ص : 11 (1(15)1) . اختصاره : المفرب . 
ايبن عبد الله ع٠‏ : 
أ الفكر الصوف والانتحالية بالمغرب ؛ فى مجلة البينة »؛ العدد 
4 » 1382 - 1962 » ص : 39 52 . المدد 6 ) ص * 
8 64. 
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ب - الحركة الفكرية فى العصور الاخيرة » نى مجنة التعاون الوطنى » 
العدد 12 » ديسمبر 1962 » السئة الاولى » ص : 38 - 39 
اختصاره الحركة الفكردسة . 
جح - المراة المراكشية ف الحقل الفكري » فى صحيفة معهد 
8 1958 . اختصاره : المرأة المراكسية . 
د - الطب والاطباء بالمغرب » الرباط » المطبعة الاتتصادية » 
0 - 1960 ؛ فى 109 صفحة ب 2 . اختصاره الطب 
والاطسناساعء. 
أبن عجيبة أ0: 
أزهار البستان فى طبقات الاعيان » مخطوط م. ع. بالرباط » رقم 
6 كك ؛ فى 222 صفحة . اختصاره : طبقات . 
أبن قتيية : 
أدب الكاتب ( متدمة). 
ب كتاب الشعر والشعراء ( متدمة ) . 
جح عيون الاخبار ( مقدمة).٠‏ 
أبن سودة ع :٠‏ 
دليل مؤرخ المغرب الاقصى » دار الكتاب © الدار البيضاء » 1960 
الجزء الاول فى 288 صفحة » والثائى » 1965 ؛ فى 632 صفحة . 
اختصاره : دليل . 
أبن يحييى م. : 


جلاء القلب القاسى بمآثر سيدي المهدي الفاسى » مخطوط خاص 
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أبو رأسن المعسكرى م.؛ 
فتح الاله ومنته فى التحدث بفضل الرب ونعمته » مخطوطا الم. ع٠‏ 
بالرباط رقم 2263 ك 367 صفحة » ورقم 2332 ك »© دون ترقيم ©» 
اختصاره : فقتح الاله. 
ابو المحاسن: 
آدو على الدوسى » فى المفرب الحديد » العدد 4 » السنة 1 » 1935 
ص : 17 25 . العدد 5 » ص : 24 35 . العدد 7 » ص : 
25-7 . 
أكتسوسسن م. : 
الجيش العرمرم الخماسى فى دولة أولاد مولانا على السلجماسى . 
طبع على الحجر بفاس عام 1336 - 1918 فى جزعءين » الاول فى 
2 صفحة » والثانى فى 190 صفحة ٠.‏ 
اختصاره © الشهي لس . 
الاير (الشيخ ): 
فهسرس »؛ ذكره ع. الكتائى فى فهرس الفهارس » 1 : 185 - 190 
الافرائنى م.؛ 
أ نزهة الحادي بأخبار مذوك المقرن الحادي . نشر وترجمة فى 
جزءين » باريز » 1888 1889 فى 315 صفحة و 560 
صفحة . اختصاره : نزهصة . 
ب صفوة من انتشر من أخبار صلحاء القرن الحادي عشر . طبعت 
علىالحجر بفاس » ريما سنة 1309 - 1891 فى 229 صفحة 
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اختصاره : صف وة . 


الاسحاقى ع.: 
رحلة » مخطوط الترويين » رقم 383 . 
باصسلىرء: 
ابحاث بيبلدوغرافية فى مصادر سلوة الانفاس » فى مجموع نصوص 
نشرت على شرف المؤتمر الرابع عشر للمستشرقين »© الجزائر : 
5 »؛ ص . 1 47 - اختصاره : أبحاث بيبليوغرافية . 
بروكلمان ك..: 
| تاريخ الادب العربى » ويمر وبرلين » 1898 - 1902 »© 
جزآن . الطبعة الجديدة فى ليدن » بريل » الجزء الاول ©» 
3 ف 676 صفحة » الثانى » 1949 فى 686 صفحة . 
اختصاره : الادب المعربى . 
ب ملحصسق »؛ ليدن بريل » الجزء الاول » 1937 فى 973 صفحة ©» 
والثانى » 1938 فى 1045 صنفحة » والثالث » 1942 فى 
6 صفحة . 
بروفتسال ل.: 
ا الاغنية الممسماة قصيدة سيدي العلوي » فى الوثائق البربرية » 
الجزء الرابع » 1919 - 1920 »2 ص : 67 - 75 ٠.‏ 
ب - الخدمات الاخيرة ف التاريخ الادبى المفربى » هسبريس » 
الشهور الثلاثة الرابعة » 1922 © ص ؛ 441 443 . 
اختصاره : الخدمات الاخيرة . 
ج - محاولسة وضع فهسرس ( أنظر بنشتب م. ٠.)‏ 
د - مؤرذو الشرفا » محاولة فى الادب التاريخى والتراجم بالمغرب 
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من القرن 16 الى القرن العشرين باريز » !. لروز » 1922 »© 
فى 470 صفحة . اختصاره : شسرفا . 
ه ‏ سبع وثلاثون رسالة رسمية موحدية » مجموعة نصوص عربية 
لمعهد الدروس العليا المفربية » رقم 10 © 1941 فى 274 
صفطة + احمسن ره وونافكل مؤ كد 
و - الادب والاركيلوجية العربية المغربية فى جريدة معهد الدروس 
العليا المفغربية »6 العدد الاول © 1920 4 ص : 164 - 
4 . اختصاره : الادب والاركيولوجيا . 
زا المخطوطات العربية بالرباط . الخزانة العامة للحمايسة 
الفرنسية بالمغرب » باريز » 1921 »© اختصاره المخطوطات 
العربية . 
ح - الحياة الفكرية بالمغرب » فى د. م. .١‏ » مادة المفرب » 3 : 
4- 375 - وقد أعيد نشره فى التعرف على المغرب الرباط» 
1932 » ص. 128 - 133 . اختصاره : الحياة الفكرية . 


شير ر.ة 


مقنطفات من اهم الجغرافيين العرب فى العصور الأوسطى » نصوص 
مختارة ومشروحة من قبل ر . بلاشير وه . درمان 2 الدراسات 
العربية والاسلامية » باريز » 1957 » الطبعة السابعة ») ص: 371. 
379 . واختصاره : اهم الجغرافيين 


الللستحصي 1 


الابتهاج بذور السراج » مطبعة م. أفندى مصطفى » القاهرة» 1319 
1 ؛ الجزء الاول » فى 293 صفحة » والثانى فى 231 صفحة . 


تتاف الم 


تحكدة الآذان والمسامع » ذكره ع. ابن سودة »؛ دليل » 1 ؟ 84 . 
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بثلائتى م5 
فهرس » مخطوط م. ع. بالرباط » رقم 922 ك » ص. 1 - 28 
( نافضن:): 

تسسا 
دراسة الشخصيات المذكورة فى اجازة الشيخ عبد القادر الفاسى . 
مقتطف من الجزء الرابع من أعمال المؤتمر الدولى السادس عشر 
للمستشرقين »© باريز » 1907 فى 394 صفحة اختصاره ١‏ اهازة . 

بنشئب م. و ل بروفتنسال * 
محاولة وضع فهرس مرتب ترتيبا زمنيا للمطبوعات الفاسية » فى 
المحلة الافريقية » الاشهر الثلاثة الاولى » 1921 © ص. 158 - 
73 . والثالثة والرابعة 1921 » ص. 275 - 290 . الاأشهر 
الثلاثة الاولى » 1922 » ص. 171 185 . والثانية » 1922 © 
ص 333 - 347 فى فصلة خاصة » الجزائر » 1922 » 62 ص . 
الادب العربى المعاصر فى سمال افريقيا نى الأسلام والفرب » 
كنانيش الجذوب » 1947 » ص. 248 257 » اختصاره : الادب 
المعاصار . 

اشع ب 
البواقيت الثمينة فى آعيان مذهب عالم المدينة » مطبعة العروة 
الوثقى ؛ القاهرة » 1325 - 8 / 1907 ؛ فى جزعءين . اختصساره 
دو أقيت 

بوجنددار م.: 


كتاب الاغتباط بتراجم أعلام الرباط » مخطوط م. ع. بالرباط رقم 
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7 د » الجزء الاول فى 255 صفحة ب 5 » والثانى فى 249 
صفحة ب 10 . اختصاره ؛ الاغتباط . 
تمر انا لت 
| الادب المغربى والشرق ف القرن السابع عشر فى مجلة 
أربيكا » 2» تستنبر 1955 »2 الجزء 3 ») ص. 295 - 312 . 
ب نوازل المزارعة فى معيار الونشريسى » دراسة وترجمة 
نشر فيليكس موتشو » الرباط » 1940 » 166 صنحة . 
جح - الدوسى . مشساكل الثقافة المغربية فى القرن السابع عثسر 
سلسلة عالم ما وراء البحار الماضى والحاضر » السلسلة 
الاولى » دراسات . السفر الثانى » 1958 » 144 صفحة . 
اختصاره : الووسى 
بيرى م. طا: 
سيدي قدور العلمى » مناتب » هسبريس » 1938 » الشهور الثلاثة 
الاولى») ص. 85 - 90 . 
بيريسس هه 
| اسبانيا من خلال مشاهدة الرحالة المسلمين من 1610 الى 
0 »؛ منشورات كلية الآداب بالجزائر © الجزء السادس» 
باريس ©» 1937 » فى 198 صفحة . 
ب الشعر فى فاس على عهد المرابطين والموحدين » هسبريس 
الحزء » 18 » الشهور الثلاثة الاولى » 1934 »2 1 : 9 - 40 . 
اختصاره : الشعر فى فلاس . 
ككل ا 
فورس كتب خزانة جامع القرويين بفاس »2 فاس »> 1918 ٠.‏ 
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شعكتلافن: 
أ العيائى » فى د.م.2.1 :1 :818  )[‏ (ب) ٠‏ لايد » بريل ©» 
ب اللفة العربية والادب » باريز » 1952 »2 فى 223 صفحة . 
اختصاره : اللفغة والادب 


جح - الادب العربى ( أنظر ناليتو ) . 


التازى ع. : 
نزهة الاخيار المرضيين فى مناقب العلماء الدلائيين » مخطوط » م. 
السرتى ع. 


عجائب الآثار ف التراجم والاخبار » دولاق » 1277 - 1860 . 
الجرارى السوسنى (ى) : 

فهرس » ذكرها ع. ابن ابراهيم فى الاعلام » 2 : 187 189 ٠.‏ 
كربييرك دوهنصو (حج) ؛ 


موحز الادب ق المغذرب الاقصى 2 ليون 4 1320 4 ف 37 صفحة. 
اختصاره : موحر الادب المغربى 


كرول أ وكولان ج. : 


تاربخ الدولة العلوية بالمغرب » 30 » 1 باريز » 1925 . 2 »> 1927. 
3 » 1934 . 


كرول أ. وهامى 1. : 


تاريخ الدولة العملوية بالمفرب » فى مجلة الوثائق المفربية 30 © 
باريز » 1923 . 


الجزنائى ع: 


كتاب زهرة الآس ف بناء مدينة فاس . النص العربى ( 86 صفحة ) 
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والترحمة ( 196 صفحة ) تعليق 1أ. بيل » الجزاقئر » 1923 »© 
اختصاره : زهرة الآس . 


عون ع 


| أحاديث عن أدب الممغرب الحديث » القاهرة » 1964 » فى 212 
صفحة 2 . 

ب - ذكريات مشاهير رجال المغرب » العدد 2 فى 39 صنحة » 
والثالث فى 43 صفحة » والرابع فى 54 صفحة » والرابع عقمر 
فى 29 صفحة . تطوان - بيروت »© اختصاره : ذكريات 

ج - النبوغ المغربى فى الادب العربى » الطبعة الثانية » بيروت » 
دار الكتاب اللبنانى »6 1961 » 3 أجزاء » 338 صفحة ب 2» 
9 ل 1 >2 341 . الطبعة الاولى » تطوان » 1357 - 1938 
فى جزعين ٠‏ 

د قافية ابن عمرو الرباطى فى دعوة الحق . 

ه ‏ قصة الادب فى المغرب فى مجلة المجمع العلمى العربى » 
الجزء 38 » 1 : 30 - 35 »© ونى مجلة اأبينة »؛ العدد 6 » 
2 - 1962 »© ص. 40 44 

و رسائل سعدية » معهد مولاى الحسن » تطوان »؛ دار 
الطباعة المفربية » 1954 فى 264 صنحة + 6 . 

زا سرح الشمقمقية » مطبعة مصطفى محمد » القاهرة » 1354 
1935 فى 121 صفحة ب 4 . اختصاره : شرح 


دراسات حول الحديث فى الاسلام » فى التعرف على الاسلام » الجزء 
7 باريز » 1952 فى 355 صفحة . 
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الحاج صدوق م. : 
نوع الرحلة » فى حريدة الدراسات العربية » المعدد 40 » نوئبر ‏ 
دجنبر 1948 » ص. 195 - 206 

حاجى خليفية : 
كتسف الظذون عن اسامى الكتب والفدون » الجزء الاول فى اصطمبول 
0 - 19411 فى 940 صفحة ب 48 ؛ والجزء الثائى فى 
اأصطمبول » 1362 - 1942 فى 2026 صفحة . 


الحجسيب مم. 
فهرس ؛ فى مجموع مخطوط فى م. ع بالرباط » رقم 855 ك 


حجى م. : 
الزاوية الدلاثية ودورها الدينى والعلمى والسياسى » الرباط » 
المطبعة الوطنية » 1384 - 1964 فى 300 صفحة . اختصارها : 
الزاوية الدلائية . 


!| المفكر السامى فى تاريخ الفقه الاسلامى » الرباط » 1340 - 
2 1921 . مطبعة البلدية » فاس ©» 1345 - 1926 / 
7 . الجرء الأول فى 165 صفحة + والثائى قى 245 صفحة » 
والثالث فى 170 صفحة »؛ والرابع فى 369 صفحة + 50 . 
اختصاره الفكر السامى . 

ب تطور اسلوب الانشاء فى المغرب الاقصى فى مجلة المغرب ) 
ملحق العدد 9 »© 1352 - 1933 » ص. 1 27 . اختصاره 
تطور اسلوب الانشاء . 


476 


العلمتسى ع1 
السيرة الحلبية » التاهرة » 1349 - 1930 ؛ الجزء الاول فى 587 
صفحة » والثائى فى 499 صفحصة . 
الكظيكتى م 
مناقب أو طدقات علماء سوس ؛»؛ المطبعة العربية بالدار البيضاء » 
فى جزعين » 1357 - 1938 فى 742 صفحة . 
الستمحواف دن + 
ا البدور الضاوية فى التعريف بالسادات أهل الزاوية الدلائية » 
مخطوط م. ع. بالرباط » رقم 1454 د فى 728 صفحة © ورقم 
1 د ورقم 294 ك . اختصاره : البدور الضاوية . 
ب - الروضة المقصودة » ذكرها ع. الكنانى فى فهرس الفهارس» 
1 :190-15. 
ج- ثمرة انسى » ذكره ع. ابن سودة » دليل »؛ 2 : 296 . 
دائرة المعارف الاسلامية : 
أربعة اجزاء + ملحق » لايد باريز » 1913 1942 . 
الطبعة الجديدة الجزء الأول » لايد ابريل 1960 »© باريسز » 
ميزونوف .. الجزء الثانى »© لايد . بريل 1965 » بازير » ميزونوف 
ولاروز . اختصاره د. م. ؟. ©» ودم21 
ا 
| مختصر تاريخ تطوان » المطبعة المهدية » تطوان » 1375 
- 1955 فى 357 صفحة . اختصاره : مختصر تطوان . 
ب - تاريخ تطوان ؛ الجزء الاول » تطوان » 1379 - 1959 » فى 
0 ص »؛ والثائي » تط_وان » 1379 - 1959 ؛ فى 313 
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صفحة 5 . والثالث » تطوان » 1379 - 1959 فى 512 
صفحة . السفر الثالث. » تطوان معهد مولاي المهدي » 
المطبعة المهدية فى 426 صنفحة + 57 . 
الدمناتى ع. : 
فهرس فى مجموع مخطوط فى م. ع. بالرباط » رقم 1254 ك . 
دوزى ر. * 
ذيل المعاجم العربية » لايد باريز » الطبعة الثانية »© 1927 فى 
جزئين فى 864 صفحة و 865 صنحة . اختصاره : ذيل . 
دوستيفال ب. : 
اسطورة اليهودي ابن مشعل وحفلة سلطان الطلية بفاس » 
هسبريس » الجزء الخامس »© 1925 » الشهور الثلاثة الثانية » 
ص. 218-137 . 
الرجراجى أ١.‏ 
كتاب السموس المنيرة فى اخبار مدينة الصويرة » الرباط » المطبعة 
الوطنية » 1354 ب 1935 فى 93 صفحة 1 اك . اختصاره : 
الشموس المنيرة . 
الرندى الاندلسى ع. : 
الكتابة والكتاب مسامرة علمية أدبية تاريخية . فاس © 1342 - 
4 فى 8 صنفحات . اختصاره : الكتابة والكتاب . 
رونو الدكتور (ه. ب. ح.) : 
أ الطب والاطباء المغاربة فى عصر مولاي اسماعييل »؛ فى 
نشرة معهد الدراسات الشرقية » الجزء 3 » 1937 ©» ص. 
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9 109 . اختصاره : الطب والاطباء . 
ب قواعد الصحة المزعومة لابى القاسم واصلها الحقيقى » 
لسيون » 1941 فى 9 صفحات . 
ج - من المقتنيات الحديثة فى تاريح الطب العربى بالمغرب » 
القيت بالمؤتمر الخامس الدولى لتاريخ الطب » جنيف » 1925 
ص-. 121-119 . 
الزيادى م. : 
ساوك الطريق الوارية فى التلميذ والشيخ والمريد والزاوية » 
ميكروفيلم م. ع. بالرباط » رقم 190 فى 169 صفحة . اختصاره : 
سلوك الطريق الوارية . 
الزبييدى م.: 
ألفية السند » ذكرها ع. الكتانى فى فهرس الفهارس » 1 : 185 - 
0 . 
الزركلى خ. : 
الاعلام » معجم تراجم . فى عشرة اجزاء دون تاريخ ولا مكان 
الطبسع : اختسازة : الاقتلام 
الؤووياتتصي ع 
سنا المهتدي الى مفاخر الوزير البحمدي ؛» ميكرو فيلم م٠‏ ع. 
بالرباط » رقم 791 ٠‏ اختصاره : سنا المهتدى . 
الطرى ( الشيخ ) : 
قصيدة فى مدح خناتة بنت بكار . 
طنسواصس 4 
| تاريخ المغرب من اصوله الى اقامة الحماية الفرنسية» 
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الدار البيضاء 1952 »؛ فى 239 صفحة . 


كازيميرسكى ؛ 
| معجم عربى فرنسى ؛ باريز » ميزونوف » 1860 © الجزء 
الاول فى 1392 صفحة والثانى فى 1638 صفحة ٠.‏ اختصاره : 
معجم . 
الكتانى ١‏ : 
خطبة السلطان المقدس مولانا سليمان العلوي » المطبعة الجديدة 
بفاس » » فى 10 صنحات . اختصاره : خطبسة . 
الككانئى م. : 
سلوة الانفاس ومحاضرة الاكياس بمن أقبر من العلماء والصلحاء 


بفاس » طبع على الحجر بفاس 1316 - 1898 فى 3 اجزاء ٠‏ 376 
ص. د 18 » 369 صفحة ب 12 . اختصاره ”؛ سلوة , 


الققاتى م 
فهرس الفهارس والائسات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات 
فاس » المطبعة الجديدة » الجزء الاول » 1346 - 1927 ©» 437 
صفحة » والثانى » 1347 - 1928 » 486 صنحة . اختصاره : 
فهرس الفهارس . 

اللوابيي و 
الطريفة والتالدة من كرامات المشيخين الوالد والوالدة » مخطوط 
م. ع. بالرباط » رقم 2294 ك . فى 698 صفحة . 

الكتعهلك ع. : 


محاضرات ف مراكز الثقافة بالمغرب من القرن السادس عشر الى 
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القرن التاسع عشسر »2 المطبعة الكمالية القاهرة » 1958 فى 134 
صفحة . اختصاره مسراكرزٌ . 
كسيكلونا: 
بعض الاساطير المتعلقة بمولاي عبد السلام بن مشيش » الوثائق 
المفربية » 1905 » الجزء 3 » رقم 1 » ص 119 134 
اختصاره : بعض الاساطي . 
كولان ج. 
| الادب العربى الدارج فى التعرف على المغرب » مدرسة 
الكتاب بالرباط » 1932 ١‏ ص. 146 149 »© اختصاره : 
الادب العربى الدارج . 
ب - المقصد حياة صلحاء الريف لعبد الحق البادسى ؛ فى 
الوثائق المغربية » الجزء السادس والعشرون » باريز » 
6 »؛ فى 254 صفحة . اختصاره : المقصد . 
جح - اللهجة الدارجة » فى التعرف على المغرب » الرباط » مدرسة 
الكتاب » 1932 »2 ص. 135 149 . 
لوبينياك ف. : 
فصل الشفعة من العمل الفاسى » هسبيرس ؛ الجزء 26 » 1939 
الشهور الثلاثة الثالثئة ص ٠‏ 193 239 . 
لوطورنور.؛ 
فاس قبل الحماية » دراسة اقتصادية واجتماعية لمدينة من 
ألفرب الاسلامى . الدار البيضاء » 1949 . فى 668 صفحة ب 
رسوم . اختصاره : فاس قبل الحمابة . 
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لوكليرك ل. : 
جراحة أبى القاسم » باريز » 1861 ؛ الجزء الثائى » ص. 307 - 
8 . 
مخلوف (الشيخ): 
شحرة الذور الزكية فى طبقات المالكية » المطبعة السلفيية » 
التاهرة ») 1349 ع 1930 / 31 ٠‏ الجزء الاول فى 314 صفحة . 
المنعرة أ. : 
فهرس »؛ مخطوط م. ع. بالرباط » رقم 1838 د »4 ص. 1 39 
التتهعحرة ع : 
فهرس » مخطوط م. ع. بالرباط » رقم 2244 ك فى 22 صفحة . 
اللفدو حي 
ا مكتبة الزاوية الحمزاوية فى مجلة تطوان ؛ العدد 8 » 1963 » 
ص. 97 177 ٠.‏ 
ب - المصادر الدفينة فى تاريخ المغرب » البحث العلمى » 
العدد 10 »© السنة 4 »؛ الرباط »© يئاير ‏ فبيراير 1967 © 
ص. 9 29 . 
ج ‏ مظاهر يقظة المغرب الحديث » مجلة قطوان » العدد 6 » 
161 »2 ص. 50 55 . 
د العلوم والاداب والفدذون على عهد الموحدين » معهد مولاي 
الحسن بتطوان ©» 1950 » المطبعة المهدية »؛ فى 331 
صفحة . اختصاره : العلوم والآداب والفذون . 
ه ‏ ركب الحاج المغربى » تطوان» 61953 معهد مولاي الحسن 
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معلوف ل. ٠‏ 
المنجد ف اللفة والادب والعلوم . الطبعة الجديدة » بيروت » 
0 فى 976 صنفحة + 588 + 3 . اختصاره : المنجد . 
المقرى أ. 
نفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين 
ابن الخطيب . بولاق » 1279 ب 1862 فى 4 أجزاء » 890 صنفحة 
اختصاره : نشفح الطيسب . 
المشرفى م. ع. : 
| الدر المكنون فى التعريف بالشيخ كذون . طبع ثلثه فقط على 
الحجر بفاس » فى 32 صفحة . 
ب الحسام المشرفى فى الرد على الكنسوس المراكشنى . 
مخطوط م. ع. بالرباط » رقم 2276 ك . فى 267 صفحة ٠‏ 
اختصاره : الحسام المشرفى . 
ميشلو بولير : 
1 الطرق الصوفية بالمغرب . فى الوثائق المغربية » الجز 27 © 
ص. 1 - 86 . 
ب - نثسر المثانى لمحمد التادرى فى الوثائق المغربية » الجزء 21 
73 والجزء 24 » 1917 . 
مييج ح. ل. : 
المغرب وأوربا ( 1830 1894 ) ؛ باريز » 1961 فى 234 
مييوط ل. : 


مجموع فتاوى شريفة » جريدة معهد الدروس المليا المغربية »© 
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2 ؛ باريز » فى 418 صفحة . 
ناليئو ك. 3. : 
الادب العربى من أصوله الى عصر الامويين ؛ ترجمة فرنسية 
من قبل ثس. بيلا » 1950 »2 اسلام الامس واليوم » 6 » فى 270 
صفحة . اختصاره : الادب العردسى . 
الكامحه حزق ااه 
أ كتاب الاستقصا لاخبار دول المغرب الاقصى ؛ الطبعة الثانية 
الدار البيضاء » دار الكتاب » 1956 فى 9 أجزاء اختصاره : 
استقصا. 
ب طلعة المشتري فى النسب الجعفري ؛ فاسس ؛ 1309 فى 
جزءين . 331 صفحة + 5 و 208 صفحة . 
الناصرى م. * 
الدرر المرصعة بأخبار آعيان درعة » مخطوط م. ع. بالرباط »© رقم 
5 ك ؛ فى 506 صنفحة . اختصاره ؛ الدرر المرصعة . 
الننيشتتجي 01 
تاريخ الشعر والشعراء بفاس »2 فاس مطبعة أندري » 1343 ب 
4 ف 97 صنحة . اختصاره : تاريخ الشعر 
النيفر م. : 
عذوان الاريب عما نشا بالمملكة التونسية من عائم آريب » الطبعة 
الاولى » المطبعة التونسية » 1351 - 1932 » الجزء الثانى فى 
191 صفحة . 
العدونى م. : 


يديمة العقرد اأوسطى ىق مناقب :أبى عبد الله سبدى محمد المعطى 
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مخطوط الم. ع. بالرباط » رقم 305 ك ©» 466 صفحة ( ناقص ) . 
اختصاره : يقيمة العقود الوسطى . 
علوشش أ. سسى. والرجراجى ع ؛: 
فهرس المخطوطات العربية بالرباط » طبع فى جزءين ؛ الاول 
بباريز عام 1954 فى 473 صفحة »2 والثانى بالرياط عام 1958 فى 
5 صنفحة اختصاره ٠‏ فهرس المخطوطات . 
العلميى م : 
الائيس المطرب فيمن لقيه مؤلفه من أدباء المغرب : طبع على 
الحجر بفاس عام 1305 ب 1887 » 360 صفحة ؛ وعام 1315 حس 
7 . اختصاره : أندسس 
العلميى اع.: 
ضياء النبراس فى حل مفردات الانطاكى بلغة أهل فاس . طبع على 
الحجر بفاس سنة 1318 - 1900 © 126 صفحة . 
فهرس » مخطوط م. ع. بالرياط » رقم 1631 ك فى 213 صفحة ٠.‏ 
عفيفى م. : 
الاديب محمد بن الطيب العلمى ؛ فى مجلة التربية الوطنية » السنة 
4 » أفريل ‏ ماي 1963 »2 عدد 2 و 3 » ص. 30 - 34 . 
العياشى 1. : 


رحلاة طبعت على الحجر بفاس عام 1316 - 1898 فى جزعين» 
الاول فى 456 صفحة .ب 9 » والثانى فى 422 صنفحة + 18 . 
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العياشى م. * 
النور ( او الثغر أو الزهر ) الباسم فى جملة من كلام أبى سائم 
مخطوط م. ع. بالرباط » رقم 304 ك © 411 صفحة . اختصاره : 
الثفر الباسم 

العياثشى ع: 
الأحياء والانتعاشى فى تراجم سادات زاوية آيت عياثش » ميكرو فيلم 
ماع. بالرباط »؛ رقم 3 د »؛ 206 صفحة » اختصاره : الاحيا. 


فريطم: 
فواصل الجمان فى أنباء وزراء وكتاب الزمان » فاس » المطبعصة 
الجديدة » الطبعة الأولى 1347 - 1921 فى 312 صفحة . 
اختصاره © فواصل الجمان 

القاستى (طداب. م.): 
فهرس »؛ ذكرها ع. ابن سودة »© دتيل » 2 : 425 . 

الفاسى (م.): 
لا يتسع المقام لذكر جميع ما كتبه محمد الفاسى فى موضوعنا » 
ونتقتصر على ذكر الامم : 
| دواء الموت فى مجلة البيئة » العدد العاشر » 1963 © 

ص. 21-11 . 

ب الدراسة بالقرويين آيام الأوطاسيين »2 فى رسالة المغفرب » 
العدد 11 » 5 غشت 1943 » أرقام 41 43 . اختصارها : 
الدراسة بالقرويين . 

ج - الخزانة السلطانية وبعض نفائسها فى البحث العلسمى » 
العدد 4 5 »؛ يناير ‏ غشت 1965 6 ص-. 18 33 © 
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7 77 . اختصارها : الخزآانة السلطانية . 

مدخل الى دراسة الآدب الشعبى المغربى فى مجلة الفكر 
للعالم الاسلامى » الرباط » العدد 1 »© توتبر 1962 » ص. 61 
70 »© رقم 5 » مارس 1963 » ص. 42 - 54 . اختصاره 


ما 


ه - الاكسير فى فكاك الأسير » نشره المركز الجامعى للبحث 
العلمى بالرباط » 1965 ©» 249 صفحة 4 2 . 

و -. الكاتب الوزير محمد بن عثمان المكناسى فى مجلة تطوان » 
0 ؛ العدد 5 » ص. 7 31 » اختصاره : الكاتب 
الوزير . 

زا لائحة تامة بمؤلفات الممشارك المغربى الكبير عبد الرحمسن 
الفاسى ؛ فى مجلة هيسبريس ؛ الجزء التاسع والعشرون » 
2 »© ص. 65 81 »2 اختصاره : لائحة تامة . 

ح الادب المغربى » المغرب »؛ دائرة المعارف الاستعمارية 
والبحرية باريز 1948 © ص. 524 542 (أ وب ) 
اختصاره : الأدب المغربى 

ط  -‏ نششةة الدولة العلوية ؛ فى مجلة البينة » العدد 2 » الرباط » 

يونيه 1962 ») ص. 51 - /6 ٠.‏ 
الرحالة المغاربة وآثارهم » فى مجلة دعوة الحق » العدد 4 
السنة 8 » يناير 1959 »4 ص. 22 25 ٠.‏ 
الرحلة السفارية المغربية » فى مجلة اللبينة » العدد 6 » 
أكتوبر 1962 »4 ص. 11 - 24 . 
ل - رحكلة العبدرى »؛ جامعة محمد الخامس ؛» الرياط » وزارة 
الثقافة والتعليم الاصلى ©» 1968 *؛ فى 352 صفحة ب 42 


6 


ع 
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م - الشاعر الشعبى الجيلالى متيرد » فى مجلة الفكر » المدد 5 ؛ 

مارس 1963 »4 ص. 42 - ٠.54‏ 

قبلية بنى زروال نشر مركز البحث العلمى التابع لكلية الآداب 

بالرباط » 1962 فى 131 صفحة . 

المورد الهنى بآخبار الامام المولى عبد السلام الشريف القادرى 

الحسنى . مخطوط م٠‏ ع بالرباط رقم 1234 ك . ص . 227 - 275 » 

اختصاره : المورد الهنى . أو المورد ٠‏ 

أ ب المنح المبادية فى الأسانئيد المعالية » مخطوط ملاع. بالرباط 
ركم 9 ك . 

ب تحفة الْوارد والصادر » طبع على الحجر بفاس عام 
5 - 98 / 1897 فى 192 صفحة . 

محمد بن ادريس نى مجلة الدحث المعلمى » السنة الأولى » العدد 1» 
يناير ‏ فبراير 1964 » ص. 157 - 180 ٠‏ 

| العمل الفاسى » مخطوطات ما ع. بالرياط »؛ رقم 522 مكرر 
د »فى 20 ورقة ؛ ورتم 1388 د » ص. 337 - 360 الخ . 


ب ابتهاج القاوب باخبار الشيخ أبى الدحاسن وشيخه المجذوب 
مخطوط م. ع. بالرباط » رقم 27 - 522 د ورقم 326 ك. ٠‏ 


488 د 


6 صنفحة . اختصاره : ابقهاج . 

ج - الأقنوم فى مبادىء العلوم . مخطوط م. ع. بالرباط » رقم 15 
ك فى 733 صفحة ؛ رقم 21 د الجزء الاول فى 170 ورقة » 
والثانى فى 125 ورقة ٠‏ اختصاره : الأقنوم 


الفاسى ع. : 
السلطان الصغير » مجلة رسالة المغرب ؛ رقم 47 49 ؛ السنة 
التاسسعة . 


الفاسى عبد الواحد : 
غاية الأمنية وارتقاء الرتبة العلمية فى ذكر الأنساب الصقلية ذات 
الانوار البهية السنية . مخط وط م٠‏ ع . بالرباط » رقم 97 ج » 
ص. 1 - 58 . 
النضيلى أ : 
الدرر البهية والجواهر الندوية فى الفروع الحسنية والحسينية 
جزآن فى سفر واحد طبع على الحجر بفاس عام 1314 - 1896 © 
الاول فى 288 صفحة » والثانى فى 400 صفحة + 7 . اختصاره : درر 
فقهد ط ٠:‏ 
الكهانة عند اهرب » لايد » 1966 . 
فور (ب) ومندن ل. : 
تاريخ الشعر الفرنسى من سنة 1830 » باريز © 1926 فى 392 
صفحة . 
فقومى1.: 


تاريخ الدولة العلوية بالمغرب فى مجلة الوثائق المفربية » الجزآن 


ب 489 ل[ 032 


9 10 »؛ باريز 1906 - 1907/7 . 


الفيروزيادى م * 
القاموس المحيط ؛ مطبعة السعادة ؛ القاهرة ©» دون تاريخ الجزء 
الاول فى 395 صفحة » والثانى فى 400 صنفحة » والثالث فى 404 
صفحة » والرابع فى 420 صنفحة . اختصاره ١‏ القاموس . 


القادرى م : 
| التقاط الدرر ومستفاد المواعظ والعبر من أخبار آاعيان 
المائة الثانية والحادية عشر مخطوط م. ع. بالرياط » رقم 
6 د » اختصاره : التقاط 
ب النشر الكبير »؛ مخطوط م. ع. بالرياط » رقم 2253 ك . فى 
جزءين » 150 ورقة و 153 ورقة . 
ج - نثسر المثانى لأهل القرن الحادي عشر والثائنى » فاس » 
0 - 1892 فى حزعءين . 
د فريدة الدر الصفى فى وصف الجمال اليوسفى » مطبوعة مع 
عناية أولى المجد » المطبعة الجديدة بفاس ©» 1347 - 
8 »؛ ص. 87 104 . اختصاره : فريدة الدر الصفى . 


السائح م 

أ المنتخبات العبقرية لطلاب المدارس الثاذوبة » الرماط »> 
المطبعة الرسمية » 1920 » فى 237 صفحة . اختصاره : 
المنتخبات 

ب سوق المهر الى قافية ابن عمرو » الرباط » الملبعة 
الاتتصادية » 1357 - 1938 ؛ فى 99 صفحة . 


- 400 


السالميى أ : 
المولديات فى مملكة غرناطة والمغرب من القرن 8 الى 17 . 
هسبريس »؛ وطبعت فى فصلة مستقلة » 1956 » باريز © لاروز ©» 
ص. 336 435 . اختصارها : مولديات 
سركيسسن ج. 5 : 
معجم المطبوعمات » التقاهمرة » 1346 1349 - 1928 
0 فى جزءين . 
سليمان العلوى : 
عناية آولى المجد بذكر آل الفاسي بن الجد » المطبعة الجديدة 
بفاس » 1347 ب 1928 »؛ فى 108 صنحة . اختصاره : عنايسة. 
السوسنى م.؛ 
 !‏ خلال حزولة فى اربعة اجزاء . المطبعة المهدية » تطوان » 
بدون تاريخ . 
ب المعسول ؛ الجزء الاول » مطبعة النجاح » الدار البيضاء » 
٠ 1960 - 0‏ فى 408 صفحة . 
ج ‏ سوس العالمة » مطبعة فضالة » المحمدية» 1380 - 1960 
فى 251 صفحة . 
الشنقيشى 21. : 
الأوسيط فى تراجم أدباء شنقيط » الطبعة الاولى »© القاهرة » المطبعة 
الجمالية » 1329 - 1911 فى 542 صفحة . 
شيخو (الاب ) ل 


الآداب العربية فى القرن التاسع عشر » متتطف من المشرق » 
جزء 1 » بيروت ؛ المطبعة الكاثوليكية ؛ 1910 فى 204 صفحة ب 4 » 


491 ل 


اختصاره : الآداب العربية . 


الهاشمى 1: 
جواهر الادب فى آدبيات وانساء لغة العرب » القاهرة » 1338 - 
20 » الطبعة 12 مطبعة السعادة » فى 767 صفحة . اختصاره : 


جواهر الادب . 
الهاشمى النيلالى : 


ااسلطان سيدي محمد بن عبد الله » فى مجلة رسالة المغرب » 
السنة 1 » العدد 7 » 1943 » ص : 5 10 »© اختصاره : 


الجواهر الافقية » ذكرها ع. ابن ابراهيم » الاعلام » 2 : 187 - 
9 . 

هودانبن أ : 
المغرب من سنة 1631 ألى 1812 »2 مقتطف من كتاب بعنوان : 
الترحجمان المعرب عن دول المشرق والمفرب لابى التاسم بن أحمد 
الزيانى » باريز »© 1886 »© نشر وترجمة . 

الوراكلى ح. : 
زهر الاكم فى الامثال والحكم » فى مجلة دعوة الحق » عدد 3 » 
ديسمير 1963 » ص * 34 38 . 

الوزير الغسائى ١‏ : 


 !‏ العرف السحرى فى بعض فضائل ابن زكرى » ذكره ع. ابن 


492 سه 


سودة » دليل »2 1 : 189 . 
ب - تاليف فى ترجمة عبد السلام القادري ذكره م. القادري © 
النشر الكبيير » ورقة 232 ظ ‏ 234 ظ . 
الولالى 1. : 


مباحث الانوار فى أخبار بعض الاخيار » ذكره ع ابن ابراهيم فى 
الاعلام » 4 : 316 . اختصاره : مباحث الادوار . 
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!3 سس سس أ حم صم سس صم ع سس ص سس بع سمس عم سم سس سس سم سيد أ سوسم م 10 


الاطنوغرغرافية 
فيما ياتسى 

فيما ياتى 

فيما ياتسى 

ص . 122 - 125 
ص . 124 - 125 
فيماياتي 

فيما ياتى 
فيما ياتسى 
فيما ياقتي 
فيما يات 


495 


وملوك اليمن ..٠‏ (20) » 
الكاتئب 


اللملزوزى 


قربسك 
الاطنوغرافية 

فيما ياتى ص. 172 
فيما ياتى ص . 246 
فيما ياتى ص . 368 
ص. 156 - 160 
ص .158 - 160 
فيما ياتى ص .258 
فيما ياتى ص . 207 
فيما ياتى ص . 239 
فيما يأتى ص © 220 
فيما ياتى ص . 196 


83 
587 
89 
95 
100 
107 
111 
111 
111 
113 
113 
113 
113 
117 
120 
120 
137 
127 
168 
100 
178 
203 
207 
208 
208 
213 
228 
228 
2320 
236 
263 
271 
216 
216 





28 


11 
10 
28 


15 


13 
18 


10 
15 
16 
23 


الخطا 


0 - 121 
فيما ياتسى 
مصربهم 
بدا 
العراقية 
واللشيسخ 
للقروينى 
واكتسب 
1666/85 
الا تخلو 
بالطرق 


علاوة كل 


النثر 
المشرعية 
المشوؤة 
مستثسل 

ص .79 © هامس 115 
السنجيطى 
ستشرون 

كل واحد 
النقاط 
وخرائيها 
7 - 1728 
العممرى 
108 

الامائنة 
والفتا 
بعسده 

1721 - 0 


سه 


أعبرت 
دارسيا 

أمام 

346 5 


ب 496 - 





الصواب 


153 - 2 


فيما ياتى ص . 288 


بذداآا 


للقتزويئنى 
واكتسبت 
2/155 
لا تخلو 
بالطرف 
علاوة على كل 
النشر 


كل واحدة 
التقاط 
وخرائبها 
7 - 28 
العميرى 50 
208 
الامامة 
والفتاء 
بعد 

0 - 21 
بقصد 
أعربت 
دراسيا 
امام 

347 - 5 








217 20 7 سس 304 8 304 


233 7 افمندة المد 

214 7 التبر البسر 

24 11 بدا بدا 

254 18 بدآ بدا 

202 7 مقتنا متينسا 

3208 20 والشسراء والثراء 

3209 9 منهاه منجهاة 

2309 13 معالج فمائلج 

210 16 حجان حان 

210 17 تفمسى نفس 

32311 9 بنضال بتصال 

3212 10 مهجولا مجهولا 

3320 21 كثرا كثيرا 

345 | 23 قرييا ص . قريبا ص . 368 
345 24 قريبا ص . قريبا ص . 352 
246 7 عددا وافر عددا وافراآا 
254 14 قدرها قد زها 
355 | 2 العشرين العشرين فى الادب الفرنسى 
255 3 ويذكر هذا النوع من النثر وتذكر 

365 19 أن يساعدهم أو يساعدهم 
3 | و بالحج بالحجج 

272 1 تحليل آثار تحليل آثاره 
36 21 بائلة باللنه 

377 18 مستنير مستنير! 

29 23 ص . 183 »© وهامش 68 لا شىء 

29 24 ص . 35 »© وهامشس 88 لا شسىء 

2330 2 فهم فهو 

2330 23 ص . 240 »2 وهامشس 129 لا شسىء 

2381 13 فانهم فافهم 

382 11 اللملنق الفؤاد 

3586 19 ص . 240 ص . 304 
387 4 لهفة لهقة 

367 17 وايضا رايضا 


497 ل 


2322 
204 
2400 
401 
403 
403 
404 
404 
407 
2410 
414 
416 
419 
2420 
427 
2430 
2433 
455 
448 
449 
4*1 
4211 


19 
19 


20 
10 
18 
19 
28 


18 


21 


17 


20 


22 


17 
20 


ص- 33 هامش 66 
طوال الدهمسر 
خدمت همته 
الصالحين 
فى عرائسها 
فائنسدة 
جدابة 

2 » 315 
مشاورات 
الزنجوفورية 
القلوب 
الوري 
المتحدى 
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الصواب 


الستان 

من الخمسة 

الجليل 

للمتآمرين 

ص . 413 »© هامس 13 
طول الدهسر 

خمدت همته 

الصالحين انظر على التوالى : 
فى عرائشها 


11 أزر 09د دده .6م 66م ٠‏ اعم «اقاقاقاردوةا .دو وا فاه .افده .د ود فد ةم 


4 أختد ار الموضوع «اوا فاو هد هد هاه هوا واه م هاه فاه ود قا فاه واوؤرامد هدارا ود فاج مه عا هاه هد ور 


الادب المقربى : المفهوم والانتاج 0 
ب. التعله ا ا ا ا 0 
ج. بين المشرق والاندلس : التأثر والتقليد 0 

1) من سسنة 62 الى نهاية القرن الثالث ت 681 نهاية القرن التاسع ٠٠06١‏ 
© من سنة 314 الى سنة 461 > 926 - 1068 ف6ل6ة ممت يرنه 
35) من سنة 462 الى .سنة 667 2ت 1069 - 1268 فبيم ث6 ةيم نميه 
4) من سنة 668 الى سنة 961 - 1269 - 1554 66م 00000 0د ممه 
5) من سنة 962 الى سنة 1074 - 1555 - 1664 فلل ايه 


العصر الاول 


من سنة 1075 الى سنة 1171 - 1664 ل 1757 شحرة نسب الشرفاء العلويين 
الحياة السياسة فاثةا ما ءا مد واقاةد ف اقيق قف قث و لمق ف مه ارقف لامها قر مرا قل 
1ذ أصل الشرفاء العلوين جح > > > ا 0 0 000 200070007 
2 مولاى الرشيد ( 1075 - 1084 - 1664 - 1672 ) ا 
3 الزاوية اتدلائية ا ا ا ا ا ا ا 000 
4 مولاى اسماعيل (1082 ل 1139 - 1672 - 1727) ا ا 
5( عهد الاضطرابات ولقاراة ها مد .د وا قا هاه ماوا واه واه و و وانا فد قد وا فا و ارام 6 مامه 
. الحية الفكرية وارعاية واقاف قم ة افيف فم ة قاف هاف ف هم و فو قف اي مان فا مم تر 
1) العلوم الشرعية والعاقا فاه قافافاة وا راوفاة قاف ف يفا فء امه رمه فاو مه انر رن 
2© التصوف وامافاء ةاوه ةا فعاف دقفا يه وف و م قف ارقايف لوارام م ف رام مه مل 
3 الرحلة مفوامة راف ةوفه يفن فر انفقو ة واي ةا يف انر ان ةا ماف قاراماقة 


4 التراجم وعلوم آخرى وأواقدا عام وافد دقام ةا وارد مد واقا. د .د قارا ود .ازا ود مهد ها م احا كا فم 
5( الادب فعا قا واه فا هاه أقاقافاةد ةد وداه لو ود هاندا وا. .ده أ ودف و م .6 ده .داف و ود امام زامم 


15 
17 


23 
29 


320 
33 
35 
35 
38 
41 
49 
56 


ج. الرجال وآثارههم ها قاد هد ها مان قفاوا وا ما وا فد فا ها وافا هه 606 6 ٠‏ 
عبد الرحمن ابن القاضى واواأواعا فاه قا واةد هد عا وان فادها .د قا هد .د مد هام هد ما .ا .ا م 
محمد ابن تاصر وأواواه وا مد ود ود واه فاه و و ف واه وام فاعد هد و هد فا.اد هاما 6 مث 
آبو سائلم العياشى قوا هد هد و وافاعا م وافدوا. .د هاه فاه مد رامد قدا مام ود رن 
عبد القادر الفاسي هأهاة د واه هماع هاعد واه دواع قاقد ها و ود وام .ا .د هد ود هد ماه هه 
محكيد بن سليمان الرودائى .وام وقد فد قاقد وان .د وا.د م عد قفارم رم مرا مد م م 
عبد الرحمن الفاسسي ولقاقاه ٠‏ واقافدةد فاه وا واوا قاع قاقاه قفاوا نا. ا ماه امد مو 
الحدسن البوسسي وها هع واوا. وام واه واواو واقاه وهاودا وه وادهفد هد فد قفاراه واه اماه .اها را.د فد وده و 
أحكيد ابن الحاج هاها ودود وام عدوا قاود هاه وا واعا .د عدا فاه قفاوا وداما.د مد .د 6د هم 
محمد الملمدى الفاسى واوا فد هاعد واوا فادها ود واو قاقد واو وا عد وا هو فد .د اماه مدو 
عبد السلام القادرى وله شاع وا ورافدا هد هاده فاود و وام دواع و قافا .د واه .ا مهاعد .د ها و 
محيد العالسسم وأعاع ا واعد وان قاقد هد وارد واه هفادها م وافا. وام فا.د فا راء رمام 
الوزبر الفسائنى وأقا وف ود ود هد .د هدواء دواع عدوا هد واودارا. .ارام .ام فا وا. ا ما مام 
محيد آبن زاكور واوا فاع هد واو هد فده فاو قد واه مد د.ا ود ود ود ود فاوا .د وا فد هد .ام 


محمد بن الطيب العلل هأفاو ا ه واعد هدو واو هد ودع واو ماقاعدا وه . دواع مامد فاه ه 
محمد المسناوى الدلائى واأوا فاج واه وا واه قفاوا .و و قدا واه وارد ها وا هادع ماه ه 06و 


الحسن بن رحال المعدانى قاأقام ا قفاوا ها وداه وا مده وارد وه قفاوا وارد هد فداعا ره 6م 
عبد القادر ابن شقرون المكناسى هأواوة ا .د و ود فد ةده وا قا فاع قاف هد ود هده وام 
محمد الماج الدلائسى وها وى قا واو وده وام قاواء ود ماوا. .د .د مد وا .ا مم 
محمد ابن زاكور واأهاواقاعا ةد واف واد هاه ناوا وام واوا فده ما راح قار مم 
على مصباح الزرويلى هافد ود وهاه قافاه وا.د قاوا. ودام واو فا وام دقام وام ماود 6م 
محمد الافرانى .أقاواه واوافاوي. وهاد وده ها واه قاقد ود ود هقد فادق ا مد ها و هم ورد مده 
ابن المبارك اللمطلى ااه واءد واو قفاوا فاع هاو ود فا. هد .اماه .اه ماما مث 
عبد الوهاب ادراق قاهاو هد ود وا وده امه وام و يدها قد .د ود .دواد وا .د ها مده ودام م 
خناتة بنت بكار وأفام ا وهاعاهااه وها فده هاعد وا .ا .د عاقاه وام مام ودقار ا و ده فالعا م م 
عبد المجيد الزبادى .هاه اماه واو وا واه واد.د ودرا وو ماعاراعد قا مامافا مامد مم 


من سنة 1171 الى سنة 1238 - 1757 - 1823 ا 
1. الحياة السياسيسة اباك او حي الكو ود امد وا ارو لصا لل و اه 


1) سسميدى محمد بن عبد الله  1171(‏ 1204 2 1757 - 1789) 


- 500 


قاقد وا هده .د مد ورد 6د م 


اهادع هد قا هام وا 6م 


.اأقاوا ها مد م 6م وم 


قلواة .د قاما. ها ماو 


هاأواواوا ها ما .د مامه 


عاأواءدواءد هاه قاام 


ثاوام هد ود ثد عام مه 


ثاأعاوا مد ودام مامد مده 


ب 


2 مولاى اليزيد  1204(‏ 1206 2ت 1789 - 1792) ال ا 
مولاى سليمان (1206 - 1238 2ت 1792 - 1823) 0 
11 حي ام الفكرية هه قا هاه هاه وهاي واه هو هاواج وداه هاوه فاوا. واه هاه وا فاه مد مامه وا اماه 6و 


ج. الرجال وآثارهم فقا فاه ها فاه .د.ا فد هد قاف قافاه ودفا رد و وا هد هد واه وافا هد ها وا راا. وارا. ا وال 


محمد بن عبد السلام ابن ناصر 
العربى 1 ارى وأو وا هاه هاما واه هوا واوا .د ودود ها ماهد قاواه واه واها ع و وام م و امارد ماه 6 6ه 


أحيد الهلالى 11 ج1 أسى هلها عدا ها هد وداه فاو و هد ها قاه فادهاو هم هدواع د ها قاع هد واف وه وام وه و 
عبد الرحمن المنجرة 1١‏ 5 37 : هه اه هاه ها ه» وهاه هه ههه هاه ع ذه 6# اهاهاه عداواه واوا و وه 
1 1 : الشرقى هه .د ه هاهاوة هد هد واه .فاه هاه هد هاه هاه ها واه هد ها هاعد هه قاع اه قفاوا .د وار وا ماو 
أبو مدين الفاسسى 
أدرد العراقفىي هاه هده هاه هد .»ا مافاه د فاه ها قاع واف فالعا واه ودع هما فاه واو عاو وق و و 
ابن الونان ههه هاو هاه واه هاه واو هده هاه واوا ها فاه عافد هاه ها واه هاه عافا م هاه م و وو 

كمد بن ١ل‏ د ب القادرى هاوه واه ها واو هد هاه ها هد و واواه واعا هاه فاهاوا ها همه قاف ه قانه 
آبو حد عمر الفاسى وأقا عمد و فاه هد هد واوا فاه واقد فاو وا واع د فاع فاو واه هدعا واه عام اه واواي و 
أحيد ٠ 7 1١‏ ال «واأهاه اه هاواوة وعداو وه إهاواه هاأواه هام فا هده قفاوا اه هافاة فاواء واوا واو ها هد وا و و 
أبن عزوز امراك هه هو ماه ا ها هاه هد ها هاه هاه واي ه اه واه هاه هاوعد اه ووه واو قاعم ه.ا هماهم 
التاودى ابن سودة هه هد هد وا وهاه عا قاع هد جه هاه ع هاو وا و وهاه م عاع د فاه مها قفاوا .هد .اماه ها وام 
عبد الو أآحد الفاسى هاه وا ها فاه ه هاه هوا وا و و« هاه هافقاوفاوة وس ده وقافدا و ها وداه عاد هد واوا واه 


وأقافا واوا واع هد هاو واو وداواه و واوافاها. واد وها واه .د مامه واقامده رمدي 


بحيد أبن عاق الكنايتن ا ا 00 
معية بن عبن السطلام 'القاسئ ا و ال ا 
زوجة المختار الكنتى م وت و الل ا 
مسد "الت أبن عاق ب اهاور اماه جم ا 
مفنة:. الوع نول اناه ف وود اد وار كو اا ل 


فاأقاع هو وا واه واراهة واوا .د وا و هده .افده وام م واو و و ود ها واه وا ماه ان 62 6ه 


السلطان مولاى سليمان معام له اق واه الح موي و ال وا ا ا و ا با كوه 


عفاد وام ها ود وا .ا و و هد واه فا.د ةد هد هد عد واوا ه.ا م م6 6 0م 


أبن عمرو الرباطى وأقاه اود واو وقد قا واه زاواواه وا فاوا. ا فا ون ماود وا هد قاف قاع زد قد هد جه 


العصر الثالث 


من سنة 1239 الى سنة 1311 2ت 1824 - 1894 دري 
.١‏ الحياة السياسية 0 0 0 0 00 


1) مولاى عبد الرحمن بن هشام (1238 - 1276 2ت 1823 - 1859) 0 
© سيدى محمد بن عبد الرحمن (1276 - 1290 2ت 1859 - 1873) ا 


3 مولاى الحسن (1290 - 1311 2 1873 - 1894) 


ب 11 حد أ الفكرية والواو ها هام وا فاه ماو واو مد.د مد لدو 6م مه 6م 
ج. الرحجال وآثارهم هلها واه فاه واه واراه عدوا وها .د هداور ود 6د هم اه . 


آبو القاسم الزيانىي فوا ها م قافا واو واهاع ماه عدوا .د .ا مدقا وا واوا فاه وانا رام مد ها دافام ون 308 


محمد بن ادريس العمراوى 000 
عيد القادر المدعو قدور العلمى 0 
محمد الطاهر الفاسى 0 
محمد اكنسوس تتم ةيمر مث ةة ةنم ةلا نتمم ة ةرم ةة م00 0ف 431 
ادريس بن محمد العمراوى بتمة ثم ث ةيما مة ام نمق ةلثمم مم ز ممم وك 
محمد كنون ا 
عبد السلام العلمسى 0 

خاتمة 461 
املصادر بتمي ةم ة قمر اقمية قت اقممرة نيقفتم زر نه و4 
فهرس الخطا والصواب 0 


502 م 


مطبعة النجاح الجديدة 
الدار البيضاء 





